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استقك سم 


اعتاد المؤرخون المعاصرون أن يدوّنوا تاريخ كل قطر من أقطار بلاد الشام 
لوحدهء بحسب تجزئة «سايكس بيكو"'' سيئة الذكر. فقد كانت بلاد الشام بحدودها 
الطبيعية» من جبال طوروس شمالاً إلى البحر الأحمر جنوباً. ومن الصحراء العربية 
قرفا .إل الككن الأبيشن ١‏ المحوسط غريا: وحدة طبيعية وإدارية تخضع للسلطنة 
المكيانةة 

وهذا ما دفع إلى دراسة تاريخ هذه المنطقة بصفتها وحدة متكاملة لارتباط 
تاريخ أقطارها بعضها ببعضها الآخرء على الرغم من اضطرار الباحث المؤرخ 
لدراستها بحست تقسيماتها الى فرضت عليها» وذلك لتتوع أنظمتها السياسية 
والاقتصادية والإدارية. 

ويحضرني في هذه المناسبة أثر عن النبي محمد يَكيِةٍ أنه قال لأصحابه ما 
معناه: (تُفتح عليكم بلاد الشام» فمن اختار ثغراً من تلك الثغور؛ رجالها ونساؤها 
مرابطون إلى يوم القيامة)”" . 

وكثيراً ما تساءلت في نفسيء» وأنا أقرأ تاريخ هذه المنطقة» وما مرَّ ويمرٌ بها 
من ويلات واضطرابات» وما يلحقها من اعتداءات؛ أكان إخبار الرسول يكيْةِ إلهاما 
ربانياً. أم كانت لديه دراية بجغرافية العالم وأهمية موقع بلأد الشام + التي سكل 


)١(‏ المقصود: المعاهدة السّرّية التي عرفت بهذا الاسمء والتي وقّعها عن فرنسا «فرانسوا 
جورج بيكوا وعن بريطانيا «مارك سايكس) بعد مفاوضات بين الدولتين استمرت من تشرين 
الثاني (نوفمبر) 19160١م؛‏ إلى أيار (مايو) 1917م» وتقاسمت بموجبها فرنسا وبريطانيا بلاد 
الشام والعراق: ورسمت لها حدودها الحالية. بالشكل الذي سيرد في الكتاب. وقد 
باركتها روسيا القيصريةء ولكن الشيوعيين كشفوا أسرارها عندما سيطروا على الحكم سنة 
1107م. 

(؟) وردت في كتب السّيرة والحديث الشريف عدة أحاديث بهذا المعنى. يعضد بعضها بعضاً. 
منها: ما رواه الطبراني في الجامع الصغير في حديث صحيح: (عليكم بالشام فإنها صفوة 
بلاد الله يُسكِنْها خيرته من خلقه...). ومنها: (ستفتح عليكم الشام, فعليكم بدمشق, فإنها معقل 
المسلمين بالملاحم). [رواه الذهبي في تلخيص العلل]. 


المنطقة المحورية في العالم» حتى في زمن الطائرات والصواريخ العابرة للقارات. 

والقارئ يعلم أن الأمويين اختاروا دمشق». أقدم مدينة مستمرة في التاريخ» 
ودرّة بلاد الشامء عاصمة لدولتهم. ومنها حكموا معظم العالم المعروف في زمانهم» 
فامتدت دولتهم من بلاد الأندلس (إسبانيا) غرباًء إلى الصين شرقاً. 

وهذااعا دعا امريطانياء عتعوها كانت دولة عطمئى: وفن بؤراكينا الدول 
الاستعمارية لأن يضعوا المخططات. منذ أكثر من مئة سنة» للسيطرة على بلاد 
الشام؛ أو تدميرهاء ومنعها من العودة إلى ما كانت عليه من قوة ومنعة» علماً بأن 
الفرنجة عموماً لم يتركوا هذه المنطقة ترتاح منذ مئات السنين. 

فقد كان يحكم بريطانيا في أوائل القرن العشرين» رئيس وزرائها «كامبل 
بنرمان» فدعا في سنة 1100م ممثلي الدول الاستعمارية: فرنساء وبلجيكاء 
وهولندةء وإيطالياء وإسبانياء والبرتغال» وخاطبهم بما معناه» أنه على الرغم من 
قوة بريطانيا وتضارب مصالحها أحياناً مع تلك الدول» فإنها تلتقي معها في ضرورة 
استمرار تأخر بلاد المسلمين في الشرق» لوجود ثروات هائلة فيهاء. ولاعتناق 
سكانها ديناً موحّداً ساد معتنقوه العالم في يوم من الأيام» وعلى المجتمعين وضع 
خطة تمنع نهوض شعوب تلك المنطقة مرّة أخرى» وتؤمّن للدول الاستعمارية 
استمرار سيطرتها عليها واستغلال خيراتها . 

فشكل المجتمعون لجنة خبراء في السياسة والاقتصاد والتاريخ والاجتماع. 
وقدموا تقريرهم بعد أكثر من سنة إلى الحكومة البريطانية. ٠‏ وبقي ذلك التقرير سرب 
لأهميته. حتى تسرب جزء منه بعد سنوات من وضعه.ء فإذا به خطة شيطانية ما زالت 
دول الغرب تعمل على تنفيذهاء على الرغم من فشلها في بعض الأحيان». وعلى 
الرغم من انتهاء الاستعمار بالمفهوم الذي كان سائداً في ذلك الزمان» ونشأة سبل 
جديدة للاستغلال والنفوذ والسيطرة. ولكن لبٍّ الموضوع لم يتغير» وهو السيطرة 
على بلاد الشام أولاًء أو تحطيمهاء ومنعها من التحرر والاتحاد تالياً. 

ونقتبس من ذلك التقرير ما يهم موضوعنا: 

إن البحر الأبيض المتوسط هو الشريان الحيوي للاستعمار ولمصالح كل الدول 
المتسرة) الآكة والمقلة : كهن الكسز به الشوق والعرس :وهو المسر الطسعن إل 
انا والى اتريقا» روهز مليقن .طزى :العا" (قاذ مد لهاع أية حظة مديادف 


(90): “يكن الجر الأنيضن المترسط ينخيرة كبرق تطر على ختواطفية القازات القديمة الكيزي 
الثلاث: آسياء وأفريقياء وأورويا. 


حماية المصالح الأوروبية المشتركة من السيطرة ة على هذا البحر وعلى شواطئه 
الجنوبية والشرقية» لأن من يسيطر على هذه المنطقة يستطيع التحكم في العالم. 

إن الخطر يكمن في البحر المتوسط وفي شواطته الجنوبية والشرقية بوجه 
خاص» فعلى الجسر البرّيّ الضيق الذي يصل آسيا بأفريقياء وتمرٌ فيه قناة السويس» 
شريان حياة أوروباء وعلى جانبي البحر الأحمرء وعلى طول ساحلي البحر الهندي 
وبحر العرب. حتى خليج البصرة» حيث الطريق إلى الهند» وإلى الامبراطوريات 
الاستعمارية في الشرق. في هذه البقعة الشاسعة الحساسة يعيش شعب واحدء تتوافر 
له من كد كاري الف ووحدة لسانه وآماله. كل مقوّمات التجمُع والترابط 
والاتحادء وتتوافر له في نزعاته التحررية وفي ثرواته الطبيعية» ومن كثرة تناسله.ء كل 
أسباتت القوّة والتحرر والنهوض . ويبلغ تعداده الآن 0" مليون نسمةء ويمكن أن 
يرتفع في مدى قرن واحد إلى مئة مليون نسمة”''» بالنسبة إلى شرائعه الإسلامية 
التي تتيح تعدد الزوجاتء. وتؤدي إلى زيادة النسل والتكاثر. فكيف يمكن أن يكون 
وضع هذه المنطقة إذا توخّدت ‏ فعلاً ‏ آمال شعبها وأهدافه. وإذا اتجهت هذه القوة 
في اتجاه واحد؟ 

عند مهد اعون «القامة جنا الس طوود انالا متعم وها 
ستتبخّر أحلام الاستعمار بالخلود» فتتقطّع أوصاله. ثم يضمحل وينهار كما انهارت 
امبراطوريات الرومان والإغريق. 

وبناءً على ما تقدم فقد اقترح التقرير: 

١‏ - على الدول ذات المصالح المشتركة أن تعمل على استمرار تجزئة هذه 
المنطقة. . وتأخرهاء وإبقاء شعبها على ما هو عليه من تفكٌك وتأخّر وجهل. 

- ضرورة العمل على فصل الجزء الأفريقي في هذه المتلقة عبن الجر 

00 وتقترح اللجنة لذلك إقامة حاجز بشري. قوي وغريب. يحتل الجسر البرّي 
الذي يربط أوروبا بالعالم القديم ويربطهما ا بالبحر الأبيض المتوسط. بحيث 
يشكل في هذه المنطقة. وعلى مقربة من قناة السويس» قوة صديقة للاستعمار؛ وعدرّة 
لسكان المنطقة . 

ينضح مما تقدم أن مستقبل فلسطين ومصيرها تقررا في هذا التقرير. 

ونستنئج حقائق معروفة نوردها للتذكير: 

- إن المصالح هي التي تحكم علاقات الدول والشعوب بعضها ببعض. 


)01 ارتفع عدد سكان العالم العربي بعد مئة سنة من ذلك التاريخ إلى أكثر من ثلاثمئة مليون. 


0,7 


- الدول الضعيفة والشعوب المستكينة هي التي تُطمع الآخرين بهاء فيعتدون 
عليها ويستغلونهاء ولا حق فى المجتمعات لأحد بلا قوة تحميه. 
ا الإسنلام دين رد خسنت المنطقةء فأعلى شأنها وتعايش مع الأديان 
السماوية الأخرى فيها. 
4 - العداء ليس للإسلام معتقدا أو ديق غعبادات+ بل نظاما موخدا ماتعا 
اكتتغلال وتحافظا للنقها ومكرا 'للسل.. 
إن الدول والممالك والامبراطوريات»: كغيرها من المخلوقات»: تولد :ومو 
وتترهل ثم تموت» ولكن المعتقدات السامية لا تموت. 
- إن بلاد الشام وحدة جغرافية وتاريخية, عمل الأعداء دوم على تجزثئتها 
وتمزيقها لأهمية موقعها واستغنائها بخيراتها عما سواها. 
ولهذا نرى بريطانيا حرصت. عند تقسيم بلاد الشام فيما عرف بمعاهلة 
(سايكس .نيكو)"المشؤومة»:على :أن تكون فلننطين من يخضتهاك» :وعملت على تتقيذ ما 
جاء في تقرير «ابنرمان»» ومن بعده وعد «بلفور» في 5/١١/1١191مء»‏ ثم توصيات 
الور ا في تقاريره السرية التي نُشر بعضها بعد مضي خمسين سنة عليها. 
وولدت «دولة إسرائيل الهجينة» بعملية قيصرية في جزء من فلسطين» ويتبيّن من 
طريق التصويت في هيئة الأمم على إنشاء الكيان الصهيوني» أن الديمقراطيات الغربية 
تنحرف بالديمقراطية كما تشاءء وهامش الحرية الذي تعطيه أنظمتها لشعوبها 
لذ قله :وله تريرون لقيرها من الشعوانية 
واتعانا من فرنساء في تحطيم بلاد الشام وتجزئتهاء وهي التي كان نصيبها من 
قسمة «سايكس بيكو) الجزء ء الشمالي من بلاد الشامء فقد قامت بإنشاء دولة لبنان 
الكبير» ولواء إسكندرون المستقل» ثم تمادت في تقسيم المقسَّم وتفتيته» فأنشأت في 
الجزء الشمالي من الساحل السوري (الشمال الغربي من سورية اليوم) دولة 00 
وأقامت في الجزء الجنوبي دولة درزية»؛ ثم قسمت الداخل السوري إلى دولتين: 
دمشق. ودولة حلب». أي باختصار قسّمت المنطقة ع وظاكفيا ودا لف 0 
الشعب السوري رفض الانصياع لرغبة المستعمر في تجزثته. وجاهد لإنشاء دولة حرّة 
كاري قبيا' الخواطوه باليعتوي والواجبات» على الرغم من وجود قلّة بين بعض 
الأقليات حبّذت الانفصال» فحاربها أبناء طائفتها . 
وقامت ثورات كما سنرى في الكتاب» واشتهر من قادة تلك الثورات: سلطان 


)000( انظر: الفاتح. زهدي» لورنس العرب على خطى هرتزل ‏ تقارير لورنس السرية» دار 


النفائس» طعء. بيروت» ١61م.‏ 


الأطرش (الدرزي)» وصالح العلي (العلوي)» وإبراهيم هنانو (السنّي الكردي) 
بالأفنافة إلى رحال الور من المتلرية السنة: 

وتمكن الشعب السوري من تحقيق استقلاله.» ووحدته. ومع ذلك بقيت بلاد 
الشام مجزأة في دول: سورية» ولبنان» والأردنء وفلسطين. وبقي لواء اسكندرون 
خاضعا لترتييات خاصة. 

وبغض النظر عن تفصيلات ما يحدث في سورية منذ أوائل العام ١١١٠5م,‏ 
وعلى الرغم من الصورة القاتمة التي يتصورها بعض الناس» فإن سورية ستعود إلى 
مجدهاء وبلاد الشام ستتوحد من جديدء لأن عرَّتها ومصلحة شعبها في وحدتها. 

ومهما عملت الدول المعادية على تخريبها فلن تنجح إلا لفترة محدودة» 
وبخاصة أن العصر عصر توحيد لا عصر تفتيت» وأن المخططات الجهنمية ضد بلاد 
الشام أصبحت معلنة» وشعبنا قادر على إفشالها . 

وربما لا تسمح لنا الأيام برؤية وحدة بلاد الشام من جديدء ولكن أحفادنا 
سيذكرون بشارتنا . ش 


الناشر: أحمد راتب عرموش 


بسم اللّه الرحمن الرحيم» والحمد لله رت العالمين» والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين محمد بن عبد الله خاتم اليدن والمرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين » 
ومن دعا بدعوته وسار على هذيه إلى يوم الدين» وبعد: 

يتناول هذا الكتاب التاريخ السياسي لأقطار بلاد الشام في العهدين الحديث 
والمعاصرء والمعروف أن بلاد الشام تشمل سورية ولبنان والأردن» وفلسطين. 

ويُشكل التاريخ عملية حركية تُسجّل الأحداث والوقائع البشرية» واستقصاء 
مسبباتها وصولا إلى نتائجها. ويشمل المجال الواسع لعلم التاريخ جميع نواحي 
النشاط الإنسانى» مثل: الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية 
وغيرهاء ولا يمكن للباحث في أي موضوع علمي متابعة 'جذور بحثه» وتطورهاء 
ورصد نتائجها ؛ إلا من ثنايا استخدام تطورها التاريخى. 

تتباين رؤية المؤرخين في تحديد بداية التاريخ الحديث لبلاد الشام بين ضمٌ 
العثمانيين لهذه البلادء في أوائل القرن السادس عشر الميلادي» وبين قيام حركة 
الإصلاحات فى كل من الدولة العثمانية ومصر ف القرن التاسع عشر» ونحن بدورنا 
اعتمدنا الرؤية الأولى ؛ لأن هذه البلاد استمرت تحت الحكم العثمانى حتى انتهاء 
الحرب العالمية الأولى في عام 1914م» وفرض الانتدابات على كياناتهاء أي أربعة 
قرون» وهي مدة زمنية طويلة لأي شعب» وشكل تاريخها مرحلة سياسية موحّدة 
المعالم والتوجهات على الرغم مما تخللهاء في مُدد زمنية متقاربة؛ أو متباعدة» 
من 

- انتفاضات ضد تصرف بعض الولاة العثمانيين الذين اتصفوا بالظلم. 

- حركات استقلالية» بفعل وجود أمراء انَّصفوا بالطموح السياسي من جهة. 
وتدخل الدول الاستعمارية الغربية الطامعة في فصل البلاد عن الجسم العثماني 
لإضعافه. والسيطرة عليهاء واستغلال ثرواتهاء من جهة أخرى. 

ونتج عن ذلك حال من عدم الاستقرار ونشوب اضطرابات» وهناك العديد من 
الأمثلة الحية حفلت بها صفحات هذا الكتابس. 
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لم يشارك في الهيئة الحاكمة في الإدارة المركزية في ايعانول إلا عدة قال هذا 
مق أهل البلاد» على الرغنع ميق أن العرسه بحامة كاترا تدكلون” احة:الغوات ذات 
الغالبية السكانية» التي تتألف منها الدولة العثمانية» وظلوا مُبعَدِين عن تولي 
المناصب الكبرى التي احتكرها الأتراك. ويبدو أن هؤلاء لم يثقوا بالعنصر العربي. 

تعدّلت هذه الظاهرة نسبياً في عهد السلطان عبد الحميد الثاني في القرن التاسع 
عشر الميلاديء» إذ اعتلى العديد من عرب الشام والعراق مناصب رسمية» ويمكن 
النظر إلى هذا التبدل من خلال سياسة هذا السلطان الإسلامية «كاستراتيجية» تعتمد 
أكثر على الغالبية العربية من مسلمي الدولة» وبخاصة بعد خسارتها معظم الأراضي 
التي شكل المسيحيون قسما كبيراً من سكانها في البلقان. 

ويبدو واضحاً أثر حركات الإصلاح العثماني في مراحلها الأخيرة» في بعث 
الوعي الذاتي للعرب بعامة» علماً بأن معظم مضامينها جاء من الغرب على شكل 
توججهات فكرية» مثل: الإصلاح واللامركزية». وقد اختلطت جميعها كاحتمالات 
مستقبلية عُبِّر عنها من قبل النخبة المثقفة» بغض النظر عن خلفياتها الدينية أو 
القومية . 

وظهرت» في أواسط القرن التاسع عشر نهضة فكرية على يد جماعة من المثقفين 
تدعو لإبراز وتعميق دور الثقافة العربية» وبخاصة اللغة العربية وآدابهاء كأساس لهوية 
حضارية عريقة متميزة عن الهوية التركية التي بدأت بالتنامي في تلك الأيام» بديلاً 
عن الهوية العثمانية المتعددة التقافات. وقد تمركزت في بيروت. 

لم يُفكر أكثر العرب في بلاد الشام جدياً في مصير منفصل خاص بهم وذلك بفعل 
الدين الإسلامي الذي جمعهم مع الأتراك» إلا أن ظهور جمعية تركيا الفتاة» ثم 
حركة الاتحاد والترقي. وسلوك أعضائهما السياسي والقومي؛ دفع هؤلاء إلى التخلي 
عن الرؤية التعددية للإصلاحيين في السنوات التي سبقت نشوب الحرب العالمية 
الأولى في عام 5١1١م‏ مباشرة»ء على الرغم من النهضة العربية التي ظهرت بينهم في 
أواسط القرن التاسع عشر الميلادي» إلا أن هذه الحرب جعلت إمكان تحقيق الحلم 
العربي بالاستقلال عن الأتراك يبدو ممكداً .. وساعدت أحداث الحرب على ترسيخ 
الكفابة العاريخية القومية ف العشريبات والعلاثنات من القرق العثرين بين :عرب 
الشام والعراق. لا سيما ل وجدوا أنفسهم مجرّئين بين الدول الأوروبية المنتدبة» 
سورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسي». فلسطين والأردن تحت الانتداب البريطاني» 
والمعروف أنهم لم يكادوا يخرجون من وراء الحاجز العثماني حتى وقعوا ضحية 
الدول الاستعمارية» بريطانيا وفرنساء بالإضافة إلى الصهيونية العالمية. 
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وأَيّد معظم سكان بلاد الشام والعراق الثورة العربية بقيادة الشريف حسين أمير 
مكةء في الحرب العالمية الأولى بالتحالف مع بريطانياء وبقي بعضهم الآخر يميل 
إلى تفضيل العثمانيين» أو على الأقل يراعون الحياد. 

إن الحلم الذي راود بريطانيا بفرض سيطرتها التامة على بلاد الشام» كاد أن 
يتحمّق بكامله» فقد هيّأت أسباب اندلاع الثورة العربية عبر مندوبيها وممثليها أمثال: 
لورنس» وسانت جون فيلبي» بعد أن قطعت العهود للشريف حسين بتأمين استقلال 
الحجاز وبإنشاء مملكة عربية» إلا أن معارضة فرنسا التى تشبّثت بتطبيق الاتفاقيات 
السرية المعقودة بينهماء مثل اتفاقية سايكس - بيكوء ووقوفها في وجه الملك 
فيصل» وإجباره على الخروج من دمشق؛ أتاح الفرصة لتنصيبه ملكاً على العراق 
اتغنين أيه الأفيئ عند :اله أفير ا اعلى شرق الأرون» لكوفك ذلك كات عا سين 
لها لا يتمتعان بمقومات دولة» وأسندت بريطانيا الوظائف الكبرى فيهما إلى موظفين 
بريطانيين لضمان سيطرتها وتأمين مصالحهاء فالجيش العربى الأردنى» بقيادة غلوب 
باشا أمَّن لها سلامة المواصلات بين العراق وساحل البسر الك المعوسيلة وقد 
نال الملك فيصل» مقابل تعاونه مع البريطانيين» استقلال العراق في عام ٠197م‏ 
بعد أن عقد حلفا عسكريا مع بريطانيا يخوّلها حقى استعمال وسائل النقل ومطارات 
البلاد. 

وعككع نفرنبنا المعدنة» بعررية ونان الكدو دكن باش لهجو المر فيد 
الساميين» واحتكرت مواردهما وتعسّفت فى فرض الضرائب» وربطت العملة الوطنية 
بالقريك الفريى الليسسلت نا اذى إلى" هون الاقتضاة الوطاى قات شر كات 
ف اباس طالل بالاستقلال الذي تحقق في عام 1487م وعام 157مم. 

وأخذ الصهاينة في فلسطين ينظمون كيانهم القومي الجديد بعد التصريح الذي 
أطلقه اللورد بلفور عام 1411١م,‏ إلا أن الغموض والإشكال الذي قام عليه هذا 
الكيان» جر على تلك البلاد الويلات والماسي» ففي الوقت الذي راح البريطانيون 
يؤكدون أن هذا التصريح لا يعني سوى إنشاء مجتمع صهيوني يتمتع باستقلال 
إداري؟ استغله زعماء الحركة الصهيونية» واتخذوا منه قاعدة لإنشاء دولة صهيونية 
يهودية على حساب السكان العرب» وقد نجحوا في ذلك عام 1948١م»‏ وأدى ذلك 
إلى خلق القضية الفلسطينية التي لا تزال مستمرة حتى الوقت الحاضر. 

ومضت الدول العربية» سورية ولبنان والأردن» بعد نيل استقلالها التام 6 
طريقها نحو الاستقرار والإنماء» لكن بخطى غير مستقرة أحياناء بفعل التنافسات 
الداخلية وتدخل الدول الخارجية في شؤونهاء وقد أفرزت أنظمة حزبية فردية شمولية 
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كانت سبباً في وقوع الانقلابات العسكرية في النصف الثاني من القرن العشرين» 
وقيام الحركات الشعبية فيما غرف بالربيع العربي في أوائل القرن الواحد والعشرين» 
ويمكن أن نستثني نسبياء لبنان. 

يدرك الاتغترة العرب بعامة فى ميدان الدراسات التاريخية» أن المكتبة العربية» 
على الرغم بسي جهوة"المؤز ين وعلماء البياسة العزف فى إتراء لمجال العرينء الا 
تزال«بحاجة لسير أغوار المرخلة المعاصرة على ضوع الوثائق التاؤيشية والسياسية 
التي نشرت مؤخراً التي تحمل روح هذه المرحلةء وذلك بهدف تخطيط السياسة 
العامة فى الحاضر والمستقبل» وهو الجهد الذي يمكن تلمّسه فى دراسة المرحلتين 
الحديئة العا فد ْ 

هذه هي العناوين العريضة للأحداث التي حاولنا معالجتها في عرض مبسّط 
وموثق. 

استندت في هذا البحث على مصادر ومراجع متنوعة يراها القارىء في ثبت 
المصادر والمراجع. 

أما تشكيل الموضوعات. فقد قسّمتها إلى أربعة فصول. اختصّت الفصول الثلاثة 
الأولى بدول سورية ولبنان والأردن» وحوى الفصل الرابع فلسطين. 

وآثاا علج ثقة أن العاوى “ستحه هى عدا "الختث متعة وقاكةة وعيرة» وسبلمين 
موضوعية فى معالجة الأحداث. ْ 

ولكاليك أن يجعل هذا البحث خالصاً لوجهه الكريم. وأن ينفع به القارىء 
العربي والمسلم» إنه سميع مجيب. 
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السملمكة العربية المنعودية 


خريطة بلاد الشام مبِينٌ عليها تقسيمات سايكس بيكو 
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مقن الأرلتن 


سورية 


الموقع والجغرافيا 

يظهر اسم سورية على شكل شرين في آداب أوغاريت» وكانت إحدى مناطق 
ماي ا و ا د بامم 0 ويُرجّح ا 
المنطقة يه وسيناء ما وبين البنعر الأريضى: الشروتف والجزيرة 
العويرة:. 

وكان اسم سوري يطلق. ذ فى العهد الروماني» على كل شخص يتكلم السريانية» 
وامتدت ولاية سورية الروفات من الفرات إلى مصرء وتوجد وحدة جغرافية طبيعية 
في المنطقة الواقعة شرقي البحر الأبيض المتوسط ما بين آسيا الصغرى في الشمال» 
رانراتدني الشرق» والجزيرة العربية في الجنوب . 

تُقسم سورية» من الناحية الطبيعية. إلى قسمين» ٠‏ غربي وشرقي. . يتألف القسم 
الغربي من سهول ساحلية تمتد من خليج الإسكندرون إلى سيناءع» وتنحصر بين 
سلاسل الجبال الغربية والبحرء وهي سهول خصبة لكنها ضيقة» بالإضافة إلى 
لاقل عربية مسد من أجبال الأمائوس :إلى يناف وكاتك قديبا مفقطاة بالقابات» 
وبخاصة أشجار الأرزء وأشهر هذا القسم الساحلي: رأس شمرة» أوغاريت» 
اللاذقية» عمشيت » جبيل » بيروته صيذاء صور. عكاء حيفاء يافاء أسدود» 
عسقلان وغيرها. ويروي القسم الشرقي الداخلي نهر الفرات وروافده الشمالية مثل 
البليخ والخابور. 

وعندما انتهت الحرب العالمية الأولى عام 19414١م»‏ اقتسمت بريطانيا وفرنسا بلاد 
الام بينهماء استناداً إلى اتفاقية سايكس - بيكو ١١‏ أيار 1911م24 وفقاً لخط يمتد 
من الشمال الشرقي قرب المنطقة المعروفة بجزيرة ابن عمر إلى الجنوب الغربي في 
الناقورة» فما كان جنوبى هذا الخط وشرقيه كان من حصة بريطانياء وما كان شمالى 
هذا الخط وغربيه كان من حصة فرنساء ووضعت فلسطين تحت إدارة دولية» ثم 
جِدَأأت الدولتان حصتهماء فكان لبريطانيا مستعمرة فلسطين» وإدارة شرق الأردن. 
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والعراق. ولفرنسا لبنان الكبير ودول: دمشق وحلب» وجيبل العلويين وجبل العرب 
«(الدروز). ثم جمعت هذه الدول الشامية باتحاد فدرالي في حزيران 1951م 
وتنازلت في 7*7 حزيران عن لواء الاسكندرون لتركيا. 

ويحد منورة :الال تركيا من الشمال وفلسطين وشرق الأردن من الجنوب 
والعراق من الشرق والبحر الأبيض المتوسط ولبنان من الغرب» وتبلغ مساحتها مائة 
وخمسة وثمانين ألفاً وماثةوثماتين كيلو مرا مريعاً» وعاصمتها دمشق. وأهم مدنها: 
حلب» حمص» حماة. اللاذقية وغيرهاء ويبلغ عدد سكانها نحو عشرين مليون 
بسرهة . 

يُشكل السنّة حوالي 284:5 والعلويون 0/807 وتتوزع النسبة الباقية بين أقليات 
صغيرة الحجمء أكبرها الروم الأرثوذكس ثم الدروز ثم الروم الكاثوليك ثم الأرمن 
الكاثوليك ثم الكلدان. ثم الموارنة» فالأرمن الغريغوريون واللاتين واليهود. وأهم 
الأقليات غير العربية: الأكرادء التركمان. الأرمن» والأشوريون. وتنتمي الأقوام 
الموجودة فيها حضارياً إلى العرب والحضارة الإسلامية ‏ العربية باستثناء الأرمن 
والأشوريين» وتبقى نسبة العرب 57/. 

مناخ سورية قارّي في الداخل؛ حار صيفاً وبارد شتاء» ورطب على الساحل» 
وأهم منتوجاتها: الخضراوات والفواكه. والنفطء وتشتهر ببضاعتها النسيجية. 


تاريخ سورية الحديث 

تمهيد 

يبدأ تاريخ سورية الحديث في عام 1515م إثر انتصار السلطان سليم الأول 
العثماني على المماليك في معركة مرج دابق. ولدى عودته من مصر بعد فتحها في 
عام 1911م توقف في دمشق لتنظيم شؤونها الإدارية» فأبقى على التنظيمات الإدارية 
المملوكية. ولم يتبع إدارة مركزية مطلفة: ف الولادات"العربية وميها سوريف وذلاق 
عبر أساليب مختلفة تبعأ لخصوصيات البلدان التي انضوت تحت لوائه؛ وعيّن 
جان بردي الغزالي حاكماً على بلاد الشام ومركزه دمشق. وخاير بك حاكماً على 
مصرء وهما من أبرز قادة المماليك الذين انضموا إليه في معركة مرج دابق» 
ومنحهما سلطات داخلية واسعة» واستقلالا شبه تام» حيث كان كل منهما يملك 
قواته العسكرية الخاصة وجهازه الإداري77 . 


)١(‏ إيقانوف. نيقولاي: الفتح العثمانى للأقطار العربية 1615 كلادام: صرللالا. 


لحل 


سورية في عهد الغزالي 

ند الغزالي» في بادىء الأمر» السياسة العثمانية المرسومة» فقمع -جركة البذو 
قرب بعلبك. وشنَّ حملتين لغزو حوران» وساد البلاد في عهده هدوء تاه'") 

ويبدو أن طبقة المماليك القديمة الي أحاطت بالكزالي اله تفل امكل العثمانية 
العليا من العدالة ومحبة الشعب. بل كانوا يكرهون النظم العثمانية» فأخذوا يسعون 
لاستعادة سلطانهم وامتيازاتهم السابقة التي خُرموا منها""'. 

وعندما توفي السلطان سليم الأول عام ١57١م‏ انتهزوا فرصة انتقال السلطة 
وحداثة سنّ السلطان سليمان الأولء فأعلنوا التمرد بقيادة الغزالي الطموح» ورفضوا 
أداء اليمين للسلطان الجديد. وحاولوا إحياء دولة المماليك» واتخذ الغزالى لنفسه. 
لقنا عراوك هو انلك الأقدرك ا رامر لماه تورف خط امهو 
اسمه على النقودء وقضى على حامية دمشق العثمانية» 5 العثمانيين من بيروت 
وطرا لين .وكناة وقيرها من ليون 

لم يح الثمرد :كايند السكان» .ول يكن 'المماليك نف مصر على مشتوئ :ها علق 
عليهم من آمال». فقد حافظ خاير بك على ولائه للباب العالي» بل ذهب إلى أبعد 
من ذلك» إنه أرسل الرسائل المتبادلة مع الغزالي إلى السلطان. 

جمع الغزالي عساكره في تشرين الأول ١٠16م»‏ وتلمّى مساعدة من فرسان 
القديس يوحنا في رودس. وشنّ حملة على حلب. صمدت المدينة حتى وصول 
الجترس العقها دج اباي 

الواقع أن السلطان سليمان الأول أرسل جيشين لإنهاء تمرد الغزالي»؛ الأول 
بقيادة 0 ذي القدر على بكء. والثانى بقيادة فرهاد باشاء وكان 8 بك هو 
الأسرع إلى قلعة حلب العامة جد في تشتيت قوات الغزالي الذي اضطر 
إلى الانسحاب مع قواتهء وتراجع إلى دمشقء» ولما التقت قوات فرهاد بقوات 
علي بك. توجّهتا إلى دمشق وضربتا الحصار عليهاء ونشبت بين الطرفين معركة 
المصطبة قرب دمشق في 57 كانون الثاني ١57١م»‏ انتهت بهزيمة الغزالي الذي 
تتكر بزي درويش»ء وحاول الهرب. غير أنه وقع في الأسر وأعدم 20 ودخل 
العثمانيون مدينة دمشقء» فألغوا الحكم الذاتي للبلاد وقسّموها إلى ثلاث ولايات 


)١(‏ ابن أياسء محمد بن أحمد: بدائع الزهور في وقائع الدهور: جه ص585. 

() إيقانوف: صكلا. 

(*) ابن أياس: جه ص ١/ا5.‏ (4) المصدر نفسه. إيقانوف: ص8ل. 
(5) إيقانوف: المرجع نفسه . (0) المرجع نفسه: ص8ل. 
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هي: دمشق وتضم البلاد الجنوبية من سورية وكل فلسطين ويتبعها عشرة سناجق 
أهمها: القدس ونابلس وغزة وتدمر وصيدا وبيروت» وحلب وتضم مناطق شمالي 
الشامء وطرابلس وتضم وسط بلاد الشام وفيها خمسة سناجقء فمنها حمص 
وحماة وجبلة والسلمية» ووضعوها تحت إدارة الولاة العثمانيين''. وفي عام 
م بجعلت صيدا ولاية بدلاً من طرابلس لمراقبة أوضاع جبل لبنان عن كثب. 


إدارة الولايات 


ب راع الشكر الفقباني» تقلت الولةة. ١‏ الولكية الوادت #الدولةا لم حكن 
تسمح للوالي أن يبقى مدة طويلة في ولايته خشية أن يُقرّي مركزه ويشكل خطراً 
عليهاء فخلال ماثئة وأربعة وثمائيق شنةها بين 1835 /1اغ)ء تولى. فى .دمشق نا 
لا يقل عن ماثة وثلاثة وثلائين. واليأء لم يعبت في واظيفته: متهم هدة سين إل ثلاثة 
وثلاثين. 

واعترفت الدولة العثمانية» فى سياق هذه السياسة. بأمراء السناجق المرتبطين 
بالولانة قن الذين أسدؤا حماك جليلة السلطة .«رعدي سلاعات عه سلطة 
الوالي» فلا يخضعون للعزل والنقل» ويتولون إدارة سناجقهم مدى الحياة طالما 
يواصلون ولاءهم للسلطان» ويخلفهم أبناؤهم أو أحد أفراد من الأسرة نفسهاء 
ويبدو أن الفرق بين أداء هذا النوع من الألوية وبين الألوية التقليدية» هو ترك إدارة 
السنجق لاحتكار عائلة معينة» والهدف هو الاستفادة القصوى من نفوذ الأمراء 
أصحاب العشائر الكبيرة» واستقطابهم للعمل تحت إمرة الدولة. 

ويتطابق النظام الضريبي مع تلك المنطلقات السياسية» فيلتزم الوالي تقديم الضريبة 
المفروضة على الولاية مقابل وضع مداخيلها تحت تصرّفه» ويُنفق منها على جيشه 
وحاشيتهء ويدفع الأمراء المستقلون بإماراتهم مقداراً من المال يتناسب مع 
إمكاناتهم» أو مع تأثير الوالي على السكان وحكامهم. علماً بأن الضريبة المفروضة 
على الولاية المرفوعة إلى الباب العالي تبقى ثابتة في حين يتغير مقدار الضريبة 
المحصّلة من الأمراء والمشايخ من قبل الوالي» وذلك 57 للظروف المتعلقة بقوة أو 
فعك الزالى:7والاس" البسان». وتقن إزادة الوال. :الف لا يحدها" القاتوة يديك عق 
كل القومانات الم ا 


أَؤْلى الولاة أهمية بالغة في جباية الضرائب يكوا * وحراصت الدولة من - جهتها 
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على المحافظة على التنظيم السياسي والاجماعي داخل الولاية» لذلك قامت 
سياستها على مبدأ تشجيع الأسر الإقطاعية التحكم بالإمكانات المادية داخل الإمارة 
بشكل يتيسر لها جباية الضرائب في وقتها المحدد. مع المراقبة الدائمة لسلوكيات 
الأمراء والمشايخ» حتى لا تتحوّل في وقت ما إلى تمرد ورفض دفع الضريبة» 
وبالتالي إعلان الحرب على الوالي. 

ونهجت الدولة السياسة نفسها في تعاملها مع الولاة؛ فكانت تعزل الوالي 
الضعيف الذي يفشل في تأمين قيمة الضريبة المفروضة» بالإضافة إلى تحديد ولاية 
الوالي البعيد عن الإدارة المركزية» حتى لا يُشكل قوة ذاتية ذات بأس ويستقل 
بؤلايعه: ونتيجة لذلك يمكن الوقوف على أسباب الحوادث التى حصلت فى سورية 
خلال العهد العثماني. ٌ ْ 

والواقع أن الحقوق والامتيازات التي تمنّع بها الولاة العثمانيونء» والأمراء 
والمشايخ المحليونء أتاحت لهم. خلال مراحل ضعف الدولة» الاستقلال 
بولاياتهم في ولايتي دمشق وطرابلس» في الوقت الذي تمكنت فيه الحكومة العثمانية 
ل عاذاكيد وفرض نظامها العيس ور وتوزيع الإقطاعات السباهي”) 
وال اع في ولاية حلب القريبة من الأراضي التركية. على قادة الإنكشارية, 
فعزلت بذلك التنظيم الاجتماعي ؤقيادته الغربية»: أجلت هيكلية إدارية جديدة قوامها 
العنتضر التركى. 


عهد آل العظم 

نتيجة لمخاوف السلطات العثمانية من الغزو الخارجيء, فإنها خصّت الولايات 
السورية الثلااث الام زائدء فألحقتها مباشرة بمركز السلطنة. وشككلت بنية عسكرية 
في سورية من شأنها أن تضمن الهدوء والأمن على الأراضي السورية. وقمع كل 
محاولة للانفصال. 

وأسندت الدولة العثمانية ولاية دمشق إلى إسماعيل باشا العظم» زعيم أضرة 
العظم في عام 17554م24 والواقع أنه جرى صعود هذه الأسرة». في ظروف معينة 
اضطرت الدولة خلالها إلى الاستعانة بأفراد وطنيين لتولي مقاليد الحكم» تمثّلت بما 
أصاب البلاد من فوضى واضطراب بسبب النزاع ب بين القوات العسكرية المتمركزة 
هناك. والقوات العسكرية الوافدة من مركز الدولة. وإذا كانت مدنية حلب قد 


)١(‏ السباهي: هم ملّاكو الإقطاعات العسكرية الكبيرة. 
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نعمتء طوال قرنين من الزمن تقريباً من بداية الحكم العثماني. بالاستقرار 
والازدهار الاقتصادي. حتى أضحت أكبر وأهم المزاكز التجاوية في الشرق سيت 
وقوعها على الطرق المؤدية إلى آسيا الصغرى من ناحية والعراق من ناحية أخرى؛ 
فإن النزاع بين القوات المحلية في المدينة المعروفة باسم الأسياد أو الأشراف من 
ناحية» وبين القوات الوافدة من الإنكشارية من ناحية أخرى أدى إلى تدهور النواحى 
الاتسيادية وافبط انع شاط لكان ْ 

وشهدت دمشق هي الأخرى منذ بداية الحكم العثماني» رخاءً وانتعاشاً في 
المجالين الاقتصادي والاجتماعيء إلا أنها تعرّضت في أوائل القرن الثامن عشر 
الميلادي للفوضى والاضطراب بسبب النزاع بين الإنكشارية السلطانية (القابقول) 
وبين الإنكشارية المحلية (يردلية)» وساهم تولي ولاة ضعاف في ازدياد الفوضى 
بفعل استخدامهم جنودا مرتزقة من المغاربة. راحت تضطهد السكان وتنشر 
الاضطراب. وانهارت الزراعة في حلبء وتقلّص عدد القرى في عام 11785م من 
ثلاثة آلاف وماثتين إلى أربعمائة قرية» أما بقية القرى فقد هجرها سكانها('. 

استطاع إسماعيل باشا العظم أن يقضي على حركات التمرد في دمشق ويُعيد 
الاستقرار إلى المدينة» واستمر في الولاية حتى رد منها عام 1970م0"©. وتوالى 
أفراد من هذه الأسرة على حكم الولاية بعد إسماعيل» منهم سليمان باشا ١0977(‏ - 
5م وابن أخيه أسعد باشاء الذي حكم حتى عام 1757م2 وهو الأشهر بين 
أفراد الأسرة» وقد أخمد ثورات اليردلية والدروز والطامعين في حكم الولاية, 
واتسع نفوذ الأسرة في عهده. ودخلت دمشق» بعد خروجه من الحكم. في مرحلة 
اضطراب إلى أن تم تعيين عثمان باشا العظم. المعروف بعثمان الصادقء والياً على 
دمشى في عام ١11١م»2‏ وجاء تعيينه دليلا على اعتراف الدولة بحاجتها إلى جهود 
هذه الأسرة لضمان الاستقرار في سورية» وأجبر بروز الشيخ ظاهر العمر على مسرح 
الأحداة فى حنوض ستورية قن خلاتيناف القرن العام ٠‏ عشي :راروناد خطرة؛ 
السلطان العقماني: غلى الاحتفاظ بآل العظم في ولاية دمشق» وتعيين أقاربهم 
وأتباعهم في ولايات صيدا وطرابلس وحلب أحياناً”” . 

وبفعل فشل عثمان باشا في صدٌّ التحالف الشامي ‏ المصريء بقيادة الشيخ ظاهر 
العمر وعلي بك الكبير» حيث دخل جنودهما مدينة دمشق في عام ١/ا/ا١م2‏ فقد 


000 نض محمد: الدولة العثمانية والشرق العربى: ص؟1605١.‏ 
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عزله السلطان» وعيّن مكانه وال آخر من آل العظمء » هو محمد باشا العظم. عام 
ااام وقد حكم مدة ثماني سنوات تفرنا متكا مسر . 


عهد الجزار 

تجدّدت الانقسامات والفتن في سورية» بعد زوال حكم آل العظم في عام 
7م ففقدت أهميتها وأضحت تابعة لوالي صيدا أحمد باشا الجزار» ومركزه 
مدينة عكا. فبعد القضاء على الشيخ ظاهر العمر في عام 5/اا١م»‏ عيّن السلطان 
العثمانى عبد الحميد الأول بن أحمد الثالث»؛ أحمد باشا الجزار البشناقى الأصل 
ا فيا وكل البلاد التي كانت تحت حكم الشيخ ظاهل الغدرة ذلك را 
لخدماته الكبيرة في إخماد حركته. 

اعتمد أحمد باشا الجزار في حكمه على الجنود المرتزقة الذين جمعهم من كل 
أنحاء السلطنة من بشناقيين وألبان ومغاربة ومحليين» وبوصفهم غرباءء راحوا 
يضايقون السكان ويتتزونهه: ليقي هو نفسه بالخيلاء؛ وبفعل سياسته القاسية 
عاشت بلاد الشام أسوأ أيامها في عهده. وكان من مظاهر حكمه: جمع المال بطرق 
مشروعة وغير مشروعة» فأرهق العباد بالضرائب الباهظة» وأسرف فى إراقة الدماءء 
فاضطر الكثير من السكان إلى الهرب إلى جبل لبنان أو حلب فراراً من بطشه. 

لحنت بياس التسزان وتطمزقاكه”] لدو لها لمق نه كما ول السجدامق نه وامفلة 
والي طرابلس خليل باشا في عام 01747 بعد أن أدركت أنها لن تستطيع عزله 
عنوة» إلا أن جواسيسه وعيونه فى عاصمة السلطنة أعلموه بالمؤامرة» فبادر إلى قتل 
خليل باشا بالسمٌّ واستولى على الاق وأضحت الدولة العثمانية مجبرة» بفعل 
عجزها عن القضاء عليه؛ على مداراته والقبول بكمية الضرائب التي كانت تسمح بها 
نفسهء بالإضافة إلى تأكيداته عن ولائه ووفاثه» على الرغم من احتقاره لكل 
الفرمانات السلطالة7 , 

تعرّضت بلاد الشامء» خلال حكم أحمد باشا الجزارء لحملة فرنسية بقيادة 
امور برك «الطلفت ين مهي وصسيط رك غنى! العرويتي اوكاد بوم ره 
والرفلة واللد ويافاء وضربت حصاراً على عكا في آذار 1744م» وتتقاطع آراء 
المؤرخين على أن هدفها الاستيلاء على عاصمة السلطنة وتأمين مصالح فرنسا في 
الشرق بعد تعذر التوجه إلى الهند لضرب بريطانيا فيهاء نظراً لافتقادها إلى الأسطول 
البحري بعد أن دمّرت البحرية البريطانية معظم سفن الأسطول الفرنسي في أبي قير 


)01( بازيلي» سوريا ولبنان وفلسطين تحت الحكم التركي : ص؟١1١.‏ 
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بمصرء ولما كانت القوة العسكرية المتوافرة لدى القائد الفرنسى غير كافية 
للاضطلاع بمهمة غزو بلاد الشام بكاملهاء لذلك ارتكزت حساباته على الانقسامات 
الإقطاعية والدينية والاجتماعية التي كانت تعصف بالحياة السياسية في البلاد» وطرح 
شعاراً : «تحرير شعوب الشرق»» فأقدم على إشعال الثورات في ربوعه» وقد قام بها 
المتضرّرون من أنصار الشيخ ظاهر العمر وشيعة جبل عامل». وعرّل على تعاون 
الأمير بشير الثاني الشهابي معهء لكن هذا فضّل الوقوف على الحياد. 

الواقع أن طموحات نابوليون بونابرت في الاستيلاء على سورية لم تتسم 
بالوضوح» وشابها كثير من التناقضء؛ ولعل سبب ذلك يعود إلى ضعف قوته 
العسكرية. وانقطاع الإمدادات من فرنساء وفشل سياسته في مصرء والضغوط 
العثمانية» والبريطانية» ومقاومة أحمد باشا الجزار. 

كان الساخ السائد فن يلاد الشام مها لتعاوة الأقليات مع الحملة الفرئسية لا 
سيما المسيحيين الموارنة المتأثرين ببعض نواحي الفكر الغربي» بالإضافة إلى الشيعة 
في جبل عاملء» إلا أنها خسرت أحد وأهم العناصر لنجاحها بوقوف الأمير الشهابي 
على الحياد» فالمساعدة الشيعية إلى جانب أبناء الشيخ ظاهر العمر لم تكن كافية 
بحد ذاتهاء يُضاف إليها عوامل أخرى ساهمت في رفع الحصار عن عكا والعودة إلى 
مصرء من ذلك أنها افتقدت إلى آلة الحرب الضرورية لتدمير قلاع المدن ومواجهة 
الدعم البحري البريطاني والدعم البري العثماني» بالإضافة إلى انتشار مرض 
الطاعون بين أفرادها. 

التفت أحمد باشا الجزارء بعد تراجع نابوليون بونابرت» إلى معاقبة الشيعة في 
جبل عامل؛ لأنهم تعاطفوا مع الفرنسيين» فهرب مشايخهم إلى جبل لبنان» وانتقم 
من الأمير بشير الثاني الشهابي لوقوفه على الحياد وعدم مساعدتهء فعيّن أولاد الأمير 
يوسف حكاماً على الجبل» وتعسّف في جمع الضرائب من القرى والمناطق المتاخمة 
لدمشقء وأثار أمراء وادي التيم ضد والي دمشقء. واقتصٌ من مسلمي طرابلس 
لمجرد استيائهم» ممهداً الطريق لمصطفى بربر الاستيلاء على المدينة» ودخلت بلاد 
الشام. بفعل تصرّفه. في حال من الفوضى والحذرء. ولم يجرؤ الوزير العثماني 
عثمان باشا قائد جيش الشام على مواجهته. واكتفى بانتزاع سنجق غزة منه. 

ونجح أحمد باشا الجزار قبل وفاته بعام واحدء في إقناع الدولة العثمانية بإعطائه 
ولاية دمشق مقابل ضمان قافلة الحج» فانتقم من سكان مديئة دمشق؛ لأنهم رفعوا 
الشكوى مرتين ضد إدارته» إلى الحكومة العثمانية» وأقفلوا بوابة مدينتهم في وجهه. 
ففرض عليهم غرامات كبيرة وجمع منهم الضرائتب الباهظة؛ وفرض عليهم شراء مائة 
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ألف رأس من الخيل والجمال والأغنام» من البدوء كي يتمكّن هؤلاء من دفع ما 
عليهم من ضرائب لهء وكان يمنحهم الفرصة لاستعادة مواشيهه'"'. 

توضّلت الحكومة العثمانية بعد وفاة أحمد باشا الجزار في عام 5١٠18م2‏ إلى 
قناعة بضرورة إعادة السيطرة على المناطق التي ضمّها السلطان سليم الأول في 
العالم العربي» وتخفيف العبء عن الشعوب العربية» وإعادة الثقة المفقودة. 
بالحكومة المركزية» فعيّنت الصدر الأعظم يوسف باشا ضيا حاكما مطلقا على البلاد 
من طوروس حتى الخليج العربي والبحر الأحمرء وتركيز سلطة الولاة بين يديه 
وإبقاء قسم كبير من الجيش تحت تصرفه. 

وخلف أحمد باشا الجزار في عكاء قائد جيشه سليمان باشاء وقد حكم جنوبي 
سورية مدة خمسة عشر عاماً (05٠4-18١181م)»‏ في الوقت الذي كان فيه الولاة 
أوضاع سورية حتى الحكم المصري 

شهدت بلاد الشام في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي ظهور الوهابيين في 
حوران وأطراف البادية» وهدّدوا مدينة دمشق في عام 7١٠16١م»‏ وكانوا لا يزالون في 
العلاد في عام .1١8١١‏ عندما كلف السلطان العثماني محمود الثاني محمد علي باشا 
حاكم مصر بقمع حركتهم في الجزيرة العربية» وقد حقّقت الحملات المصرية 
المتعاقية هدفها. 

وحصل سليمان باشا على حكم عكا خلفاً لأحمد باشا الجزار كما ذكرناء وحذا 
حذوه بالسعي لدى الباب العالي لمنح مستشاره المقرّب المملوك علي لقب باشاء 
لكن هذا ما لبث أن توفي تاركا ابنه عبد الله في عهدة سليمان باشاء ومع تقدمه 
بالعمر كانت آثار البهجة تنتعش في نفس عبد الله فشكل عصبية مملوكية وطمع 
. بخلافة سيده بعد وفاته» وحصل على لقب الباشوية وفرمان بتعيينه واليا على عكاء 
فاختار أحمد باشا الجزار مثالاً أعلى له في الإدارة» وشملت ولايته الأقاليم الممتدة 
من خليج الإسكندرون شمالاً إلى حدود مصر جنوباًء أي كل الشاطىء الذي تتركّز 
فيه صناعة وزراعة سورية» بالإضافة إلى نابلس والجليل التابعين لولاية عكا. 

وطمع عبد الله باشا في ولاية دمشق ومدينة القدس نظراً للمنافع المادية» فأمر 
الأمير بشير الثاني الشهابي بالمسير إلى دمشق ومحاصرتهاء وهو يأمل في حدوث 
تمرّد شعبي ضد الوالي درويش باشاء غير أن الحملة فشلت. 


05> قيلي تعن 11 
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أنارف فلموخائف هين اه .اننا الترسسة السعرية اومان فاليق عله له 
الثاني غير أنه جدّد تمرّده مستغلاً انهماك الدولة بإخماد الثورة اليونانية» فأمر 
السلطان درويشس باشا بتأديبه, فهاجم عكاء فتدخل محمد على باشا والى مصر 
وتوسط بين الطرفين» إلا أن السلطان انتزع منه ولاية طرابلس”'"©. 

وجرت في العاصمة العثمانية» في هذه الأثناء» إصلاحات في النظامين العسكري 
والمدنى قادها السلطان محمود الثاني» وعزم على تطبيقها في الولايات. وتقليص 
صلاحيات الولاة المطلقةء وشهدت مصر فى هذه المرحلة بناء جيش نظامى على 
الطراز الأوروبي على يد محمد علي باشاء وقَدّر لهذين الرجلين إعطاء شكل جديد 
للبداء السام للشرق» ويدو أن عد الله انا اقتدىئ يوا -مضير وقلدء فى : تشكيل 
العسكر النظامي . 

وانفجر الوضع في دمشق في شباط ١187م,‏ بفعل فرض الوالي سليم باشا ضريبة 
جديدة على الحوانيت والأسواق» وبدلاً من معالجة الوضعء تحصّن بالقلعة مع 
ألفين من جنوده. فأحرق الثائرون القصر الحكومي وحاصروا القلعة» وكتب وجهاء 
المدينة إلى عبد الله باشاء فنصحهم بالتخلص من الوالي» وهو ينوي ضم دمشق إلى 
سلطتهء ولما حاول الوالي سليم باشا الفرارء قبض عليه مع عائلته وحاشيته وقتلوا 
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ولم تكن أوضاع المناطق الأخرى بأفضل حالاًء فسكان نابلس كانت لا تزال 
أعمال عبد الله باشا وهدمه لقلعتهم ماثلة في أذهانهم» والأمير بشير الثاني الشهابي 
كان متعبا من مؤامرات عبد الله باشا ودسائسه. وينتظر المساعدة من مصرء ومشايخ 
فلسطين جاهزون للانتفاضة بغض النظر عن الطرف الذي يدعو إليهاء وكان 
الإنكشارية. في حلبء التي أخضعها جلال الدين باشاء يتطلعون إلى الثأر من 
أعمال السلطان محمود الثاني ضدهمء وكان المسيحيون في كل أنحاء بلاد الشامء 
متعبون من الملاحقات والجبايات والإهانات بسبب الحروب مع اليونان”” . 


سورية في ظل الحكم المصري 
الشرعية في سورية» إلا أن تطلعاته كانت أوسع من مخططات الولاة الذين كانوا 
() بازيلي: ص8؟١‏ - 31١‏ 137#. 
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يرفعون راية العصيان بكثرة. فقد ساعد السلطان في قمع الثورة اليونانية» وخرج من 
الحرب من دون أن يظفر بفتوح جديدة» ولم يُحقّق أي استفادة من الاشتراك فيهاء 
في حين انتهت حروبه ضد الوهابيين ببسط نفوذه على الجزيرة العربية» وأتاح له 
دخول السودانء ضمٌّ الجزء المتمم للأراضي المصرية”'“. أما العمل الذي قام به 
بعد ذلك». فكان مسرحه بلاد الشام. يدفعه عاملان سياسي واقتصادي. 

أما العامل السياسي: فهو اتخاذ بلاد الشام حاجزا يقي مصر من الضربات 
العثمانية فى المستقبل من جهةء وإنشاء دولة عربية» أو إنقاذ الدولة العثمانية من 
خط التق أت ين احلا نك سني لق ججرنة اق ونيا لامر وال اسمانن 
والاجتماعية. .وتقع وو جدينة فيها» :إن شط قوذه على بلاد الشام: سيمكنه امن 
تجنيد جيش من سكانهاء فيزداد بذلك عدد أفراد جيشه» والواضح أنه عد صراعه مع 
السلطنة العثمانية ضرورة حتمية لوجوده السياسي . 

أما العامل الاقتصادي: فإنه أراد استغلال موارد بلاد الشام من الخشب والفحم 
والنحاس التى كانت تفتقر إليها مصرء فضلاً عن أهميتها الاقتصادية بسبب موقعها 
الجغرافى واتضالها بالأتاضول:: وغلاقاتها التجارية بأواسط آسيا حيث تمر قوافل 
العجارة 

ومع حلولك الاقارى و السك وي ندل شاط المماليك في مصرء وإجباره الفلاحين 
المصريين على العمل فى الأرض بالسخرة» وتأدية الخدمة العسكرية؛ هاجرت 
اذك فاكنطي إلى وزيا نو الشروايق دف عمارة فين الله :ا شام رطاف عند 
علي باشا منه إعادتهم إلى مصر رفض بحجة حقهم بالحرية والانتقال من مقاطعة إلى 
أخرى بوصفهم مسلمين ومن رعايا السلطان العثماني» وعرض عليه الاحتكام إلى 
السلطان؛ وجاء الجواب: مظابقاً لرؤية غبك الله باشا. 

اتخذ محمد علي باشا من خلافه مع عبد الله باشا ذريعة» فأرسل في ١4‏ تشرين 
الأول ١*18م».‏ جيشا مصريا إلى بلاد الشام بقيادة ابنه إبراهيم باشاء تمكن من بسط 
سيطرته على مدنها بعد انتصاره على الجيوش العثمانية في أكثر من معركة» ثم تابع 
تقدمه إلى الأراضي التركية فسيطر على ممرٌ بيلان الفاصل بين بلاد الشام 
والأناضولء وميناء أياس الواقع شمالي الاسكندرون». ودخل ولاية أضنة وطرطوس 
ووصل إلى قونية وسيطر على كوتاهية'" . 

لفنت الفطازات الحكن المصيري أنظاز الذول الأوروية؟ نسي من تقدم 


() الرافعي» عبد الرحمن: عصر محمد علي: ص144١.‏ 
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إبراهيم باشا نحو إستانبول وإسقاط عائلة بني عثمان والاستئثار بالخلافة» ما يخل 
بالتوازن الدولي”''. فتوسطت بين الطرفين اللذين توصلا إلى عقد اتفاقية كوتاهية في 
3 أيار 117 اتعلى نتفمة على ياتا مرجي عن إفلي الآناميول: والحقط يتصير 
طيلة حياته» وتمّ تعيينه والياً على ولايات الشام الأربع» عكا وطرابلس وحلب 
ودمشق» بالإضافة إلى جزيرة كريت» وتعيين ابنه إبراهيم باشا والياً على أضنة”" . 

رأى محمد علي باشا أن يقوم بإصلاحات داخلية في بلاد الشام على غرار 
إصلاحاته في مصرء بهدف مركزة البلاد وتصفية التعسف الإقطاعي» والقضاء على 
الانفصالية الإقطاعية» وتحديث البلاد؛ على الرغم من اختلافها عن مصر بوضعها 
الجغرافي وتقاليدها ونظمهاء وحاول تحويل البلاد إلى مستودع للدولة التي كان ينشد 
بنيانهاء وعمد من أجل وقف التدهور الزراعي» إلى تحديد الضرائب المفروضة على 
الفلاحين بدقة» وحرّم ابتزاز الإقطاعيين التعسفي», فألغى ضريبة الخوة التي فرضتها 
زعامات عصبية معينة عند نقاط محدّدة من الطرق» والمعروف أن السلطنة العثمانية 
والأمراء كانوا يفرضون الضرائب العديدة على السكانء. وأعفى الأرض البكر 
المحروثة من دفع الضرائب لمدة طويلة» ونقل البدو من الأراضي الصحراوية 
المهجورة بهدف دفعهم إلى حياة الاستقرار. 

وهكذا نشأت في البطاح الواقعة بين دمشق وحلب قرى جديدة» ونمت زراعة 
حوالي خمسة عشر ألف فدان من الأراضي البكرء وتوسّعت» في غضون العامين 
الأولين من السيطرة المصرية» مساحة الأراضى المزروعة» وزادت من ألفين إلى 
سبعة آلاف فدان في حوران"”". ْ 

وساعد إلغاء جباية الضرائب التعسفية على تطوير الصناعة والتجارة» وأضحى 
بوسع التجار والحرفيين الاطمئنان على سلامة أموالهم» وتلاشى باعث الخوف من 
سلب الولاة العثمانيين وابتزازهم»: وأضحوا يعلمون بدقة ما يتوجب عليهم دفعه من 
ضرائبء. كما استّعيدت الجمارك من أيدي الملتزمين» وحُدّدت الرسوم الجمركية 
بدقة . 

ونتيجة لهذه السياسة» التي تماشت مع توجه التظون الاقتضادي» نمت المدن 
الورية وا وعرت يسك تلوط » كنا" تطورتك اللجارة الشاويية . 


.40١ فريدبك. محمد: تاريخ الدولة العلية العثمانية: ص450.‎ )١( 
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والواقع أن الحرية التي منحتها الإدارة المصرية للتجارة أحيت مدنا ساحلية 
غنديدة مكل صبدا وبيروت :وطرايلس: التى أفعت سوق حزة لسكان الجبال» 
الذين بادلوا الخرين.وزيت الزكون» بالقمع والمسجات الصناعية الأوروبية» فتضاعف 
بذلك استهلاك البضائع المستوردة من أوروبا التي نافست البضائع المحليّة. مثل 
صناعة المنسوجات. 

وساد الأمن مختلف الطرق الداخلية وطرق القوافل عبر الصحراء التى تربط دمشق 
بغداد وتوسّعت تجارة الترائزيت» وتُقلت الأقمشة الإنكليزية عبر سورية إلى العراق 
وإيران» والبضائع الهندية والإيرانية إلى أوروبا. 

وبعد أن وطّد إبراهيم باشا الحكم المصريء أعاد تنظيم سورية وفلسطين 
وكيليكياء فقسّمها إلى ست مديريات» على رأس كل مديرية مدير» وعيّن نواباً أو 
لب هزه عن السلطة المركزية في المدن. يخضع إليهم مباشرة شيوخ القرى 
المجاورة. وشكل مجلسا استشاريا لمعاونة المتسلم «ديوان المشورة»» يتراوح عدد 
اغضاقه بين التى .عش وواحد وعشرين عضوا:: تهون عن بين أعبان البلنة 
الملاكين والتججار ورجال الدين.» وخضعت المحاكم المدنية لهذه المجالس». في 
حين خصرت السلطة القضائية العليا بيده مباشرة» وكان يُصدر الأحكام بالقضايا 
الجنائية والسياسية بعد أن تنظر فيها المحاكم التمهيدية. 

وأجرى إبراهيم باشا في سورية إصلاحات في حقل التعليم؛ ففي عام 1874م 
وضع حجر الأساس للتعليم المنرسي الجديد على النسق المصري» فأنشئت 
المدارس الابتدائية في جميع أنحاء سورية؛ والمدارس الثانوية في دمشق وحلب 
وأنطاكية» وكان التعليم باللغة العربية'''. وتلازم قيام المدارس مع إنشاء دائرة 
الحجر الصحي في الساحل الشمالي الشرقي عند مدخل بيروت. 

واتصف إبراهيم باشا بعدم التعصب الديني» فحرّر المسيحيين العرب؛. الذين 
كانوا يعملون بالحرف والتجارة في المدن» من القيود والالتزامات المهينة التي كانت 
مفروضة عليهم» وحاول مساواتهم بالمسلمين. 

وفرض إبراهيم باشا الخدمة العسكرية الإجبارية» على السكان المسلمين» لأن 
الحكومة المصرية مضطرة إلى الاحتفاظ بجيش كبير في سورية» ما ضايقهم. 

وعلى الرغم من تلك الإصلاحات التي أفادت السكان واستجابت لمصالح 
الحكومة؛ إلا أن الأوضاع الداخلية ما لبئت أن توترت في مختلف الولايات السورية 


دلق الخوند. مسعود: الموسوعة التاريخية الحغرافية : ج١١‏ ص57 14 


يف 


بفعل التدخل الخارجي بخاصة» وبدأت الانتفاضات تنتشر في أرجائها احتجاجاً على 
حملات التجنيد الإجباري ونزع السلاح وفرض الضرائب الجديدة التي أوجبتها 
ضرورات الحروب مع السلطان العثماني ومع بعض الدول الكبرى التي كانت 
تدعية"'' > مثل اتحتكان الخرير»: وضريبة الوؤومن (الفزدة) :على :الرجال كافة على 
اختلاف مذاهبهم. ونزع السلاح» وإدخال نظام السخرة. وكان عملاء هذه القوى 
ينشطون في بثٌ الإشاعات وتأليب السكان وتزويد الثائرين منهم بالسلاح» إلا أن 
إبراهيم باشا قمع هذه الثورات بقسوة» وجذد حملاته العسكرية باتجاه عاصمة 
السلطنة. 

الواقع أن التسوية التي تمَّت في كوتاهية لم تكن إلا تسوية مؤقتة» إذ إن محمد 
علي باشا لم يوافق على عقدها إلا خشية من تهديد الدول الأوروبية بحرمانه من 
مكاسبه في بلاد الشام» ومن جهته وافق السلطان محمود الثاني على عقدها مكرها 
تحت ضغط الخسائر العسكرية والسياسية» وهو ينوي استثناف القتال فى ظروف 
أفضال الاستغادة التوده في يذه اشام ومصرءولجا كان التفكير الستاسى لكلة 
الرجلين على هذا الشكلء كان لا بد من استئناف الحرب لتقرير النتيجة النهائية 
0 ! 

ونفذ السلطان سياسة «استراتيجية» من شقين: إنه راح يُحرّض سكان بلاد الشام 
ضد الحكم المصريء. وكان لهؤلاء من الدوافع الداخلية والخارجية ماحملهم على 
إعلان الثورة بفعل قساوة هذا الحكم. وقام من جهة أخرى بحشد القوات لضرب 
الجيوش المصرية وإرغامها على الخروج من البلادء وساندته بريطانيا في توجهاته 
هذه . 

أدرك محمد على باشاء بعد هذه التطورات السلبية» بأن مواقف الدول الأوروبية 
كانت لخر صالحت» وبآن خطط الاقصالية غير قابلة للتحتيق» الكنه لم يفقلا الأطل 
باغتراف السلطنة بالحفوق الوراثية لأسرته فى تلك المتاطق الى “تحت إدازتةع 
وكاول سهان الفرمن لأجراء #معاؤتاقا عدي مع النات الحالي > الكنهنا: نالك 
بالفشلء بفعل تباعد التوجهات السياسية”''» فتطوّرت الأمور عندئظٍ نحو التأزم 
وأضحت الحرب بين الجانبين أمراً لا مفرَّ منه. 

استغل السلطان ثورة سكان بلاد الشام ضد الحكم المصريء فأرسل جيشاًء في 


إدل4 راجع فيما يتعلق بأوضاع الحكم المصري في بلاد الشام: بازيلي ص0ا8١‏ - .5١١‏ رستم: 
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ربيع 4م بقيادة حافظ باشاء إلى بلاد الشام» اصطدم بالجيش المصري في 
معركة نصيبين (نزيب) في ١5‏ حزيران» وتعرّض لهزيمة قاسية”"©. لم يَسَعْ السلطان 
أن يسمع بأنباء هذه الهزيمة؛ فقد توفي في 7٠‏ حزيران وخلفه عبد المجيد الأول”" . 

عند هذه المرحلة من الصراع. اجتمع سفراء الدول الأجنبية المتناقضة التوجهات 
والمصالح والطامعة في اقتسام أراضي الدولة العثمانية» أو إيجاد موطىء قدم لها في 
ربوعها في الشرق؛ عند الصدر الأعظم في إستانبول» وبعد مناقشات طويلة بهدف 
إحلال السلام في الشرق والتوفيق بين وجهات النظر المتناقضة» وبناءً على اقتراح 
النمساء عُقد في لندن مؤتمر لحل القضية المصرية» نتج عنه توقيع معاهدة لندن في 
كدوق164..:زقعتها كل من بريطانيا: وروسيا والمسا'وتروسيا» وغابت قرسا 
عن حضور الاجتماعء وصذقت عليها الدولة العثمانية» وأبرز بنودها: 

- أن يكون الحكم في مصر ورائياً لمحمد علي باشا وخلفائه؛ ويكون له حكم 
المنطقة الجنوبية من بلاد الشام المعروفة بولاية عكا مدة حياته» شرط أن يقبل ذلك 
في مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه القرار. 

إذا لم يقبل محمد علي باشا هذا القرارء خلال المدة المذكورة» تُترك له ولاية 
مصر وحدهاء ويُمهل عشرة أيام أخرى لقبول الحكم الوراثي فيهاء فإذا لم يقبل 
خلال هذه المدة يكون السلطان في حل من حرمانه ولاية مصر. 

- يدفع محمد علي باشا جزية سنوية للسلطنة العثمانية» وتسري في مصر القوانين 
العتمانية " وتشكل القوايك المعيرية الريّة والبعرة حزما مو ءقرات السلطة”. 

كان 'ميديه على راشا نصتها "على التمتف البلاة الى سيط علييا >وأقزّته علبها 
اتفاقية كوتاهية» 5 علي اعت فرك لذلك عرلة الششرة أيام الأولى والثانية 
نر عي ون أن انصيدو عه وكيني “1 يديد اعد الولظات توعان تداع هه 
ولكة مضره إلا أن محود على انا مطاو هن المسة بساكة رما مدعي إرعامة 
على الاكتفاء بولاية مصرء وسحب قواته من بلاد الشام التي عادت إلى أحضان 
السلطنة. فقسمتها إداريا إلى ولايتين» ولاية دمشق وولاية حلبء» تتبعهما سناجق 
دمشق وبيروت وطرابلس واللاذقية وعكا وحماة وحوران وحلب. 
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(9) انظر نص الاتفاقية عند : ] معناتاوط 14اءوللا هذ دعنلة طاءولة لمه أمدظ 3114016 ع1 :0ل .السعصباع 
.9 - 116مظ2 .1956 - 1535 

(4) سرهنك. الميرالاي إسماعيل : تاريخ الدولة العثمانية ص8 .”١‏ 
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سورية في العهد الحميدي 

لت 00 الذي تم في عبد معاد يلا اي 
هي: 

سورية: مركزها مدينة دمشق وتشمل متصرفيات حماأة وحوران والكرك والنبك 
وجيرود ودوما والزبدانى والقنيطرة» وقطناء والأقضية الأربعة التى سُلخت عنها 
وألحقت بلبنان» وهي البقاع وبعلبك وراشيا وحاصبيا. 

حلب: مركزها مدينة حلب وتضعٌ» بالإضافة إلى أقضيتها الحالية» محافظة إدلب 
ومنطقة اسكندرون» ومناطق مر عش وعينتاب وكلسء وغيرها من المدن والقرى التي 
كانت مأهولة فى الأصل بالأتراك والأرمن. 

بيروت: مركزها مدينة بيروت وتشمل» علاوة على أقضيتها الثلاثة صيدا وصور 
ومرجعيون» متصرفيات اللاذقية وطرابلس وعكا ونابلس . 

بالإضافة إلى هذه الولايات» كان هناك متصرفيتان مستقلتان عن الولاية» 
ومرتبطتان مباشرة بوزارة الداخلية أسوة بالولايات» هى : : القدس ودير الزور؛ تشمل 
الأولى مدينة القدس وضواحيها والنواحى الملحقة بها مباشرة. وأقضية يافا وغزة 
والخليل وبثر السبع باستثناء حيفا وعكا 5 من مدن الجليل التي كانت تابعة 
للواء نابلس وملحقة بولاية بيروت» وتشمل الثانية محافظات الجزيرة والفرات 
والرشيل :وكان جيل لبتان عفاد إدازيا باشراق الدول: الأ وروبية الكدرئ يحكية 

وكانت القيادة العسكرية في جميع أنحاء سورية هي قيادة الجيش الثامن. ومركزها 
مدينة دمشق» وقائدها الأعلى برتبة مشيرء وقد سَمّيتء بعد إعلان الدستور في عام 
م قيادة الفيلق الرابع» ويرأسها فريق» ويرأس القيادة في مراكز حلب وبيروت 
والقدس فريق أو أمير لواء» وميرالاء. (عميد) في باقي مراكز الألوية» وقد أسس 
الوالى مدحت باشا مدرسة عسكرية فى دمشق. 

وبرز من الولاة مدحت باشاء الذي 56 بأبى الأحرار في بداية العهد الحميدي» 
وناظم باشا في منتصفهء وأهم الإنجازات» بالإضافة إلى الكلية العسكرية» الكلية 
الطبية التي قامت فى دمشق في عام ” ٠م‏ ومعاهد ثانوية في جميع مراكز 
الولايات والألوية' . 


الحكيم» يوسفا: سورية فى العهد العثمانى : ص١5‏ -4ش6. 
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ومن الوجهاء السوريين الذين نالوا حظوة كبيرة لدى السلطان». عزت باشا العابد 
الذي قضى ثلاثة عشر عاماً في منصب «السكرتير الثاني» للسلطان. 

دام حكم السلطان عبد الحميد الثانيء حتى عام 1909م2 ثلاثة وثلاثين عاماً. 
شهد ظهور بذرة الوعي القومي العربي التي قامت في بلاد الشام» ولكنها لم تشهد 
ثورات تحررية كتلك التي عرفتها بلدان البلقان. 

لقد منح السلطان العثماني الشعب دستوراً في 7” كانون الأول 0 
إصلاح الحكم. إلا أنه ما لبث». بعد أشهر عدة. اآذار ا أن أصدر قانوناً 
بتعطيله متذرّعاً بإعلان روسيا الحرب على الدولة. وبقى معمّللاً واحداً وثلاثين عاماً 
والتعلوع: اكلك الحوب عاعفك يون تنز كان الزلئيات العرية ومتهلن سنن 
حشد الجنود العرب على سفن حربية أجنبية في أوضاع بالغة المشقّة لمحاربة عدو بعيد 
لا يكادون يعرفون عنه أكثر من اسمهء وبدأ السلطان منذ ذلك الحين حكما مطلقا. 


بوادر ظهور الوعي القومي في يلاد الشام 

أتاح قيام نظام المتصرفية في جبل لبنان عام 1874م». نشوء توجّه لدى المسيحيين 
للانفصال عن الحكم العثماني والارتباط بالغرب» في حين نحا بعض مفكريهم إلى 
الدعوة إلى حكومة تضمن المساواة» ووجدوا فى اللغة العربية» قاعدة وطنية 
مشتركة» وتقاطعت هذه التوجهات مع ما أفرزته التحولات النوعية لحركة التنظيمات 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بين علاقات سلطة مركزية تنمو بسرعة نحو 
التتريك» وقوى عربية مستاءة من تحديد نفوذها والحد من طموحها السياسي. 

وأثار تفاقم الغزو الأوروبي المتعدد الأوجه للبلاد العربية» إلى جانب شكل 
العلاقة بين العرب والعثمانيين الأتراك؛ الإنسان العربي الذي وجد نفسه متأخرا عن 
ركب الحضارة وعاجزاً عن اللحاق بها. 

كاك هذه الأزياف جداية تلكين التحول من الولاه لوول الفناتتة إلى الولاء 
القومي العربي. وبدأ المتنؤّرون المسيحيون العرب بشكل خاصء بالظهور على 
المسرح السياسي والفكري في بلاد الشامء انطلاقاً من بيروت والقاهرة» وراحوا 
درن الوعي القومي العربي بالمادة الفكرية والإعلامية والتنظيمية الضرورية» 
والملفت أن صيغة الرواد الأوائل في بلاد الشام كانت تكمن في الصيغة المعروفة 
«الجهل هو أصل جميع علل الشرق». وأخذوا يكشفون ماضي هذه الأمة'''. نذكر 


)٠١(‏ شعيبء علي عبد المنعم: التدخل الأجنبي وأزمات الحكم في تاريخ العرب الحديث 
والمعاصر ص”57 231 1154. 
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منهم ناصيف اليازجي ١8٠١(‏ - الامام) وابنه إبراهيم  8550(‏ 1995م وبطرس 
البستاني (1819 -18487م) الذي نادى بفكرة وطن قومي سوري في نطاق الدولة 
العثمانية» وأبرز فكرة ارتباط الجماعة الوطنية باللغة العربية؛ لأنها لغة وثقافة قاعدة 
مالتركة لاوا الو 

ويبدو أن جهود الأدباء اراد كان لها صلة ببوادر نشاط ثقافي مشترك فى بلاد 
الشام عرتانون اللعضاك"'') وسمكن الأخارة ىسيع عرية ظيرت في 
بيروت عام 1847م تحت اسم «جمعية الآداب والعلوم». التي أسّسها المرسلون 
الأميركيون بالتعاون مع بطرس البستاني وناصيف اليازجي”"» ثم قامت «الجمعية 
العلمية السورية» بعد عام 18607١م»‏ برئاسة الأمير محمد أرسلان. وتجدر الإشارة في 
هذه المرحلة إلى توجهين قادا الحركة الفكرية؛ التوجه الديني والتوجه العلماني» ولا 
شك بأن الحركة العربية أفادت من التيارين وجعلتهما يعملان لهدف عربى واحد وإن 
اختلفت الوسائل © . 1 

وبموازاة المرحلة الفكرية في نمو الوعي القومي العربي» بدأت مرحلة العمل 
السياسي العربي عبر تأسيس نخبة من الأدباء. والمثقفين العرب؛ من المسلمين 
الل ل سرية في بيروت عام 1415م حضّت الشعب على الثورة ضد 
الحكم العثماني من خلال توزيع مناشير في الشوارع تحت جنح الظلام» طالبت 
باستقلال سياسي وعسكري لسورية والاعتراف باللغة العربية لَغْهَ رسمية للبلاد» وفي 
الأول ا الذي ١4ل‏ ألصفت مناشير تتضكن نقداً لاذعاً ضد الحكومة 


ودعوات للثورة'”) 
سياسة التتريك وأثرها على الوعي القومي العربي 

شكّل عام 105١م‏ انعطافة حاسمة في مسار العلاقات العربية ‏ العثمانية» إذ شهد 
ولاكة'ححسية الأتحاه والغرقي» ودى منظعة منزكة أنماها النتان الأدراك فى 
سالونيك» وهدفت إلى القضاء على حكم السلطان عيد الحميد الثاني» وضمّت 
خليطاً من أجناس وأديان مختلفة» وكانت الكثرة الغالبة فيها من الأتراك» يليهم 
اليهود ثم العرب. وفي ١5‏ تموز 1908م أعاد السلطان العمل بالدستور تحت ضغط 


)21 الدوري» عبد العزيز: التكوين التاريخى للأمة العربية» دراسة فق الهوية والوعى ص17١.‏ 
زفق شعيب : ص160١١.‏ 


(*) أنطونيوس». جورج: يقظة العرب ص6١21 .1١79‏ 
(؟) شعيب: ص155. 
(0) .253 ,252 صم ,114 بعوط بلتقصذ1 
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جمعية الاتحاد والترقي» ونظم الاتحاديون الدوائر الانتخابية لتأمين نجاح أغلبية 
تركية. ما أصاب التحالف بين العرب والأتراك» هرَّة عنيفة. فحصل العرب على 
ستين مقعداً مقابل مائة وخمسين مقعداً للأتراك» وعُيّن في مجلس الأعيان (الشيوخ) 
ثلاثة من العرب من أصل أربعين» علماً بأن الفارق بين العرب والأتراك فى عدد 
السكان كان كبيراً لصالح العرب. ْ 

وحاول السلطان عبد الحميد الثاني في نيسان 1104م استعادة سلطاته والقضاء 
على الاتحاد والترقى عبر ثورة مضادة فى العاصمةء لكنه فشل فى تحقيق هدفه. 
باجتمع جتنا التواب: والأعيانةه ييق كلدل آيام» وأعليا خلس وتطيوا بادلا مله أخاة 
رشاداً سلطاناً. وأضحى للاتحاديين السيطرة المطلقة على الحكم. 

وشاعت في الأيام الأولى» التي تلت الثورة الاتحادية» الأوهام على نطاق واسع حول 
إمكان إجراء تحولات جذرية لدى العرب وتحررهم الوطني في نطاق تركيا الجديدة» 
وقد أمل العرب» من خلال تعاونهم مع الاتحاديين» في حل المشكلات الانيّة. 

نهج الاتحاديون أسلوباً استبدادياً متشدّداً ضد الأجناس الأخرى لا سيما العرب» 
فحلوا الجمعيات غير التركية؛ وكان ذلك سببا في اتباع الزعماء العرب الوسائل 
السرَيّة. وعلى خلفية التباين بين نهجين متناقضين» نهج الإلغاء التركي ونهج إثبات 
الهوية العربية؛ بدأت ترتسم معالم تحول جذري في العلاقات العربية ‏ التركية, 
وظهر فى أعمّاب ذلك تياران سياسيان: 

الأول : معتدل يدعو إلى التعاون مع الأتراك ضمن الدولة العثمانية في إطار 
المساواة القومية ونشر الثقافة باللغة العربية والمحافظة على العادات والتقاليد 
العربية”'2» ومثَّل هذا التوجه: جمعية الإخاء العربي ‏ العثماني في إستانبول عام 
4م والمنتدى الأدبي في المدينة نفسها عام 1404». وقد ضمٌّ جماعة من 
النواب والأدباء والموظفين والطلبة العرب» من بينهم: عبد الكريم الخليل وصالح 
حدر ورقئ يلوم وجييل الحسني وسيفه الدين الخطيية: 

وشكل تنامي النزعة الطورانية» بعد سقوط السلطان عبد الحميد الثاني» الهاجس 
الأكبر عند رشيد رضاء أحد المفكرين ورجال الدين الطرابلسيين» نظرا 
لانعكاساتها السلبية على العلاقات العربية ‏ التركية؛ ما دفعه إلى التوجه إلى 
إستانبول ساعياً إلى إزالة سوء التفاهم بين العنصرين العربي والتركي» وداعياً إلى 
اتحادهم'"' . 
)١(‏ لوتسكي : تاريخ الأقطار العربية الحديث: ص٠٠4.‏ 
(؟) رضاء رشيد: مجلة المنار مجلد ١١‏ جزء ١١‏ ص475575. 
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الثاني : دعا إلى اللامركزية العربية» وجاء هذا التوجه كردٌ فعلٍ على المركزية 
التركية». ثم تطور إلى المطالبة بالاستقلال الكامل للبلاد العربية عن السلطنة 
العثمانية» وأحاط أعضاؤه نشاطهم بالسرّية التامة» وكانت بلاد الشام المركز الرئيس 
لهذا الشآن ومكلت دمشق: مركر قوتة»“ومثل .هذا التوجه: 

الجمعية القحطانية: في عام 7١19١م»‏ ومن مؤسسيها: سليم الجزائري. 
والأميران أمين وعادل أرسلان» وخليل حمادة وعلي النشاشيبي وشكري العسلي» 
وأمين كزما وصفوت العوا. 

العربية الفتاة: تأسست في باريس عام ١91١م‏ على يد: عوني عبد الهادي 
وجميل مردم ومحمد المحمصاني وتوفيق الناطور وعبد الغني العريسي. وكان لها أثر 
فعّال في تاريخ الحركة القومية حتى ذلك التاريخ» ثم نقلت مركزها إلى بيروت في 
عام ١19١م‏ وإلى دمشق في العام التالي. 

جمعية بيروت الاصلاحية: تأسست عام 1117م في بيروت ثم نقلت مركزها إلى 
اومن بعك أن اضيا البو 

تزامن ذلك مع قيام فئة من الطلاب العرب في باريس بمبادرة لتوحيد القوى 
الوطنية كافة» بهدف ممارسة ضغط مشترك على السلطنة العثمانية» ونجح هؤلاء في 
عقد المؤتمر الأول في باريس في ١8‏ حزيران *1١19١م»‏ برئاسة عبد الحميد 
الزهراوي. وصدر عنه قرارات عذة» نجملها فيما يلي: 

- وجوب تنفيذ الإصلاح الحقيقي في المملكة العثمانية. 

- وجوب تمتع العرب بحقوقهم السياسية واشتراكهم في الإدارة المركزية. 

- وجوب منح الولايات العربية الحكم الذاتي ضمن الدولة العثمانية. 

جعل اللغة العربية لغة رسمية مع اللغة التركية» على أن تصبح العربية لغة 
التدريس الحكومية فى البلاد العربية. 

أن تكون قوم العسكرية محلية فى الولايات العربية» ما عدا فى الحالاات 
الاستثنائية . ْ ْ 

ديؤاقق ويعطف المؤتمر على مطالب: الأرمن "العتمائنية بالنسة للاامركرية” ., 

تكمن أهمية المؤتمر فيما أصدر من قرارات مفعمة بالروح التي كانت سائدة بين 
أغضاكة وال فلن" 


.55 - ص5‎ ١ج:ديعس‎ )١( 
سعيد:‎ .١57 - ١565ص محمد جميل : العرب الترك في الصراع بين الشرق والغرب‎ ١ قف بيهم‎ 
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- تصميم العرب على المطالبة بحقوقهم. 

- تضامنهم» وتوحيد كلمتهم في سبيل تلك الحقوق. 

- تطور الفكر السياسي عند العرب. 

أصالة القومية العربية» وقرّتها في استقطاب العرب جميعاً على مختلف فرقهم 
ومذاهبهم 

وعندما شعر الاتحاديون بتعاظم المعارضة العربية ضدهم. أرسلوا مندوبا عنهم 
إلى باريس». هو شكري بكء» الذي وفع اتفاقية مع رئيس المؤتمرء تعهّد فيها بتنفيذ 
كل قرارات المؤتمرء وهي: الاعتراف بحقوق العرب القومية. وبمساهمة أكبر في 
الحكومة المركزية» وباستقلال ذاتي للولايات العربية. لكن ذلك لم يكن سوى 
محاولة لتأجيل وقوع الانقطاع؛ لأن حكومة تركيا الفتاة لم تنفذ المرسوم الذي أقرّته 
عن حقوق العرب» وبقي كل شيء كما كان سابقاً”" . 

جمعية العهد: تأسست عام 11م رداً على سياسة التتريك» وانتشرت بين 
صفوف الضباط العرب داخل الجيش العثماني» كان أبرزهم: عزيز علي المصري 
وأمين لطفي الحافظ وعلي النشاشيبي ونوري السعيد وعلي جودت الأيوبي وجميل 
المدفعي وياسين الهاشمي”" . 

واجه الاتحاديون النزعة القومية الآخذة في النمو في البلاد العربية» عبر قرارات 
عدَّق من بينها : 

- إجراء تشكيلات واسعة في صفوف الضباط العرب في الجيش الموجودين في 
إستانبول» وتوزيعهم على 5 الولايات العثمانية» في حين تم إرسال الضباط 
العرب الموجودين داخل البلاد العربية إلى الرومللي في البلقان» والأناضول. 

- إبعاد الضباط العرب عن المراكز القيادية وإسناد مراكزهم إلى ضباط أتراك 
أعضاء في جمعية الاتحاد والترقي. 

- إلغاء الأحزاب العربيةء ومقاومة الحركة الإصلاحية التى كانت قد ظهرت فى 
سورية ولبنان والعراق» وإنشاء شعبة في وزارة الداخلية لمراقبة ومقاومة الحركة 
القومية العربية وقادتها. 1 

العمل على تعزيز نفوذ جمعية الاتحاد والترقي داخل البلاد العربية» والإسراع 
بعملية تتريك العناصر غير التركية في الدولة. 


.778 قدورةء زاهية: تاريخ العرب الحديث ص777.‎ )1١( 
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وم 


- تعيين وزير الحربية جمال باشا قائداً عاماً لبلاد الشام خلال الحرب العالمية 
5 2000 
الأول 

وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى في شهر آب عام 19114١م»‏ تخلّت معظم 
المتظمات< العرينة. الساسنة "السزية عق :سياسة التوفيق»: وسلكت طرق الثوزة السساحة 
تحنتث راية الشريفب .حسين فى مكة» وأضحى الأتراك.. خلال :هذه المرحلة) عبيا 
غلن الإئتات"العرقبة والدينية+ قراح كل فريق يتلمس مستقيلاً بمعزل عن فصير 
الآخرء وساعدت التدخلات الأجنبية في تعميق الشرخ في الداخل العثماني”" . 


سورية خلال الحرب العالمية الأولى 

توثّر الجو السياسي في سورية لدى نشوب الحرب العالمية الأولى وعاشت البلاد 
خالا شببية بعال السريها وفذت سرخا التجركات العسكرية التركية والألمائية 
بهدف مهاجمة قناة السويس واحتلال مصر وطرد البريطانيين منهاء. وكان الحلفاءء 
بريطانيا وفرنسا وروسياء على علم بتلك التحركات» ورافق وصولها حملات دعائية 
متواصلة لصالح الألمان بين السكان» تقوم على أساس ثناء الامبراطور الألماني على 
الدين الإسلامي» وأن الألمان يحاربون من أجل الإسلام ضد روسيا والحلفاءء 
واستطاعت هذه الحملات أن تستقطب مجموعات كبيرة من الناس؛ لأنها كانت 
مترافقة مع النشاط الكبير للسوريين الموالين للحكومة العثمانية» مثل عبد الرحمن 
اليوسف وشكيب أرسلان وأسعد الشقيري» وأعلنت الدولة العثمانية» على لسان 
جمال باشا في 4 آب 4١19١م.,‏ إلغاء الامتيازات الأجنبية بهدف تحرير الدولة من 
القتوة.والتخلض من انعازات جيل 'لعان: 

أضحت سوريةء بعد دخول الدولة العثمانية الحرب» ذات أهمية (استراتيجية» 
بَوْضَفهَا الممرٌ الوتحيذ بين الأناضنول. والمتطقة الغرية بعد حصان الحلقاء الس واحلياء 
كنا كادي سي 5 كن لايرل والفراق عر عليه لذ كما يها وخارلت 
المحافظة عليها. 

حكم جمال باشا سورية وجبل لبنان وفلسطين حكماً مطلقاً طيلة ثلاث سنوات» 
انتهج. في بدايتها وقبل قيامه بحملة السويسء سياسة التودد إلى العرب» والتقرّب 
منهمء وتجلت كا .ها من شأنه التأثير عليهم. وذلك خشية من قيامهم بالثورة أثناء 
غيابه» بالإضافة إلى أنه كان بحاجة إلى العنصر العربي لدعم قواته عقب سحب عدد 
من الألوية إلى الأناضولء» ثم انقلب عليهم بعد هزيمته» وراح يتصرف تجاههم 
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بعدائية» مثل المصادرات» وسّوّق الرجال إلى الحرب» ومطاردة الجماعات التى اعتقد 
أنها تتعاون مع القنصليات الأجنبية» حيث أعدم عدداً من رجالها في عامي (1914 - 
6 م). ونفى عدداً آخر إلى الأناضول» ووضع برنامجاً يقوم على الأسس الآتية : 

- استبدال أعضاء الحكومة بأشخاص يثق بهم . 

د إنكناء هيدا رشن الشكوسية ته :مت هذا ون ذا لارثبالتاة ا لأحقة اوتتافية نابت 

- تتريك سكان البلاد. 

- إبعاد العناصر التي تميل إلى الأوروبيين من أبناء جبل لبنان» تجنباً لخطرهم 
على سياسته في المناطق الساحلية والداخلية"”"'. 

وكانت سورية هدفاً لأطماع فرنسا قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى» واعتقدت 
بأن لها مصالح تقليدية وحيوية فيها لا سيما في لبنان» وجاء دخول الدولة العثمانية 
الحرب إلى جانب ألمانيا والنمسا ضد بريطانيا وفرنسا وروسيا ليهيئ لهذه الدول 
فرصة لتحقيق أطماعها في الأراضي العثمانية بعامة والأراضي العربية بخاصة» 
واستقر نفوذ بريطانيا ومطامعها في جنوبي العراق ووجوب توسيعه من حدود سيناء 
على طول سواحل فلسطين حتى حيفاء في حين توسعت مطامع فرنسا لتشمل كيليكيا 
وشمالي العراق وقلب الأناضول» ورأت بريطانيا استرضاء العرب بمعاملتهم في 
سورية الداخلية معاملة تختلف عنها فى سورية الساحلية» ولهذا بدأت مفاوضات 
نوا مل حلفنها" نكن .عنها الا ادا 

الأولى: بين الأطراف الثلاثة في آذار 1917. 

الثانية: بين بريطانيا وفرنسا إتماماً للأولى» وتنفيذاً لأحكامها في أيار 191م2 
وهي المعروفة باتفاقية سايكس بيكو. 

وحصلت فرنسا على وعد من كل من بريطانيا وروسيا بعدم معارضة سياستها 
الصورية 4 وإظلذ ويدف فى ذه السطقة عن امنا العزينة. وعيدس "يق لسري 
امعرت عاك مطانتها سووة تولناة راهافت الها ميدكا مك تنما لع "لحرا 

وكان الشريف حسين في مكة أهم الزعماء العرب آنذاك» فاستغل الوطنيون 
السوريون ذلك للتقرب منه والتعاون معه» وأعلموه بوجود حركة وطنية عربية في 
سورية والعراق تسعى لإنهاض العرب من كبوتهم واستعادة مجدهم الغابر ونيل 
الاستقلال» وطلبوا منه قيادتهم”" . 
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يذن 


ارتبط ردٌ الشريف حسين على طلب الوطنيين السوريين بعلاقته مع والي الحجاز 
هيت ياقنا الذى كان يتريصن ه«وكان قد تلق اتذاك رستالة :من اللوود كسسرة 

وعندما تأكد شريف مكة من نوايا الاتحاديين السيئة هذهء قرَّر الاتصال بالقوميين 
العرب في دمشقء فأرسل ابنه فيصل إليهاء فوصل في 56 آذار 1915مء واتصل 
بالزعماء العرب واطّلع على موقفهم من عروض بريطانيا التي أرسلها اللورد كيتشنر 
إلى والده؛ ومدى استعدادهم لتنفيذها”''» وكان هؤلاء قد اتفقوا على ميثاق عُرف 
بميئاق دمشقء طلبوا أن يكون أساساً لمفاوضات الشريف حسين مع بريطانياء فتبتاه 
واستخدم بلنوده عندما اسعانفت مياحثاته مع بريطانيا 58 تمور 6م ويتعلق 
الآتية: 

- شمالاً: خط مرسين ‏ أضنة إلى ما يوازي خط العرض شمالاً. ثم على امتداد 
حط: بيرجيك». أورفة (الرها) ‏ ماردين - لايات ‏ جزيرة ابن عمر - العمادية إلى 

- شرقاً: على امتداد حدود إيران إلى خليج العرب جنوباً . 

سيا : المحيط الهندي»؛ باستثناء عذن. 

- غرباً: على امتداد البحر الأحمر ثم البحر الأبيض المتوسط إلى مرسين. 

- إلغاء جميع الامتيازات الاستثنائية التى منحت للأجانب بمقتضى الامتيازات 

- عقد معاهلة دفاعية بين بريطانيا وهذه الدول العربية المستقلة. 

- تقديم بريطانيا وتفضيلها على غيرها من الدول في المشاريع الاقتصادية"" . 

كان انتصار الحلفاء في الحرب وهزيمة الأتراك العثمانيين أمرين ضروريين لانتزاع 
أملاك الدولة العثمانية والقضاء على نفوذها فى المشرق العربى» وكان من الوسائل 
التي رأت دول الحلفاءء وبخاصة بريطانياء أنها تُعجّل بهزيمتهم وإخراجهم من 
المنطقة؛ أن يثور العرب ضدهمء فشْبّعت شريف مكة على الانضمام إلى دول 
الحلفاء والقيام بالثورة» وكان هذا على استعداد؛ لأن يتمرّد على الأتراك؛ وترثّب 
على تحريك الثورة في العالم العربي في الشرق». وملء الفراغ المرتقب بعل زوال 
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لبن 


الدولة العثمانية؛ اقتسام النفوذ بين دول الحلفاء» وبخاصة بريطانيا وفرنساء وما 
لبثت هاتان الدولتان ومعهما روسياء إلى وقت قيام الثورة البلشفية في عام 911١م2‏ 
أن اتخذت إجراءات عدَّة يعنينا منها مباشرة ما يأنى” 

د وعد وزيطا نا الاعتراف باستقلال العرب ضمن منطقة معينة من أجل تشجيعهم 
على الثورة ضد الأتراك.» وتضمّنت مراسلات حسين - مكماهون (1911-1916م) 
المشهورة هذا الوعدء وفقاً لمضمون ميثاق دمشقء. مع بعض التعديلات المتعلقة 
بولايتي مرسين وأضنة؛ وفلسطين'"'. 

- اتفاقية سايكس - بيكو بين بريطانيا وفرنسا وروسيا في نيسان 7١191١م»‏ والتي 
صُدّفت في 5 تشرين الأول» وتتعلق بتقسيم مناطق النفوذ بين بريطانيا وفرنسا في 
المنطقة» فقسّمت العراق وسورية ولبنانء باستثناء فلسطين» إلى أربع مناطق. أشير 
إلى منطقتين منها بحرفين» ألف وباءء ولُوّنت المنطقتان الباقيتان باللونين الأزرق 
والأحمر وهذه المناطق هي : 

- منطقة ألف: سورية الداخلية» وتشمل مدن: دمشق وحمص وحماة وحلب 
في الغرب» وتمتد شرقا لتشمل منطقة الموصل . 

# دامتطمة ا هي الواقهة' إلى اللتحدوب تحن :معظقة الف »تمد هاغريا خط 
شين تفرا من غزة إلى العقبة» ويصل شرقاً إلى شرقي الأردن حتى المنطقة 
الحمراءء. وبامتداد شمالي يصل حتى بلاد فارس»ء وامتداد جنوبي يصل حتى 
الخليج العربي. 

' - المنطقة الزرقاء: تشمل كيليكيا في آسيا الصغرى. وسورية الساحلية غربي 
المنطقة ألف. 
- المنطقة الحمراء: وتشمل المساحات الممتدة من بغداد إلى البصرة. 

وتبقى فلسطين» المنطقة الواقعة غربي الأردن وجنوبي الجليل» وقد لُوّنت باللون 

بتي نع اسثناء النتقب ومنطقة حيفا ‏ عكا؟ لإلحاقها بالمنطقة الخاضعة لبريطانيا(؟" . 

بت الدولتان؟ البريطانية والفرنسية» استعدادهما للاعتراف بدول عربية شبه 
0 أو باتحاد «كونفدرالي» عربى بين هذه الولايات. تحت رئاسة زعيم عربي» 
على :أن تحط فركنا ممتطقة افيه والستطقة الزرقاء:.ويريظانيا تمتطفة ناه والستطية 
الحمراء؛ في حين توضع المنطقة البنيّة (فلسطين) تحت إشراف دولي» ولنظام خاص 
يتم تحديده بموجب اتفاق بين بريطانيا وفرنسا وروسيا. وأدخلت الاتفاقية» 
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الاسكتدرون فى منطقة فرشا على أن يكون ميتاوها حرا لتحارة تريطانياك كنا 
أدخلت حيفا في منطقة بريطانيا على أن يكون ميناؤها حرا لتجارة فرنسا والبلاد 
العو الراتسة سك عاقيا . 

- تصريح بلفورء نسبة إلى وزير الخارجية البريطانية أرثر جيمس بلفور في ” 
تشرين الثاني 1917م» وهو على شكل خطاب موجه إلى لورد روتشيلد؛ أحد أبرز 
أركان الصهيونية» بأن الحكومة البريطانية تؤيد إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين» 
واعترفت الحكومة الفرنسية بهذا التصريح في ١4‏ شباط 1م وأتدته. إيظاننا 9 
العام نفسه”'2. 

- اتفاق سان ريمو بإيطالياء في ١4‏ نيسان ١97١م»‏ الذي اتخذه مجلس الحلفاء 
الأعلى في 55 نيسان» بوضع المستطيل العربي الممتد من البحر الأبيض المتوسط 
إلى حدود فارس تحت الانتداب» بحيث تكون سورية ولبنان من نصيب الانتداب 
الفرنسي» والعراق وفلسطين من نصيب الانتداب البريطاني» على أن تلتزم الدولة 
المنتدبة على فلسطين» وهي بريطانياء بتنفيذ وعد بلفور”" . 

وأدى اندلاع الثورة العربية» ضد الأتراك» بقيادة الشريف حسينء أمير مكةء 
بالاتفاق مع بريطانياء إلى ضياع معظم الحجاز ومكة المكرمة» في حزيران 1917م2 
وظلت المدينة المنورة تقاوم حتى نهاية الحرب بقيادة فخر الدين توركان باشا" . 

والواقع أن الثورة العربية» سرعان ما ستشكّل إحدى الاهتمامات الرئيسة للباب 
العالي» فجرى تشكيل مجموعة الفيالق السريعة على جبهتي العراق وسورية وفلسطين 
مدعّمة بوحدات ألمانية» ولم تحل الخسائر الفادحة دون سقوطها في أيدي القوات العربية 
بقيادة الأمير فيصل » والبريطانية بقيادة الجنرال اللنبي» فسقطت القدس في 4 كانون الأول 
١‏ م. ودمشق في تشرين الأول 1918م» وحمص وحلب والاسكندرون» ونزل 
الفرنسيون في بيروت» وانتشرت قواتهم شيئاً فشيئاً في سائر الموانىء.من صور إلى 
الاسكندرون واحتلت مرسين وأضنة. فأنزلت الأعلام العربية من المدن الساحلية» 
واحتلت القوات البريطانية بغداد والموصلء ثم فرضت هدنة مودروس على 
المنهزمين. فخرج الأتراك بموجبها من الحرب بعد أن تلقّوا ضربة قاسية وأليمة 


, 


وعندما دخل الأمير فيصل إلى دمشق في ١‏ تشرين الأول 1118م أصدر قراراً 
)١(‏ سعيد: جا ص١١7.‏ (0) أنطونيوس: ص9١2.4 .45١‏ 
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كعيق وض الركاق: رسيا للحكومة وقائدا عكري اما وزار حهاة وعدي درتيا: 
وترلى يصفقه فافد السيوش العرية" لشب ليشي دار الخطفة الك قف ركائف هده 
المنطقة تتألف من سورية الحالية باستثناء محافظة اللاذقية» مضافاً إليها شرق 
الأردن» وأقضية حاصبيا وراشيا والبقاع, ثم أعلن» باسم والده؛ استقلال سورية 
العربية» وثبّت حكومة الركابي ا وفلسطينيين ولبنانيين وعراقيين 
وحجازيين؛ وأضحت دمشق مركز الثقل العربي. 


فرض الانتداب الفرئسي على سورية 

وجدت حركة القومية العربية نفسهاء بعد انتصار الحلفاءء وجهاً لوجه أمام أطماع 
الدول المنتصرة؛ في الوقت الذي تطلعت فيه إلى استقلال البلاد العربية وفقا 
فراساقت معزيو كاهو ولكن عندما جاء موعد الحساب في مؤتمر الصلح في 
بارشو تبيّن أن هناك هوّة سحيقة بين ما يُطالب به العرب وبين ما ترضى به الحكومة 
البريطانية أن تعترف به نصيباً مقرراً عليها في الصفقة ٠‏ فنشأ عندظٍ النزاع بين الطرفين. 

لقد فرضت الدولتان البريطانية والفرنسية» تسوية على العرب انتهكت حرمة كل 
الوعود الصريحة التي طعت لهم والمبادىء التي أعلن الحلفاء أنها ستكون أساس 
اسل ال 

ووصل الأمير فيصل إلى باريس في كانون الثاني 1919١م»‏ على رأس الوفد 
السحارق لضو مؤتمر الصلح”"', فواجه هناك ثلاث عقبات تقاوم تحقيق الآمال 
العربية هي : 

الأولى: مصلحة بريطانيا الاستعمارية في العراق وفلسطين. 

الثانية : مصلحة فرنسا الاستعمارية في سورية. 

الثالثة: المصلحة الصهيونية القومية في فلسطين. 

وكانت تلك المناطق تُعدٌ مناطق العدو المحتلة» فهي خاضعة مؤقتاً لقانون 
عسكري ريثما يتم تنظيمها نهائياً في مؤتمر الصلح. 

وثمة عمليتان كانتا على قدر كبير من الديمقراطية والشعبية» سارتا متوازيتين في 
الرهن تقرييا ء وأعقبتا زيارة الأمير فيصل إلى باريس ومشاركته في مؤتمر السلام: 

الأولى: دولية» دفعت إليها وسارت بها منفردة الولايات المتحدة الأميركية على 
هدي مبادىء رئيسها ويلسون عبر لجنة كينغ ‏ كراين”"». لاستفتاء سكان سورية في 


8- ١4ص‎ ١ق أنطونيوس: ص785. (0) سعيد: ج5”‎ )١( 
نسبة إلى المندوبين هئري كينغ وتشارلز كراين.‎ )59( 
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تقرير مصيرهمء علماً بأن الحلفاء قرّروا بناء على اقتراح الأمير فيصل الذي استند 
إلى مبادىء ويلسون. تعيين لجنة دولية لدرس قضية الولايات العربية» والوقوف على 
رغبات سكانهاء وعارض البريطانيون والفرنسيون بشدة هذا القرار ولم يشتركوا في 
اللجنة بسبب أطماعهم في المنطقة» وخشية من تغلغل النفوذ الأميركي فيهاء فقرّر 
الأميركيون عندئذٍ إرسال وفدهم لإجراء التحقيقات اللازمة على مسؤوليتهم الخاصة. 

انتهت اللجنة من إعداد تقريرها في ١8‏ آب 1914١م,‏ الذي تضمّن فيما يتعلق 
بسورية: 

- وحدة سورية بأقاليمها الثلاثة» فلسطين ولبنان وسورية» مع إعطاء لبنان نوعاً من 
الحكم الذاتي في إطار الوحدة مع سورية. 

بالااث شي سورية بالافذاب لكنها تمد بالساعدة الأجنية: 

إذا كان لا بد من انتداب على سورية فليكن أميركياً» ولبريطانيا على العراق» 
ورفض للانتداب الفرنسي. ١‏ 

عارض البريطانيون والفرنسيون» والصهيونيون بشدة هذا التقريرء ولم يكترث به 
الرئيس :ويلسون الذئ افطر إلى مغاذرة بازيسن عائدا إلى بلادة؛ ولم.يأذن بنشره إلا 
في كانون الأول 1975١م»‏ بعد أن كانت بريطانيا وفرنسا قد فرضتا انتدابهما على 
المنطقة العزبية” 2 

لا شك بأن تقرير لجنة كينغ - كراين وثيقة ذات أهبية 'يالئة؛ لأنه المصدر الوحد 
الذي يحتكم إليه المؤرخ إذا اعتمد تحليلا موضوعيا للرغبات والمشاعر السائدة في 
النواف الشناسنة العريية فى اليه الى تلخ المدريه الغالضة الأول مال 

الكانية :-.اجليق< ققد تدر نع إلى الكاين نا لاقاء: الأبير فصل قا وض مذ 
خيبات» وظهرت فى ظل هذه الأجواء مخططات كل من بريطانيا ةم فتنادت 
جماعة من الزعماء والمسؤولين في سورية إلى عقد مؤتمر عام عُرف بالمؤتمر 
السوري» انعقد في 8 آذار ٠م‏ واشترك فيه ممثلون من جميع أنحاء سوارنة]) 
واتخذ قرارات مهمة نجملها فيما يأتي: 

الاعتراف باستقلال سورية» 500 ذلك فلسطين» دولة ذات سيادة على رأسها 
الأمير فيصل. ملكا .و لامر اق بامتقلا ل «العراق: 

- إلغاء اتفاقية سايكس - بيكو ووعد بلفور وأي مشروع لتقسيم سورية إو إنشاء 
دولة يهودية فى فلسطين. 

- رفض الوا السياسية التي تضمّنتها النظم الانتدابية المقترحةء وقبول 


.15١٠8 (؟) المرجع نفسه: ص8‎ .4١١- 1٠ أنطونيوس: ص”‎ )١( 
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المساعدة الأجنبية لمدة محدودة؛ شرط ألا تتعارض مع الاستقلال الوطني والوحدة 
القومية» وتفضيل المساعدة التي تقدمها أميركاء فإن لم يتيسر فالمساعدة البريطانية» 
ورفض المساعدة الفرنسية فى أي شكل جاءت”' . 

وبعد سبعة أسابيع من العقاة المؤتمر السوري العام عقد الحلفاء في 50 نيسان 
4 موكمرا دوليا فى ندينة كجان “ريدو الكبط تنه لعف ضير ااذه التلطلية 
العشائة ورسع بعالم معاعدة ميلع امم تركيا المهزومة فى السيرب» بالإضيافة إلى 
تقاسم المشرق العربي بين بريطانيا وفرنسا وتجزئته وفق خطة سايكس - بيكو السرّية» 
ولإضفاء الشرعية على هذا التقسيم وعلى وعد بلفور. 

واتخذ المؤتمر قراراً فيما يتعلق بتقاسم المشرق العربي». وورّع الانتدابات على 
البلدان العربية»؛ فوضع سورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسي» والعراق وفلسطين 
تحت الانتداب البريطاني» ودمج وعد بلفور في صك الانتداب على فلسطين من 
دون مراعاة المادة الثانية والعشرين من ميثاق عصبة الأمم. التي نضّت على «أن 
رغبات أهل البلاد يجب أن تكون عاملاً رئيساً في اختيار الدولة المنتدبة»”" . 


)١(‏ أنطونيوس: صه٠:. .4٠5‏ العظمء خالد: مذكرات خالد العظم ج ١‏ ص كق لا؟. 
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تاريخ سورية المعاصر 
سورية من الانتداب إلى الاستقلال 


معركة ميسلون 

لم يُحقّق الانتداب الفرنسي في سورية شيئاً يُفخر به؛ فإن تاريخه في معظمه صراع 
خاسر أضرّ بالمصالح الفرنسية» وطغى على المنافع العارضة التي أنجزهاء ما بين عامي 
و19755مء أي بين معاهدة سان ريمو التي انتدبت بموجبها فرنسا على سورية 
ولبنان» والمعاهدة الفرنسية السورية التي اعترفت بحق سورية في الاستقلال. والواقع 
أن التغيّر في السياسة الفرنسية» كما مثّلته اتفاقية عام 1915م» قد بِدَّل أسس العلاقة بين 
الفرنسيين والسوريين» والواضح أن المشكلة كانت تكمن في انعدام الثقة بين الطرفين» 
فقد كانت أساليب الاستعمار الفرنسي سيئة السمعة بين السوريين» وكانت الحركة العربية 
بنظر الفرنسين مصدر خطر واضطراب» فلما نالت فرنسا حق الانتداب على سورية في 
سان ريمو قرّرت أن تزحف إلى دمشق وتطرد فيصلاً وتحتل القسم الداخلي من البلاد» 
وتّفنّت وحدة الشعب السوري لإضعاف سورية» معقل الحركة العربية» فمضت تطبّقها 
عبر سلسلة من الإجراءات المتعسّفة الدالة على قصر النظر»ء من دون اكتراث بنتائج 
أفعالها في نفوس السوريين. فأمر الجنرال غوروء المندوب السامي الفرنسي في سورية 
ولبنان» قواته المرابطة في لبنان بالزحف على دمشق بحجة أن تفاصيل قبول الإنذار الذي 
رجه إلى الملاك قعل بمخاذرة دتدق ومبليم المعالع الخيوية إلن الفر رين الم تيل 
فى الساعة المحددة» وعندثئكٍ نهض السوريون فى دمشق لمقاومة الفرنسيين» فكانت 
معركة نيلوة فن #تتو دقام الى استشبيد إنرها وزير الدفاع يوسف العظمة 
«وكانت مجموعات عدة مقاتلة بدأ استدعاؤها من قبل أحمد مريود (من قادة المجاهدين 
من جباتا الخشب التابعة للقنيطرة السورية) لمساعدة القائد يوسف العظمة والالتفاف 
على الجيش الفرنسي من جهة إقليم البلان والبقاع» ولكن جاء ذلك متأخراً . 

ودخل الفرنسيون دمشق في 55 تموزء فانتهى بذلك عهد الحكم الفيصلي في 
سورية» وبدأ عهد الانتداب الفرنسي» ويبدو أن معركة ميسلون لم تكن سوى 
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مناوشات فقطء إلا أنها كانت رمزاً للتحدي الوطني في مواجهة تفؤّقٍ عسكري يغمر 
هذا اليوم الذي لا زال يحتفظ برمزية معناء”'2» كما كانت تسجيلاً تاريخياً لكرامة 
الوطن وعرّته ووفقا للاستسلام مهما كانت الأشياتة 
الأوضاع السياسية في بداية عهد الانتداب 

اتخذ المفوض السامي الفرنسي الجنرال غورو بيروت مقراً أساسياً له ودمشق 
مقراً ثانياً يقيم فيه مندوبه تولا ثم كاتروء وحاول التقرب من السوريين لاكتساب 
ثقتهم في خطوة اكد وم وعدم شعورهم بوطأة الانتداب» فاتخذ تذابير عدة 

من أجل هذه الغاية» منها: + مَنَمَ عم الموظفين من الانخراط في العمل السياسي » واختار 
الأكفاء ران الوظائف العامة وأقفل اللجنة الوطنية والنادي العربي» وأصدر رئيس 
الحكومة علاء الدين الدروبى» فين 6 أب ام بلاغاً عد بمو جيه الانتداب مرا 
فافع ودعا إلى ضر كل من يعبثث بأمن اليلاد. 

وزار الجنرال غورو دمشق بعد مرور أسبوع على احتلالهاء فأقيمت الاحتفالات 
بهذه المناسبة» وف بعض من نجا من معركة ميسلون إلى الأردن وفلسطين» ٠‏ فحكم 
علوم النولين الحري العرفي بالإعدار افر 6 اوه ف عادر العكر نهم 
بعك قليل من الوقت». فعاد معظمهم إلى البلاد» واستأنفوا الجهاد لكن علدا هذه 
المرّق من أجل وحدة سورية واستقلالهاء وتعاون بعضهم مع سلطة الانتداب» 
فشغلوا المناصب العالية والمهمة. 

وكانت»سورية (المنطفة الشرقية) تعمد نقديا على" التعامل بالورق.التفديئ 
المصريء نظراً لتعامل الجيش البريطانى به أثناء احتلاله هذه المنطقة» بالإضافة إلى 
تعامز: التيلظة التريطانة ميا يسهددنا كافك عمد ننؤوزية طن هذا النقد :ا وافتصر 
التعامل بالورق النقدي الذي أصدره مصرف سورية ولبنان بموجب قرار المفوض 
السامي. الصادر في 5١‏ آذار 4١97١‏ على المنطقة الغربية (الساحلية)؛ لأن سورية» 
في عهدي الإمارة والمملكة الفيصلية» رفضت التعامل بهء» وأصدر الجنرال غوابيه. 
قائد حملة ميسلونء بعد انتصاره. أمراً بالتعامل به أسوة بالمنطقة الغربية» تحت 
طائلة الإحالة إلى المحاكم العسكرية» وصدر في ١9‏ آب من العام نفسه قرار 
أساسها الضرائب والرسوم وسائر المدفوعات. 


)١(‏ سعيد: جا ص997١- .05٠١‏ سولت» جيرمى: تفتيت الشرق الأوسط ص8١٠.‏ مذكرات 
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لم تكن بداية الانتداب سهلة» ولا مسار عهده., الذي استمر حتى الاستقلال» 
شور فقد تلقّت وزارة علاء الدين الدروبي معلومات من محافظ حوران تفيد أن 
مشايخها يستعدّون للعمل ضد الفرنسيين»ء وفصل المحافظة» وإلحاقها بشرق الأردن» 
وذلك انتقاماً للملك فيصل . 

وذهب رئيس الوزارة إلى حوران على رأس وفد بين أعضاته عبد الرحمن باشا 
اليوسف. رئيس مجلس الشورىء لتهدثئة مشايخهاء لكن حادثة مقتل أحد 
الفوزوانتون "الما على نالحد ابرع ١‏ لوقك بود 'الضر ”فق امحظة ري الهز ا له 
اديت الال عدية فى شتلك أتساء عراف لاقل الدرويق: واليوتيض لم 
تتوقف هذه الانتفاضة إلا بعد تدخل الطيران العسكري الفرنسي» وفي ٠١‏ أيلول 
م أعدمت السلطة الفرنسية ثلاثة من الحورانيين اشتركوا في مقتل الدروبي 
«الوضميم وبقيت محافظة حوران في الدولة السورية باستثناء قضاء عجلون الذي 
فُصل ها اليد بمحافظة الكرك في منطقة شرق الأردن الداخلة في دائرة النفوذ 
البريطاني. 

وأصدر المفوض الساميء, إثر مقتل الدروبي» قراراً في 8 أيلول بتأليف وزارة 
جديدة برئاسة جميل الألشي» كان من بين أعضائها حقي العظم» وجاء اختيار جميع 
الوزراء ورئيسهم من وجهاء دمشق. ليدل على بدء تنفيذ رغبة الفرنسيين بتجزئة البلاد 
السورية إلى دويلات» واقتصار دولة دمشق على جزء مما كانت عليه ولاية سورية 
قبل الحرب العالمية الأولى. 
تفتيت وحدة الكيان السوري 

بعد أن ثبّت الفرنسيون أقدامهم في دمشقء. بادروا إلى تفتيت وحدة السوريين» 
فابتدعوا خطة تقسيم البلاد إلى أربع دويلات وسنجق». هي: 

- حكومة اللاذقية: وعاصمتها اللاذقية» وتشمل المنطقة الساحلية بين حد لبنان 
الكبير وسنجق الاسكندرون. وأنشئت في 7٠١‏ آب ١1970مء‏ وهي دويلة العلويين. 

1د وؤيلة سل : أنشفت تفن الأول من أيلؤل 00و اء. 

" - دويلة جبل الدروز (جبل العرب): وعاصمتها السويداء» وتشمل المنطقة 
الجبلية بين دمشق وحدود شرق الأردن» وقد فصلت عن دولة دمشق في ١١‏ آذار 
7م. 1 

- دويلة دمشق: وتشمل بقية المنطقة الواقعة تحت الانتداب» وقد أنشئت فى 4 
تين الأول 1975م ١‏ 

مصستحق الامكدروة: وهو ويشل: امنا في دولة حلبء. إلا أنه منّح إدارة 
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كاقية ال 

00 الفرنسيون بأنهم يستجيبون لرغبات السكان المتعددي المذاهب والذين 
يعنيهم الأمر مباشرة وهم: العلويون والدروز والسّنة والعنصر التركي» لكن الأسباب 
الحقيقية هي معاداتهم للحركة العربيةء وتغذية النزعات الانفصالية» وتحويل سورية 
إلى دولة داخلية يحجزها عن البحر سلسلة تتألف من لبنان الكبير ودويلة اللاذقية 
فسن الا تكو 

كانت المصالح الفرنسية في هذه الترتيبات هي السائدة» إذ كان يُسيّر كل دويلة 
مندوب فرنسي مفوّض ومستشارون يتصرّفون في ممارساتهم الإدارية بما يخدم 
أهداف الانتداب. 

لم يكن هذا التقسيم نهائياً. فقد طرأت عليه تغييرات متعددة تتقاطع مع التغييرات 
السياسية والتطورات الاقتصادية» ففي 78 حزيران 19477م». وتحت ضغط المطالب 
الوحدويةء وبخاصة فى دويلة دمشقء. أعلن المفوض السامى إنشاء الاتحاد السوري 
ين الدوتاذت الغاواتق سداني وسكت بورلاة لعلو من رونا لنت مولس ا تتجاة مؤاقت 
من خمسة ممثلين عن كل دويلة؛: فكان محمد علي العابد وفارس الخوري من بين 
الخمسة المثلين لدويلة دمشق» وصبحى بركات من بين الخمسة الممثلين لدويلة 
حلبء وجابر العباس من بين الخمسة الممثلين لدويلة العلويين» وعقد مجلس 
الاتحاد اجتماعاً في 79 حزيران وانتخب بالإجماع صبحي بركات رئيساً للاتحاد 
وعغزي استثناء جبل الدروز من هذا الاتحاد إلى وضع الدروز الخاص من الناحية 
الاجتماعية ورغبة غالبيتهم في الاحتفاظ بالاستقلال. 

وعدّل الجترال ويغان. الذي خلف الجنرال غورو في المفوضية السامية في أيار 
1477م تنظيم البلاد الإداري ‏ السياسي؛ فأصدر قراراً في الخامس من كانون الأول 
سنة 1975م قضى بحل اتحاد الدويلات السورية اعتباراً من ١/1970/7١م»‏ وتشكيل 
دولة سور موحدة عاصمتها دمشق.». تضم دولتي دمشى وحلب ولواء الاسكندرون 
الذي فصل عن دولة حلب واحتفظ باستقلاله الإداري فى نطاق الدولة السورية 
الجديدة» وفصل دويلة العلويين عن الاتحاد السوري وأعادتها إلى وشقها ال 7 


)١(‏ سعيد: ج” ص 7١0‏ - 757. أنطونيوس: ص 49453. المحافظة». على: موقف فرنسا وألمانيا 
وإيطاليا من الوحدة العربية .٠١65 203١6هص ١948 ١91١69‏ 
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كان الهدف من هذا التعديل هو إكراه السوريين على الانكفاء على أنفسهم من 
أجل تنظيم دولعهم الجديدة وإدامتهاء وجعلهم أقل استجابة للنداءات التي تصلهم من 
الخارج”" . 


الثورات السورية 

دخلت سورية في تاريخ جديد في ظل الوجود الفرنسي» فقامت الثورات الواحدة 
تلو الأخرزى». راقضة :هذا الوجوة ومنادية بالاستقلال» والواضح أن تقطيع أوصال 
سوريةء بالإضافة إلى الأضرار التى أوقعها الانتداب الفرنسى بالسكان منذ أن قضى 
على التحكومة"الفيضلبة لم يليّك ١‏ متعل هذا “ليلذ هيدان للتزرات والاضطرانات 
المتصلة. نذكر منها: 

ثورة الشيخ صالح العلي: نشبت هذه الثورة في جبل العلويين واستمرت من أيار 
65م إلى تموز ١197م.‏ حاول الثوار السيطرة على المنطقة الساحلية لقطع 
الإمدادات البحرية الفرنسية» فاشتبكوا مع القوات الفرنسية في معارك عديدة ومتفرقة 
ذه قتشيتها الكسد من الحتوة الفرسييق والتوان مغ لعل أكيرها ها خرق.هة 
اشتباك في وادي ورور في حزيران 1919م. اشتركت فيه قوة فرنسية تزيد على ألفي 
مقاتل» وانتهت بسقوط مئات القتلى من الجيش الفرنسي ومن الثوارء ولعل أفضل 
إنجاز حققته الثورة هو استيلاء الثوار على قواعد مهمة؛ مثل قلعة القدموس وقلعة 
ال 

أزعجت هذه الثورة الفرنسيين لدرجة كبيرة» حتى أنهم حاولوا دون جدوى أن 
يستحثوا البريطانيين على مساعدتهم في إخمادهاء وجاء سقوط دمشق في أيدي 
الفرنسيين إثر معركة ميسلون ليضعف موقف الثوارء ما أتاح لفرنسا إرسال ثلاث 
حملات عسكرية كبيرة قضت على الثورة واحتلت قاعدتهاء قرية الشيخ بدرء في 
* تموز ١197م,‏ واستسلم الشيخ صالح العلي في تشرين الأول وسّجن في إحدى 
القلاع الصليبية» جزيرة أرواد»ء مقابل الساحل السوري قرب طرطوس”". 

الثورة في الشمال: قاد ثورة الشمالء في البداية» أنصار تركيا في عام 1919١م,‏ 
وعندما تمّ الصلح بين تركيا وفرنسا انسحب قادتهاء فتولى يوسف السعدون القيادة 
ثم إبراهيم هنانو من بعده» وشكلت الثورة سرايا راحت تهاجم مراكز الانتداب» وما 
جرى من دخول القوات الفرنسية إلى حلب في 77 تموز 19780١م,‏ أثر سلبا على 
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وضع الثورة؛ واضطر إبراهيم هنانو إلى الذهاب إلى تركيا في أواخر آب لطلب 
المساعدةء ثم استأنف الثورة واصطدم مع القوات الفرنسية في أكثر من معركة وضيّق 
عليهم» فحاولوا استقطابه وعرضوا عليه رئاسة حكومة حلبء» فرفض وطالب بإلحاق 
دويلة حلب بدويلة سورية (دمشق) وضمها إليهاء ويبدو أن الدعم الخارجي للثورة قد 
توقف. ما دفع قادتها إلى التفرّق. فتوجّه إبراهيم هنانو إلى شرق الأردن» ونجيب 
عويد إلى تركياء وتوارى آخرون عن الأنظارء وذلك في ١١‏ تموز ؟1957م0 ثم 
استؤنفت الثورة إثر انطلاق الثورة في دمشق""'. 

ثورة دير الزور: نهض وطنيو دير الزور لمقاومة الاحتلال الفرنسي وتركّزت 
هجماتهم ضد تل أبيض التي حوّلها الفرنسيون إلى قاعدة لقواتهم» فردَّت القيادة 
الفرنسية بإرسال حملات متتابعة انطلاقا من حلب لإخضاع المنطقة الشرقية» كان 
أكبرها في 8 أيلول ١0م‏ واضطر شيوخ العشائر إلى الاستسلام باستثناء بني 
خابور وبني بكرء ثم استؤنفت الثورة مع نشوب ثورة دمشق ولم تتوقف إلا عند 
الإعلان عن انتخاب المجلس التأسيسي الأول عام 001958©. 

ثورة حماة: كانت حماة مركراً لدعم الثورة في الشمال وفي الساحل» فهاجمها 
الفرنسيون. فانتفض الحمويونء بقياة فوزي القاوقجي وسعيد الترمانيني» لمقاومتهم. 
ونسَّقَوا مع ثورة جبل الدروز وثورة الساحل». وجرت معارك طاحنة بين القوات 
الفرئمية والقوارة ولم يتمكن الفرينيون من البيظرة على التنديئة إلا فق النفين 
وبعد حشد قوة من ألفي جندي وقصف المدينة بالمدفعية في لا تشرين الأول 
200 

ثورة جبل الدروز (جبل العرب): قاد هذه الثورة سلطان الأطرشء أما الذي 
أثارها فهو قرار السلطة المنتدبة بمنح الجبل نوعاً من الحكم الذاتي في سياق سياسة 
التجزئة التي نفذتها هذه السلطة في سورية» وعُيِّنَء بموجب هذا القرارء سليم 
الأطرش حاكماً على الجبل» يعاونه مستشار فرنسي هو ترانكاء وعلى الرغم من 
ذلك. فقد ظل الجبل مضطربا تتفاعل فيه عوامل الثورة حتى جاءت شرارة الانطلاق 
باعتقال أدهم خنجرء وهو أحد المتهمين بمحاولة قتل الجنرال غوروء والقبض عليه 
فى منزل سلطان الأطرش أثناء غيابه عن المتزل» فاندلعت العوزة» وحدثت سلسلة 
دن الجهار أ أهمها: معركة الكفر في ١١‏ تموز 1470١م»‏ ومعركة المزرعة في ” آبٍء 
ومعركة المسيفرة (حملة غاملان) في ١7‏ تشرين الأول» أسفرت عن قتل العديد من 


.55١٠ .228م نالاهاده0 2 (5) المرجع نفسه: ص‎ ١11/8 27 سعيد: جل" ص17‎ )١( 
فرق الحورانى» أكرم : مذكرات جا ص4ةاكت» 0ع‎ 


1:4 


الجنود الفرنسيين والأهالي وتدمير هائل في الممتلكات والمباني» وبخاصة في 
دمشقء نتيجة الضرب بالقنابل» ورأت فرنسا أن تمتص النقمة» فاستبدلت مندوبها 
السامي سراي» بآخر هو هنري دي جوفنيل» الذي حاول أن يدخل في مفاوضات 
مع سلطان الأطرش وغيره من زعماء الثورة» الذين تمسكوا بمطالبهم. وأهمها: 
إعادة توحيد سورية وانسحاب القوات الفرنسية» لكن المفاوضات لم تسفر عن نتيجة 
بفعل رفض المفوض السامي مطالب الوطنيين وتمشّك هؤلاء بهاء ما دفع المفوض 
السامي إلى إرسال حملة أندريا العسكرية؛ دخلت السويداء في 7١‏ نيسان 1977م, 
وشهبا في ه أيار» وصلخد في أول حزيران؛ واللجاة في " آب» وقد نسّقت مع 
القوات البريطانية في شرق الأردن» وبذلك تمككنت القوات الفرنسية من تصفية قواعد 
الثورة في جبل الدروز والمنطقة الجنوبية”"' . 

ثورة دمشق والغوطة: اندلعت الثورة فى دمشق فى تشرين الأول ١4586‏ بزعامة 
عي لكر اط 417 فرد ديع الساظة لمر مم ل ور ل ل ع 
تفم 14 يدي تمدق الها الترار فى متطفة زور المليعة عند جين العيضة 
وانتصروا عليهاء لكن تدخل الطائرات أرغمهم على الإنسحاب. 

وعقّد زعماء الثورة. الذين كان من بينهم يحيى حياتي وعبد الرحمن شهبندر 
وحسن الحكيم وسعيد حيدر وفوزي ونسيب بكري وجميل مردم» اجتماعاً في حرّان 
العواميدء تقرر فيه نقل الثورة إلى دمشق والقيام بهجوم كبير عليها عبر ثلاثة محاورء 
وكانت مجموعة حسن الخراط أبرز المجموعات الثلاث» وقد تمكنت من السيطرة 
على شوارعها وأحيائهاء وعلى مواقع ومقرّات الفرنسيين وأعوانهم»؛ وكاد أفرادها 
يقتحمون قصر العظم والقبض على سراي الذي كان موجوداً فيه» فأصيب بالهلع 
وغادر المدينة» وأمر قواته بقصفها بالمدافع» فدمّرت أحياء ومواقع أثرية بكاملها"". 

وبفعل تدخل قناصل الدول الأجنبية لإيقاف القصف. عزلت السلطات في باريس 
سراي واستبدلته بهنري دي جوفنيل فى نهاية 19475. وأعاد الثوار فى هذا الوقت 
تنظيم صفوفهم واتخذوا من قرى الشوطة قواعد لهمء كما أعادت القواك الفرنسية 
تنظيم صفوفها وعرّزت حاميات المدينة» وأقامت الحواجز المتحركة» ونقاط 
المراقبة» وأعلنت الأحكام العرفية اعتباراً من © تشرين الأول» وكانت معركة يلدا 
(مفركة السيت) :فقن 8 كاثوق: الأول أبرز مغارك الخوطة» يت د النوار قوة فرنسية 
مؤلقة من أكقر دوالنى جندي وطاردوا أفرادهاء واستمرت العمليات العسكرية 


دلق سعيك : جا ص5 25 6 22 مذكرات أكرم الحوراني: جا ص 5/. 
(9) المرجع نفسه: صسص 91١‏ 56ل 5ك 84" 3588 


6 


ولكن في ظروف غير متكافئة» وسقط عدد من قادة الثورة» أبرزهم حسن الخرّاط. 
وضرب الفرنسيون منطقة الميدان في ١5‏ أيار 1977م: وأرغموا الثوار على 
الاستسلام وإلقاء السلاح في نهاية 9757١م.‏ ويبدو أن السلطة الفرنسية قد أنهكت. 
على الرغم من إخمادها الثورات المختلفة» وبفعل الضغط الخارجيء مالت إلى 
الجباية: والأسل بوجية النظر الوط 
الأوضاع السيباسية في عهد الانتداب حتى اتفاقدة عام لام 

أتكة هترى :د مطوقينل, ركاسة"الدولة السووية إلى الآمير اغنه نام : الملقت 
بالداماد في انان اهام رشك هذا شسكرمة بقابفه وعفيية كل 00 حمنتن 
البرازي وشاكر الشعباني وفارس الخوري ولطفي الحفار وواثق المؤيد ويوسف 
الحكيم؛ واتفقت هذه الحكومة مع المفوض السامي على ورقة عمل تتضمن: 

- دعوة جمعية تأسيسية تتولى وضع دستور للبلاد على أساس السيادة والقومية. 

دبإنشاء حكومة وسعورية فسؤولة :وحدها عن سياسة اليلاد وإدارتها . 

دعق معاهدة ريخ قرسا وسورية لمدة" لاني ملة قعل مح الاكذاب: 

- تشكيل جيش وطني. 

- إعلان عفو عام من دون استثناء. 

- إدخال سورية في عصبة الأمه”") 

وأجرت هذه الحكومة مفاوضات ناجحة مع المسؤولين في لواء الاسكندرون» 
وافق خلالها الممثلون الشرعيون للواء على . ضمّه إلى سورية. 

والواقع أن الحكومة الفرنسية مالت. في أعقاب الثورات السورية» إلى إعادة 
صياغة العلاقة بينها وبين سورية بحيث در صل نيك م1 بي البلدين مشابهة 
للمعاهدة العراقية ‏ البريطانية لعام 977١م»‏ لكنها رأت البنود التي اتفق عليها دي 
00 مد ا اوت ال ا 5 

ثر الاستقالة» فعيّنت هنري بونسو مندواناً دا حاعياً في سورية ولبنان بدلا منه . 

أمل السوريون أن يصحب تغيير المندوب السامي تبدلاً في سياسة فرنساء على 
أجاين الأكيابة لنطاني الوطعيدن لمان عفياك عرد آنا قف عن الاق 
جوفتيل الداماد: وكلفت الشيغ تاج الدين:الحستي» 'المغربي الأصلة تشكيل 
الوزارة السورية» وعقد الوطنيون؛ هاشم الأتاسي: وإبراهيم هنانو وغيرهما مؤتمراً 
في بيروت نظموا فيه صفوفهم وشكّلوا حزب الكتلة الوطنية» في حين بقي آخرون 
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وأجرت حكومة الشيخ تاج انتخابات الجمعية التأسيسية في ١4‏ نيسان 1978م 
وقد نجح فيها الوطنيون الذين سيطروا على الجمعية» وانتخبت هاشم الأتاسي رئيسا 
لها'"'. وشكلت في 4 أيار لجنة لوضع الدستور برئاسة إبراهيم هنانو.ء فوضعت 
مشروعاًء بالاتفاق مع سلطة الانتداب» تضمّن ميثاق الحركة الوطنية الذي تألف من 
6هاذة» ونض.على إنشاء جمهورية سورية برلمانية تتيخب الجمعية التأسيسية أول 
رؤسائها وتكون لها وزارة تضطلع بالمهام التنفيذية» وهيئة تشريعية من مجلس واحدء 
وحُدّد يوم 7 آب لعرض الميثاق الوطني على الجمعية التأسيسية لمناقشته وإقراره 
غبوءاث متلظة الانداب شررتعا نه يذلاك زاريا وافعرضيتة عرق" المنرا أ تراك 
4لاء دلاء 21١5931١١‏ بحجة أنها تتعارض مع مسؤوليات فرنسا الدولية في ضرورة 
تنفيذ الانتداب». وأصدر بونسو بياناً طلب فيه حذفها من صلب الدستور قبل مناقشته» 
فرفضت الجمعية بالإجماع تقريباً هذا الطلب. عندئذٍ أصدر قراراً بتأجيل انعقادها 
لمدة ثلاثة أشهرء ثم تأجّلت مرّة أخرى إلى أجل غير مسمى” ". 

وفاجأ بونسو البلاد» في ١‏ أيار 14م., بإعلان دستور جديد هو مشروع 
الدستور القديم مع إضافة المادة ١١7‏ إليه التي ألغت مفعول المواد الست والتي بقيت 
على حالها في الدستور الجديدء فرد النواب هذه المادة وعادت الأمور إلى التفاقه”؟ . 

وأقال بونسوء في تشرين الثاني ١197م2»‏ حكومة الشيخ تاج» وأقام حكومة 
وأسفرت عن مفاجآت» مثل فشل ممثلي الكتلة الوطنية في حلب» ونجاح المرشحين 
المستقلين» ومن بينهم محمد علي العابد الذي التفّ حوله واب الكتلة بزعامة جميل 
مردم ليمنعوا وصول صبحي بركات أو حقي العظم إلى مقام رئاسة الجمهورية» ووقع 
الاختيار على العابد ليكون رئيساً للجمهورية على أن يُشكل العظم الحكومة”” . 

ودفعت التطورات الدولية» فرنسا إلى ضرورة تصفية مشكلاتها في سورية 
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ولبنان"''» كما دفعت بريطانيا إلى عقد اتفاقية مع العراق في عام 1970م» تضمَّنت 
اعترافاً من جانبها باستقلاله ووعد بدخوله عصبة الأمم؛ فدخلت في مفاوضات مع 
الورك الممالية بالكتلة الوطنية برئاسة هاشم الأتاسي» انتهت في 9 أيلول 1975م 
بتوقيع المعاهدة الفرنسية ‏ السورية في وزارة الخارجية في او 7 
مضمون اتفاقية عام ١575‏ 

عاد الوفد السوري المفاوض من باريس ونشر نص الاتفاقية مع بروتوكول واتّفاق 
عسكري ملحق بهاء وهي موقعة من قيينودي مارتيل. وكيل وزارة الخارجية 
الفرنسية» وهاشم الأتاسي وفارس الخوري وجميل مردم وسعد الله الجابري 
ومصطفى الشهابي وأدمون الحمصيء, عن الجانب السوري. 

تضمّنت الاتفاقية تسع مواد تتمحور حول: 

- مختلف أوجه التعاون بين دولتين حليفتين. 

- إسقاط المسؤوليات المترتبة على الحكومة الفرنسيةء وانتقالها إلى الحكومة 
السورية فور وضع الاتفاقية موضع التنفيذ. 

- تهيئة الظروف الملائمة لدخول سورية إلى عصبة الأمم في مهلة ثلاث سنوات 
ابتداء من إبرام الاتفاقية. 

- يقوم تخالف: بين الدولتيق ‏ الستقاتين ١ه‏ توثيقا لصداقتهما وللصلات التي تجمع 
تاينما عن ا والمحافظة على مصالحهما المشتركة. 

مدة المعاهدة عشرين سنة قابلة للتجديد. 

وتتضمّن الاتفاقية العسكرية منح فرنسا حق الإبقاء على قاعدتين جويتين» وتضع 
تحت تصرف الحكومة السورية بعثة عسكرية تقوم بتدريب الجيش السوري وتؤمّن 
احتياجات القوى المسلحة السورية من الأسلحة». والعتاد والسفن والطائرات» ولوازم 
وتجهيزات من أحدث طراز»ء على أن تتعاون سورية في تقديم ما تحتاجه القوى 
الفرنسية داخل الأراضي السورية» مثل المحافظة على المطارات» تقديم المياه 
والمساعدات اللازمة في النقل والمواصلات» واعترفت فرنسا في المراسلات 


)١(‏ تمثّلت التطورات الدولية ببروز ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية بقوة على المسرح السياسي في 
أوروباء وخروج الأولى من مؤتمر خفض الأسلحة في تشرين الأول 1517م ومن عصبة 
الأممء واعتداء الثانية على الحبشة و1 1 ١975‏ 


(؟) مذكرات أكرم الحوراني: جا ص28١.‏ 


ان 


الملحقة بأن أراضي اللاذقية وجبل الدروز جزء من الدولة السورية» مع احتفاظ لواء 
الأسكوروة اوعد الا 0 


ذيول اتفاقية عام كلام 

حقّقت هذه الاتفاقية بعض الأماني السورية» لذلك لقيت سنا ا واجتيع 
المجلس النيابي في ١‏ كانون الأول 5 م. وانتخب فارس , الخوري رئيساأً له 
وهاشم الأتاسي 5-5 اللجمهورية بعد استقالة محمد علي العابد, وتشكلك الحكومة 
برئاسة جميل مردم» 37 المعاهدة في الجلسة الثانية في 1 كانون الأول 

ولدعم الحكومة» أخذ المفوض السامي ينقل اختصاصاته إليهاء وأصدر قراراً 
بالعفو عن المبعدين السياسيين» وأخذت الحكومة السورية تجهد فى سبيل أن يعمد 
العانن الفريين إلى إفزاق المعافدة »عل أن تفاول البرممن مره اوها عدده ققد 
أخوت قرسا المصديق علنيا ب اعلكع«رفضها ليك :فم الذى قير في الامق 
السياسي حتى دقع فرنسا للإقدام على هذه الخطوة؟ 

الواقع أنه برزت عقبات عدة حالت دون إقرارها من الجانب الفرنسي» لعل أهمها: 

- سقوط حكومة ليون بلوم اليسارية الشعبية» وتولي أحزاب اليمين والوسط 
الحكومة. 

- احتمال العثور على النفط في منطقة الجزيرة بسورية وحرمان الفرنسيين» في 
حال خروجهم منهاء فرصة استثمار تلك الثروة. 

أهمية المشرق العربي السياسية والعسكرية الواقع على طريق المواصلات 
المؤدية إلى الشرق الأقصى. 

اليا تعفن المصالح الفرنسية في المنطقة للأضرار إذا ما منحت فرنسا 

سورية ولبنان الاستقلال. 

- الرغبة في تسهيل تدفق رؤوس الأموال الفرنسية إلى سورية ولبنان»ء ولا يتم ذلك 
إلأاعير كديد رتنا مهعها على هذين البلذيق» ولينن الاتسحات مهفا 

- تزايد تهديد ألمانيا العسكري لفرنساء خلال عامي 1١970‏ - 1978م»2 فيساعدها 
وجودها في الشرق على استخدام طاقاته البشرية. 

- تجدٌّد الاضطرابات السياسية في سورية إثر إبرام الاتفاقية» بفعل تركيز الوطنيين 


.177-151١ص الشلقء زهير: من أوراق الانتداب‎ .1١18-7٠١ص‎ ٠ الأرمنازي: ملحق رقم‎ )١( 
314مم رخ :ممذة 3ددوظ [2ع116مم ذة ,لمسقطعآ لمه متررك :287 ,اأمعطلث ,أمصدعناه1]1‎ - 0. 
- ١519ص مذكرات أكرم الحوراني: جا‎ 

(؟) مذكرات أكرم الحوراني: جا ص185١ء‏ 187. 
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عن الوحذة السورية وإثارة قضية لواء الاسكند رون 

اعتراض تركيا على البند المتعلق بمصير لواء الاسكندرون الوارد في المعاهدة؛ 
لأنها تعدّه ضمن مجالها الحيوي. 
قضية لواء الاسكندرون27”') 

لم تكتف فرنسا برفض اتفاقية 1975م» بل أقدمت على اقتطاع لواء الاسكندرون 
من الأراضي السورية وتنازلت عنه لتركياء والواقع أن مشكلة الحدود العربية ‏ 
التركية كانت مثار نزاع وتفاوض لسنوات عديدة بين فرنسا وبريطانيا من جهة 
والحكومة التركية من جهة أخرى» وكانت تركيا تطمع في ولايتي الموصل وحلب 
ولواء الاسكندرون» وتسعى بكل الوسائل لضمّها إلى أراضيها على الرغم من وجود 
أغلبية ساحقة من العرب بين سكانها. 

وعقدت الحكومتان التركية والفرنسية اتفاقية في ١‏ آذار ١197م‏ نضّت المادة 
الأول منها على تعهّد فرنسا بإقامة نظام إداري خاص للواء الاسكندرون وتقديم كل 
التسهيلات للسكان الأتراك لتنمية ثقافتهم واستعمال اللغة التركية على الصعيد 
الرسمي كاللغتين العربية والفرنسية؛ والجدير بالذكر أن الطرفين لم يلتزما بأحكامها؛ 
لذا ع نك اتفاقية باتو حدت عدايا فى" تشرين الأول من العام نفسه» وَععها 
فرانكلين ويوسف كمالء وزير خارجية تركياء أكّدت على الوضع الإداري الخاص 
للواء الإسكندرون. فجاءت منسجمة مع سياسة التجزئة الفرنسية” ". 

رخافت بدكلة الانيكنروة إلى الدمن عقن المقاو هات الننورة دقري ا 
7 م. من واقع نقل تركيا المشكلة إلى عصبة الأمم في كانون الأول 21977» بحجة 
أن امسعلاك نيورية» الؤاره في الكماهدة الطورية- القرسي وسسوتر على :وضع اللواء 
الذي يتمتع بنظام خاص بموجب الاتفاقية التركية - الفرنسية لعام ١197م؛‏ فأوصى 
المجلس في 7٠7‏ كانون الثاني /ا197» بأن يُمنح اللواء حكماً ذاتياً في المسائل الداخلية؛ 
وأن تناط شؤونه الخارجية بسورية ويرتبط بها باتحاد مالي وأن تُعدَّ اللغة التركية لغة 
وسمة كن لون" ويد زولك خطرة الى للمراقلة عه وريه واتتراع:اللر ءامنا 

وبفعل نمو قوة ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية» ومحاولتهما البحث عن حلفاء لهما 


)١(‏ .55م «مموطعآ قمع وتعررك نخ.ل ,212402 .238م عأزجمجعمدع.آ 

() يمكن العودة فيما يتعلق بمشكلة الإسكندرون إلى كتاب: قضية الاسكندرونةء لمحيد خدورى 
وكتاب من أوراق الانتداب» لزهير الشلق ص”7١ ‏ 186. 1 

() المحافظة: ص١١١01١3١2١1.‏ (4:) المرجع نفسه: ص١١١.‏ 
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في حوض البحر الأبيض المتوسط» رأت فرنسا أن التحالف مع تركيا أجدى من 
التحالف مع سورية» فأضحى من الواضح. في عام 1978م2 أن تركيا مستعدة لربط 
مضيرها بفرنسا إذا امختطاغك. أن تحل ممالة لوا الاسكتدرون بالشكل الذي 
يرضيهاء وهذاما حصل فى " تموز؛ فقد عقدت تركيا وفرنسا اتفاقية صداقة 
وتحالف فى أنطاكية» نلسبت أذ معدن القوات التركيةةوالفرننية لواء الا سكن زون 
احتلالاً مشتركاًء وفي © تموز دخلت الجيوش التركية اللواء”"' . 

وسرعان ما أجريت الانتخابات للمجلس التمثيلي في اللواء تحت إشراف ا 
فرنسي» أسفرت عن فوز 735 نائباً تركياً و18 نائباً عربياًء وكان التدخل واضحاً 
لإنجاح المشروع التركي وانتخاب أغلبية تركية تضمن تطلعات تركيا. اجتمع 
المجلس المنتخب في 7 أيلول وانتخب رئيساً له ثم رئيساً للدولة الجديدة التي أطلق 
عليها اسم جمهورية هاتاي. وفي 5 أيلول قرّرت الحكومة المؤلفة من الأتراك نقل 
العاصمة من الاسكندرونء ذات الأغلبية العربيةء إلى أنطاكية. ذات الأكثرية 
التركية» واتخذت الدولة الجديدة علماً خاصاً هو العلم التركي نفسه مع إدخال نجمة 
حمراء داخل نجمة العلم التركي”" . 

نيه أن هده الجمهورية المشتركة لم تُعُمر طويلاً. ذلك أن تطورات الموقف 
الدولي» وتجمُع سُحُب الحرب في سماء أوروباء جعل الفرنسيين والأتراك يُبرمون 
اتفاقاً في باريس في 77 حزيران 1479م» لتبادل المساعدة؛ كما د سنا اتفاق 
آخر في اليوم نفسه في أنقرة» تخلت تبصا رح حر را الاش رود لحر عام 
وفي 77 حزيران اجتمع مجلس نواب هاتاي وقرّر ضم اللواء إلى تركيا"" . 

وعلى هذا الشكل اقتطع لواء الاسكندرون من الجسم السوري وأعطي لتركيا . 


في الطريق إلى الاستقلال 

لم تؤدٌ الحرب العالمية الثانية ١974‏ 1945م» في البداية» إلى تغيير وضع 
سورية بوصفها من البلدان المشمولة بنظام الانتداب». غير أنه عندما 5 فرنسا 
في حزيران ٠194م‏ وتولت حكومة فيشي الحكمء كادت سورية تقع تحت السيطرة 
الألمانية ‏ الإيطالية؛ لأن المندوب السامي الفرنسي في سورية ولبنان» الجنرال 
ذاكن» :الذي تولئ. متضبه في كانون الأول ٠195١م؛‏ أعلن ولاءه لحكومة فيشي». وهو 
أمر أقلق الحلفاءء لا سيما الجنرال ديغول رئيس حكومة فرنسا الحرة»ء وجعله يُصَمّمِ 


)١(‏ مذكرات خالد العظم: جا ص199. 198. (5) أنيس وحراز: ص570. 
العظم: ج١‏ ص98١.‏ أنيس وحراز: ص١37.‏ محافظة: ص5١21 .1١7‏ 


كه 


على انتزاع سورية من حكومة فيشي وإنهاء الوجود الألماني ‏ الإيطالي المشترك 
فيهاء ومن ثمَّ عبرت قوات بريطانيا الحدود الشمالية في 4 حزيران ١194م‏ تصحبها 
قوات فرنسا الحرة بقيادة الجنرال كاترو وقامت باحتلال سورية احتلالا مشتركا بعد 
قال امسف الى 15ت 

وأصدر الجنرال كاترو يوم الغزوء بوصفه ممثلاً لفرنسا الحرة في الشرق» بياناً 
تضمّن الاعتراف باستقلال سورية» وهو البيان الذي قامت طائرات البدلفاء بإلقائه 
من الجو”"©. وعيّن الشيخ تاج الحسني رئيساً للجمهورية» بعد أن أوعز إلى خالد 
العظم بالاستقالة» وعلى الرغم من قيام حكومة موالية لفرنسا الحرة» إلا أن 
السلطات الفرنسية تلكأت في نقل اختصاصاتها إليهاء ولم تبدٌُ منها رغبة في إعادة 
الحياة الدستورية» ويبدو أن لذلك علاقة بضعف مركز فرنسا الحرة ورغبتها في 
معنب إبرام أى :اتقاق من اشانه المساس بالستوق الفرنسية فى الشيرق ".ها ادي إلى 
ازدياد السخط الرسمي والشعبي وإذكاء الروح الوطنية» فاضطرت اللجنة الفرنسية 
للتحرير الوطني”'' إلى الموافقة. في ١5‏ كانون الثاني 947١م»‏ على إجراء انتخابات 
نيابية حرة» جرت في تموز ونتج عنها قيام حكم وطني مستقل”” . 

وانتخب المجلس النيابي الجديد فارس الخوري رئيساً لهء وشكري القوتلي عن 
للجمهورية في آبء وشككل سعد الله الجابري الحكومة'''» فانتهى بذلك دور 
فرنسا السياسي في سورية. 

وسعت فرنسا إلى فرض اتفاقية على سورية تربطها بالنفوذ الفرنسي» لكن الشعب 
رفضهاء فأطلقت الكرات الفرنسية عندئذٍ مدافعها على المدن الرئيسة» وقصفتها 
بقنابل الطائرات» وتعرّض المجلس النيابي في دمشق للقصف”" . 

واضطرت فرنسا تحت الضغط الداخلي والضغط البريطاني إلى فتح باب 
المفاوضات مع الحكومة السورية» وقد مثلها الجنرال كاتروء. وتم الاتفاق في ١7‏ 
كانون الأول 1947م على نقل صلاحيات فرنسا التي تمارسها باسم الانتداب» إلى 


)١(‏ .242 ,241 مم لإعاوامجعمع .ا .317 - 298 مم نمع أرعممآ 

(6) الشلق: ص578؟1. (9) أنيس وحراز: ص475. 077. 

(4) لجنة التحرير الوطني: هي الحكومة الجديدة التي انبثقت عن الاتفاقيات التي تمّت نتيجة 
الاجتماعات الطويلة بين الجنرال ديغول والجنرال كاتروء والتي أصبح الأخير بموجبها بمثابة 
القائد العسكري الأعلى للقوات الفرنسية. الشلق ص784. 

(5) مذكرات أكرم الحوراني: ج١‏ ص74 /ا517. العشي» محمد سهيل: فجر الاستقلال في 
سوريا ص ؟. 

(5) الشلق: ص ”584‏ 586. (0) العشي: ص255 565. 


لاه 


الحكومة السورية. بما فيها المصالح المشتركة والجمارك. على أن يبدأ التنفيذ في 
الأول من كانون الثاني 2©061955. 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» قرّرت فرنسا وبريطانيا اللتان كانت لهما قوات 
مشتركة في سورية» عرض قضية هذا البلد على هيئة الأمم المتحدة؛ فدافع السوريون 
عن مواقفهم الوطني» وطالبوا بجلاء القوات الأجنبية عن أراضيهم. »؛ ووافى أكثر 
أعضاء ء مجلس الأمن على طلب الإجلاء. إنما ربطوه بإجراء مفاوضات بين الأطراف 
المعنية. ولجأ الاتحاد السوقياتي إلى استعمال حق النقض «(الفيتو) على هذا القرار 
الذي لم يلبّ رغبات السوريين واللبنانيين في تعيين تاريخ الجلاء: ولم تقبل سورية 
ولبنان الدخول في مفاوضات مع بريطانيا و 

ومهما يكن من أمرء فقد عدت كل من بريطانيا وفرنسا نفسها ملتزمة بما قرّرته 
أكثرية أعضاء المجلس. فأجلت قواتها عن سورية في ١5‏ نيسان 1947م» واستهل 

الرئيس: شكري: القوتلق خطاب الاستقلال في اليوم التالي بقوله: «هذا يوم تشرق فيه 

شمس الحرية ساطعة على وطنكم: ٠‏ فلا يخفق فيه إلا علمكمء ولا تعلو فيه إلا 

رايتكمء هذا يوم الحق لذو افيه كلمع وهذا يوم الاستقللال تان عزَّته يوم يرى 
الباطل فيه كيف تزول دولته» وكيف تضمحل جولته. هذا يوم النصر العظيم والفتح 
ال 7 


والجدير بالذكر أن سورية شاركت في إعداد وتوقيع ميثاق جامعة الدول العربية 
في 1 :دار 06م بوصفها دولة مستقلة. 


سورية بدن عامى ١5455‏ 6ام 
الأوضاع الداخلية 
اراي السياسية: قامت الجمهورية ابر كان اسان 1 طلا عابي 0 


السنوات ا الاح ا دراه سياسية 
مقفلفة نيا “عن | لأنظمة الغربية. 


)200 سيتون. وليامز: بريطانيا والدول العربية. » ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى. القاهرة. 
ص7١١.‏ الأرمنازي: ص147. .١48‏ مذكرات أكرم الحوراني: جا ص١7 .8٠١‏ 

(5) انظر ر نص قرار مجلس ال من الدول عند الشلق: ص”1”. مذكرات أكرم الحوراني: ج١ا‏ 
ص55 -444. 


ضرف المرجعان نفساهما: ص3 7. حا ص 650١5٠١٠‏ العائدي. عبد الكريم: جيل الأحلام 
المحهضة ص6١‏ 1. توثيق وتحرير: خليل صويلحء دمشق. دار رفوف للنشر طاء. آم 


مه 


لعداعولن الشكع نكبةتدن الأسر المالكة للأرافتي ركان العجار القيت عل 

عاتقها مهمة بناء دولة عصرية ذات مؤسسات ديمقراطية» وإقامة مجتمع موحد في 
إظان القائون» لكتها نشلث سياسيا واقتضاديا: كما لم تكمكن من المخافظة على 
موقعها وامتيازاتهاء وأضاعت هيبتها تدريجاً قبل أن تسقط أمام قوى جديدة 
عاص دلت بالأحزاب. 

الواقع أن الأحزاب التي نشأت في سورية لم تكن وسيلة إلى جمع أصحاب 
العقيدة الواحدةء أو حتى العقائد المتقاربة» من أجل العمل على تنفيذ مبادىء سياسية 
واقتصادية معينة» ولئن شد حزب البعث الاشتراكي» في بداية عهده» عن التشبه ببقية 
الأحزاب. إلا أنه لم يكن يحوي من أصحاب العبعدة سحي شو ثفن قلجل .اما 
الآخرونء فقد التصقوا به وانتسبوا إليه عن طمع وطموح. وإذا درسنا تاريخ هذه 
الأخزاب وأسباب" تألينها وجدنا. أنها كانت مجرّد اتجمعات حول شخض أو بضّعة 
أشخاضء كنواة تبدأ بالتضخيء ثم تنتهي في غالب الأخيان إلى الزوال”" . 

كانت الأحزاب من الناحية السياسية جزءاً لا يتجزأ من الحياة الديمقراطية» 
فال حزب الشعب وكان قطباه رشدي الكيخيا وناظم القدسي». واستطاعا أن يضمًا 
النواب الشباب الطامحين إلى الظهور والوصول إلى المراكز الوزارية» مثل عدنان 
الأتاسي» وفيضي الأتاسي» وهاني السباعي وغيرهم؛ كانت قاعدة الحزب في مدينة 
حلب» ثم فتح فروعا له فى سائر المدن» وكانت مساعيه في النقد والإصلاح تتم 
تحت قَّةَ المجلس التشريعى. ومن برنامجه مقاومة الدعوة الاشتراكية» والشيوعية» 
واكشهه تنود كيزا فى لاني يوري و شبك هنالو بعية ا ع الها بذ 
مع القوات ةد التدخل في أمورها. إلا في انقلاب سامي الحناوي». 
وهو يتطلّع إلى الوحدة مع العراق. 

وتألف الحزب الوطني من فلول الكتلة الوطنية برئاسة نبيه العظمةء وانضم إليه 
لطفي الحفارء وصبري العسليء. وميخائيل إليان». وعبد الرحمن كيالي. ونجيب 
البرازي وغيرهم» وقد شككل قاعدة الدعم لرئيس البلاد. 

وتشكل الحزب الاشتراكي بقيادة أكرم الحوراني الذي نشأ في حماة؛ كان يجنح 
في سلوكه نحو العداء للطبقة الغنية والأسر المعروفة في حماةء ومن بين مبادثه 
القضاء على الإقطاع ونصرة الفلاح» ولا يخلو من مواقف عدائية للقائمين على 
السلطة واتهامهم بالرجعية والتخلف. وكان الحوراني من أقوى الدافعين بشباب حزبه 


.٠١- ٠١ص بشورء أمل ميخائيل: دراسة في تاريخ سوريا السياسي المعاصر‎ )١( 


إن 


للانخراط في القوات المسلّحة عبر الكلية العسكرية» وبفعل تقاطع توجهه السياسي 
والاجتماعي مع تقاطع توجه بعض ضباط الجيش السوري؛ كانت صلاته بهم متينة 
جداًء وتمكن بمساعدتهم من السيطرة على مدرسة حمص العسكرية» وبذلك اعتمد 
الحوراني في دعم حزبه على ثلاثة عوامل هي: ضباط الجيشء والطلاب» 
والفلاحيه7؟ . 

وكان حزب البعث العربي الاشتراكي حزبين في الأصل : الأول يدعى حزب البعث 
العربي والثاني يُدعى الحزب الاشتراكي . أسس حزب البعث شباب مثقّفون في دمشق» 
و التخصيريت جهودهم في ميادين الطللاب» واستطاع كل من صلاح البيطار وميشال عفلق 
استقطاب الطلاب عبر التدريس» ومن أهم مبادي حزب البعث: الوحدة والحرية 
والاشتراكية: وهى مستقاة بمجملها من مبادىء الثورة الفرنسية: خرية» مساواق إخخاءء 
اتات سبال قلق بالفراضة في ترينا: لقد تأخر هذا الحزب في الانخراط في 
السياسة ؟ الأنه كان متفرع لبناء قواعده. لكنه واكب الأحداث بهدوء وتعرّض الحزب 
لحملات عنيفة من الناس بعامة ومن علماء الدين بخاصة.ء الذين اتهموا أعضاءه 
بالزندقة ومحاربة الدين» وذلك بفعل تفشّي النظريات الفلسفية في مبادئه”" . 

وأسس فيصل العسلي الحزب التعاوني الاشتراكي» وجعل تنظيماته على نمط 
الأحزاب الفاشستية أو الوقلريقن ارتقى بسرعة وهبط بسرعة؛ وكان يُجري للمنتسبين 
الجدد حفلة قسم في إحدى مغاور جبل قاسيونء ومن بين مبادىء الحزب: الإيمان 
بالزعيم» وهو مبدأ الحزب النازي» والزعيم لا يحُطىء» لذلك يجب أن ينصهر 
أعضاء الحزب بالزعيم» يأتمرون بأمره من دون تردد ولا نقاش"". 

وكان الحزب القومى السوري الاجتماعى قاعلاً على ساحة الأحداث بقيادة زعيمه 
انطون سعادة. وكان الجتعير النسائي وميا في صفوفه. تمتع الحزب بالإعداد 
الجيد والتنظيم الدقيق» ويضمٌ جناحاً عسكرياً للقيام بدوره في الظرف المناسب». 
ومقرٌ الحزب لبنان» وانتشر في المحيط العربي. 

ولم يتغير الحزب الشيوعي بقيادة خالد بكداش في أسلوبه منذ نشأته في أواسط 
العشرينات من القرن العشرين» ويرتبط بالحزب الشيوعي العالمي. 

وبرزت إلى جانب الأحزاب بعض الفئات الاجتماعية». وقد سعت لحماية 
مصالحهاء مثل كتلة العشائر والعلماء. 


0010( مذكرات خالد العظم : جا ص07 0 


(؟) المصدر نقسه: ص1 53 الجندي, سامى : البعث ص77. بيروت دار النهار دس" 48 18. 
() مذكرات خالد العظم: ج” ص5”5. 37. 
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السياسة الداخلية 

كانت سورية بعد جلاء القوات الفرنسية بحاجة إلى تطوير شامل في مرافقهاء 
وبخاصة المؤسسة العسكرية الحديثة العهدء والتي تمبّع غنامرها ينهويانك عالة 
وتدريب جيد» لكن هذه المؤسسة» افتقرت إلى السلاح الحديثء إذ إن تسليحها 
اناهن سنا الانتداب الفرنسي والحرب العالمية الأولى». لذلك كان من أوليات 
القيادة العسكرية تجديد تسليح الجيش. وإعادة تدريبه» انطلاقاً من المعطيات الحديثة 
فق أعقاب.الحربالعالمية الثائية».وباشر الجيئن منذ فر الاستقلال بإرساء قواعده 
لاه واللوجستيةء والمحافظة على قوته المكتسبة والارتقاء بها كمّأ ونوعاًء على 
المستوى اللائق الذي يضطلع بأعبائه للذود عن حياض الوطد” . 

لقد ورثت سورية عن الانتداب الفرنسي. النظام الجمهوري القائم على 
الديمقراطية البرلمانية وتعدد الأحزابء. وعلى هذا الأساس كانت السلطة موزرّعة بين 
الجهاز التنفيذي الممثّل برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء» والجهاز التشريعى 
الم بالمجلس النيابي والجهاز القضائي المعقلن» كه كانت المحا نه يل 
وتتمتع بالحرّية الكاملة لديا 

تميزت السنوات» بين ١4457‏ و1955١مء»‏ بإخلال كبير على الصعد النيابية والإدارية 
والاقتصادية. 

فقد:تلكل الرحال الذي تأفيلوًا من أجل الاستقلال» فريقاً لا تجربة له في فنَّ 
الحكم. وسادت المحسوبية» وأصاب الضعف جهاز الدولة بفعل افتقاره إلى 
الاختصاصيين والفنيين» وساد سوء استعمال السلطة جميع الدوائر الحكومية بفعل 
غيانضة الرقانة الأدارية الحيدة: 

وشهدت البلاد أزمة اقتصادية حادّة» أهم مظاهرها: ارتفاع تكاليف المعيشة /5٠٠١‏ 
عن مستواها قبل الحرب. ونفقات جديدة وكثيرة على الجيشء والتمثيل السياسى» 
والنظام التعليمي» والإدارة» في الوقت الذي فَقَدَ النظام النقدي قيمته بسبب بنائه قلي 
أساس الفرنك الفرنسي» الذي كان يفقد قيمته هو الآخر بشكل متسارع”" . 

وبرزت إلى جانب هذه المشكلات نزعات طائفية. ففى منطقة العلويين ثار سليمان 
المرشدء وسيطر أتباعه على بعض القرى» فأرسلت الحكومة حملة عسكرية قبضت 
عليه فحوكم وأعدف ونشبت فتنة في جبل الدروز بين العائلتين الكيوية الأطركن 
وأبو عسلي ما خلق فوضىء فهوجم موظفو الحكومة. ودُمّرت مبانٍ حكومية. 


دلق العشي : ص8/ا. 0/4 
(؟) يمكن العودة لأحداث هاتين السنتين إلى مذكرات أكرم الحوراني: جا ص/اا 4‏ / 
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وشهدت سورية أزمات داخلية حادَّة» فيعد الانتهاء من احتفالات الجلاء استقالت 
حكومة سعد الله الجايري؛ وكُلْف يتأليف حكومة جديدة صدرت مراسيمها في 11 
نيسان 2'55947. لم تُئجز هذه الحكومة إلا إصلاحات قليلة فى ملاك الوزارات”" ما 
عرّضها للنقد. وفقدت احترام الشعب» وارتفعت الأضيزات : تَندّد بالحكمء ٠»‏ فعَطّلت 
الحكومة الصحف.». واتبعت الأ ساليب نفسها التي اتبعتها سلطة الانتداب من قبل» 
0-6 الجمهورية. شكري القوتلي. بأنه يخطط لتجديد رئاسته. وكان على 
خلاف مع رئيس وزرائه» فرأى أن يُبعده عن الحكم حتى لا ينافسه على الرئاسة. 
واضطر الجابري إلى تقديم استقالته في 1 كانون الأول فعهد رئيس الجمهورية إلى 
جميل مردم بتشكيل الوزارة فجاءت من الكتلتين الرئيستين» الكتلة الوطنية وحزب 
الأحرار: تلت المعارضة بخالد العظم وصبري العسلي وميخائيل إليان؛ فطالبوا 
بإجراء انتخابات مباشرة على اام الاقتراع السري وإلغاء التمثيل الطائفي”") 

جرت الانتخابات في تموز 19147١م.‏ تدخلت فيها أجهزة السلطة» وكشفت عن 
الخلل في الحياة السياسية» والصراع بي بين القوى التقليدية وبين قوى «البرجوازية» 
الجديدة التي استطاعية إن تير مايا الاستياء 0 القائم » وعندما بدأت 
الانتخابات كانت الكتلة الوطنية قد تصدّعت» فخاض خليفتها الحزب الوطني 
المعركة الانتخابية ضد حزب الأحرار الذي سيصبح فيما بعد حزب الشعبء وأبرز 
زعمائه رشدي الكيخيا وعلي بوظو وزكي الخطيب وحسن الحكيم. وأيّد الإخوان 
المسلمون ترشيح معروف الدواليبي من حلب. 

اليه المعركة بطابع العنف. وجاءت نتائجهاء انقلاباً في المعادلة السياسية» 
حيث نالت المعارضة ”07 مقعداً والمستتلون مقعداً والحزب الوطني 1 00 
واننّخبٍ فارس الخوري رئيساً للمجلس النيابي؛ وشكل جميل مردم ا 
وكانت هذه الانتخابات مؤسراً على بداية تراجع شعبية الوطنيين القدماء. 

عمدت حكومة جميل جميل مردم إلى العمل على تعديل دستوري يتبح لها إعادة انتخاب 
شكري القوتلي لمدة دستورية ثانية» فأقرٌ التعديل بالإجماع. وأعيد انتخابه في جلسة 


)١(‏ مذكرات المجلس النيابي جلسة 454 و50 نيسان ص 010 .1١١‏ مذكرات أكرم 
الحورانى: جا ص3972؟. 
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نيسان 14448١م»‏ ولكن هزيمة العرب في حرب فلسطين هيّأْ المناخ الملائم 
لو 

وتعرّضت حكومة جميل مردم لنقد عنيف من الصحافة والأحزاب المعارضة على 
سياستها العسكرية في حرب فلسطين. إذ لم تستطع الدولة تأمين الأسلحة الكافية 
للجيش وبخاصة فى إعداد الضباط» فتكبد خسائر فادحة» وفى 7١‏ آب وبمناسبة 
عات "الول الجدودة لكين التسوورية " دذ مك١‏ ا لسك ريه اسفا لوا وتحل يفيل 
مردم وزارة جديدة في لكايه 

وعانت سورية فى هذه المرحلة من أزمات سياسية واقتصادية حادَّة؛ وتعرّضت 
الحكومة تققد ما دنهها إلى التضييق على المعارضة» فعطّلت الحريات العامة. 
وتعمّق الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية» فعطّلت الحكومة» فى ١8‏ تشرين 
الأول لهات المخلين الاب فامكفان مبعتر لحرت الوط من الور 17 

وانفجر الوضع في المدن السورية في 59 تشرين الأول بمناسبة الذكرى السنوية 
الأولى لقرار تقسيم فلسطين» وعمّت الاضطرابات البلاد وأطاحت بالحكومة» فقدّم 
جميل مردم استقالته”؟'» ويبدو أن رجال الأمن عجزوا عن إعادة النظام» وظهرت 
بوافر تهدّه كيان البلادء-فاقطر رفييسن الجمهورية إلى الاستعانة بالجيفن وأعلن 
الأحكام العرفية””'. 

وبرزت في غضون ذلك ظروف خارجية زادت الأمور تعقيداء تمثلت بالتنافس 
السعودي ‏ العراقي للسيطرة على سورية» فعارض رئيس الجمهورية إنشاء دولة 
الهلال الخصيبء أي اتحاد سورية والعراق» في حين ناصر حزب الشعب هذه 
الوحدة. 

واستدعى رئيس الجمهورية؛ خالد العظم من دزفيا وكزفه ع4 الودازة 
وإخراج البلاد من أزماتهاء وكان مثله معارضا لفكرة دولة الهلال الخصيب ومؤيدا 
للنظام الجمهوري. فشكل في ١١‏ كانون الأول وزارة من خمسة أعضاء من خارج 


.1١9 .1١56ص بشور:‎ )؟١(‎ 
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المجلس النيابي» نالت ثقة المجلس التشريعي في 56 كانون الأول7"' , 

كان خالد العظم أحد أقدر الرجال في الحياة العامة السورية» وأتاح له ماضيه 
وثراؤه» ونزعاته الطبيعية» فرصاً للسفرء ففاق أقرانه في نموه الفكري» فاحتقر 
السياسة الضيّقة التي انغمس فيها معظم الزعماء السوريين» وقدم من باريس على 
وجه السرعة لينهي أزمة تركت سورية بلا حكومة أكثر من أسبوعين”"' . 

كان على الرئيس شكري القوتلي أن يتعامل مع المجلس النيابي الذي يضم هذه 
الفئات» ولم يكن من السهل معالجة الأمور الحيوية معها من دون عناءء بفعل غلبة 
الأهواء الحزبية على بعضهاء وتفضيل مصالحها الخاصة على المصلحة العامة, 
ويبقى رئيس الجمهورية المسؤول الأول والأخير عن معالجة الأمور في ظلَّ دستور 
البلادء أما الذين قرّبهم الرئيس القوتلي إليهء فكانوا من رفاقه في النضال» ومنهم: 
جميل مردم وفارس الخوري وسعد الله الجابري ونبيه العظمة وعادل العظمة ولطفي 
الحفار وفخري البارودي وسعيد الغزي وخالد العظم وصبري العسلي وآل الأطرش 
3 
السئاسة الخارجية 

العلاقة مع الأقطار العربية: كان لا بدَّ لسورية الناشئة بعد استقلالها من 
تتفاعل مع الأوضاع السياسية القائمة آنذاك على الصعيد العربي» وكانت معظم الدول 
العربية لا تزال ترزح تحت السيادة الأجنبية» ولعل من أوائل النشاطات العربية زيارة 
رئيس اجمهورية لبثاف يقار الخوري لدعشى تعبيرا عن التواصل فين البلدين 
المستقلّين حديثاً. وما لبث شكري القوتلي أن رد الزيارة تأكيداً للأخوة الراسخة بين 
الشعييق: 

ولم يكن التعامل سهلاً. » مع الأقطار العربية التي ما تزال ترزح تحت الحكم 
الأجنبي» وتبقى جامعة الدول العربية خير ما تستظل به سورية لدعوة العرب 5006 
لجان عاء نف الل 3 

الواقع أنه لم يمض شهر واحد على إعلان سورية استقلالها حتى سعت إلى 
عقد مؤتمر قمة عربي في أنشاص بمصر لبحث قضية فلسطين» وفعلاً عُقد المؤتمر 
في -559 أيار 57 وحضره الملوك والرؤساء: فاروق من مصرء شكري القوتلي 
)١(‏ مذكرات خالد العظم: جا ص 754 707١‏ .مذكرات أكرم الحوراني: جا ص857 - 8514. 
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من :سوارية ‏ بشارة الخوري من لبنان» عبد الله بن الحبين من الأرون»: عبة. الإله بن 
علي من العراق؛ سيف الإسلام عبد الله من اليمن» والأمير سعود بن عبد العزيز من 
المملكة العربية السعودية. 

وانّفقَ القادة العرب في مؤتمرهم على نصرة فلسطين تحت مظلَّة جامعة الدول 
العربية» وتكليفها بالتنسيق مع الأقطار العربية» الإعداد للتدخل المسلح. وقامت 
سورية بدور الريادة في الدعوة إلى صحوة عربية لإنقاذ فلسطين من برائن الصهيونية 
والتهويد. ْ 

العلاقة مع الأقطار الغربية: تفاعلت سورية بعد حصولها على الاستقلال مع 
الأوضاع السياسية على الساحة الدولية على الرغم من دقة وصعوبة ذلك» بفعل أن 
المنتصرين في الحرب العالمية الثانية شكلوا جبهة متناسقة ومنسجمة مع مصالحهم في 
الهيمنة على الشعوب المغلوبة والضعيفة» بالإضافة إلى تعاطفهم مع الصهيونية العالمية 
التي أمعنت في التغلغل في الدوائر البريطانية والأميركية وسخْرتها لخدمة مصالحها. 

ووجدت سورية نفسها تناضل في سبيل الحق العربي في جو مشحون بالعداء لكل 
شعاراتها العربية التى: تنادئ يهاء فبريطانيا أضخت عدوة لها'ى فلنطيق يعد أن 
كالك وال بض املق لجان وقد ماع ما المسزل عا اسسملذليا خند الثر سين 
ورأت ضرورة التقرب من فرنساء عدوتها بالأمسء. والولايات المتحذة الأميركية 
طامعة في مد نفوذها عبر العالم كله غير عابئة إلا بمكاسبها الاقتصادية» من دون أي 
اهتمام بمصالح الشعوب الضعيفة والمتخلفة. 

وكان على سورية في هذا الجو المشحون أن تقف على قدميها بصلابة وثبات 
حتى تتمككن من نصرة البلاد العربية التي لا تزال ترزح تحت نير الاحتلال» للحصول 
على استقلالهاء ومواجهة أطماع الصهيونية العالمية في فلسطين. 

وفى الوقت الذي كانت فيه سورية تتهيأ لتحقيق طموحاتها العربية» وتأكيد 
كذ على الساحة الدولية» تعرّضت مع بداية عام 949١م‏ لخضّات سياسية» 
تمثلت بالانقلابات العسكرية. 


سورية بين عامى ١59655 ١5955‏ 
عهد حسني الزعيم 
تعود انطلاقة التغييرات السياسية العنيفة التي حدّدت ملامح تاريخ سورية 
المعاصرء إلى الانقلاب العسكري الذي قام به حسني الزعيم في 7١‏ آذار عام 
49 » في الوقت الذي بلغ فيه تذمر الجيش من الحكومة أقصاه. 
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وتمئلت القترارة لأول انفلات عسكرئ فى .سؤرية بالعوامل 0 : 

- السخط الناجم عن الهزيمة في فلسطينء, والتي مهّدت لنشوء أزمات داخلية» 
قضى حلها بإقحام الجيش في السياسة كمنقذ. 

- كانت لدى حسني الزعيم أسباب شخصية دفعته إلى العمل العسكري» فقد كان 
على وشك أن يُعزل من منصبه. ولاقى تشجيعاً من أقطاب المعارضة مثل: أكرم 
الحوراني وسامي كبارة» واستقطب غالبية ضباط الجيش أمثال: أديب الشيشكلي 
ومحمود شوكت وسامي الحناوي وبديع بشور وغيرهم. 

- تشجيع الولايات المتحدة الأميركية له للقيام بالانقلاب لسبببين: 

الأول: الحلول مكان بريطانيا وفرنسا في المنطقة. 

الثاني : رفض الحكومة السورية توقيع اتفاقية التابلاين مع الشركة الأميركية» والتي 
تحدد عائدات مرور النفط عبر الأراضي السورية» وكذلك توقيع اتفاقية الهدنة مع 
الكيان الصهيوني. 

يعد اندفاع السفارة البريطانية في إبلاغ الرئيس شكري القوتلي عن هذا الانقلاب» 
وعدم استقبال حسني الزعيم للسفير البريطاني صبيحة يوم الانقلاب» ثم توقيعه اتفاقية 
التابلاين واتفاقية الهدنة بعد ذلك؛ دليلاً على التدخل الأميركىء. والمعروف أن 
البريطانيين خشوا من اندفاع الأميركيين على الثروة النفطية» في ا 

هلل كثير من السوريين عندما أطاح الجيش بالسلظة القائمة» ما ضمن للحكم 
المسكرئ: قدرا من الشتعبية الع تتيحته شرعية السرلطظة: ويع هنذا لاتقلاب أول 
تدخل للجيش في السياسة في تعقة الشرق الأوسطء فأقام بذلك مثالا طالما اقتّدي 
به فيما بعد. 

أغلن حسي: الزعيم ان :قام باتقلابه باشم القع وأله ستسلم السلظة إلى 
الحكومة التي يختارها الشعب. لكن الأحداث كشفت بعد ذلك عن حكم فردي 
مفرط. نتج عنه حل مجلس النواب وتعطيل الدستورء وحصر السلطتين التشريعية 
والتنفيذية في يدهء وذلك في ” نيسان 1949١م.‏ وأعلن في 7 نيسان عن استقالة 
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رئيس الجمهورية شكري القوتلي ورئيس الوزراء خالد العظم اللذين كانا مسجونين 
فى سه المرة"' 17 بوشكل تحكوية كن ١7‏ كيسان تراسها بيه وتمر ارات 
بانعطاو اتاد السكوري! "أ.تريدات الدول العريتة والأجيية سرت تدرييها نظام 
حكمهء وأصدر في ١5‏ حزيران عام 949١م‏ مرسوما قضى بانتخاب رئيس الجمهورية 
من الشعب» وفي العشرين منه قدَّم ترشيحه لهذا المنصب”". وكان المرشح الوحيد 
لأن أحداً لم يجرؤ على خوض المعركة ضدَّهء وانتُخب بأغلبية ساحقة في 15 من 
الشين يو 

كان على نظام حسني الزعيم؛ كي يستمرهء أن يجتاز ثلاث عقبات: الأولى 
واتخلية» ؤالثاتة والغالتة شتارحية: 

فعلى الصعيد الداخليء كان عليه بناء شرعية دستورية» وتنمية المؤسسات 
الجدقية ».و الارساظ شفايا الممعيا: لكن هذا لم ييحدث :+ إذ ارتكي الحسكريون 
الأخطاء القاتلة نفسها التي ارتكبها المدنيون من قبل» والتي كانت 58 في إبعادهم 
عن الساحة السياسية. ودفعت سورية؛ في 0 النظام العسكري» ثمن الإصلاحات 
المنجزة والتي كان بالإمكان أن تتطورء بالإضافة إلى نهاية الديمقراطية””'» وعلى 
الرغم منذلله فقد شهد عهدهء استتباباً للأمن في جميع أنحاء سورية» وقيام 
إصلاحات على النموذج القائم في الجمهورية التركية”"'. وحمّق حكمه القصير الأمد 
تغييرات في بنية الحياة الاجتماعية في محاولة لتحديث سورية» فانقض بشجاعة 
بلعم العغاون شق كشي ذا لتقالية: الاستاة نين لق عن وله خالا نديد ددر الك 
الأوقاف الذرية» فاستغل الإقطاعيون ورجال الدين ذلك» واتخذوا منه دليلاً لاتهامه 
بالكفر والإلحاد والمروق من الدين» وألغى الألقاب» ومنح النساء المتعلمات حق 
الاقتراع» ما جعل من سورية أول دولة عربية تعترف بحق النساء الاشتراك في 
الاقتراع”"'. وأصدر قوانين عدَّة. منها: قانون التجارة» وقانون الأحوال الشخصيةء 
والقانون المدني» وقانون العقوبات» وقانوناً مدنياً اعتمد على النموذج الغربي”*) 

وعلى الصعيد العربي. كان على نظام حسني الزعيم أن ينال الاعتراف العربي من 
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جهة. وأن يلتزم بأحد المحورين العربيين اللذين كانا يتجاذبان سورية بتأثير تناقض 
المصالح في كل منهماء المحور المصري ‏ السعودي. والمحور الهاشمي» وإذا كان 
يَهِمٌّ حسني الزعيم أن تدعمه الدول الكبرى: فمن المهمٌ أيضاً أن يدعمه المحور 
العربي الدائر في فلكها ويعترف بهء ولا بد من وضع سوري ملائم حتى تقبل مصر 
والسعودية بالنظام الجديد. 
وقف حسني الزعيم موقفا معاديا حيال مشاريع الهاشميين الاتحادية» وقد خشي 
أن تؤدي إلى القضاء على سلطانهء ويتوافق ذلك مع سياسة الولايات المتحدة 
الأميركية وفرنساء اللتين لا تؤيدان المشاريع الاتحادية مع العراق» وزار وفد 
عراقي» برئاسة نوري السعيد دمشق في ١5‏ نيسان 194149م»2 بحث مع حسني الزعيم 
في إمكان قيام حلف عسكري مع العراق لمواجهة الخطر الصهيوني» على أن ترابط 
بعض القوات العراقية في سورية» فرفض الزعيم هذا الطلب». وعاد نوري السعيد إلى 
بغداد 7 
وكانت الحركة الوطنية والزعامات السياسية في لبنان تستمد قوتها وتأثيرها من 
السركة الك ية لوو ف اق اتلد الوا ا نيا تأثراً بالغا في كل شيء. 
وجمع الرعيل الأول في البلدين نضال مشتركٍ مدل أواخر العهد العثماني وبعد فرض 
الانتداب الفرنسى #افكان هيا أن يكون رد فعل كل من رئيس الجمهورية بشارة 
الخوريء ان وزراثه عاخن الصلحء باينا وعنينا على الانقلاب السوري» 
لا سيما وأن الأخير كان يعد رجال الكتلة الوطنية فى سورية رفاقه وإخوانه فى 
النضال» وتجمع الأطراف الثلاثة علاقة متينة» ا المعارضة اللبنانية 15 
الموقف وأمَّت وفود منها دمشق لتقوّي علاقاتها مع حسني الزعيم». وأقدمت 
الحكومة اللبنانية على إغلاق الحدود بين البلدين» ودفعت الصحافة ووسائل الإعلام 
إلى نشر الدعايات المعارضة للنظام السوري الجديد». وأجرت مباحثات مع دول 
عربية ودولية ضد الانقلاب» ما دفع حسني الزعيم إلى أن يوجه الإنذارات إلى لبنان. 
وأدّت حادثة اغتيال عميل الانتداب البريطانى فى فلسطين» كامل الحسين». قرب 
مجعو على يد قتابط المكابر ات السررق أكرم طيازة :فى :1 آيان :1944م إلى 
توتر فى العلاقات بين البلدين؛ أعلنت على أثرها القطيعة الاقتصادية بينهماء 
لفت الحدودء لأن لبنان احتفظ بالنقيب ورفاقه الذين 58 عملية الاغتيال ولم 
يُسلمهم إلى الحكومة السورية» بحجَّّة أن حادثة الاغتيال وقعت في أراضيهء وشنّ 
حسني الزعيم هجوماً إعلامياً ضد حكومة لبنان» وانتهت هذه الأزمة بإنشاء لجنة 
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قضائية مشتركة. وقضت لجنة تحكيم مصرية ‏ سعودية مشتركة بإعادة النقيب ورفاقه 
إلى سورية» فمثلوا أمام القضاء الذي أخلى سبيلهم» وعادت العلاقات الطبيعية 
مجدداً بين البلدين؛ كان من مظاهرها الاجتماع الذي عُقد في شتورا في 74 حزيران 
بين حسني الزعيم وبشارة الخوري». 5 العلاقات مرة أخرى إلا عندما 
قام الحزب السوري القومي الاجتماعي بمحاولة انقلاب فاشلة في لبنان في أواخر 
حزيران» وهروب زعيم الحزب أنطون سعادة إلى سورية لاجئاء فاستقبله حسني 
الزعيم» لكنه سلّمه فجأة إلى الأمن العام اللبناني في ١‏ تموز ليُعدم فوراً. فعادت 
العلاقات الودّية مجدداً بين البلدين» وزار رياض الصلح دمشق في ١7‏ تموزهء وقدّم 
لحسني الزعيم تهانيه بانتخابه رئيساً للجمهورية”"' . 

وعلى الصعيد الدولى» كانت سياسة الولايات المتحدة الأميركية فى المنطقة 
تبلق إن عون الأتعاد المتوقيات وتظرقه بالأعلاف والفراعد الستكرية» لذ كانت 
ننطقة الشرق الأوسظ إل تقع على كوم الاتحاد السوفياتي ضلة الوصل بين الشرق 
والغرب» وأكثر المناطق أهمية» نظراً لما تحويه من ثروات نفطية هائلة» غير أن 
الولايات المتحدة الأميركية كانت تعاني من مشكلتين في الشرق الأوسط هما: 
الصراع العربي الصهيوني وقضية فلسطين من جهة؛ والخلاف السوري - التركي حول 
لواء الاسكندرون من جهة أخرىء فكان عليها أن تزيلهماء فرأت أن تُرغم سورية 
والبلاد العربية بعامة على التسليم بالأمر الواقع ومصالحة الكيان الصهيوني» وحل 
قضية اللاجئين الفلسطينيين بالتفاوض لتوطينهم في البلاد العربية» لذلك عمدت إلى 
عقد اتفاقيات الهدنة بواسطة هيئة الأمم المتحدة» وحاولت الأجهزة الإعلامية 
الأميركية إقناع العرب بأن الخطر الداهم عليهم هو الاتحاد السوفياتي والشيوعية 
وليس الكيان الصهيوني» وذلك لتصرف أنظارهم عن الخطر الحقيقي» وقد عوّلت 
الولايات المتحدة الأميركية كثيرأ على نجاح انقلاب حسني الزعيم في تحقيق 
سياستها الشرق أوسطية» وفعلا عقد الزعيم في ٠١‏ تموز 959١م‏ اتفاقية الهدنة مع 
الكنان الطسيوى يعد مفاؤضناتك خشاقة.. ويحقق هذا #الكنان ما كان بيلك إلبةع: فأخلت 
سور تمعن دمخيا رركا وروت ونا واف )جا وى كلم لمدنة ذى حضتت دي 
القتال والمواقع العسكرية الراهنة؛ كما أضحت المساحة التي تقع بين هذا المنتصف 
والمواقع العسكرية منطقة مجرّدة من السلاح وتحت إشراف مراقبة دولية» وأعطي 
السكان عق الدودة إلنها 'واشعمارهاة عن أن لا تتحيلها قر الطرفين لكي 
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وفيما يتعلق بلواء الاسكندرون» فمن المعروف أن حسني الزعيم وقف إلى جانب 
التقارب السوري - التركي؛ فتغاضى عن ضمٌّ تركيا للواء» ما شكل حجر الزاوية في 
تحسين العلاقات السورية ‏ التركية» واغتباط الولايات المتحدة الأميركية» وشرع 
عسي الرعية'بطلبية :ادام عسكرييق أتراك لتدرين العش_ البنووى. 

وكانت المصالح الأميركية والبريطانية في الشرق الأوسط متناقضة» فمارست 
بريطانيا ضغوطاً على حسني الزعيم بواسطة الهاشميين في العراق والأردن» لكن 
الضجة البريطانية الإعلامية هدأت بعد عقد حسني الزعيم اتفاقية الأنكلو ‏ إيرانيان 
وتوقيع اتفاقية التابلاين» والاتفاق النقدي مع فرنساء ثم بدأت المخابرات 
البريطانية» بالاشتراك مع الحكومة العراقية» بالعمل على تدبير انقلاب ضد حكمهء 
وقد نجحت فيما بعد عبر أديب ال 
نهاية حكم حسني الزعيم 

فقَدَ حسني الزعيم» في غضون ثلاثة أشهرء معظم شعبيته» وأثار عداء مختلف 
فثات المواطنين: 

فقد جلبت عليه إصلاحاته العلمانية سخط الفئات الدينية» وقرّضت أساليبه الفردية 
آمال المتحررين» وأفقدته سياسته الموالية للمحور السعودي ‏ المصريء. الذي كان 
يسعى لإحباط كل مشروع يوسع النفوذ الهاشمي في سورية مساندة للأردن والعراق» 
لكن عندما دفعته الحاجة إلى تقوية موقف سورية فى مفاوضات الهدنة؛ مال إلى 
التحالف مع العراق على الرغم من نيّته إبعاد الهاقيي عن سورية» والراجح أنه لم 
تكن تحركاته باتجاه العراق إلا مناورة هدفها الحصول على اعتراف بنظامه؛ وربما 
كانت قضية أنطون سعادة هي خطيثته الكبرى”" . 

كانت تصرفات حسني الزعيم الشخصية, الشرارة التي فبّرت المعارضة ضدَّه 
فقد مال إلى مظاهر الأبّهة والترف» والتمجيد الشخصىء. وأحاط نفسه بعساكر من 
الشركس اعتمد عليهم في حمايته» وراحت شرطته جره لق اناس فى سجرن 
لمجرّد الشيهة. وخلق سخطأ بين صفوف الضباط بفعل طريقته فى إدارة الجيش 
وإبعاد عدد كبير ممن اعتمد عليهم في انقلابه» ومنهم أديب الشيشكلي» بالإضافة 
إلى التسريحات التي صاحبت إعادة تنظيم الجيش””'. 
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وهكذا اتخذ حسني الزعيم من القوة مرتكزاً لحكمهء وأمسك بخيوط السلطة» 
وخلّف على سورية علامة ثابتة كانت نموذجاً للحكم العسكري الذى اتقدق بيه فيما 
بعد. فدبّر الضباط بار مؤامرة أطاحت بحكمه ليلة 1١‏ آب 464اممء وكان 
على رأسهم سامي الحناوي» وفيض عليه وأعدم مع رئيس وزرائه محسن البرازي من 
دون محاكمة بعد أن حكم مدة أربعة أشهر. ونصهف ري 

لقد نّهِ حسني الزعيم الرأي العام السوري إلى أخطار الحكم العسكري الذي غدا 
بعد ذلك بالغ القوة» وملتزهاً بدور سياسي له تيح له الوقوع ثانية تحت إمرة 
المدنيين» بيد أنه أزال على أي حال بعض الشوائب من الحياة السورية العامة» فقد 
تكلّم بلغة الإصلاح» وأعطى وعوداً على الرغم من أنها لم تتحقّقء إلا أنها نزعت 
إلى تغيير طبيعة المساندة التي كان على أي حكم سوري أن يعتمد عليهاء وخلق 
لنفسه في أسابيع قليلة أعداء كُثر: شكري القوتلي وأصدقاؤهء أكرم الحوراني 
ورفاقهء البعث وأتباعه من الطلاب» حزب الشعب وأفراده.» ضياط الجيشء» وقد 
ملأت الشكوك نفوسهم بفعل تزايد النفوذين الفرنسي والمصري. وسخطوا لاحتكار 
حسني الزعيم السلطة. 


عهد سامي الحناوي 
أضحى الوعي السياسي للأوضاع العربية والدولية» وصراعاتها وتناقضاتها ؟؛ أكثر 
وضوحا في سورية خلال عهد حسني الزعيم» وبخاصة التنافس الأميركي - 
البريطاني» ويُعدٌ هذا الانقلاب تجربة للأحزاب والتكتلات السياسية» وكاشفاً 
السياسيين يفكر بالقيام بانقلاب عسكري يزيح عبره خصومه ليستلم الحكم أو ليُسلمه 
إلى حزبهء ودخلت السياسة إلى الجيش وهي أسوأ مرض يمكن أن يصيبه» فانقسم 
إلى فغات عذّةء تديرها الفازات الأجدية أحبانا وتعضف نها الحزبية أحياناً أخرئ» 

وتسيطر عليها الأطماع الشخصية في أكثر الحالات”" . 
الواقع أنه بعد أن قام حسني الزعيم بانقلاب دلت مجرياته على أنه أميركي التوجّف 
)١(‏ أبو منصورء فضل الله: أعاصير دمشق ص87 80. كرد. محمد علي: مذكرات كرد علي 
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الا 


سواء عن اجتهاد سياسي أو مجاراة للتطورات السياسية الدولية التي صبّت في خانة 
التوجه الأميركي» أو بدفع من الولايات المتحدة الأميركية نفسها؛ حاولت بريطانيا أن 
تعيد الأمور إلى نصابهاء فوجدت ضالتها في العراق» كما اعتمدت على عناصر سورية 
موالية لها من حيث الشكل على الأقل؛ وكان أسعد طلس الأمين العام لوزارة 
الخارجية السورية هو الشخص الذي يؤتمن على القيام بمهمة الانقلاب» وذلك 

الأول: ميوله العراقية والبريطانية» والمعروف أن حسني الزعيم كان قد سرّحه 
نسبب ذلك:. 

الثانى : أنه عديل لسامى الحناوي» وأحاط هؤلاء بجماعة من الضباط أمثال: 
عصام 16 يخود الإفاعى وأخاه فايز الرفاعي». فضل الله أبو منصور وكان ينتمي 
إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي» وخالد جادا وغيرهه”'. 

أعاد سامي الحناوي» بانقلابه على حسني الزعيم» شرعية الانقلاب بالقوة الذي 
أتى بالزعيم إلى السلطة قبل أربعة أشهر ونصف. واعتمد أسلوبا سياسياً جديداً في 
الانقلابات العسكرية» تمثل بتشكيل لجنة من الضباط القادة تتولى مهام السلطتين 
التنفيذية والتشريعية»ء وأطلق عليها اسم «المجلس الحربي الأعلى؟ مهندا شرعية 
ظاهرة الحكم العسكري الفردي» وسْمَي هذا المجلس فيما بعد باسم «مجلس قيادة 
الثورة». 

وأعلن الانقلابيون أن مهمتهم حفظ الأمن» وتسليم الأمور إلى حكومة مدنية» 
فتفاهموا مع عدد من السياسيين منهم: أكرم الحوراني وميشال عفلق وناظم القدسي 
وهاشم الأتاسي وفارس الخوري ورشدي الكيخياء فشكل هؤلاء حكومة مؤقتة في 
6 آب ١944‏ برئاسة هاشم الأتاسي, للعمل على إعادة الحياة الدستورية» وهيمن 
حزب الشعب على حقائبهاء ومنح الأناسيق سلطات رئيس الجمهورية» علماً بأن 
الرئيس شكري القوتلى كان قد أجبرء قيل ذلك على الاستقالة”" . 

اتخذت الحكومة تدابير عدة كفلت العودة إلى الحياة الطبيعيةء نذكر منها: 
الإفراج عن المعتقلين السياسيين» تشكيل لجنة من الوزراء لإعداد مشروع قانون 
جديد للانتخابات» إنشاء مديرية عامة للدعاية والأنباء» الإبقاء على قوانين حسني 
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فى 


وظهرت فوراً ردود الفعل العربية والدولية على الانقلاب» فقد اقترحت الحكومة 
اللبنانية على الحكومات العربية تهنئة للحكومة الجديدة كوسيلة اعتراف بهاء» وأرسلت 
هي برقية تهنئة للحكومة السورية من دون أن تنتظر نتائج اتصالاتها" . 

وآثرت مصر التريث» لأن معظم أعضاء الحكومة ينهجون في سياستهم العربية 
اتجاهاً يتفق ب خطة الهاشميين» والمعروف عنهم أنهم من أنصار الاتحاد السوري ‏ 
العراقي» ورأى عبد الرحمن عزامء الأمين العام للجامعة العربية» في بيان الحكومة 
الوزاري أنه يوحي بالاستقرار وإعادة الأوضاع إلى نصابهاء والبلاد إلى حياتها 
الدستورية”''» وعد مجلس الوزراء العراقي الانقلاب السوري حركة داخلية محضة 
ته الشعب السارق وده وأنه جاء نتيجة حتمية للانقلاب الأولء وأرسل نوري 
السعيد برقية تهنئة لرئيس الوزراء هاشم الأتاسي. كما أرسل الملك الأردني عبد الله 
برقية تهنئة أيضاً . 

ولم تُعبّر بريطانيا صراحة عن مساندتها للانقلاب» ورفضت الدوائر الفرنسية 
والأميركية أن ترى في الانقلاب الجديد حركة داخلية صرفة» واعتقدت بأن للأصابع 
الاي 1 في توجيه الضباط الذين قاموا بهذا العملء. وما لبئت أن توالت 
اعترافات الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا والدول العربية والأجنبية 
الأخرى بالنظام اليه 7 

وبرز في هذه الأثناء موضوع الاتحاد مع العراق. فقد شهد صيف وخريف عام 
48م تطوراً أبعد في التوجه العام؛ عَكْسٌ دوافع واهتمامات الأحزاب الرئيسة في 
الداخل والدول الإقليمية والدولية في الخارج» فانقسم السوريون بين مؤيد 
ومعارض . 

ففي 9 أيلول من العام نفسه أصدر الحزب الوطني» برئاسة صبري العسلي» 
انا يدعو فيه إلى الوحدة مع العراق. وهو 0 مفاجىء فى الموقف. إذ المعروف 
أن هذا الحزب يكن 0 شلايدة المشروض: الياول السمتي وتوزية الكترى: 
ويبدو أقيها أنه هدف إلى الإفادة من 3 بدت فيما بعد مستحوذة على دعم 
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واستمرت مناقشة العلاقات مع العراق تسيطر على القضايا الأخرى قبل إجراء 
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؟/ا 


الانتخابات» ولم تصل الوزارة إلى قرار بسبب انقسامها الداخلي». كما كانت هدقاً 
لضغوط خارجية متصارعة؛ وعبّأ معارضو الوحدة قواهمء فشكل أكرم الحوراني 
وميشال عفلق معارضة من رجلين». ووضعت المجموعة المعادية للحكم العراقي التي 
ظهرت في الجيش. نصب أعينها سحب الثقة من حزب الشعب الموالي للعراق 
200507 وكانت تضم ضباطاً تبنُوا هذا التوجه. وكان سامي الحناوي ]00 
الفريق الذي حبذ الوحدة؛ وبدا الجيش بشكل عام معارضا للوحدة مع العراق» وقام 
الفرع السوري للإخوان المسلمين بدوره بالدفاع عن الجمهورية تجاه المطامع 
العراقية . 

وجرت الانتخابات النيابية في موعدها في هذا الجو السياسي المحمومء وفاز 
حزب الشعب بواحد وخمسين مقعداً من أصل مائة وأربعة عشر مقعداً» فأضحى 
بإمكانه أن يُفْسّر سيادته الواضحة على المعارضة على أنها أمر شرعى» للضغط من 
أجل قيام اتفاق مع العراق, ولكنه لم ينجح في فعل أي زرا لضبابية 
رؤية أعضائه» وبرز تحفظان وقفا حجر عثرة في طريق رغبته في الوحدة مع العراق: 

الأول: عدم الرغبة في التضحية بالنظام السوري الجمهوري من أجل عرش يقوم 
عليه عبد الإله الوصي على عرش العراق. 

الثاني: الخشية من أن تتسع المعاهدة العراقية» البريطانية» فتشمل سورية في 
تناف عملت الوسيو 3 

ولم تكن هذه سوى الاعتراضات نفسها التي أعلنها معارضو الوحدة» الذين 
شجبوا مقايضة استقلال سورية بعرش مقيّد ببريطانيا بمعاهدة» ورأى السوريون 
بعامة» وقد تحرّروا حديثاً من الاستعمار الفرنسي, أن لا يقعوا تحت حماية دولة 
استعمارية أخرى. 

ووصلت الأمور إلى ذروتها عندما أخذ الوصي عبد الإله الطامع إلى إحياء عرش 
سورية» زمام المبادرة» وطرح موضوع الوحدة من الجانب العراقي؛ لكن الحكومة 
لم تصل إلى قرار حاسم بهذا الشأنء في الوقت الذي كان الرأي العام السوري 
متيقظاً عقب المناقشات المستفيضة التي نشرتها الصحف بشأن إمكان التقارب مع 
العراق» كما كان لدى شكري القوتلى» إلى جائب هذا التخوف» عامل شخصى 
جم عق اللمون من هذا الاسحاف هو خقدا ذا متصيت الا ْ 
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وكانت العناصر القوية في الجيش السوري؛ وبشكل خاص أصدقاء أكرم 
الحوراني» أمثال: أديب الشيشكلي قائد اللواء الأول» معارضة للوحدة مع العراق 
بفعل خشيتها من احتلال المكانة الثانية في جيش عراقي أقوى منهاء وقد 0 
من فرنسا والعربية السعودية العدوّتين التقليديتين للوحدة السورية ‏ العراقية» ومارست 
مجر مقطا مها رفيا رفعت مع العربية السعودية القضية إلى جامعة الدول العربية» 
وطلبتا إقامة حلف «الضمان الاجتماعي العربى» الذي كان هدفه عرقلة الاتحاد بين 
بغداد و ْ ْ 

وتباينت ردود الفعل الدولية» حول موضوع الاتحادء فلم تُعبّر بريطانيا صراحة 
عن إيمانها بقيام الوحدة السورية العراقية» على الرغم من اعتقاد الرأي العام 
السوري بأن البريطانيين يخططون لقيام الوحدةء واعتقد بعض السياسيين السوريين 
أن البريطانيين لا يرغبون في إقامة وحدة؛ لأنهم لم يكونوا واثقين من قدرتهم على 
تسويقها وتعبئة الجانب السوري المعارضء أو بسبب ارتباطهم السابق مع فرنساء 
ما أبقى سورية في مجال فرنساء كما أنهم لا يرغبون إفساد علاقاتهم الطبيعية مع 
العربية السعودية» ولم يكن للولايات المتحدة الأميركية. رأي حاسم في هذا 
الموضوع. وخشيت فرنسا من هيمنة بريطانيا على سورية ولبنان» فعارضت 
الوحدة”""'ء وكذلك فعل الصهاينة خشية من أن يؤدي ذلك إلى ظهور قوة عسكرية 
تُهدّد أمنهم. 

كان أمام , المعارضين للاتحاد مع العراق مخرج واحد هو التعاون مع عناصر 
الجيتن المعارضين للاتحاد. وكان العقيد أديب الشيشكلي»؛ المتمركز في درعاء 
قائداً لهذه العناصرء وشكل أكرم الحوراني حلقة الوصل» وتحرك الشيشكلي في ١4‏ 
كانون الأول 8 باتجاه دمشق» 1 المدينة واعتقل سامي الحناوي وعدداً .من 
الضباط؛ وأعلم الرئيين الأتاق بالأمزء. وظلكى منهتتكيل سكرية جديدة؛: فكلف 
هذا خالد اا لبي وقد رأت النور في كانون الثاني ٠145١م»‏ ونالت ثقة 
الجمعية لكاي 

ولع نامي الحتارى عد امعقالة ف الى رتر اسع فعاان ونش إلن مرك 
وهناك ترصّده أحمد مرشد البرازي واغتاله في ١‏ تشرين الأول ٠190م,‏ انتقاما 
الا 
)١(‏ مذكرات خالد العظم: ج ١‏ ص١75.‏ 
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هب؟ 


لم يُحقّق سامي الحناوي أي إنجاز على صعيد تطور القوّات المسلّحة) وقد وزَّع 
الترقيات وسنوات القدم على الذين ساندوه في القيام بالانقلاب» ورقع نفسه إلى رتبة 
لواءء الواقع أنه جاء بانقلاب وذهب بانقلاب» إلا أنه قام بثلاثة أمور كانت لها 
أبعاد مستقبلية : 

الأول : إعدام حسني الزعيم ومحسن البرازي. 

الثاني : إعادة أديب الشيشكلي إلى الخدمة فى القوات المسلحة بعد إلغاء تسريحه 
بأمر من حسني الزعيم . 

الثالث: هو الذي طبع هوية الانقلاب بإلغاء اتفاقية الأرامكو التي دعقا حسني 


عهد أديب الشيشكلي 

الأوضاع السياسية 

العاأمي الششكن انرا ماتيا وما بين اندفاع حسني الزعيم نحو الحكم 
الفردي. وموقف سامي الحناوي المسامح؟ فتخلّى عن المناصب العليا في الجيش 
والذولة للقاؤة المتشكريوة لديم فكلو > <تسيع ادر اقوم العينة اع نك ره سنا سيف 
وخلال العامين الأوَّلِين من عمر الانقلاب» ترك الجيش مهمات الحكم لقادة البلاد 
السياسيين» وسمح للأحزاب السياسية بممارسة نشاطها بحرّية» وبقي في الظلَ يؤدي 
دوره بفعالية؛ إما مباشرة أو بواسطة كتلة حزبية داخل الجمعية التأسيسية تُمثّل 
توجهات الأركان. 

عاشت سورية في ظل هذا النظام المزدوج» مدة سنتين 196٠‏ ١1901م)‏ حياة 
سياسية غير مستقرة؛ مرّقتها الخلافات الحزبية والصراعات بين الحكومة والجمعية 
العاسيمية انعكست على سرعة تعاقب الحكومات, ما أتاح للشيشكلي أن يفرض 
هيبته كاملة على المسرح السياسي» وبدت سورية دولة دستورية تعيش ظاهرياً في ظل 
النظام البرلماني. أما في الواقع فقد كان الجيش يدير اللعبة السياسية”" . 

استقالت وزارة خالد العظيم في 8 أيار م., يسبب الكلذقات التي برزت 
بينه وبين حزب الشعب, عندما صرَّح رشدي الكيخيا أن الوزراء الشعبيين في 
الحكومة لا يمثلون الحزب. وعندما تفاقمت الخلافات أوعز إليهم بالاستقالة 
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كلا 


لإسقاط الحكومة فشكل ناظم القدسي» أحد زعماء حزب الشعبء وزارة جديدة 
صدرت مراسيمها في 0 حزيران”''» ولعل أبرز ما في هذه المرحلة الازدواجية 
صدور دستور عام ٠16١م‏ الذي احتفظ بمعظم مضامين دستور عام ٠97١م‏ ونصٌّ 
غلى أن دين الدولة الإسلامء وكذلك دين رئيس الجمهورية» وأن الفقه الإسلامي هو 
المصدر الرئيس للتشريع؛ وانتُخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية في 17 أيلول 
بالتوافق» وقدَّمٍ ناظم القدسي في اليوم التالي استقالة حكومته؛ فطلب منه رئيس 
الجمهورية تشكيل وزارة جديدة كان أعضاؤها من حزب الشعب ومن المستقلّين» 
وظل الزفيو قوري تلو يمل اليش كوزير للدفاع الوطني» وتألفت المعارضة من 
الحزب السوري القومي الاجتماعي والكتلة الجمهورية”''. 

وما كادت الحكومة تنال الثقة حتى احتدم الصراع على السلطة بين المدنيين 
والعسكريين» وتجاذبت سورية تيارات خارجية عديدة بين الوحدة العرية: ومطالبة 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الدول العربية الانضمام إلى الكتلة الغربية» وقبول 
القروض والمساعدات الفنية» والحد من انتشار الشيوعية في المنطقة. 


وأثارت مناقشة موازنة وزارة الدفاع في المجلس النيابي جدلاً حول تدخل الجيش 
في السلطة والسياسة؛ فانقسم النواب إلى فريقين: معارض تزعّمه حسني البرازي» 
وميه . أكرم الحوراني» ما دفع ناظم القدسي إلى تقديم استقالته في ” آذار 
”5 وق أعيد تكليفه بتشكيل الوزارة الجديدة بالاتفاق مع الطبقة العسكرية» 
لكنه استقال بعد أول اجتماع للوزارة في 1" آذار فعادت الأزمة من جديد» فشكل 
خالد العظم الوزارة في ؛ نيسان, لكنه ما لبث أن قدَّم استقالته في 4 آب تحت 
ضغط معارضة حزب الشعب وأكرم الحوراني» وإضراب الموظفين. فشكل حسن 
الحكيم الذي اشتهر بانحيازه إلى الغرب وبميوله لتحقيق مشروع الهلال الخصيب 
الوزارة في ١9‏ آب7). 

سرك ان ا دده الخلاف في المجلس النيابي حول نفوذ الجيشء والخوف من 
تنامي اشتراكية أكرم الحوراني؛ وكذلك داخل الوزارة بين حسن الحكيم ووزير 
خارجيته فيضي الأتاسي الذي ينزع إلى سياسة الحياد بين الكتلتين العالميتين 
)١(‏ مذكرات خالد العظم : ج؟ صكةهكل لاهكل 59ثلل 556, 


(؟) المصدر نفسه: ص 2556 555, (9) المصدر نفسه: ص560١7.‏ 
فق المصدر نفسه: ص55”. 775. مذكرات المجلس النيابى ١407 ١946١‏ ص008. 


اا 


الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوقياتي» بالإضافة إلى اشتداد الخلاف بين 
حزب الشعب وبين أديب الشيشكلي حول تبعية الأمن الداخلي (الدرك والشرطة) بين 
وزارة الداخلية أو قيادة الجيش» لوعت الحكومة إلى 56 تشريعية جديدة بعد 
أن تمَّ إصدار الدستور الجديدء فاشتدت الأزمة بين حزب الشعب وبين قيادة 
الجيش. فاستقالت حكومة حسن الحكيم في ٠١‏ تشرين الثاني .20601946١‏ 

كشفت الأزمة الوزارية إلى أي مدى سادت الفوضى فى المؤسسات السياسية» 
قو شل عده عن الشخصيات فى سكل الورار: حص تجح معروت الدرالييى 
بتشكيلها في ٠١‏ تشرين الثاني ١116م‏ بمساندة حزب الشعبء» وتولى هو وزارة 
الدفاع ما أثار أديب الشيشكلي؛ لأن وزارة الدفاع مُخصّصة للجيشء والواقع أن 
الشيشكلي لم يعد مرتاحاً لسياسة حزب الشعب وبخاصة معروف الدواليبي» وقد علم 
أن"مشتروها 'لدريحه امن الطكن» كان تند و رئاسة الوزارة:والتضرج نا دنه إن 
القيام بانقلابه الأبيض الثاني في 594 تشرين الثاني» خشية من أن يصبح خارج 
القوات المسلحة؛ وهو لم يُحقّق أهدافه بعد" . 


واعتقل في تلك الليلة رئيس الوزراء معروف الدواليبي وأعضاء وزارته والأمين 
العام لحزب الشعب ناظم القدسي وعدد من ذوي ى الميول الهاشمية». وأودعوا سجن 
المزة» وسعى الرئيس هاشم الأتاسي إلى إيجاد حل دستوري للأزمة؛» فكلف حامد 
الخوجة بتشكيل وزارة جديدة يوم السيت في “٠‏ تشرين الثانيء إلا أنه فشل 
واعتذرء عندئذٍ قرّر رئيس الجمهورية الاستقالة في ؟ كانون الأول وعاد إلى حمصء 
فصدر بلاغ عسكري كؤلى :رون الأركان» ونس المجلس العسكري الأعلى مهام 
رئاسة الدولة مع جميع الصلاحيات التنفيذية» كما صدرت المراسيم بحل مجلس 
النواب وبتولي فوزي سلوء وزير الدفاع السابق. مهام رئيس الدولة» وبتولي الأمناء 
العامّينَ في الوزارات مهام الوزراء» وصدر المرسوم الرقم 4 بحل جميع الأحزاب 
السياسية. وتولّي فوزي سلو في “" كانون الأول ١1م‏ السلطتين التشريعية 
والفيدية ؤند"هازمن سلظات زتيين الذولة والغخصاضائة + وشكلؤزازة برتامة 7 . 


5٠ص العشي:‎ .١١51 - ١١١ص مذكرات حسن الحكيم: ص14. بشور:‎ )١( 

(0) العشي: المرجع نفسه. 

(”) مذكرات خالد العظم: ج" ص8١7‏ - 779. مذكرات أكرم الحوراني: جا ص555١.‏ 
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تشرين الثاني .١148١‏ 
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وعلى هذا الشكلء. بدأت المرحلة الثانية من حكم أديب الشيشكلي وهي مرحلة 
الحكم الفردي . 

بدأ فوزي سلو في ممارسة صلاحياته في القصر الجمهوري» يستقبل الوفود 
الرسمية والسفراءء ويعتمد السفراء السوريين لدى الدول الأجنبية» إلا أن السلطة 
الحقيقية بقيت بيد العقيد أديب الشيشكلى. وذلك فى دولة «ذات رأسين» واستمر هذا 
الوضع سنة وشهراً ويومين من 4 يران 7م إلى ١‏ تموز 1981م عندما أنهى 
الشيشكلي وضع دستور جديد يقوم على النظام الرئاسي 

وأخذ الشيشكلي في هذه الأثناء» يهيئ الأمور لنفسه للحصول على السلطة 
كاملة. فازداد تدخله في السياسة» ما أدى في أواخر صيف 1407م إلى ظهور 
بوادر تململ في صفوف الجيش وابتعاد كبار مؤيديه عنه». واستوحى من سياسة 
الجنرال فرنكو في إسبانيا في اعتماده على حركة التحريرء فأسّس في 14 تموز 
حزب حركة التحرير العربي» وجعله تنظيماً وحيداً في البلاد'"'. وأعلن في 58 
كانون الأول عن اكتشاف مؤامرة ضدهء فأحال 2005 الضباط على التقاعد 
واعتقل بعضهم. كان من بينهم انوا و3 :وى الأ ركان الاق )كما اعم هددا 
فق العدندين الحؤييين: فى الاشتراكى والبعث والشيورضيء» كان من بسهم أكرم 
الحوراني» وميشال عفلق. وصلاح الدين البيطار» فقامت المظاهرات في انجخاء 
الماقد” وده يوم ٠‏ تموز 146 موعداً للاستفتاء على مشروع دستور جديد 
وانتخاب رئيس للجمهورية؛ وجرى الاستفتاء في موعده» وجاءت النتائج إيجابية 
لصالحهء فشكل حكومة فتّيين»ء وأعلن عفواً عاماً عن السياسيين» ثم تخلّى عن 
نتفي ونس الأركان» وتولى منصب رئاسة الجمهورية.ء وخلفه شوكت شقير في 
رئاسة الأركان””*» وفي ١5‏ أيلول؛ رفع الحظر عن النشاط الحزبي مستثنياً الحزب 
الشيوعي». وحدّد يوم 4 تشرين الأول» موعداً للانتخابات النيابية» واندمج في ١5‏ 
أيلول حزبا البعث العربي والاشتراكي ليصبحا حزباً واحداً باسم حزب البعث 
العربي الاشتراكي. 


)١(‏ الخاني: ص”5١٠.‏ مذكرات أكرم الحوراني: ج؟ ص1184١.‏ يمكن العودة إلى منهاج حركة 
التحرير العربى فى كتاب: الأحزاب السياسية فى سوريا: ص١١7‏ - ١5؟1.‏ دمشقء منشورات 
دار الروادء أيلول 19654. ١‏ 

(0) سيل: ص١١ .١11775-‏ توينى: ص87 - 

(9) مذكرات أكرم الحوراني : ج؟ ص؛ .١155‏ الجريدة الرسمية» ج١‏ رقم 0/5 ص4487. 


ي3,2 


قاطعت معظم الأحزاب الانتخابات التي فاز فيها نات الركين باكثرية المقاعد: 
وانتخب المجلس مأمون الكزيري رئيساً له”''» وعم الهياج أنحاء سورية في 5١‏ 
كانون الثاني 4 امم لا هما سيما بين الطلبة» الذين اعتقل العديد منهم ١‏ كان من بينهم 
منصور الأطرش أحد أبناء سلطان الأطرش» وعندما جرت محاولة من جانب الدروز 
لإخراجه من السجن» جرى اشتباك مسلح سرعان ما تحوّل إلى معركة في جبل 
الدروزء ولجأ سلطان الأطرش إلى الأردن. 

واعتقل الكيشكلى غددا عن الرعماء اليانيين» كان«من ,ينهم رتدي الكيحياء 
وعدنان الأتاسي» وصبري العسليء, وأكرم الحوراني» وميشال عفلق. وإحسان 
الجابري وحسن الأطرش”''. 

وبدأت تحركات الأحزاب السياسية المعارضة للشيشكلي تأخذ أبعاداً خطيرة عبر 
اجتماعاتها في حمص منذ 4 تموز 19957م» لتنسيق التحرك ضد حكم الشيشكلي»ء 
وراحت تطالب بإعادة الحياة الدستورية للبلاد» وعدم الاعتراف بإجراءاته. 

واتخذت الأحزاب المعارضة مقراً لها في حمصء. لكن الانقلاب انطلق من حلب 
بقيادة المقدّم فيصل الأتاسي» والنقيب مصطفى حمدونء الذي سطع نجمه في 
الانقلاب» حيث أذاع البلاغ رقم ١‏ من إذاعة حلب» ثم لم تلبث بقية القطاعات 
العسكرية في الشمال وفي الوسط والغربء أن التفت حوله. 

مال الشيشكلي في البداية إلى ضرب حركة العصيان بالقوة فهو يملك الدبابات 
والمدافع اقلق ا النقيب عبد الحق شحادة آمر الشرطة العسكرية» والنقيب 
حسين حدّة آمر المدرعات؛. وإلى حَدٍ ماء الزعيم شوكت شقير رئيس الأركان» 
إلا أنه بعد أن تبيِّن له أن أكثر القطاعات العسكريةء لا سيما آمر المنطقة الوسطى 
العقيد محمود شوكت» قد أيدت الانقلاب» حرص على وحدة الجيش» 0 
أن تتقاتل القطاعات وتسيل دماء العسكريين» وتجنباً لفك دقاء الشسسبي» 
الاستقالة ومغادرة البلاد» فسظّر كتاب الاستقالة وا إلى رئيس الأركان 7 
الزعيم شوكت شقيرء وغادر البلاد إلى المنفى الاختياري في المملكة العربية 
السعودية عن طريق بيروت حيث أقلته طائرة ملكية خاصة» والتجأ أخيراً إلى 


دق العشي : ص ؟5١.‏ بشور: ص17 7. السيدع جلال: حزب البعث العربي الاشتراكي : ص1 ١٠١‏ 
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م٠‎ 


ك1 سدق اسار عع بنك اليد أدني «الميشكلى فى وريه 

عَمَك الفوضى في سورية إثر سفر الشيشكلي» وفي جو مليء بالاضطرابات 
والتبدلاات السريعة في القرارات» ووسط مظاهرات وحوادث إطلاق نار على 
المتظاهرين:, أغلن الزعيم شوكت شقير عن عودة الحكم الشرعي بعد أن دعا هئم 
الأثاين التسل قصب ناش الجمهورية وممارسة صلا حياته كرئيس للبلاد. وكُلف 
صبري العسلي بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة» وذلك فى /ا١‏ شباط 201954©. 


توجهات أديب الشيشكلي العربية 

ده أديب الشيشكليء منذ أن قام بانقلابه» على استقلال سورية والتّمسك 
بالنظام الجمهوري» وتبتى مبدأ القومية العربية وجعلها أساس مبادىء حزبه 
ودستورهء فزرع بذلك في مجرى الفكر السياسي السوري. الإيمان بالوطن السوري 
وبحدوده القائمة» وجعلها ملازمة لفكرة الأمة العربية الواحدة”". ودفعه توجهه 
العربي ورغبته في المحافظة على استقلال سورية إلى التفاوض مع مصرء والوقوف 
في وجه مؤامرات الهاشميين وحزب الشعب حامل لواء وحدة الهلال الخصيبء. كما 
وطد علاقته مع لبنان والمملكة العربية السعودية. 

رحب الشيشكلي بنجاح ثورة تموز 1907م في مصرء فزار القاهرة في ١١‏ كانون 
الأول برفقة فوزي سلوء وأعلن منها أن سورية مُصمّمة على مواصلة العمل مع مصر 
لتحقيق تظلعات الآمة العربية بالوخدة والسناوة20' , 

وتحسّنت العلاقات بين دمشق وبغداد إثر انفتاح العراق على الدول العربية» 
وسعيه إلى إقامة نظام دفاعي عربي بدفع من الولايات المتحدة الأميركية. إثر زيارة 


)١(‏ تلى مأمون الكزبري رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية بالوكالة رسالة الشيشكلي أمام 
المجلس. مذكرات المجلس النيابي: مجلد ١‏ عام “85 - .١9055‏ ص451. مذكرات خالد 
العظم: ج١‏ ص5885. الخبرء هاني: أديب الشيشكلي صاحب الانقلاب الثالث في سوريا 
ص/ا/ا١‏ 186. 

ف مذكرات خالد العظم: ج" ص185. بشور: ص75 1717. الساطعء أكرم نور الدين: 
تاريخ ووثائق النصف الثاني من القرن العشرين ص79 - 5لاء بيروت. دار النفائس. طاء 
00 

(*) بشورء ص2515 550. 

(4) صحفة اليوم؛ دمشق عدد 748 تاريخ 7١‏ تشرين الأول «195م. 


م١‎ 


وزير خارجيتها فوستر دالاس إلى العراق في أيار 957١م2‏ وأجرى وزير الخارجية 
العراقية» توفيق السويدي في ١18‏ آب. مباحثات مع الشيشكلي حول مشروع إنشاء 
جيش عربي يُموّل من العائدات البترولية العراقية'''» غير أن المشروع لم ير التورء 
واقترح فاضل الجمالي؛. رئيس وزراء العراق في كانون الثاني 14همم. مشروع 
اتحاد عربى ينطلق من اتحاد سورية والعراق» غير أن محاولة العراق توحيد سياسة 
الذوك: العرينة جات با لفقل عي معارفة مين رضرف سور رمد ؤللت الحنيق 
تكتّفت مؤامرات العراقيين مع المعارضة السورية للإطاحة بحكم الشيشكلي. 


علاقة أديب الشيشكلي مع الدول الغربية 

دعمت الدول الغربية الفاعلة» وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا 
وبريطانياء نظام الشيشكلي بفعل كونه نظاماً قوياًء وبالتالي سيكون ملائماً للمخططات 
الدفاعية التي أعدّتها للشرق الأوسطء على الرغم من التباين في وجهات النظر حول 
كيفية تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية؛ فقد اندفعت الولايات المتحدة 
الأميركية لتقديم المساعدات بشكل سريعء ما أقلق الفرنسيين» بفعل أنه يؤثر سلبا 
على ما تبقّى من نفوذهم في الشرق الأوسط بعامة وفي سورية بخاصة» وقابلت 
بريطانيا اندفاع الأميركيين برويّة» وتساءلت عن أهداف الغرب من مساعدة سورية» 
ورأت أن المساعدة ينبغي أن تُقدَّمِ في الوقت المناسب وفقاً للتطورات السياسية. 

وأخيراً. قرّرت لجنة حلف الدفاع عن الشرق الأوسط تقديم مساعدات مالية 
وعسكرية إلى سورية مع ربطها بمسألة استقرار اللاجئين الفلسطينيين» وقد وافق 
الشيشكلي على استقرار ثمانين ألف لاجىء فلسطيني» كما وافق على الانضمام إلى 
لجنة الشورى في وكالة عمل وغوث اللاجئين. 

واستعادت فرنسا بعض نفوذها فى سورية فى عهد الشيشكلىء فزرّدت نظامه 
بالأناتحة والمحدانتا الحدينة ونتضت الأنواب: أماغ القاف السكرية الستروية ها 
أثار حفيظة الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا؛ لأن هذا العمل مع تحديد حاجة 
الجيش السوري إلى نوع الأسلحة ينبغي أن يتم بالتنسيق مع حكومتيهماء وعلى 
الرغم من العلاقات الودّية بين دمشق وباريسء» فقد تعرّضت سياسة فرنسا في شمالي 
إفريقيا لحملة عنيفة في الصحف السورية. 

وفي الوقت الذي التفت فيه الشيشكلي إلى تمتين علاقاته مع فرنسا والولايات 
المتحدة الأميركية ابتعد عن بريطانيا بفعل صلاتها مع العراق» ولم يتقرّب منها إلا 


)١(‏ صحيفة اليوم» عدد ١8 2.7٠87‏ أيلول 19407م. 


م 


عندما زوّدت جيشه بطائرات وتجهيزات عسكرية كان قد طلبها منهاء وقد هدف إما 
إلى تحييد دورها في الأزمة الناشبة مع بغداد. بسبب دعمها لحركة سورية الحرة» أو 
إلى استقطابها للوقوف إلى جانبه» لكن بريطانيا كانت منهكة اقتصادياً» وتراجعت 
قوتها أمام بروز قوة الولايات المتحدة الأميركية» مع جعلها تتنازل عن إدارة شؤون 
الْعَالن إلى الامير كيين 

وشهد عام ”1957م تحسنا ملموسا في العلاقات مع لندن» وبخاصة على الصعيد 
التجاري». وعلى إثر أحداث جبل الدروز. في كانون الثاني 4 ممم وما نتح عنها 
من تأزم العلاقات مع العراق. انهم لكان بريطانيا بالتدخحل لدفع سورية إلى 
الاتحاد مع العراق. وإقامة حكومة لدعين البلاد في حلف دفاعي إقليمي يخدم 
مصالحها في الشرق الأوسطء لكن فكرة ة الاتحاد مع العراق وت تياكاً مع عودة 
السياسيين التقليديين إلى السلطة في سورية. 

وأولت الولايات المتتحدة الأميركية نظام الشيشكلي اهتماماً ملحوظاً. وكثيراً ما 
وصف نظامه بان قم النقوة الأمبركي ف سورب 00 الشيشكلي لدى واشنطن 
استعداداً كيرا لعلية طلياته تكنان تزويده بالأسلحة لتقوية الجيش السوري مقابل 
محاربة انتشار ظاهرة الشيوعية وأفكارهاء والتوصل إلى تفاهم مع الكيان الصهيوني. 
والدخول في قيادة حلف الدفاع عن الشرق الأوسطء لكن الشيشكلي اتبع سياسة 
ملتبسة» وفي إطار سعي الولايات المتحدة الأميركية لإدخال معظم الدول العربية في 
نطاق التعاون الأمني. انهالت ملايين الدولارات على سورية» ومع ذلك لم يؤدٌ ذلك 
إلى التوصل إلى اتفاق فاعل حول مسألة الدفاع عن الشرق الأوسطء ولا التخفيف 
من حذة الخللاف السوري ‏ الصهيوني». وظهر الشيشكلي وكأنه المدافع الأول عن 


القضية الفلسطينية؛ وهكذا حال الصراع العربي الصهيوني دون اتخاذ الشيشكلي 
خطوة إيجابية بصدد مسألة حلف الدفاع عن الشرق الأويظ0: 


سورية ببن عامى ١56/8 1١9854‏ 
بعد سقوط نظام الشيشكليء واعتبار مدة حكمه واقعية غير شرعية»ء وإعادة رئيس 
الجمهورية هاشم الأتاسي ‏ كما ذكرنا آنفا ‏ وكذلك إعادة المجلس النيابي» قامت 
حكومات برلمانية دستورية منحت الحرية للأحزاب السياسية والصحافة. وأتاحت 
للطبقات كافة حرية التعبير عن آرائها والمطالبة بحقوقهاء ونظّمت انتخابات نيابية» وفقاً 
للآأصول الديمقراطية؛ انبئق عنها مجلس نيابي تنافس في داخله الهيئات السياسية 


.501/ - لمزيد من التفاصيل يمكن العودة إلى: بشور ص8 ؟‎ )١( 


كلذ 


والمنظمات الحزبية» وعاشت سورية مرحلة سياسية مفعمة بالحرية» ومع ذلك لم تصل 
إلى هدفها الأسمىء, ولعل مردَّ ذلك يعود إلى : 

- تجدّد الخلافات الحزبية التي م بالغوين لديل :سن جه على 
منصب من الوزارة» سعى إلى تأمين مستقبله ومستقبل حزبه»ء ومن لم يدخل الوزارة» 
أثاز الكشت والمظاهرات والاضطرابات. . 

اداع كص را سار يي لز اتوي إلى لم لا 

وقامء في إطار هذه الديمقراطية» مجلس نيابي منقسم إلى كتل وأحزاب متنافرة 
ومتناحرة أذَّت إلى تردي الأوضاع السياسية» استعان بعضها بالقوى العسكرية لتَثيّت 
مواقعهاء الأمر الذي أقحم الجيش من جديد في اللعبة السياسية» وزادت في انقسامه 
وثمت الأخزات السارية غلى يناي الأخزابي اليوثية التقليدية ما اتعكين على 
علاقات سورية الخارجية حيث قوي الاتجاه المعادي للغرب» والداعي إلى الحياد 
الذئ :قاد يدوزة إلى بداية قيام لافانتا أولق مم «الكعلة الشبوعية »«وتراجم التفوذ 
العراقي على صعيد الصراعات العربية الداخلية لصالح النفوذ المصري ‏ السعودي”"''. 

وتعاقبت على الحكم وزارات عدة كانت سريعة الزوال» مثل: 


وزارة صبري العسلي: ١964/5/١9 -1984//١‏ 

استبعد صبري العسلي حزبي البعث والشيوعي من وزارته. ولم يكن لهذه الوزارة أي 
إنجاز سوى إدارة الصراعات الداخلية داخل الندوة النيابية وخارجهاء وسعت إلى 
إضعاف نفوذ البعث في صفوف الضباط. من واقع تعيينهم ملحقين عسكريين» والواضح 
أن الجيش أدى دوراً بارزاً فى إسقاطهاء وحاول العقيد محمد صفاء فى هذا الوقت»ء 
القيام بانقلاب عسكري بدعم عراقي على الأغلبء؛ رغم تغيّر الظروف السياسية لغير 
صالح الانقلابات العسكرية» إلا أنه فشل في ذلك واعتقل مع ستة ضباط آخرين”" 
وزارة سعيد الغزي: ١184/١١/59 -1١984/5/1١9‏ 

شكل سعينه العري وزارة محايدة من قضاة ومحامين» أشرفت على إجراء 
الانتخابات النيابية» التى جرت فى 75 أيلول» وفاز فيها المستقلون بالأكثرية العددية 
ثم حزب ال وكان شكري القوتلى قد عاد من المنفى في 5 تموز ودعم 


)١(‏ الخانى: ص175. 
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سيطرة المدنيين على الحكومة عن طريق انتخاب مجلس نيابي يعرّز أمانيه في رئاسة 
الوولةة >( كسيف هذه الاتسفا اننا طن كيدل في وان القوئ: التساهيةاه تمثل قن 
انتهاء دور القوى السياسية التقليدية واستبدالها بالقوى اليسارية في الحركة العربية» 
كحزب البعث . ْ 


وزارة فارس الخوري: ١966/7/10 -1١91824/١١/١‏ 

كلّف هاشم الأتاسي فارس الخوري بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية؛ 
إثر فشل خالد العظمء. بسبب رفض حزبي الشعب والوطني وكتلة منير العجلاني 
تأييده» وسيطر حزب الشعب على حقائب الوزارة. شكلت الانتخابات النيابية مرحلة 
حاسمة في مسيرة نظام ديمقراطي سليم» » لكن الخلافات الداخلية بين الأحزاب والكتل 
النيابية أدّث إلى فشل هذا المجلس في أن يكون منتجاًء وفي ظلَ التشرذم عادت 
سورية لتصبح محور تنافس حادٌ بين القاهرة وبغداد حول زعامة العالم العربي”''. 

وشقٌّ العالم العربي ما أقدمت عليه بغداد من إعلان ميثاق اتحادي مع أنقرة 
(حلف بغداد) في كانون الثاني 19455م»2 وقد حاول فارس الخوري الموارية بين 
بغداد والقاهرة لتجتب إغضابهماء إذ بلغ الانقسام السوري الداخلي حول هذه 
القضية حدّاً لم تستطع وزارته مساندة أي طرف . 

استغل حزب البعث وخالد العظم هذه الأوضاع القلقة» وعجز الحكومة عن حسم 
موقفها في الصراع العربي؛ فشقًا عُرى التحالف الوزاري» وأدى الجيش دوراً بارزاً 
في إسقاطها بتاريخ بالا ا 


وزارة صبري العسلي: ١555/9/١ ١988/9/1١‏ 

شكّل صبري العسليء» بعد أيام» وزارة بالتضامن مع خالد العظم لا تضمُ أيا من 
حزب الشعبء وقد واجهت مشكلات مع الغرب بيفعل ميلها نحو د 
الاشتراكي””'» ووافقت سورية» في ؟ آذار 1950م» على الانضمام إلى ميثاق الأمن 
القومي العربي إلى جانب المملكة العربية السعودية ومصرء المتضمن مشروعات 
لأسن اتاد فدرالى بين الدول العربية المناهضة لحلف بغداد. وغرف هذا الميثاق 
باسم الميثاق الثلائي © . 


.5١٠١ص مذكرات خالد العظم: ج؟‎ )١( 
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هم 


ولت العقوظ لبون السكاف: والمعار مه 00 امه سام :ركان الث اكد 
الأحزاب ضغطاً للدخول في الميثاق؛ وشكّل الصراع على حلف بغداد» وحول 
مشروع الميثاق الثلاثي انعكاسات داخل سورية» تمثلت باغتيال العقيد عدنان 
المالكى ةناقت وفيس الأركان فى 7#اتيسان فق السنة المذكوزة) ورهن من أشند 
المعارسية؟ الدهول نى بحلت فدات وجري الاهنيا ل عل بحت شاه يكين إلى 
الحزب السوري القومي الاجتماعي”" . 1 

الشركة نحقي السرونة اه راففي ل" فلت لسوت املف ورضييافياً 
وعسكرياً”''. وتعميق التقارب مع مصرء كما زاد هذا الحادث في انقسام الجيش 
وتدخله في الشؤون السياسية. وبخاصة شعبة المخابرات». وبرز العقيد عبد الحميد 
السراجء إثر اغتيال المالكي. وهو المتأثر بشخصية وأفكار الرئيس المصري جمال 
عبد الناصر والملك السعودي فيصل حول العروبة الشاملة» وتعاون مع الضباط 
البعثيين فيما ترف بكتلة الضباط التقدمييه”" . 

ومضى حزب البعث في تقوية قبضته على الحكومة» في حين شكل صبري العسلي 
وخالد العظم وأكرم الحوراني حلفا ثلاثياً» وقد عكس تفكير شوكت شقير رئيس 
أركان الجيش آراء الفريق المؤيد لمصر والسعودية. 


عهد شكري القوتلي (المرّة الثانية) 
وجرى في ١8‏ أب 06م انتخاب شكري القوتلي 5 للجمهورية (مرة ثانية) 
فى الدورة الثانية» ونال اثنين وتسعين ونا مقابل واحد وأربعين فلوناً نالها منافسه 
خالد العظمء فاستقالت وزارة صبري العسلي في ١"‏ آب 1488م“ إلا أنها 
التتتمرك:افن 'تصزيقف الأعمال خ 1 ايلولة: 
رافق انتخاب شكري القوتلي بعض الظواهر السياسية» نذكر منها : 
- عبّر جمال عبد الناصر عن سروره بانتخابه وأشاد بماضيه. 


.1197- ١794ص مذكرات خالد العظم: ج؟ صغ؛54. مذكرات أكرم الحوراني: جا‎ )١( 
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ىم 


- أعلن نوري السعيد ترحيب العراق بانتخابه. 

تلقن نساندة الدول الكيرئ+ الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا' وافرساء. الت 
توافقت مصالحها مع انتخابه. ش 

تدلٌ تلك الظواهر على أن توجّه شكري القوتلي السياسي؛ مثل تقرّبه من المملكة 
الغرية السحوديةه «زاستجابعه لعظالنه الدوك الكيرى 8 كان مطلويا في تلك اللروك 
الساسية التي ند مها طق الكترق الا رجهو ورهامدة سيان الا حلاف الخرينة 
ومواجهة المد الشيوعي. 

واجه شكري القوتلى فى بداية رتاسته الثالثة عقبات عدةء لعل أهمها: 

+١‏ الوق الميانيبالداعني» ؤكاة أزلأنا اميطة به التعون الفومتع عا 
م والذي يسلب رئيس الجمهورية جميع الصلاحيات ويحيله إلى مجرد رمز. 

1- وضع الجيش والضباط بعد أن ذاقوا طعم السياسة بحيث أضحى (الجيش) 
مجموعة من الأحزاب السياسية» كما أضحت كل فئة تريد الدخول فى المعترك 
السياسي: تسعى لاستقطاب بعض الضباط للفوز بمقعد في المجلس النيابي أو للقيام 
بانقلاب جديدء واستقطبت أحزاب اليسار ولا سيما حزب البعث» وأكرم الحوراني» 
أكثر الضباطء إلى صفوفهاء فازداد عدد نوابها فى المجلس» واشتدت قبضة 
عبد الحميد السراج والمخابرات التي شرف عليهاة على نقد ران الدولة بورأصضى 
الشخص المعتمد من قبل الرئيس جمال عبد الناصر ومصر وسفقيرها في دمشق 
محمود رياض يتصل بهم مباشرة» وينفذ رغباتهم» ويعقد معهم ما يشاء من أمور 
بعيداً عن الحكومة وعن المسؤولين. 

7" - وضع الأحزاب السياسية» فالحزب الوطني» وريث الكتلة الوطنية الذي ساند 
الرئيس شكري القوتليء لم يعد له في المجلس النيابي سوى أربعة عشر مقعداً 
وكان للكتلة الديمقراطية ثمانية وثلاثين مقعدا. ولحزب الشعب سبعة وعشرين 
مقعداًء ولحزب البعث ثمانية عشر مقعداً. ولكتلة العشائر ثمانية عشر مقعدأًء وحتى 
الحزب الوطني فلم يعد متماسكاً كما كان في بداية عهده”"' . 

كانت مدَّة حكم شكري القوتلي هذه المرة مليئة بالأحداث الجسامء وبالأزمات 
الداخلية والخارجية» وتجاه الأخطار التي كانت تُهدّد سورية من الخارج» (حلف 
بغداد» الكيان الصهيوني» المؤامرات الأميركية...) عقدت سورية مع مصر في ٠١‏ 
تشرين الأول 1558م» معاهدة الدفاع المشترك» أقامت بموجبها قيادة مشتركة'"'. 
)١(‏ الخاني: صه6١‏ -195. 

(؟) المرجع نفسه: ص55١.‏ انظر نص الاتفاقية في مذكرات أكرم الحوراني: ج" ص8 1904-190. 


ام 


ورفض الأردن الدخول في حلف الدفاع العربي» لكن استقطاب هذا البلد كان 
ضرورياء لذلك عقد شكري القوتلي اجتماعا مع الملك حسين في نيسان 1165م2 
وأصكار نيان “مقك كا :أغلنا فيه عقن اثفاقية عمبكرية التبيق دنا عيبا ضيد الكبان 
المنهيوض ”7 
وزارة سعيد الغرّي: ١968/9/1١1-؟/5165/5١‏ 

شكّل سعيد الغزي وزارة العهد الجديد الأولى في ١‏ أيلول 1900م» نالت ثقة 
المجلس النيابي في اليوم التالي» وقد عد رجل الجيشء» واكتسب الاندفاع نحو 
اليسار زخماً جديداً في أواخر عام 1154م» وقطبه الأساس حزب البعثء الذي 
اعتلى محازبوه المناصب المهمة في الجيش والجهاز الحكومي. 

وجرى في أواخر عام 1155م انشقاق في حزب البعث بين جناحيه الاشتراكي 
العربي» والبعث الاشتراكي (ميشال عفلق)» بفعل ما أقدم عليه أكرم الحوراني من 
تحالف مع الحزب الشيوعي بزعامة خالد بكداش» بالإضافة إلى توجّه ميشال عفلق 
بعدم الذهاب بعيداً في معاداة العراق لضررها البالغ على القضايا العربية”" . 

ووضعت لجنة منبثقة عن الأحزاب السياسية: الشعب. الوطني» البعثء في أيار 
5مم؛ ميثاقاً عُرِف بالميثاق القومي» نتح عنه حكم التجمع الو" وان 
هذا الميئاق شجب الاستعمار والصهيونية» وما يُسمّى بدولة إسرائيل» ونبذ الأحلاف 
العسكرية الأجنبية» وانتهاج سياسة الحياد الإيجابي» وتقوية الجيش» وتبئّي سياسة 
تسليح موحّدة مع مصر لتشكيل نواة جيش عربي يوكل إليه الدفاع عن الأراضي 
العربية»؛ وتصحيح النظام الضريبي» وتخصيص ضريبة استثنائية للحاجات الدفاعية» 
وتدعيم الاقتصاد الوطني. على أن تعمل الحكومات في المستقبل وفق هذه 
المضاف 0 

ويبدو أن حكومة سعيد الغزي كانت أضعف من أن تتولى تنفيذ تلك التوصيات». 
كما راحت تترنح تحت تأثير المؤامرات السياسية المصرية المنسّقة مع المخابرات 
العسكرية» والمعتمدة على المواهب البعثية لتحريك الرأي العام؛ فاستقالت في ١54‏ 
وان أ 


.40 انظر نص الاتفاقية السورية  الأردنية في: الساطع ص94‎ )١( 

(6) انظر فيما يتعلق بالخلافات داخل حزب اليعث: الجندي: ص 8/١‏ - ال. 
(69 المرجع نفسه: ص0ل. 

(:) مذكرات مجلس النواب: مجلد #. ,.١465-194808‏ ص5؟7 0 77372. 
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وزارة صبري العسلي: 4١/985/5١م ‏ ؟7؟/١١/11055م‏ 

شكّل صبري العسلي في ١5‏ حزيران ١9407‏ حكومة ائتلافية؛ ضمّنت بيانها 
الوزاري تحقيق الوحدة مع مصر والانفتاح على الدول العربية المتحررة للانضمام 
إليهاء مع استفعاة الحراق والآودن» ركملت المعارضة بالعناصر المحافظة المؤيدة 
للهاشميين وعلى رأسها حزب الشعب الذي تقلّص نفوذه. 

واجهت هله الحكومة أعقد وأخطر مشكلة فن:سييرئها السياسية المعمقلة بأزمة 
ارون :والنقواة اكلا كلق عضر الل أياء كيرا إلى -منمنة الموالين للعري: 

والواقع أن هموم سورية كانت تتلخّص في أوائل شهر تموز 1907م فيما يأتي: 

- وضع أمتمن الاتحاد مع مصر وتشكيل وفد وزاري للتفاوض مع جمال 
عبد الناصر. 

القلق الشديد من نتائج التبديل الذي حدث في رئاسة الأركان بإزاحة شوقي 
شقير» واستبداله بتوفيق نظام الدين» والخوف من انعكاساته على الجيش والحكم. 

افتعال تركيا لحوادث الحدود وإغلاق حدودها مع سورية. 

- تهديدات الكيان الصهيوني بتحويل مجرى نهر الأردن» واعتداءاته المستمرة على 
خطوط الهدنة الأردنية. 

- نشاط اليمين السوري المتعاون مع العراق وحلف بغداد» بالإضافة إلى نشاط 
السوريين القوميين» وإشعال نار الفتنة الدموية في حمص وحماة وحارم”" . 

وأمر عبد الحميد السراج فور وقوع العدوان على مصرء بتدمير عدد من 
محظّات الضمّ الخاصة بشركة نفط العراق» وطالب البعثيون بتسليح الشعب». 
وحاولوا إسقاط الحكومة ليتسنى لهم الإمساك بمقاليد الحكم عبر محازبيهم 
العسكريين والمدنيين. 

وما لو ني قيام جبهة وطنية على أساس الميثاق القومي» وشكل مع خالد 
الحد اوطفر ا متطركيت أن تُسقط حكومة صبري العسلي الذي قدَّم استقالة حكومنة في 
1 كانون الأول 5ام, وقد أمل حرك الفف أن تشلفها ؤزازة أكثر نزوعاً نحو 
اليسار””'. وأعاد القوتلي تكليف العسلي بتشكيل وزارة جديدة» أبصرت النور في 


1 انون اللا 


.1١85- 5١86ص مذكرات أكرم الحوراني: جلا‎ )١( 
.٠١0هص محمد حسين: ما الذي جرى في سورية:‎ ١. م6 هيكل‎ 
مذكرات أكرم الحوراني: جلا ص1757.‎ )*( 
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التقارب السوري ‏ السوفياتي 

الكقالت النابعة السونت الفارسسة بحو اهة الشوييى شود تناه | اماد 
السوقياتي» تُوّج بزيارة شكري القوتلي إلى موسكو في 7١‏ تشرين الأول 001907" 
وعقّدت بين دمشق والكتلة السوقياتية» اتفاقيات تجاريةء وتبادل الطرفان الوفود 
النيابية والتجارية والثقافية» وتعهدت روسيا بتزويد سورية بالطائرات والمعذات 
العسكرية والدبابات» ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة» وتدريب الفتّيين والطيارين 
السوريين» مقابل تسهيلات عسكرية في الأراضي السورية» والمساهمة في خلق 
سورية الكبرى من واقع تعديل الحدود مع جيران سورية؛ ما وضع هذا البلد على 
مفترق خطرا". 
التقارب السوري - المصري 

لم يكن عام 1961م أقل خطراً على سورية من عام 19105١م»‏ فقد اشتد الضغط 
الخارجي عليهاء وكثرت المؤامرات في الداخل» وتجاذبتها الأحداث الجسام» نذكر 
منها على الصعيد الخارجي: 

- محاولة فرض مشروع الرئيس الأميركي أيزنهاور للسلام في الشرق الأوسط على 
دول المنطقة» ورفض سورية للمبادىء التي قام عليهاء ووعود الاتحاد السوقياتي 
والصين الشعبية بحماية دول الشرق الأوسط من أي تدخل أجنبي ناتج عن المشروع . 

- نشد تركيا: جيوشها على الجدود السورية وتهديذها بالعدوان عليها. 

- تحذير دول حلف بغداد من تزايد الخطر الشيوعي في الشرق الأوسط. 

- زيارة قطع الأسطول السوقياتي لميناء اللاذقية. 

- بحث مجلس الأمن الأميركي الداخلي برئاسة أيزنهاور الوضع في سورية. 

- زيارة خالد العظم لموسكو في أوائل أب 1407م». وعقده اتفاقا للمساعدة 
الاقتصادية والفنية مع الاتحاد السوقياتي؛ والمعروف أنه كان نائباء وقد عقد 
الجانبان بعد ذلك اجتماعاً في دمشق للتنسيق وإقرار برنامج عمل الخبراء الفنيين. 

“تنفيل بحركة تشمكيلات«واقالاك» وتعبعات»+ وابعة النطظاق فى: فوفك ضباط 
القكن السوؤئ والآمن الداشى ‏ بوتعنين عفنت البزرق رقم ركان الماعةه 
وترقعه إلى رق لوا 1 
)١(‏ الخاني: ص184. 


(؟) مذكرات خالد العظم: ج؟ ص1:85 - 5485. وانظر نصوص الاتفاقيات السورية ‏ السوفياتية 
في مذكرات أكرم الحوراني: ج7” ص 555١‏ - 7730. 
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وتعرّضت سورية في الداخل لبعض المؤامرات نذكر منها : 

المؤامرة العراقية: وقد استقطبت عدداً كبيراً من الضباط أمثال: العقيد محمد 

صفاء المقدم محمد معروف؛ المقدم حسين الحكيم: القمت قنده وهةة لفن 
عز الدب ين الجراحء وعدداً من شيوخ القبائل. بالإضافة إلى أعضاء : الحزب 
الوطني» محمد سليمان الأحمد (بدوي الجبل)» وميخائيل ليان» 0 ء من حزب 
الشعب. عدنان الأتاسي» والحزب السوري المومي الاجتماعي» جورج عبد المسيحء 
والحزب التعاوني؛ فيصل العسلي»؛ وبعض النواب البارزين منهم : منير العجلاني»؛ 
سامي كبارة» حسن الأطرشء» وغيرهمء واشترك في المؤامرة صالح مهدي 
السافراقى الملشق العسكرى العراقى فى تنوريةة» بوقد. قشت هذه الموامزة التى 
استترقت لويتها س البساق إلى تشرين الأول 1010901 ٌْ 

المؤامرة الأميركية: وقد حاكها هوارد ستون موظف السفارة الأميركية فى دمشق» 
وكان عضواً في وكالة التغاوات الأسرفة رقتو )+ هئ ندية للمؤامزة العراقة: 
واتدرك فيه أدبت الششكلى وانراعبه الحسيى””. ْ 

كان على الرئيس شكري القوتلي وسط هذه الأجواء المضطربة أن يقود سورية إلى 
شاطىء الأمان». ويحميها من المؤامرات الخارجية والداخلية» فاستغل تأييد مصر 
لتوجهات سورية السياسية العربية من دون تحمّظء وتقرّب من الرئيس جمال 
عبد الناصرء وأدى ذلك في نهاية الآمر إلى إقامة وحدة بين البلدين. 

سورية في عهد الوحدة مع مصر 

التمهيد لقيام الوحدة السورية - المصرية 

تعد الوحدة التي تحقّقت سنة 1908م سنة تحقّّقت فيها آمال العرب بعامة. 
وتجسّدت فيها أهدافهم بقيام وحدة عربية بين سورية ومصرء وكانت سورية تمر آنذاك 
في مرحلة ازدواجية الحكم» فقد اشتدت سلطة العسكريين على الساحة السياسية من 
جهة؛. وكان هناك جمهورية دستورية من جهة أخرى تتلاعب بها أهواء بعض الضباط. 

وعندما أبدت مصرء بزعامة جمال عبد الناصرء رغبتها بتطوير علاقاتها وتعاونها 
مع سورية إلى نوع من الوحدة أو الاتحادء هلَّلت غالبية الشعب السوري لهذه 
الرغبة»ء وأخذت معظم الأحزاب والنقابات والقوى السياسية» توجٌّه سياستها لتحقيق 
هذا الهدف. وكان طبيعياً ألا تخرج القوات المسلحة عن هذا النهج. 


000 الخاني: ص99١.‏ 
(؟) انظر تفاصيل هذه المؤامرة في المرجع نفسه ص١٠57 .5١١-‏ 
14١‏ 


وما جرى في سورية من الخوف من عدوان صهيوني أو عدوان يقوم به حلف 
بغداد. بالإضافة إلى الوضع الذي شأ في الأردن نتيجة الصراع بين ن الملك حسين 
ورئيس وزرائه سليمان النابلسي» وإقالة وزارته الائتلافية ذات يت اليسارية» 
وتنزيل نات ان قاعلة تام عند سورية ؛فى اعهد كمدل شعوة؟: اصطرت سورية إن 
اتكاذ.سلسلة مه الأجراءات الأمنية لمواجهة ما قل نظرا من احثمالات. وإعداد 
الرأي العام لحرب شعبية. 

وشادت الناذة متك لكف الو قعة موجة مت النوت التفسى» وراحك الأمؤر مير 
بسرعة نحو الوحدة مع مصر كرد طبيعي على ذلك؛ وأخذت الفئات الشعبية ومعظع 
الأحزاب والمنظمات السياسية» والقيادات العسكريةء وبخاصة عبد الحميد السراج 
رئيس شعبة المخابرات» الذي كان ينسّق مع محمود رياض سفير مصر في دمشق؛ 
تتنافس فى الدعوة إلى تحقيق الوحدة بزعامة جمال عبد الناصر من دون قيد أو شرط. 

وأضدى ثار الوحدة مع مضر فى هذا البعرالمتعم بالآمال والمشاضر السياشة: 
والخوف؛ من القوة بحيث لم يعد بمقدور أي فئة مقاومته. 

وكان الرئيس شكري القوتلي قد اقترح خلال عام 1951م إقامة اتحاد بين الدول 
العربية المتحررة تكون له أجهزته الاتحادية» لكن الرئيس جمال عبد الناصر أبدى 
تحفظاً لدى اجتماعه بالمبعوثين السوريين» وفضّل أن يتم التعاون العربي عبر الجامعة 
العربية» ورأى أن تتم الوحدة بين سورية ومصر على مراحل» كالوحدة العسكرية» 
والوحدة الثقافية» ا الاقتصادية وغيرها. 

أظهر الوحدويون الموزموق كلتك نما ل هون الناهن بعلن اإقامة اتحاد بين سورية 
ومصر على أنه قبول بمشروعهم الاتحادي» لكن عمى الخلافات» وتزايد التصدّع في 
صفوف السياسيين السوريينء أدّى إلى نوع من فقدان التوازن بين التوجهات 
المبختلفة""» لكن بذ واضحاً أن حزب البعث وجمال عبد الناصرء وجدا نفسيهما 
في عام 1901م أشد قوتين ن فاعلتين في السياسة السورية» وكان هدفهما واحدأء هو 
تكريس الوحدة العربية» ونشأت بينهما علاقة خاصة» وأضحى حزب البعث من أشد 
الداعية للرتيض التصوى؟ وقد تمنّع في المقابل إبقوة وثقل الدعم السياسي 
المصري. وأصابت حملة الحزب للاتحاد بع 'مقين حداً من النجاح جعلها تدخل في 
برنامج حكومة صبري العسلي الائتلافية التي شكُلت بعد حرب السويس”". 

والواقع أن حزب البعث وجد نفسه في خريف 1907م يواجه مأزقاً داخلياً لا 
ل 0 وبخاصة أن جمال عبد الناصر قمع 


إبلق مذكرات خالد العظم: ج"”" ص148 2 055 1١5‏ 
(6) المرجع نفسه ص98. سيل: ص؛ 1١‏ -407. 
0١‏ 


الشيوعيين فى بلاده» فكان الحزب الوحيد الذي خطّط للأمر وطالب بخطوات عملية 
لتحقيقه. ففي 4 كانون الأول 14017م» أعلن ميشال عفلق أن البعث يضع مشروع 
قانون من أجل إقامة اتحاد فيدرالي مع مصر سيعرضه على الحكومة؛ وبعد نقاش في 
مجلس الوزراء حول مضمونه» تقرّر أن يُرسل إلى الحكومة المصرية لدراسته واتخاذ 
الترتيبات لعقد اجتماع بين ممثلي الحكومتين لبدء مفاوضات الاتحاد. 

وسبق هذه الخطوة اجتماع مشترك لمجلس النواب السوري مع أربعين عضواً من 
مجلس الأمة المصري برئاسة أنور السادات» بتاريخ ١7‏ تشرين الثاني 1951م في 
دمشقء أعاد تأكيد التضامن السوري ‏ المصريء وتعهد بتأييد اتحاد البلدين» واتخذ 
المجتمعون قراراً تاريخياً دعوا فيه نواب المجلسين السوري والمصري. وحكومتي 
البلدين» للدخول فى مباحثات مشتركة لإقامة اتحاد فيدرالى بين القطرين العربيين» 
لكن عند عودة الؤقد المصري إلى القاهرة في 7١‏ تشرين الثاني» لم تصدر أية إشارة 
واضحة تدل على رغبة القيادة المصرية في تنفيذ الاتحاد'"'. 

وكان لحزب الشعب موقف من مشروع الاتحادء فدعا جمال عبد الناصر رئيسه 
رشدي الكيخيا لزيارة القاهرة» فلبّى الدعوة في 78 كانون الأول 19617م2 وقد نتج 
عن المباحثات التى دارت بين الطرفين تخلى الكيخيا عن عزلته النيابية» فحضر 
جلي مجلين النواب التي ثم فيا التضويت :على ميثاق الوحدة مع مهر 297 :وأغلنت 
اللجنة المركزية للحزب عن موافقتها على الإجراءات الوحدوية مع مصر. 

وجرى في موازاة الصراع الخارجي على سورية بين المحورين الأميركي 
والسوقياتي في خريف عام 19517م» طلاق بين حزبي البعث والشيوعي» بعد أن بدأ 
الأول يستشعر الخطر من الثاني» وإمكان هيمنته على السلطة بعد أن كثر أنصاره. 
وبخاصة أن اللواء عفيف البزري كان متهماً بالشيوعية. 

الواقع أنه جرى خلاف شديد بين هذين الحزبين في تشرين الثاني 19601م, 
تمحور حول أسس قيام الوحدة بين سورية ومصرء حيث نادى البعثيون بالاندماج 
الكلّيء وكان للشيوعيين رأي آخرء يأخذ بالظروف الموضوعية في كل بلد عربي. 
وأن كل وحدة لا تقوم على هذا الأساس لن يكتب لها النجاح والاستمرار. 


قيام الجمهورية العربية المتحدة 
أضحى موضوع الوحدة في أواخر عام 961١م‏ حديث الرأي العام والصحافة في 


سووية» :وكان من الموضوعات اليومية التى تبحث فى المجالس العامة والخاضة 


.١1؟5١ص الساطع: ص9١١. (؟) المصدر نفسه:‎ )١( 


ل 


المدنية والعسكرية. وجاءت الخطوة الأولى في اتجاه قيام وحدة بين البلدين في ؟١‏ 
كانون الثاني 7م عندما سافر وفد عسكري سوري إلى القاهرة برئاسة رئيس 
الأركان عفيف البزري وعضوية ثلاثة عشر ضابطأًء من بينهم: مصطفى حمدونء. 
أحمد عبد الكريمء ع 0 أمين الحافظ. عبد الغني قنوتء وازض نضم إليهم 
عبد الحميد السراج فيما بعد : 

تركزتت مطالب الوفد السوريى على الأمور الآتية: 

ذا فستون واحد يعلن ‏ إنشاء الجمهورية العربية المتحدة» ويرسم نظام الحكم فيهاء 
ويُفسح المجال لانضمام بقية الشعوب العربية. 

- رئيس دولة واحدة» وسلطة تشريعية واحدة وسلطة تنفيذية واحدة. 

د ند القواقة: السحلمة لحقوق المواطنين وواجباتهم في الدولة الجديدة استناداً 
إلى الدستور الموححد. 

- تقوم الوحدة العسكرية على الأسس الآتية: 

قائد أعلى للقوات المسلحة ومجلس دفاع أعلى. وقيادة عامة للقوات المسلحة 
التي انكل من البرية والبحرية والجوّية» موحدة التنظيم والتسليح والتدريب 
والفديي: 

ويبدو أن جمال عبد الناصر كأن حذراً في تولّي مسؤولية سورية المثقلة بالنزاعات 
والتصدعات الداخلية» ولكنه وافق أخيراً بشرط أن تقوم وحدة بين البلدين وليس 
اتحاداً. فوافق الوفد السوري على ذلك”"' . 

وسافر في "١‏ كانون الثاني مم وفد سوري برئاسة شكري القوتلي إلى 
القاهرة للتوقيع على اتفاق الوحدة. فاستقبله جمال عبد الناصر في اليوم الخالي» 
م صورة عن الدستور المؤقت للدولة العربية المرتجاة: هده 

نظمهاء والمقومات الأساسية للمجتمع الوحدوي. وتنظيم الاقتصاد والقوانين» 

وصيانة الملكية الفردية»؛ والحقوق والواجبات العامة» ونظام الحكم. والسلطة 
القضائية. وأحكاماً عامة وختامية انتقالية9 . 

أبدى السوريون الاشتراكيون بعض الملاحظات حول المشروع المعروض تتعلق 
بمنح الرئيس المنتخب صلاحية نشر الدستور المؤقت» وأضافت عليه لجنة مشتركة, 
فقرة تتعلق بالاتحاد القومي» ثم اجتمع الرئيسان شكري القواتلي وجمال عبد الناصر 


)غ2 الجندي : ص هل. زع الساطع: ص١١‏ هامش رقم١.‏ 
() انظر نص الدستور المؤقت فى مذكرات خالد العظم: ج"؟ ص55١ .١494-‏ 
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مع ممثلي سورية ومصر في قصر القبة للتداول في الإجراءات النهائية لتحقيق إرادة 
الشعب العربي» وتنفيذ ما نص عليه دستور الجمهوريتين؛ وعندما أصبح جاهزاً أعلن 
في © شباط 1138١م»‏ وأقرٌ مجلس النواب السوري ومجلس الأمة المصري بعد ذلك 
اتفاق الوحدة التي قامت في 5١‏ شباط 908١م‏ باسم الجمهورية العربية المتحدة 
بعد استفتاء شعبي جرى في ١١‏ شباطء وجاءت نتائجه إيجابية”"' . 

واجتمع مجلس النواب السوري في دمشق للمصادقة على مشروع الوحدة» فألقى 
الرئيس شكري القوتلي خطاباً رشّح فيه جمال عبد الناصر لرئاسة دولة الوحدة» 
ووافق المجلس على قيام الجمهورية العربية المتحدة والمبادىء الدستورية التي سيتم 
العمل بها في المرحلة الانتقالية» وأيّد النواب بالإجماع ترشيح جمال عبد الناصر 
لمنصب الرئاسة» وقد منح الرئيس شكري القوتلي بعد إبرام الوحدة لقب «المواطن 
العربي الأول» اعترافاً بتضحيته من أجل قيام الوحدة”" . 

وَنض اتفاق الوتحدة على قيام مجلن تشريعي مولّف من أربعمائة نان تضفهع 
على الأقل من المجلسين التشريعيين القائمين آنئذ في سورية ومصرء وستظل القوانين 
السورية والمصرية نافذة إلى أن يتم تغييرهاء وإقامة مجلس تنفيذي منفصل لكل 
قطر . 

وزار جمال عبد الناصر دمشق في ١14‏ شباط 1108م للتشاورء حيث استُقبل 
بحشود جماهيرية كثيفة» فاجتمع مع شكري القوتلي وبعض أركان الدولة (الحوراني 
والعسلي والبيطار)» واستقبل وفود المهئئين”" . 

وصدر في 5 آذار دستور رئاسي موحد للجمورية العربية المتحدة» سورية ومصرء 
اجن الاقنه الشمالن»والاقاك ‏ السوس» وتشكلك يدكزية الاحاد الأرلى فى 
آذار»ء وضمّت أربعة نواب لرئيس الجمهورية» سوريان» هما: أكرم الحوراني 
وصبري العسلي» ومصريان» هما: عبد اللطيف البغدادي والمشير عبد الحكيم 
عامرء وثلاثين وزيراً منهم اثني عشر سورية””*) 

استوجب هذا التنظيم شبه الفيدرالي المعرّز بالانقسام الجغرافي بين الإقليمين. 
إقامة حكومة مركزية» نال السوريون فيها ثلاثة مقاعد من أصل أربعة عشر مقعدا. 


 ١١١ص مذكرات خالد العظم: جا‎ .١515- ١١5ص انظر بيان إعلان الوحدة في: الساطع‎ )١( 
,1547 5314٠0 581 527 مذكرات أكرم الحوراني: جلا ص4‎ .4 

(0) الساطع: ص77١1.‏ 

(*) مذكرات خالد العظم: ج ص6١١‏ -177. مذكرات أكرم الحوراني: ج؟ ص1577. 

(4:) مذكرات أكرم الحوراني: ج” ص 508 59417. الساطع: ص8١١ ‏ 177. 
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سورية في ظلّ الوحدة 

حرص جمال عبد الناصر منذ الأيام الأولى لقيام الجمهورية العربية المتحدة. 
على تحجيم القوى السياسية والعسكرية السوريةء ويبدو أنه كان حذرا مما قد 
يقومون به من تبدل في توجهاتهم» ما ينعكس سلباً على أوضاع المولود الجديدء 
وجَغل سورية مقاطعة تدور في فلك القاهرة» فعيّن محمود رياض مستشاراً له في 
قضايا الإقليم الشمالي» وأزاح الشيوعيين عن المناصب العسكرية» وأقال اللواء 
عفيف البزري قائد الجيش الأولء وحلّ الأحزاب التقليدية» ومنح عبد الحميد 
السراج سلطات واسعة»؛ أشرف من خلالها وبوصفه وزيرا للداخلية على قوات 
الأمن» وبخاصة جهاز المخابرات الذي تحوّل إلى مكتب خاص. وربط السراج به 
مباشرة00) , 

وما جرى من انقلاب في العراق في تموز 908١م‏ بزعامة عبد الكريم قاسم» دفع 
جمال عبد الناصر إلى تشديد قبضته على سورية للحؤول دون ارتدادهاء واتخذت 
القاهرة قراراً بتمصيرهاء فأصدرت التشريعات الخاصة بذلك. مثل قانون الإصلاح 
الزراعي. وتحديد الملكية» المطبقين في مصرء. ودعمت المركزية» ووضعت قيوداء 
وأخضعت سورية أكثر فأكثر إلى إشرافها . 

وَفْقَدَ السوريون ميزة اتخاذ القرار أو المشاركة فى اتخاذه»ء فتوالت الاستقاللات 
نتيجة ذلك» نذكر منها: استقالة صبري العسلي اغبه العرن الوطني من منصبه نائباً 
لرئيس الجمهورية» وأقصي أكرم الحوراني عن الحكم في الإقليم الشمالي» وقاد 
الحزب الشيوعي السوري معارضة علنية للنظام في الوقت الذي انقسم فيه قادة حزب 
البعث بين مؤيد للانفصال ومعارض له”"“» والتفت آخرون إلى الماركسية. 

يقارف كم سمال عد امامو العيجة لك لأجراءات »اسن العدسن قو 
أوبشاط المدقين والعس كي ما دفعه إلى إعادة تنظيم الجمهورية العربية المتحدة 
في / آب ١195م‏ وتوحيد القطرين في وزارة واحدةء» وأضحى عبد الحميد السراج 
بموجب هذا التعديل نائبا لرئيس الجمهورية للشؤون الداخلية» ونقل نتيجة ذلك إلى 
القاهرة. 

كانت تلك الحادثة إحدى أخطاء الحكم» إذ برحيل السراج إلى القاهرة» نشطت 
القوى المعارضة في سورية» وشعرت بحريتها مرَّة أخرى. لتتآمر من أجل انفصال 


)غ0( هيكل : ص”١١65-1١1.‏ زفق الجندي: ص /817. 
(9) زهر الدينء عبد الكريم: مذكراتي عن فترة الانفصال في سورياء ما بين 58 أيلول ١9451١‏ 
وم آذار .13١ - ا١الص .١19457‏ 
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سورية عن مصرء فاستقال السراج بعد شهرين بسبب خلافه مع المشير عبد الحكيم 
عامر”"2» وعاد إلى دمشق في ١5‏ أيلول ١1917م.‏ 

وكان جمال عبد الناصر قد أقدم على تأميم المصارف والشركات في الجمهورية 
العربية المتحدة في شباط وتموز ١41١م»‏ وترافق ذلك مع تعديل في المجلس 
التنفيذي السوري» ثم ألغى هذا المجلس بعد ذلك في ١‏ آبء فعْدٌ إلغاؤهء إلغاءً 
للشخصية السورية واستغناءً عن الوزراء السوريين» ما جعل الوضع مواتياً للانقلاب 
السوري الذي فصم عُرى الوحدة في 78 أيلول "0019471١‏ . 

وكانت وجهة نظر القوى المحيطة بسورية: العراق» تركيا ولبنان. والقوى 
الغربية؛ معارضة للوحدة العربية» لأنها تُشكل خطراً على مصالح الغرب في منطقة 
الشرق الأوسط» وتخلُ بالتوزان في المنطقة لصالح مصرء لكن مع ميل أميركي 
لتأييدها وتشجيعهاء وذلك في سباق الحلول في المنطقة» وكانت بريطانيا وفرنسا من 
أشد المعارضين للوحدة. 

ولمواجهة هذه الوحدة» عرض العراق قيام وحدة بيئه وبين الأردن والمملكة 
العربية السعودية أو بدونها وذلك بدفع من بريطانياء وذلك للردٌ على الوحدة السورية 
المصرية””» واقترح شارل مالك وزير خارجية لبنان مواجهة الجمهورية العربية 
المتحدة بالقوة أو العمل على تمزيقها تدريجاًء وفعلاً أعلن العراق في ١4‏ شباط 
قيام الاتحاد العربي بينه وبين الأردنء ووقفت المملكة العربية الي عا 
الشاوةة. 

وتبادل الطرفان المتنافران عبارات الاتهام الجارحة» وحاولا استقطاب باقي الدول 
العرسة)«فاتضتت البمن إلى "التجمهورية الغربية المتحدة فى :+ آذان» وتتافييهعا 
لأمعتطات لبنان الذى كانت مدرياح الرسةة مه الجتهوويه العرية المعيرة ناشط 
على الصعيد الشعبى» وكان هذا البلد منذ قبوله بمبدأ أيزنهاورء قد أضحى فريسة أزمة 
تاضلة خطيزة ترانفت نهم السيركات القكية لساصز البخابرات التورية والسلات 
الصحفية في سورية ومصرء التي راحت تُسعّر الأحقاد وتُثير الكراهية بين الطوائف 
لفحت الال خض 0 النظامء لذلك بقي لبنان خارج نطاق التحالفات. 


.٠١ العشى: ص‎ )١( 

(0) توري: ص9١ 4 .47١‏ مذكرات خالد العظم: ج"” ص94١  .7١١‏ مذكرات أكرم 
الحوراني: جد ص 58487 - ”19017 

(4:) انظر نص دستور الاتحاد في صحيفة الرأي العامء عدد »1١54‏ تاريخ 7١‏ آذار 219048 دمشق. 
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ونالت الجمهورية العربية المتحدة اعتراف الولايات المتحدة الأميركية» والاتحاد 
السوقياتي» وتنويهاً بسياستها الحيادية» ومن ثمّ بدأت المفاوضات مع الاتحاد 
السوقياتى لبناء السدّ العالى بعد أن رفضت الولايات المتحدة الأميركية تمويل إنشائه 
بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية» لكن واشنطن عدَّلت في سياستها المالية تجاه 
الجمهورية العربية المتحدة» فرفعت الحظر عن الممتلكات المصرية المجمّدة منذ 
أزمة السويس» وعن إمكان منح مصر مساعدات مالية. 

وما جرى من حصول انقلاب في العراق في فجر 54 تموز 158١م‏ بقيادة الزعيم 
عبد الكريم قاسم؛ أن تفجّرت ثورة شعبية دموية راح ضحيتها الملك فيصل وجميع 
أفراد أسرتهء بالإضافة إلى نوري السعيد. 

وبدت دولة الوحدة بعد سقوط ألدّ أعدائهاء السيدة المطاعة في العالم العربيء 
والوعاء الذي ستذوب فيه دول هذا العاله"''» كما بدت ثورة العراق مؤيدة للوحدة 
مع الجمهورية العربية المتحدة» لكن سرعان ما خابت آمال الوحدويين» إذ انقلب 
العراق من حليف إلى منافس مقلقء وعاد ليُشكل تحذّيا لزعامة جمال عبد الناصر 
ووجود الجمهورية العربية المتحدة ذاتهاء وأضحت بغداد الجاذبة للسوريين للتخلص 
من السيطرة المصرية» والواقع أن فشل جمال عبد الناصر في العراق» مهّد لسقوط 
الوحدةء وخلق مناخاً لصالح الإقليمية في كل أنحاء العالم الم 


انفصال قطري الجمهورية العربية المتحدة 

كان لا بد من حدوث انفجار في جسم الوحدة بعد أن كثرت التيارات المتنافرة 
فيه» فقّد كان عبد الحميد لت ل ل ل وه استقالته 
من منصبه وقبلها الرئيس المصري. وراح يفكر بالقيام بحركة انفصالية تعيد سورية 
إلى عهد حكم المخابرات المطلق الذي كان يمارسه» وقد شعر أحد الضباط وهو 
المقدم عبد الكريم النحلاوي بذلك» وكان هذا قد اطلع بحكم مؤقعه في الجيش 
الأول على لائحة تسريح عدد كبير من الضباط السوريين كانك تعدها القيادة بدمشق 
إما تنفيذاً لأوامر القاهرة أو بالاشتراك معهاء فأدرك فوراً أبعاد هذه الخطوة الخطرة 
المحدقة بالجيش وبالبلد» فقرّر بالاتفاق مع بعض زملائه من الضباط» القيام بحركة 
يمنع عبرها هذا التسريح”". وقد تزامنت مع نزعة عبد الحميد السراج الانفصالية» 


)1( بشور : ص ١ل/ا2.‏ زفق المرجع نشسه : ص الا؛. 


(9) للتوسع في أسباب الحركة يراجع: عرموشء. أحمد راتب» رحلة العمر (75 - 58) دار 
النفائس : بيروت» طثف ص١5‏ وما بعذها. 
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وفعلاً. قامت هذه الحركة في 78 أيلول ١147م»‏ واستولى قادتها على مفاصل 
العاصمة وإداراتها المهمة» واعتّقل عبد الحميد السراج وحن ل سجن الوا , 

ولما استقر الأمر للنحلاوي وزملاؤه في قيادة الجيش الأول اجتمع مع المشير 
عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية في القطر الشمالي» والفريق جمال فيصل 
قائد الجيش الأول وغيرهما من الضباطء وشرح لهم النحلاوي أسباب قيامه مع 
زملائه بحركتهم هذه التي عدها تصحيحية لوضع حد للتسلط والانحرافات» وطلب 
من المشير: 

إلغاء التسريحات. 

- إعادة الضباط المصريين الذين أساؤوا إلى السوريين إلى مصر. 

- تصحيح الأوضاع الاقتصادية المتردية. 

- رفع سلطة المخابرات عن الشعب. 

والراجح أن هذه المطالب تهدف إلى المحافظة على كيان سورية في إطار الوحدة 
لاقي : 

طلب المشير بعض الوقت ريثما يتصل بالرئيس جمال عبد الناصر ويضعه في جو 
تلك المطالت- كا" الرئيشس "المضري مهما على القضناء على خركة النحلاوي التي 
مكف عيرذا فد إتجازاتهالوجدوية وفناده الاشتراكية: فاوعن :إلى 'المقير يمارا 
النحلاوي ورفاقه حتى تصل النجدات العسكرية من مصر لحسم الموقف. 

نفذ المشير تعليمات رئيسه. فأجرى مباحثات مع قادة الحركة وتم الاتفاق على : 

- تشكيل قيادة الجيش الأول من الضباط السوريين. 

- ترحيل الضباط المصريين إلى مصرء وإعادة الضباط السوريين من القاهرة إلى 
سورية؛ أو الإبقاء على أعداد متساوية وعلى الوظائف المماثئلة. 

إذاعة بلاغ من رجال الحركة يعلنون فيه إنهاء العصيان المسلح والاتفاق على 
حل يحفظ الوحدة. 

إذاعة بيان من المشير يؤكد ما جاء في بلاغ رجال الحركةء ويتعهد بعدم اتخاذ 
إجراءات بحق عناصر الحركة. 

- سحب القوات المسلحة التى طوّقت القيادة. 

+ إخراه غرف عكري فى" ابوه القائي تشعرك فيه وغذاف الحيش كافة للدلالة 
على إنهاء الوضع المتوتر والعودة إلى أحضان الوحدة ". 


رق العشى : ص؟ 25١‏ 6 
ه86 المرجع نفسه : صة .١5١‏ إ[فرة زهر الدين: ص 6. 
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ويبدو أن النحلاوي وزملاءه أدركوا ما صب لهم من فخ. أو أنه نُمي إليهم ما 
فيه «الركسين بال عيك الناصر» للقضاء عليه "© تمضو عل المشباغيد الحكيم 
عامر ورفاقهء وأعادوهم إلى القاهرة» كما أعادوا كثيراً من المصريين غير المرغوب 

أعاد النحلاوي ترتيب الأوضاع الإدارية في سورية» فعيّن اللواء عبد الكريم 
زهر الدين قائداً للجيش خلفاً للفريق جمال فيصل الذي أصرّ على مرافقة المشير 
عبد الحكيم عامرء وقرَّر إعادة الحياة النيابية» ورد أمانة الحكم إلى الشعب"'" . 

وأيّد معظم الطبقة السياسية الحركة الانفصالية بما فيها الرئيس شكري القوتلي”". 
ثم جرى الاستفتاء على شرعية الوضع القائم» وتسلّم مأمون الكزبري رئاسة الحكومة 
الأولى بعد الانفصالء وتقرّر إجراء انتخابات نيابية» وفعلا جرت هذه الانتخابات 
في ١‏ كانون الأول ١147م‏ في ظل حكومة حيادية برئاسة عزت النصء انبثق عنها 
المجلس النيابي» وانتخب مأمون الكزبري رئيساً له. كما انتُخْب ناظم القدسي رئيساً 
للجمهورية» وتشكّلت الحكومة برئاسة معروف الدواليبي في ا 

كان عبد الكريم النحلاوي آنذاك يهيمن على مفاصل الحكم عبر قنوات الجيش» 
ويبدو أنه لم يكن راغباً في معاداة الرئيس المصري. فأرسل إليه وفداً اجتمع به في 
القاهرة» فأكرمه الرئيس المصري» ومنحه الكثير من وقته» وحمّله رسالة إلى 
النحلاوي» حثه فيها على حكم سورية» وحل المجلس النيابي؛ إن أراد أن تعود 
الأمور إلى طبيعتهاء وكان ذلك شرك وقع فيه النحلاوي عندما أقدم على اعتقال 
كمسر الجميورية وعد كير شق الدزات والوز زاغ قوسن الأمناء العافين اتسيير 
الأمورء وذلك في 78 آذار 957١م‏ إثر وقوع انقلاب عسكري فاشل اشترك فيه 
بعثيون وناصريون بهدف إنقاد الوعوةةة, 


تقويم الوحدة السورية ‏ المصرية 

لا يزال موضوع الوحدة بين سورية ومصر وانفصالهماء يلقي اهتمام الباحثين في 
الدراسات التاريخية المتعلقة بالشرق الأوسط. ويمكن القول بأن أول تجربة وحدوية 
في العالم العربي في التاريخ المعاصر قد سقطت مخلّفة وراءها جملة حقائق» أهمها : 


)١(‏ استرق أحد عمال الهاتف السمع للمخابرة التي جرت بين جمال عبد الناصر والمشير 
عبد الحكيم عامر فأخبر عبد الكريم النحلاوي وزملاءه بمضمونها. العشي: ص5١75.‏ 

(؟) المرجع نفسه: ص6 .5١‏ (*) زهر الدين: ص١4.‏ 

(4) المرجع نفسه: ص88١5.‏ الساطع: ص57١1‏ 1775. 

(5) مذكرات أكرم الحوراني: ج؛ ص4١0١5.‏ 
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- أبرزت دولة الوحدة الخصائص الإقليمية وحيويتهاء وعليه فإن خلق دولة عربية موحدة 
لا ينبغي أن تقوم على الأسس نفسها التي قامت عليها الجمهورية العربية المتحدة» وأضحى 
على العرب اعتماد أشكال سياسية مرنة تحترم تلك الخصائص على أرض كل بلد عربي . 

0 إخفاق نظام الوحوة اركانا عاماً حول مفهوم الوحدة العربية» على الرغم 

من أنه لم يُدمّر نهائياً ذلك المفهوم. إلا أنه سلّط الأضواء على المشكلات العملية 
ل التنظيم . 

- قوّت تجربة الوحدة لدى السوريين» الشعور بالهوية السورية» ما زاد من خطورة 
الانقسامات الداخلية من واقع المواجهة بين الوحدويين والانفصاليين. 

- أضعف نظام الوحدة. الإطار السياسي والتركيب الإداري للدولة السورية» ودمّر 
اقتصادهاء وزعزع ثقتها بالمستقبل» وكانت سورية بحاجة إلى الوقت لاستعادة 
الحريات الديمقراطية»؛ لكن حرب القاهرة الباردة التي اندلعت بعد الانفصال» لم 
تتح للنظام فرصة لبناء ديمقراطية سليمة» ما أدى إلى انقلاب 8 آذار 20601977 


سورية بعد الانفصال حتى حرب 551١م‏ 

الأوضاع السياسية في سورية عقب الانفصال 

أدى الانفصال إلى أضرار نفسية جسيمة» وكان الموقف في أذهان الكثيرين في 
البلدين شيانيا من دائخ تحديد ا عاتهمء وما الذي يعنيه الانفصال في حادم 
والواقع أن الانفصال أدى إلى تغيير المشهد في الشرق الأوسط تغييراً عميقاً» تماداً “ما 
فعلت د قبل ثلاثه أعراء ار ونصف» وكانت قبضة جمال عبد الناصر على سورية قد 
شلت ميزان القوئ الافليس» لكن سورية استعادت تدريسا مراعاتها الداخلة القديمة: 
كنا استئادت استقلالها بع الانفصال+ وقد أطلى عليها اسم «الجمهورية العربية 
السورية» تأكيداً لانتمائها القومي» وأقلعت مؤسسات الدولة بعد شهرين» فتشكلت 
وزارة برئاسة مأمون الكزبري» كما ذكرناء لم يشترك فيها البعث الذي اعتقد بأنها 
موجهة ضد الوحدة؛» ووضعت الحكومة دستوراً مؤقتاً للبلادء وقام مجلس نيابي 
منتخبء. وعادت الحياة الديمقراطية؛ والحريات السياسية إلى الظهور مجدداء 
واستعادت الأحزاب السياسية حريتها واستأنفت مسيرتهاء وراحت تُنظُم نشاطها”" . 

واعتقد قادة النظام الجديد أن بالإمكان حكم البلاد بمفاهيم الماضي». فاصطدموا 
بمعالم جديدة حملت بذور سقوط هذا النظام وهي : 


)١(‏ بشور: ص57”6 0 15ة. 
(؟) مذكرات خالد العظم: ج ص؟١؟‏ وما بعدها. مذكرات أكرم الحوراني: ج؛ ص .59471-597١‏ 
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- فشل النظام في إقامة علاقات طيبة مع مصرء ومحاولات جمال عبد الناصر 
المتواصلة لإسقاطه بمساعدة قوى داخلية. 

- انفتاح الساحة السورية من جديد أمام الصراع بو القواتج البوريةء تعول 'مسألة 
الوحدةء وفشل النظام الجديد في توجيه سياسة سورية العربية بعيدا عن الضغوط 
المصرية» ما أوقع تلك القوى في الصراعات العربية ‏ العربية. 

- استعادة العسكريين دورهم السياسي وصراعهم مع المدنيين» وتشابك المصالح 
داخل كل فئة من فئات التحالف العسكري ‏ المدني الذي قام عليه النظام. 

- تبني النظام صيغة معادية للمطالب الشعبية عبر تخطيه المكاسب الفلاحية 
والعمالية التي أقرَّها النظام الوحدوي"" . 


حركة عبد الكريم النحلاوي وتداعياتها 

وسرعان ما غرقت البلاد فى الانقلابات العسكرية والانقلابات المضادة» وأخذ 
الوضع الداخلي بالتآكل بسبب صراع أطراف الحكمء وبفعل اعتراض الجيش على 
القانونين اللذين أصدرهما مجلس النواب شان الإصلاح الزراعي والتأميم. 
واشتراطه إقالة الحكومة والاستعاضة عنها بحكومة حيادية» ورفع الحصانة النيابية عن 
عدد من النواب» وجغعل مرحلة بقاء المجلس النيابى الى يعمل خلالها كجمعية 
تأخيسة بيعة اسه يها المنين مين .وا اء'اتسداراتك. ديل ترفق انون 
ا“خابات 72 

رفض رئيس الجمهورية ناظم القدسي تبني أي شرط من شروط العسكريين بحجة 
ند لا يقدر على مخالفة الدستورء فائخذدت الأمور عندئذ منحى انقلااب عسكري قام 
به المقدم عيد الكريم النحلاوي في صبيحة 4" آذار ام وعدد من رفاقه» منهم : 
العقيد مهيب الهندي. وفايز الرفاعي"". وأذاعت قيادة الجيش في تبريرها للانقلاب 
العسكري, أن الجيش قام بحركة 58 آذار ١977‏ لتصحيح الأخطاء التي اقترفتها 
الحكومة الانتقالية» ووضع حدٌ لاستغلال بعض العناصر المتعاونة مع الاستعمار 
الطروفة الحن: كمر نهنا 'سيوروية لشباكة النواف اش جرال ساسي ا وقد تسمحت ف 
السيطرة على مقاليد ال 

واعتقل النحلاوي رئيس الجمهورية. وأقال الحكومةء وحل مجلس النواب» 
)١(‏ بشور: صلا”ه ‏ 578. 
زهة زهر الدين: صحخحما١‏ 84 .١1‏ زفوة المرجع نفسه : صلا8١.‏ 
(4) انظر نص البيان في: مذكرات أكرم الحوراني: ج؛ ص5014-7017. 
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وتسلّم مهام السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى تتشكّل حكومة انتقالية'': والجدير 
بالذكر أن هذا الانقلاب. على غير عادة الانقلابات العسكرية التي تبتديء بالبلاغ 
رقم واحدء قد ابتدأ بالرقم ستة وعشرين» وهو الرقم الذي انتهت إليه بلاغات 
انقلاب 78 أيلول ١113١م؛‏ للدلالة على أن هذه الحركة ليست انقلابا جديدا وإنما 
هي تتمة لهذا الانقلاب» ويبدو أن فكرة التغيير كانت مختمرة في رأس النحلاوي». 
انعمو وق الحكرمة رالسجدى 7النبا مان «القرافة الاتعراعيد سنيية 'للقيام 
ار 

عم الاضطراب الجيش إثر قيام هذه الحركةء فلم تتجاوب معها بعض الوحدات 
خارج دمشق» وحصل تمرد في حلب”"»: وأعلن العميد بدر الأعسر قائد المنطقة 
الوسطى في حمص مقاومته لهذه الحركة الانقلابية» طالباً وضع عل لاي النحلاوي 
وأعوانه على قيادة الجيش في دمشق» ووجوب مغادرتهم سورية ورا وقد شككلت 
قيادة الجيش في دمشق لجنة لاستطلاع آراء قادة الوحدات العسكرية الأخرى. 
وتسوية الخلافات بين الضباط اجتمعت في حمصء. واتخذت قرارا بالإجماع في 
الأول من نيسان 977١م‏ يقضي: 

- بإقصاء عدد من الضباط اعتبرتهم متسلّطين على الجيشء على أن يغادروا البلاد 
في اليوم التالي قبل الساعة الخامسة مساء. 

- بتشكيل قيادة جديدة. 

رركي كلوه الوعاد لامع صر نوو والموافقة على تحقيق وحدة مشروطة 
ومدروسة» على أن يُستفتى بها الشعب. وقرّر الضباط أنهم ليسوا أوصياء على 
الشعب. 

العفو العام عن الذين اشتركوا في التمرد والعصيان”*'. 

لكن بعض الضباط البعثيين 020 بقيادة العقيد جاسم علوان في حلب 
استمروا على عصيانهم. وأعلنوا عدم قبولهم بهذه المقررات» فرفعوا علم الجمهورية 
العربية المتحدة» والتمسوا المساعدة من مصره غير أن عصيانهم ما لبث أن مني 
بالمقل بتاريخ : نيسان 1957٠ء‏ وكانت حصيلته مقتل بعض الا 

وأحيل الضباط المتمردون على محكمة أمن الدولة التي أصدرت أحكاما بحقهم في 


.1١١ .١95ص مذكرات أكرم الحواراني: ج؛ ص١١١ .5 (5) زهر الدين:‎ )١( 
."١١5ص مذكرات أكرم الحوراني: جة‎ )'( 

(4:) المرجع نفسه: ص50109-7016. زهر الدين: ص5١5. 5١17 5١14‏ 

(5) مذكرات أكرم الحوراني: المرجع نفسه. 
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. كانون الثاني 977١م تراوحت بين الإعدام والأشغال الشاقة والسجن المؤبد”"'‎ ١ 

وغادر عبد الكريم النحلاوي ورفاقه سورية قبل الموعد المحددء أي قبل مساء 
يوم الاثنين في 7 نيسان 061971" . 
أسباب فشل حركة النحلاوي 

كانت حركة النحلاوي الانقلابية مرحلة عابرة من مراحل الانقلابات العسكرية فى سورية 
لم تدر طويلة » وقدافكلت فى يق أهدافهاء :ريدو أ دالذلك أستاباً عدةه لعل أهمها: 

لقد حمّل النحلاوي معارضوه العسكريون مسؤولية الاشتراك مع المشير 
عبد الحكيم عامر والضباط المصريين في سورية. بتسريح عدد كبير من ضباط الجيش 
السوري» في عهد الوحدة» ونقل بعضهم الآخر إلى القاهرة حيث لم يستلموا هناك أي 
مناصب تناسب رتبهم» وكذلك نقل عدد منهم إلى الوظائف المدنية» واستمر النحلاوي 
بعد الانفصال بتطبيق مخطط تسريح الضباط الحزبيين» البعثيين والتقدميين”" . 

- شخصية قائد الحركة الانقلابية (النحلاوي) غير المستقرة والمترددة. 

- كان النحلاوي مخططاً ناجحاً. محباً لعمله. ومخلصاً فيه. لكنه لا يصلح أن 
يكون إلا رجلاً ثانياً يُنمَد ما يؤمر به بدقة وإخلاصء ولا يصلح أن يكون رجلاً أول 
يشاور ويفكر ويتخذ القرارات ويتحمل المسؤوليات””'. 

ظهر النحلاوي عبر تصرفاته أنه طالب سلطة لا طالب إصلاح» ما شجّع 
المتربصين به على الانقضاض عليه. 

- استطاع النشاط الطائفي المغلّف بغطاء قومي أن يُبعد النحلاوي» بفعل أن ذلك 
قد شرذم أتباعه. 

- توجّس الدول الكبرى خيفة من وضع سوري غير واضح المعالمء إذ إنها لا 
تسكن أن كرك الدول المغرع تسر قؤونيها وقما لتضالحياء» وئخاضة أن الول 
الغربية زرعت الكيان الصهيوني في المنطقة العربية» وهي لا تدّخر وسعاً في حمايته 
والمحافظة عليه عبر بذر بذور الفوضى والاضطراب في تلك المنطقة. 


وزارة بشير العظمة 
شكل الجيش بعد سفر النحلاوي ورفاقهء قيادة جديدة برئاسة اللواء عبد الكريم 
زهرالدين ”7 وأغد اليدوم يعوه تتريجا إلن الوسط الشكرى وبخاصة بعة:ترحيل 


.1١9ص مذكرات أكرم الحوراني: ج؛ ص5017. (؟) زهر الدين:‎ )١( 
.5١05١ص مذكرات أكرم الحوراني: ج؛‎ )6( 
.١560ص زهر الدين: ص١5؟15. )0( الساطع:‎ )4( 
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كل من: لؤي الأتاسي المتعاون مع جاسم علوان. وبدر الأعسرء وتواري جاسم 
علوان عن الأنظارء وأعيدت الحياة الدستورية إلى البلادء فأعيد ناظم القدسي إلى 
منصبه رئيساً للجمهورية» وتشكّلت الوزارة برئاسة بشير العظمة بموجب مرسوم 
صدر عن رئيس الجمهورية بتاريخ ا ا ووجه رئيس الوزراء في 
اليوم التالي بيانا من إذاعة دمشق. شرح فيه سياسة حكومتهء؛ ثم جرى إطلاق 
سراح جميع المعتقلين السياسيين من وزراء ونواب باستثناء الموقوفين بقضايا 
جزائية» وأقدمت الحكومة على تعديلٍ ما كان قد أقرّه مجلس النواب بشأن التأميم 
والإصلاح الزراعيء فأصدرت مرسوماً تشريعياً بتأميم معمل الغزل والنسيج التابع 
للشركة" الكيناس ةد ودرسوها تيهنا آخر بتعديل أحكام الإصلاح الزراعي» 
وإعادتها إلى ما كانت عليه بموجب القانون رقم ١١١‏ الذي صدر في القاهرة في 
عام 1971١م.‏ 

كان من بين مهمات الوزارة» العمل على الاتفاق مع القاهرة على وحدة تقوم على 
أسس سليمة ومدروسة» تحكمها قوانين» لكن القاهرة رفضت التعاون مع حكومة بشير 
العظمة. وتأرجح معظم السياسيين السوريين بين قبول الوحدة أو رفضهاء بمن فيهم 
رئيس الوزراء» وانتابتهم خشية من تكرار تجربة الماضي ما دامت الناصرية مستحكمة 
في مصرء وكانت الحكومة قد شكلت لجنة قوامها واحد وعشرون شخصية سياسية من 
النواب وغيرهم» أسمتها لجنة الشؤون العربية» لتحقيق ما جاء في بيانها الوزاري حول 
الوحدة العربية المتكافتة» غير أن كثيراً منهم أعلنوا عن عدم استعدادهم لحضور أي 
اجتماع. كما أن القاهرة شُنَّت حملة إعلامية ضدَّها"" . 

كان للقاهرة موقفان. ظاهري وباطنى: الأول: فقد كانت مصر غير مهتمة 
جار نارف درون الشرف عن الا 1 

وأما الثاني: فإن جمال عبد الناصر لم يكن يرغب بالتعامل مع السوريين 
السياسيين؛ لأنه يدرك خلفيات تصرفاتهم» وهو يريد وحدة كالتي تفبسف )زرا أن 
ضباط 578 أيلول هم الوحيدون القادرون على القيام بانقلاب جديد يعيده إلى 
السلطة. فإن نجح يقضي عليهم لاحقاًء وإن لم ينجح فسوف ينتقم ممن أهانوف 
ويُظهر للعالم كله أن سورية بلد فوضوي لا يستطيع حكم نفسه بنفسه. 
)١(‏ مذكرات خالد العظم : جما ص١7581.‏ 


وانظر نص البيان الوزاري في: مذكرات أكرم الحوراني: ج؛ ص3:75 - 50714 
(؟) مذكرات أكرم الحوراني: ج؛ ص076١5.‏ 
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ولتحقيق ماربه» أوعز إلى أجهزة مخابراته باستغلال عواطف جماعة 78 أيلول 
والاتفاق معهم على القيام بانقلاب عسكري يُعيد الوحدة. وكان الناصريون جاهزون 
لكنهم لم يكونوا قادرين على ذلك . 

أثارت تصرفات جمال عبد الناصرء والحملات المصرية» الرأي العام السوري» 
ووخّدت صفوفه؛ فنصح عبد اللطيف البغدادي الرئيس المصري بالكف عنها؛ لأنها 
سنّسيء إلى سمعته وتوحّد الصفوف ضدهء ويتجرأ السوريون عليه”" . 

وضاقت الحكومة السورية ذرعاً بتعديات القاهرة ومحاولاتها زعزعة الاستقرار فى 
سورية» وقلب نظام الحكم فيهاء فقدّمت شكوى في 54 تموز 1477م إلى جامعة 
الدول العرية» وعدة رئيس الجمهورية السورية برفع شكوى إلى الأمم المتحدة إن لم 
يجتمع مجلس الجامعة» الذي كانت تتحكم فيه مصر بحكم نفوذ جمال عبد الناصرء 
ووجود مقر الجامعة في القاهرة» فتقرر عقد اجتماع للجامعة العربية في مدينة شتورا 
اللبنانية يخصّص لبحث الشكوى السورية» وأرسلت كل من سورية ومصر وفداً من 
أجل هذه الغاية» الأول برئاسة وزير الخارجية جمال الفرا”"» والثاني برئاسة أكرم 
ديري وهو سوري الجنسية ووزير سابق زمن الوحدة. 

انعقد المؤتمر في 5١‏ آب 1977م», عرض خلالها كل وفد وجهة نظره» ويبدو أن 
الفارق كان كبيراً بالمستوى والكفاءة والحجة بين الوفدين لصالح الوفد السوري. ما 
دعا جمال عبد الناصر إلى سحب الوفد المصري من الاجتماع» وهكذا أسدل الستار 
على مؤتمر شتورا من دون اتخاذ قرار بشأن الشكوى السوريةء إلا أنه زاد فى حقد 
جمال عبد الناصر على الوضع في سورية"". ْ 
وزارة خالد العظم وانقلاب 8 آذار 951١م‏ 

اندانت السياسيون نشاطهم بعد مؤتمر شتوراء وأدَّت اتصالاتهم فيما بينهم. 
واتصالاتهم مع رئيس الحكومة وقيادة الجيش إلى استقالة وزارة بشير العظمةء 
وتشكيل حكومة جديدة برئاسة خالد العظ؛”', وقد أراد مع رئيس الجمهورية أن 
يضعا جميع السياسيين أمام مسؤولياتهم. 

لاقت الحكومة كثيراً من الارتياح في الأوساط الداخلية والخارجية» وبذل رئيس 
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الجمهورية مجهوداً كبيراً لإنجاحهاء وقد تحسَّن الوضع الاقتصادي. وبدأت الدولة 
تسير نحو الاستقرارء لكن استقالة الوزراء البعثيين ثم المقربين منهمء من الوزارة 
عكّر الوضع السياسي». ويبدو أن هؤلاء كانوا يرغبون بإفشال الحكومة تمهيدا لقيامهم 
بانقللاب عسكري مع استمرار مؤامرات القاهرة» ومحاولاتها عرقلة الاستقرار في 
سورية» والراجح أن جمال عبد الناصر أدرك أنه لن يستطيع تغيير الحكم في سورية 
إلا بواسطة النحلاوي ورفاقه. 

وما جرى في مطلع عام 1951م من نقل النحلاوي وبعض رفاقه إلى وزارة 
الخارجية؛ أن نشط هذا بعد عودته خلسة إلى سورية في ٠١‏ كانون الثاني» فقام 
باتصالات مع الأطراف الناصرية والبعثية الذين يجمعهم هدف تغيير القيادة. فضلا 
من اتصالاته المستمرة مع بعض ضباط حركة 58 أيلول في كل من قطنا والكسوة 
والقابونء وأدى ذلك إلى بروز حركة عصيان بتاريخ ١1١‏ كانون الثاني» وطلب 
النحلاوي للكفٌ عن محاولته: 

- إلغاء أمر نقله إلى وزارة الخارجية». وإعادته مع رفاقه إلى قيادة الجيش. 

إخراج الضباط المنتمين إلى الحزب الشيوعيء أمثال: العميد خليل الموصلي 
والعقيد عدنان عقيل وغيرهما؛ من لجنة الضباط . 

- الإسراع بالمحاكمات» وضرورة تنفيذ الأحكام التي ستصدر بحق الذين ارتكبوا 
جرائم القتل في عصيان حلب. 

- العودة إلى مقررات مؤتمر حمص وتنفيذها . 

الدعوة إلى وحدة قومية مشروطة مع مصر”"". 

نستنتج من الشرط الأخير أن مشروع عودة الوحدة كان لا يزال أحد خيوط هذه 
المحاولة بالتفاهم مع المخابرات المصرية» والملفت أن السلطة السياسية لم تتخذ 
أي تدبير بمعاقبة النحلاوي ورفاقه. وإحالتهم إلى المحكمة بتهمة التمرد والعصيان» 
وإنمنا سحة لهم تعاذنة اليلد" : 

كان الهدف الرئيس لحكومة خالد العظم إلغاء حال الطوارىء وتهيئة البلاد لوعادة 
الحياة النيابية الديمقراطية؛ وذلك بإصدار قانون لتنظيم الأحزاب والصحافة» وقد 
أذَّى هذا إلى استفحال الخلاف بين ناظم القدسي وعبد الكريم زهر الدين من جهة. 
وخالد العظم من جهة أخرىء» ويبدو أن عودة الحياة الديمقراطية إلى البلاد سوف 
تؤثر سلباً على صلاحياتهماء لذلك لجآ إلى تشجيع العناصر المعارضة للحكومة مثل 
الناصريين والإخوان المسلمين. 
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وبدأ الوضع في سورية خلال شهر كانون الثاني 1957م بالتآكل بسبب الصراع 
الداخلي. وتزامن ذلك مع ازدياد تدخل المخابرات المصرية في الداخل السوري 
واقتراب موعد ذكرى الوحدة بتاريخ 7١‏ شباط *197م» بهدف إثارة الاضطرابات 
والإشاعات» وترافق ذلك مع نشاط الإخوان المسلمين» فنشبت بعض الاشتباكات 
في مدينة حلب. وكانت قد جرت محاولة لإثارة الفتنة الطائفية فى حمص.ء اعتُّقل 
المعر سوو علس إترشاء :كما تراليق. الامشياكاث فى السامعة السورنة بين طلاب 
الإخوان المسلمين والطلاب الاشتراكيين» تحت شعار: محاربة الشيوعية والإلحاد. 

وما حدث من انقلاب عسكري في العراق في 8 شباط 1977م2 واجهته سورية 
بحكومة مفككة استقال منها وزراؤها السياسيون"''', وأضحت سورية محاصرة من 
نظام جمال عبد الناصر في مصرء والنظام الجديد في العراق الذي يسيطر عليه بعثيو 
القيادة القومية بالتحالف مع العناصر القومية والناصرية. فتحرّج وضعها'". وتهيأ 
الجوٌّ السياسي لحصول انقلاب عسكريء» وبخاصة بعد المؤامرات العديدة التى 
تع فنك ليا النقائق الركمية الت اكامكيا الايد النا صر يون "التشوورة)" الفرميوة 
الغزية» الوخدويؤن الاشتراكيون»: كانت تتتري اتصالات :يما ينتهم لرييم التخطط: 
ووجدوا ضالتهم في العقيد زياد الحريري الطامع في اعتلاء أعلى المناصب. 

وكانت قد جرت تشكيلات عسكرية في الأول من آذار 1977م» لم تُنقّذ على 
أرض الواقع» أبرزها إيعاد بعض الضباطء منهم زياد الحريري» إلى خارج البلادء 
ونعيينه ملحقا عسكريا في بغداد. 

الواقع أن تلك المحاولة لم تُرض زياد الحريري وجماعته الذين كانوا قد قطعوا 
مرحلة حاسمة من التفاوض مع البعثيين والناصريين على القيام بانقلاب عسكريء. 
وكانت المؤامرة شبه علنية؛ وتردد اسم زياد الحريري في الأوساط العسكرية 
والسياسية . 

تضمنت خطة الانقلابيين» إقناع قادة ألوية دمشق ورئيس شعبة المخابرات» فقام 
الحريري بهذه المهمة» فأقنع اللواء نامق كمال رئيس أركان الجيشء والعقيد عدنان 
عقيل رئيس شعبة المخابرات» والمقدم عثمان صالح أغا مدير الشرطة العسكرية» 
بالتعاون معهم مقابل تسليم حقيبة وزارة الدفاع أو منصب قيادة الجيش إلى نامق 
كمال. وقيادة قوى الأمن الداخلى إلى عدنان عقيل . 

بدأت ثورة 8 آذار 15م وكان يمقودها من دمشق العقيد زياد الحريري الذي 
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أصدر تعليماته إلى وحداته في القنيطرة بالتحرك إلى دمشق» فتحركت هذه الوحدات 
وعلى رأسها العميد توفيق الشوّاء وعندما وصلتء كان الحريري مع العميد راشد 
القطيني بانتظارها . 

كان أول ما أصدره الانقلابيون ع لوؤي الأناسن إلى رتبة فريق وتعيينه قائداً 
عاماً للجيش» وتعيين راشد القطيني نائبا له» وترفيع الحريري إلى ركه لواء وتفيننه 
يا للأركان» وأنشؤوا «المجلس الوطني لقيادة الثورة» الذي ضٌ في بادىء الأمر 
عناصر أبعثية وغير بعثية أملاً في توحيد الجبهة الداخلية» ان اننا ونا لم تذع 
أسماء أعضائه» ويتمتع بجميع الصلاحيات الدستورية والتشريعية والتنفيذية وببعض 
الصلاحيات القضائية . 

وبعد يومين من الانقلاب أعلن المجلس الوطني لقيادة الثورة تشكيل حكومة 
جديدة برئاسة صلاح الدين البيطار الذي احتفظ لنفسه بوزارة الخارجية» فانتهى 
بذلك عهد وزارة خالد العظم. بالتفاهم مع البعث في العراق الذي أطاح بحكم 
عبد الكريم قاسمء وإجراء مباحثات مع جمال عبد الناصرء لإقامة وحدة ثلاثية تضم 
مصر وسورية والعراق» وقد جرت مباحثات في القاهرة من أجل هذه الغاية بتاريخ 
5 آذار من العام نفسهء وانتهت في 7 منه بصدور ميثاق الاتحاد على سيان 
توحيد الشخصية الدولية والسياسة الخارجية للدولة الاتحادية”". 
خلفيات انقلاب 8 آذار 951١م‏ 

كان لانقلاب 8 آذار 1951م خلفيات سياسية متعددة أهمها: 

فقدان الوحدة» وانتكاسة المدّ العربى الذي كان قد شعر به العرب عند قيامها . 
أما ونه مخ لضان ند كدر يلت لعن ف سيان إعادة الوخد وكان من 
الطبيعي معاداة العهد الذي تسلم مقاليد الحكم بعد الانفصال» وشعر الوجلديون يك 
تشكيل حكومة خالد العظم الذي عارض إقامة الوحدة بالشكل الذي أبرمت به'" 3 
بالخيبة» وبعدم عودة الوحدة. لأن تشكيل هذه الوزارة ضضم عناصر مشهورة بتحفظها 
للوحدة. 

محاولة القضاء على الخط الاشتراكي عبر تعديل القوانين الاشتراكية التي نظّمها 

رجال 58 ايلول ١195١م.‏ 

انزعاج المواطنين الحياديين من تعطيل الدستور وسيطرة الجيش على الحكم 
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بصورة مباشرة أو غير مباشرةء وهم الذين يعدّون الحياة التيابية بمتابة الضمانة 
الوحيدة للحريات العامة والاستقرارء وبالتالي معاداة عهد 58 اذار 9477١مء‏ وهو 
التاريخ الذي قام به الجيش بقيادة النحلاوي بالانقلاب الذي أطاح بالمجلس النيابي 
والنظام الدستوري. 

وُجدت في سورية فئة من الرأسماليين والإقطاعيين حقدت على الجيش بعد 
إطاحته ل النيابي» الذي كان بمثابة الضمان لمصالحهاء فأخذت تعمل على 
الكساعة وتحطيمةه قرت يدور الطائفة والاتلكية اق قوفت كمه لا جوري 
حركة 8 آذار. ْ 

دفي الاسكاث المهمة لخلفية انقلاب 8 آذار» ضَعف الحكمء فالوزارات 
المتعاقبة كانت أضعف من أن تستلم مقدّرات سورية في الظروف التي كانت تعيشهاء 
وتدير شؤونهاء على الرغم من توفر عنصر الكفاءة في كل عضو من أعضائهاء ويبدو 
أن لذلك علاقة بعدم الشعور بالمسؤولية» وعدم الإيمان بالعهد. 

- تطلّع كثير من السياسيين إلى السلطة» ولتبرير مسلكهم؛ أطلقوا على أنفسهم 
ألقايا مك :الوحدوري:والقورئ والعرنن ي الصحيح والاشتراكي والقومي والانضباطي 
وغير ذلك من الألقاب» وتعاون هؤلاء جميعاً على التشهير بالعهد ووضع العراقيل 
في طريقه حتى سقط في 8 آذار”"' . 
محاولة جاسم علوان الانقلابية 

عد الناصرئون”اشلات 4 آذار) انقلذيا تاضرا 4 فاحذؤا ‏ ثاكون الود الفورية 
مع مصرء وحاولوا فرض واقع عبر التظاهر والاعتداء على السياسيين ورجال 
الأحزاب للضغط عليهم. وذلك بدعم من المخابرات المصرية. 

والواقع أن الميثاق الثلاثي لم يُعد الثقة إلى نفوس الأطراف صاحبة العلاقة» ولم 
يوقف الصراع على السلطة في سورية». فقد قامت جكومة صلاح الدين البيطار التي 
انبثئقت من انقلاب 8 اذار بسلسلة من الإجراءات ضد خصومها السياسيين وضد 
خصوم جمال عبد الناصرء من ذلك إقفال ست عشرة صحيفة بتهمة تأييد الانفصال» 
وتسرياح أكثر من خمسمائة ضابط من مختلف الرتب من الجيش وقوى الأمن 


الداخلي. وإحلال محلّهم ضباط الاحتياط من 0 وموظفين» بالإضافة إلى 
تسريح عناصر صف الضباط الذين بلغوا الألاذ 0 
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لم يوقف الصراع على السلطة بين البعث والناصريين سوى محاولة ١4‏ تموز 
9١م‏ الانقلابية الفاشلة والدامية التي قام بها جاسم علوانء» وكان المجلس 
الوطني لقيادة الثورة قد قضى على تكتل زياد الحريري في الجيش». الذي كان يمثل 
مركز القيادة» خشية من انحيازه إلى الناصريين» وشكّل الحرس القومي» وعيّن 
الضائظ عمد قائدا اما له وزقى أشنم الحافظ إلى وثة لواء: وعينه رفسا للأاركان 
ووزيراً للدفاع» وأطلق يده في قمع حركة الناصريين المرتقبة. 

كانت خطة جاسم علوان الاستيلاء على وزارة الدفاع وعلى مبنى الإذاعة» إلا أنه 
فشل في تحقيق هذا الهدف وانكشفت محاولته» فتفرّق مع معاونيه وطاردهم الجيش 
وتمكن من إلقاء القبض على كثير منهم. كما ألقى القبض على عدد كبير من 
الناصريين مدنيين وعسكريين ممن اشتركوا في محاولة الانقلاب» وحكم المجلس 
الوطني لقيادة الثورة على ثلاثين منهم» بين مدني وعسكريء بالإعدام'''. 

ويبدو أن الحكام الجدد أرادوا تسوية الأمورء ورأب الصدع مع مصرء فتوجه 
وفد منهم إلى القاهرة في اليوم الذي قمعت فيه محاولة جاسم علوان الانقلابية» 
فاجتمع مع جمال عبد الناصرء لكن الاجتماع لم يُسفر عن نتيجة إيجابية سوى تقديم 
لؤي الأتاسي استقالته من الحكم إثر عودة الوفد إلى دمشق» فقبلها المجلس الوطني 
لقباكة الكورةة: وعدن يلد حتة اميه اللحافط كاتدا غانا الحس والقوات اليدلية 
ورئيساً للمجلس الوطني لقيادة الثورة» ومنح المجلس نفسه السلطتين» التنفيذية 
والعسكرية. وشدّد البعث قبضته على البلاد'" . 
الأحداث السياسية حتى عام 55أام 

جرت اف شهر كشرين الأول 43م مضاولة فآكلة اللوتعدة مع العراق» وأعلن 
في نيسان 974١م‏ عن صدور دستور مؤقت» أسندت بموجبه السلطة التشريعية 
للمجلس الوطنى» والسلطة التنفيذية لمجلس الوزراء الذي عد رئيسه حكما عضوا فى 
ا ْ 

واجه المجلس الوطنى معارضة من جانب المحافظين» وبخاصة الإخوان 
المسلمين» فقامت الإسزاياة فى وجهه فى بانياس وحماة ودمشقء» فكان رد فعل 
السلطة التلويح بتأميم المحلات اعشارة الم وجرى تكسير أقفالهاء واستخدام 
القوة في المدن”" . 
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ولت الشكم :فى أعقابة ذه الأزنة _حكومة تيدثةبرفاسة أنين الحافط» كانت 
أولى إجراءاتهاء تأميم موارد البلاد النفطية والمدنية» إلى جانب حوالي مائة شركة 
تجارية وصناعية» من دون اكتراث للمعارضة التي كانت في موقف ضعيف. 

لم ينح حزب البعث من الصراعات الداخلية على النفوذء فتفجّرت كل التناقضات 
العسكرية والمدنية داخله» وبلغ الخلاف أشذه بين يمين الحزب بقيادة ميشال عفلق 
وصلاح الدين البيطار والضابط محمد عمران» وبين يسار الحزب بقيادة نور الدين 
الأتاسي ويوسف زعيّن وإبراهيم ماخوس» وتشكّلت بتاريخ ١5‏ أيار 974١م‏ حكومة 
جديدة برئاسة صلاح الدين النيظاق لت مه ؤذارة أمين الحافظ الذق ميخ :نيه 
لمجلس الرئاسة» وقد ضمّه إلى جانب صلاح الدين البيطار ومحمد عمران ومنصور 
الأطرش ونور الدين الأتاسي”"' . 

استمر الصراع على السلطة خلال عام 1936م بين مختلف أجنحة البعث من 
مدنية وعسكرية» وبخاصة بين أمين الحافظ وصلاح جديد» وصل إلى حافة الاقتتال 
والاحتكام إلى السلاح» لكن سرعان ما عُقدت تسوية بين مراكز القوى المتصارعة 
قضت بتوسيع المجلس الوطنيء. على أن يتولى السلطة التشريعية خلال المرحلة 
الانتقالية التي تنتهي في تموز 9717١م»‏ وتم تعبين أعضائه من ممثلي القيادتين القومية 
والقطرية ومن أعضاء حزب البعث والمستقلين ومن ستة عقو ها يواتن ني 
أمين الحافظ وصلاح جديد وحافظ الأسد”''. وشكل يوسف زعيّن الوزارة بتاريخ 
4 أيلول 1975١م.‏ وعُيّن إبراهيم ماخوس نائبا للرئيس ووزيراً للخارجية. 

وما جرى في سورية في 77 شباط ١1957‏ من وقوع انقلاب ضد القيادة القومية؛ 
أطاح بأمين الحافظ» فقد قام الرائد سليم حاطوم بهذا الانقلاب بمساعدة الضابط 
رفعت الأسدء ومساندة حافظ الأسدء تحت إشراف صلاح جديد. وهاجم 
الانقلابيون منزل أمين الحافظ الذي تهدَّم بفعل القصف. وجُجرح أولاده واضطر إلى 
الاستسلام تحت ضغط القصف والقتال» فاقتيد مع محمد عمران والقادة الموالين 
لهما إلى سجن المزة» كما اعتّقل في قصر الضيافة ثلاثون من قدامى البعثيين» بينهم : 
صلاح الدين البيطارء ومنصور الأطرش» وشبلي العيسمي» وأعضاء القيادة القومية. 

كان لهذا الانقلاب صدى فى المدن السوريةء فوقعت صدامات مماثلة.» وصمد 
ف ناه تسن العطاط الفزالين للقياءة القوفية ني قفني فركاسن ححص اده 
مصطفى طلاس» وسيطر الموالون لعفلق في حلب على مبنى الإذاعة لمدة قصير 
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عَدَّ سليم حاطوم نفسه أبو الانقلاب» لأن صلاح جديد لم يفعل شيئاً سوى 
الإشراف عليهء فطلب إشراك أنصاره في الحكومة التي شكلها يوسف زعيّنء وقامت 
مشادة بين الرجلين» حاظوم وجديد» وحتى يُقوي موقفه؛ عمد سليم حاطوم إلى 
تطويع أنصاره في الجيش» وورّع السلاح عليهم» لكن سيطرة صلاح جديد على 
الوضع كانت واضحةء وسانده حافظ الأسد الذي عُيِّن في منصب نائب رئيس 
مجلس الرئاسة محل محمد عمران الذي استقال من منصبه» وعد سقوطه مع فشل 
ميشال عفلق» نتيجة للتطرف اليساري الماركسي الذي بدأ ينتشر بسرعة في أوساط 
المدنيين والعسكريين على السواء» فى الوقت الذي فشلت. فيه القيادة القومية فى 
5-500 ْ ْ 

كان حافظ الأسد آنذاك آمراً لسلاح الطيران أيضاًء فطمع بالانفراد بالسلطة 
والحكم أسوة بغيره من الضباط. مستغلاً مركزه المهم في الجيش» وبخاصة أنه 
جرى تعيينه وزيراً للدفاع بعد انقلاب 77 شباط 1937م. 

وأضحى الجيش بعد الانقلاب المذكور منقسما إلى ثلاث كتل هى: 

١‏ كتلة صلاح جديدء أمين القيادة القطرية» واللواء اح عريةات مسن 
الأركان. 

؟ ‏ كتلة حافظ الأسد وزير الدفاع. 

٠‏ كتلة الرائد سليم حاطوم قائد المغاوير"'. 

وجرى بعد بضعة أيام من الانقلاب بتاريخ 6 آذار 1977م تعيين نور الدين 
الأتناسي رقا للجمهورية؛ ويوسفه زعمن. وئيسا لمجلس الوزراء» وعَيِّن حافظ 
اميد وزيا للدفاع. وتشكلت القيادة القطرية» وكان صلاح جديد وحافظ الأسد من 
بين أعضائها. 

أضحى الوضع في سورية بعد الانقلاب أكثر تطرفاً فى جنوحه واستبداده» وقد 
صمّم العهد الجديد على ضرب أعدائه وسحقهم وتصفيتهم”"'. 

وجد الاتحاد السوقياتي في انقلاب 77 شباط فرصته السانحة لتوسيع دائرة نفوذه 
ووجوده في المنطقة العربية» لأن سورية كانت ولا تزال مفتاح الدخول إليهاء في 
الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة الأميركية منهمكة بمتاعبها في حرب فيتنام» 
وفي المقابل؛ كان العهد الجديد بحاجة إلى دعم بسبب ضعفه وعزلته العربية 
والدولية. فرأى في الاتفاق مع الاتحاد السوقياتي والاعتماد عليه خشبة الخلااص 
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للخروج من عزلته» فزار يوسف زعيّن موسكو في نيسان 1951م من أجل 
هذه الغاية» واجتمع بوزير خارجية الاتحاد السوفياتي كوسيغين» وأعلن في نهاية 
الاجتماع أن الاتحاد السوفياتي سيواصل تقديم المساعدات لتعزيز استقلال الدول 
العربية السياسي والاقتصادي. لكن الاتحاد السوقياتي طالب مقابل ذلك: 

- تنفيذ برامج التنمية في سورية» لا سيما مشروع سد الفرات. 

عا لاستمزار :في بتاء"الاسترافة 

إقامة ا القوى والأنظمة الثورية ضد نفوذ الولايات المتحدة الأميركية» 
والأنظمة العربية الموالية لها. 

- عودة خالد بكداش إلى سوريةء وإشراك الحزب الشيوعي في الحكم. 

فاستجاب العهد الجديد إلى هذه المطالب. 

وقام كوسيغين في شهر أيار 1957م بزيارة إلى القاهرة لإقناع جمال عبد الناصر 
بالمزيد من التعاون مع العهد الجديد في سورية» في الوقت الذي بلغت فيه علاقة 
القاهرة بواشنطن أقصى درجات السوء بسبب إصرار الأخيرة على تحجيم الجيش 
المضرع » وه دن البمرة . “وتهديدها ميد الشساعدات الأميرفية* 1 
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حرب حزيران 1517م 


الموقف السياسي العربي والدولي خلال النصف الأول من عام 551١م‏ 

كانت الولايات المتحدة الأميركية تُعاني خلال عام 19717م من خسائر وهزائم في 
حرب فيتنام» في الوقت الذي ساند فيه الاتحاد السوقياتي الثورة الفيتنامية» ورأى أن 
الفرصة سانحة لإشغال الأميركيين في الشرق الأوسط حيث معظم احتياطي النفط. 
بالإضافة إلى موقعه «الاستراتيجي» بالنسبة للاتحاد السوفياتي. 

وكان تطور الوضع العربي والدولي ملائماً لهذا التوجّه السوفياتي في المنطقة 
العربية» فالنظام في سورية قد ربط مصيره بدعم وتأييد الاتحاد السوفياتي نظراً لعزلته 
الداخلية والعربية والدولية في الوقت الذي بلغ فيه الخلاف بين جمال عبد الناصر 
والرئيس الأميركي جونسون عند انتهاء اتفاقية المساعدات؛ حد المواجهة» ما دفع 
سورية ومصر إلى توحيد سياستيهما مع الاتحاد السوقياتي» وعقدا بينهما اتفاقية 
الدفاع المشترك» وأعلنا تخليهما عن وحدة الصف العربي» إلى وحدة القوى الثورية 
فى المنطقة العربية. 

وترافق النزاع العربي - الصهيوني مع تصعيد العمليات الفدائية خلال شهري نيسان 
وأيار 971١م‏ وأخبر الاتحاد السوفياتي خلال ذلك. مصر وسورية» بأن الكيان 
الصهيوني يحشد جيشه للهجوم على سورية واحتلال دمشق. إلا أن رئيس وزراء هذا 
الكيان ليفي أشكول» نفى في رسالة وجَّهها إلى كوسيغين رئيس وزراء الاتحاد 
السوفياتي». وحدّد في 1 أيار بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لقيام الكيان الصهيوني 
سبب الحرب مع العرب بما يأتي: 

منع حرية الملاحة في البحر الأحمر أمام الكيان الصهيوني. 

- تحويل مجرى نهر الأردن. 

وكشف عن مخطط الكيان الصهيونى فى المنطقة العربية بأن الشرق الأوسط لن 
سل عرو ون جلما قلاف العا 0 
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واعترف موشي دايان بعد حرب حزيران» بأن العمليات الفدائية لم تكن سبباً لهذه 
الحرب» وأن قيام بعض الفلسطينيين الذين هُجّروا من بلدهم بسبب هذه العمليات 
التي تشبه «وخز الإبره» لا يُشكل سبباً مقنعاً للرأي العام الأميركي والغربي لشن 
ال 

لكن الموقف أخذ يتبدل بالنسبة للرأي العام الأميركي الغربي لمصلحة الكيان 
الصهيوني» عندما أخذت دبابات وناقلات جند مصرية تجتاز شوارع القاهرة بتاريخ 
7 أيار بما يشبه الاستعراض العسكري وهى فى طريقها إلى مدن القناة» وتدفق 
القواك الحشر نه باتساه الساطلن الشئالية والشر قة عون الفا هوق 

وسارت مصر خطوة أخرى على طريق الحرب عندما أعلمت قائد قوات الطوارىء 
الدولية في قطاع غرة وشرم الشيخء » بأن مصر تحشد قواتها في سيناء وعلى حدودها 
الشرقية استعداداً لصدّ أقئ محم صهيوني» وأنه حرا منها على سلامة هذه 
القوات» طالبت بسحبها جزئياً من مراكزها في سيناء» فرفض يوثانت الانسحاب 
الجزئي» لذلك لم يعد أمام مصر سوى طلب الانسحاب الكامل لقوات الطوارىء 
الدولية. 

وأعلنت مصر في " أيار حال الطوارىء بين جميع قوات الجيش بسبب الحشود 
الصهيونية على الحدود السوريةء واعتقدت الدوائر الحاكمة أن تصعيد الضغط على 
الولايات المتحدة الأميركية عبر تهديد أمن الكيان الصهيوني؛ سيدفعها إلى التراجع 
عن ضغطها على مصر. 

وأدى دخول القوات المصرية إلى المراكز التي كانت تتمركز فيها القوات الدولية» 
إلى بروز مشكلة الملاحة الصهيونية في خليج العقبة» فأغلق جمال عبد الناصر 
بتاريخ 71 أيار خليج العقبة بوجه الملاحة الصهيونية» وهو الممر الوحيد على البحر 
الأحمر. 

أضحت المنطقة العربية» بعد إغلاق خليج العقبة بوجه الملاحة الصهيونية » تغلي 
جعاي #وناييدا لمكن تنا وحكوماتء ودفعت الكيان الصهيوني جيشاً وسكاناً 
وقادة وأحزاباً» إلى شن الحرب؛ لأن هذا الإغلاق شل مرفأ إيلات» وعطلل خطوط 
الأنابيب» ومصفاة حيفاء وقضى على ركائز تنمية النقبء. والتأثير على الهجرة» 
وكان شرياناً تجارياً يمن خمسين مليون ديئار سنوياً. 

كانت حرية الملاحة في خليج العقبة» والسيطرة على مياه نهر الأردن» الركنين 
الأساسيين اللذين تقوم عليها برامج التنمية الصهيونية» فحرّية الملاحة في هذا 
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الخليج تُتيح للكيان الصهيوني الاتصال والاتجار مع آسيا وأفريقياء أما بالنسبة 
للعرب» فقد كان خليج العقبة أحد الطرق التي يسلكها المسلمون للحج؛ بالإضافة 
إلى أهميته «الاستراتيجية)7'' . 

دفع هذا الجو اللاهب لا سيما في الأردن. الملك حسين للسفر إلى القاهرة حيث 
عقد اتفاقية للدفاع المشترك مع مصرء على الرغم من أنه كان أكثر القادة العرب 
إدراكاً لمخاطر الاشتباك مع الكيان الصهيوني» نظراً لمطامعه التوسعية على حساب 
المملكة الأردنية الهاشمية بصورة خاصة» وعندما عاد إلى عمَّانء يرافقه أحمد 
الشقيري الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية» جرى له استقبال شعبي حافل» وقد 
سمحت هذه الاتفاقية للقوات العراقية بدخول الأردن» كما باركتها الرياض. 

وجاء موقف دول النفط العربية الأخرى مشجعا لجمال عبد الناصرء بإمكان النجاح 
في معركته السياسية ضد أميركا والكيان الصهيونيء وصرَّح وزير خارجية الكويت 
بتاريخ 54 أيارء بأن سلاح النفط يمكن أن يدخل ساحة المعركة» كما أعلنت ليبيا عن 
استعدادها لمنع تدفق النفط إلى أي دولة تشترك بالعدوان. في الوقت الذي أعلن فيه 
هوارى بوقين عن عرمه على إرسال:قراات حزاترية الى السهة التميرية؟ وأعلنت 
تونس بأنها ستسمح للقوات الجزائرية بالمرور عبر أراضيهاء كما أعلن الملك الحسن 
بأنه سيضع قواته تحت تصرف الجمهورية العربية المعو 

لقد وضعت الدول العربية خلافاتها حانياة وتوخّدت لمواجهة الخطر المشترك 
باستثناء سورية التي تابعت حملاتها ضد السعودية والأردن. 

كانت بريطانيا انذاك ها تزال تمل حقذاً دفيناً على العرب بعامة وعلى جمال 
عبد الناصر بخاصة بعد أزمة السويس عام 9895١مغ‏ لذلك حاولت تشكيل فريق دولي 
لفتح خليج العقبة بالقوة أمام الملاحة الصهيونية» لكن ذلك لم يحظ بموافقة الدول 
الأخرى» فسافر إلى موسكو ليستطلع موقف المسؤولين السوقيات تجاه عقد مؤتمر 
قمة للدول الكبرى الذي اقترحه ديغول لإيجاد تسوية سياسية للأزمة» في محاولة 
لاستبعاد شبح الحرب عن المنطقة العربية» فرفضت موسكو الاقتراح مشترطة بتعهد 

وطلبت الولايات المتحدة الأميركية من أطراف الأزمة» المحافظة على الهدوء 
وإتاحة المجال أمام المساعي السلمية» وأعلنت بأنها لا تتحمل هي وروسيا مسؤولية 
منع أي هجوم صهيوني محتمل» ويل ذلك غلئ أن الدولسة المذكور تين متففتين 
على عدم التدخل في حال نشوب حرب بين العرب والصهاينة؛ وهو موقف يتماشى 
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مع مصلحة الطرفين» فالولايات المتحدة الأميركية ليس من مصلحتها إخراج جمال 
عبد الناصر من هذه الأزمة بنصر كبير يزيد من قوته عربيا ودوليا على حسابها 
وحساب الكيان الصهيونى» فى حين أن الاتحاد السوقياتى لا يخشى اشتعال الحرب 
فى النظلفة» لأس الذى. إرشم لتركةه تيوك العام العربي تحرف بوافكاد القري 
عليه كحليف «استراتيجي»؛ سواء أدت هذه الحرب لانتصارهم أو إلى متهيو 7 

وتفرّدت فرنسا بموقفها عن الدول الكبرى. عندما أعلن شارل ديغول بتاريخ 
الأول من حزيران» موقف فرنسا من الأزمة» وأنها ليست طرفاً فيهاء وترى أن من 
حق دول المنطقة جميعاً البقاء» وأن الدولة التى تبدأ الحرب لن تحصل على موافقة 
فرنسا وتأييدهاء وقد فهم من هذه الإشارة أنها تحذير للكيان الصهيوني بأن فرنسا 
ستوقف تزويد الكيان الصهيوني بالسلاح إذا بدأ الحرب"" . 

كان لموقف ديغول تأيبد وتأثير كبيرين في المنطقة العربية» وزار الملك السعودي 
فيصلء وزعيّن والأتاسي وماخوس. باريس واجتمعوا مع الرئيس ديغول. وعلى 
الرغم من الهجوم الصهيوني الإعلامي الشديد على الرئيس الفرنسيء» إلا أنه استمر 
على موقفه المبدئي. 
مقدّمات الحرب 

مهّد الكيان الصهيوني لهذه الحربء مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد 
السوقياتي» عقب إغلاق مضائق تيران في خليج العقبة في وجه الملاحة الصهيونية؛ 
وعندما اطمأن إلى موقفهما بعدم التدخل في حال نشوب حرب بينه وبين العرب» وبعد 
العطف الشديد الذي لاقاه في الغرب بعامة وفي أميركا بخاصة:, لم يعد القادة 
الضهاينة يعظروة أكثر من ذلك لفن الحرت فن هذه المرسلة الى غذوها فرصة سائدة 
لهؤيمة العزت هريد شكرة بأل التصحاتك رالعساترء «البديس السورى بعائن من 
التصفيات التى استمرت سئنوات عدَّق ما أضعف قدرته القتالية الضاربة» ا 
الجيعن المصرى من حرب انقتراف ف اليم من عام 21950::ما أثر على قدرتة 
القتالية وعلى الاقتصاد المصري» وكانت الجبهة الأردنية بقيادة اللواء المصري 
عبد المنعم رياض بالاشتراك مع قادة الجيش الأردني» بعد عقد اتفاقية الدفاع المشترك 
بين البلدين؟؛ بحاجة إلى تغطية قد تؤمّنها مصرء بسبب ضعف سلاح الجوّ الأردني. 

وهكذا تشكلت في الكيان الصهيوني وزارة قومية هي وزارة حرب. تضم كل 
الأحزاب الصهيونية» استعداداً لشن الحرب» وتولى موشي دايان وزارة الدفاع. 


)١(‏ مذكرات أكرم الحوراني: ج؛ ص455”. (5) المرجع نفسه. 
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وبفضل الجهود الدعائية للمؤسسة الصهيونية» لا يزال هناك من يعتقد بأن العرب 
بدؤوا حرب 5 حزيران 551١م‏ وإن لم يكن بالطلقة الأولى» فبتأهب قواتهم 
المسلحة لإزالة الكيان الصهيوني» ووفقاً لهذا المعتقدء لم يكن الهجوم الصهيوني 
في صبيحة الخامس من حزيران سوى ضربة إجهاضية استباقية جرى توقيتها لدحر 
الخطر الداهم على الكيان الصهيوني من جانب القوات العربية المشتركة التي كانت 
على وشك مهاجمة هذا الكيان لتدميره وإزالته. 

لكن الحقيقة غير ذلك تماماًء لأن الكيان الصهيوني لم يكن آنذاك يواجه أي خطر 
جدّي في الأيام التي سبقت اندلاع القتال» لكن الصهاينة استغلوا المخاوف الشعبية 
التي خلقوها بأنفسهم ليس للدفاع عن كيانهمء وإنما لإعطاء مصداقية لقدرتهم على 
الردع ولخدمة أهدافهم التوسعية. 

وكان القادة الصهاينة على يقين تام بعدم وجود أي خطر لهجوم عربي » وأكثر من 
ذلك. أي خطر لإزالة كيانهم. وكان من المحتم أن يقوم الكيان الصهيوني بمهاجمة 
مصر عقب إغلاقها مضائق تيران في خليج العقبة في وجه الملاحة الصهيونية؛ 
والحقيقة أن تهديدات الحرب في الأيام التي سبقت اندلاع القتال جاءت من الكيان 
الصهيوني» وليس من جانب العرب» ففي أوائل نيسان 951١م‏ هدّد هذا الكيان 
بالقيام بعمل عسكري ضد سورية بحجة أنها تنظم غارات فدائية عبر الحدود» وتعمّد 
الصهاينة إثارة التوتر على الجبهة السورية بإصدار الأوامر إلى الجرافات الصهيونية 
بفلاحة المنطقة المنزوعة السلاح» وكان من الطبيعي أن يُطلق السوريون النار على 
الأشخاص المتجاوزين الذين انتهكوا المنطقة المذكورة. 

جاه رد الفعل الصهيوتي سريها على هذه الحادثة» ففي السابع من نيسان أسقط 
0 الجو الصهيوني ست طائرات عسكرية سورية في حدود أجواء دمشق» وفي 
١‏ أيار أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني ليفي أشكولء. بأن بلاده مستعدة 
للذهاب إلى الحرب» وصرّح مصدر حكومي صهيوني في 1١‏ أيارء بأن القوة 
المسلحة.» بدءاً بحرب العصابات وانتهاء بغزو دمشق» تبدو الطريقة الوحيدة للتعامل 
مع المشكلة مع سورية. 

الواقع أن جميع التهديدات 0 الصهيونية كانت مدروسة لإقناع العرب 
بأن يي 02 وكيك فعهم إلى الحرب» وأن للهجوم الجوي 
الصهيوني هدفان: 

الأول: اختبار مدى فعالية الاتفاقية العسكرية الثنائية بين سورية ومصر. 

الثاني : تحويل الأنظار عن خظّلة الصهاينة الأساسية» وهي تحطيم الجيش 
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المصري ما يجعل الطريق مفتوحاً أمام احتلال سيناء والوصول إلى قناة السويس» 
وكانت ظروف المرحلة ملائمة لمثل هذه الخطة. 


العملدنات العسكرية على الجيهة السورية 

بدأت العمليات العسكرية في فاع ه حزيران عندما قام الكيان الصهيوني بهجوم 
جوي على المطارات المصرية»؛ دمر خلاله الطيران المصري الجائم على الأرض» 
فقضى بذلك على القوة الجوية المصريةء وأخرجها من المعركة» وتكبّد الجيش 
المصري خسائر فادحة في سيناء» وتأخر إعلان الحرب على الجبهة السورية حتى 
ظهر يوم الخامس من حزيران» بعد أن قام سلاح الطيران الصهيوني بتدمير معظم 
الطائرات السورية الجائمة على أرض المطارات» واكتفى الجيش السوري حتى اليوم 
التاسع من حزيران بقصف المستعمرات الصهيونية في سهل الحولة» ولم يقم بأي 
هجومء لا سيما وأن الفرصة كانت مواتية بفعل انهماك القوات الصهيونية باحتلال 

سيناء والضفة الغربية» وبقي ينتظر أن يقوم الصهاينة بالهجوم. وهو ما حدث فعلا 
في 4 حزيران عندما قام هؤلاء في الساعة الحادية عشرة والدقيقة الثلاثين بالهجوم 
على التحصينات السورية في مرتفعات الجولان» وعندما ثم اختراقهاء طلبت سورية 
من مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار» وأصدرت وزارة الدفاع السورية أمرا 
للجيش السوري بالانسحاب الكيفي من تلك المواقع «الاستراتيجية» الحصينة» 
وعندما وضعت الحرب أوزارها فى ٠١‏ حزيران كان الكيان الصهيونى قد احتل سيناء 
وغوه والضفة الكرية وس عاك" الحو لاوء متحمقا هد اقفن الدر تك 
تداعبات النكسة 

أدَت الحرب الخاطفة والصاعقة التي شنّها الكيان الصهيوني في 5 حزيران 
4117م إلى قلب خريطة الشرق الأوسطء وغرقت دول المواجهة في الفوضى 
السياسية والمالية والاقتصادية؛ وبخاصة مصر والأردن» وخسرت سورية رقعة 
ااستراتيجية» مهمة, إلا أنها لم تتعرّض لخسائر اقتصادية كبيرة» وتتمثّل تكاليف 
الحرب في نفقات مرحلة التعبئة القصيرة» وقيمة المعدات المفقودة والمدمّرة» 
بالإضافة إلى عائدات النفط القادم من العراق والمملكة العربية السعودية» وانخفاض 
الدخل الذي يمكن تحمّله بسهولة؛ ويمثل أقل من ثلاثة في المائة من الموازنة 
اجوز ولم يتأثر مدخول السياحة إلا قليلاً وربما كان الوضع الاقتصادي الجيد 
ا هو الذي دفع حكام سورية إلى التَقلب السياسي . 

لقد هال العرب جميعاً حجم الهزيمة» وساورهم الخوف على مصير المنطقة 
بأكملهاء لذلك سارعوا إلى تلبية دعوة مصر للمساهمة في إزالة آثار العدوان, 


ريل 


والنهوض من النكسة. وتجاوبوا مع الدعوة إلى عقّد مؤتمر قمة في الخرطوم في 59 
آب لاكقام ووضعت سورية أربعة شروط لحضور المؤتمرء هي: 

١‏ الإعلان عن أن الولايات المتحدة الأميركية» وبريطانياء وألمانيا قد وقفت 
إلى جانب الكيان الصهيوني في حرب حزيران. 

5 -الإعلان بأن الدول الاشتراكية» والقوى المتحررة هى الحليف الطبيعى 
لان العزو.والمل على ترق العلانات الخريية: ْ ْ 

إشراك الأسلحة الاقتصادية» والعسكرية والسياسية فى المعركة القومية. 

 :‏ إزالة آثار العدوان. ش 

وعقد حافظ الأسدء وزير الدفاع وقائد الطيران» هدنة مؤقتة مع صلاح جديد, 
بعد أن أضحى مصيرهما مهددا بسبب المسؤولية المشتركة» وذهب إبراهيم ماخوس. 
وزير خارجية سورية إلى الخرطومء لكنه بقي في الفندق مدة ثلاثة أيام قبل أن يعود 
إلى سورية من دون حضور أي جلسة من جلسات المؤتمرء ويبدو أن لذلك علاقة 
بتوجه المؤتمر استجواب سورية عن الأسباب التي دعتها إلى عدم خوض المعركة 
خلال انهماك الجيش الصهيوني في المعركة مع مصر والأردن. 


الصراع على السلطة ١958‏ ١191م‏ 

تبادل المدنيّون والعسكرريّون اللّوم حول المسؤولية عن الهزيمة» وطالب عدد من 
أعضاء حزب البعث باستقالة حافظ الأسد فوراً من وزارة الدفاع. وجرت محاولة 
فاشلة لطرده من القيادة القطرية» غير أن بعض الخصوم السابقين أفرج عنهم» وكان 
من بينهم محمد عمران» وأمين الحافظ . 

وشكّل يوسف زعيّن وزارة جديدة في 78 أيلول 194117م» استمرت حتى 794 
تشرين الأول عام 1978م» وبرز الصراع على السلطة واضحاً في هذه الأثناء بين 
حافظ الأسد وصلاح جديد». سرعان ما أضحى مدار حديث في الجيش والحزب»ء 
وشيئاً فشيئاًء راح الأول يُبعد أنصار الثاني عن مراكز النفوذ في القوات المسلحة 
ويُقرّب مؤيديهء فأبعد حليفه اللواء أحمد سويدانى عن رئاسة أركان الجيش السوري 
في شباط 1958م وَعَيْن مكانه صديقه الدائم م أيام الكلية العسكرية» مصطفى 
طلاس. كما عزل اثنين من خصومه السياسيين من الهيئتين القطرية والقومية. هما: 
رئيس الوزراء يوسف زعيّن» ووزير الخارجية إبراهيم ماخوسء فتغيّر ميزان القوة 
عندئذٍ لصالحه. وبخاصة بعد انتحار عبد الكريم الجندي الذي كان مديرا لمكتب 
الأمن القومي في حزب البعث العربي الاشتراكي وذلك عقب مشادة كلامية بالهاتف 
بيه رليل .دين الجخايراك العسكرية علي ظاظاء ويبدو أنه خشي من مصيرٍ كمصير 


"١ 


. ىع 8 عل.ايي : 1 7 2000 
سليم حاطوم الذي عُذْبٍ قبل أن يُعدم» وكان السند الرئيس لصلاح جديد''. 


وتفاقم النزاع في شين الأول وام بين حافظ الأسد وصلاح جديدء 
وحاول الثاني تجريد الأول مع صديقه مصطفى طلاس من صلاحياتهما في الجيش 
والحكومة؛ إلا أنه فشل في ذلكء وانتهى الأمر في ١١‏ تشرين الثاني» عندما قام 
حافظ الأسد ورفاقه بوضع حدّ للانقسام في أوساط حزب البعث العربي الاشتراكي 
(السوري)». والقيادة العسكرية» وذلك بعد أسبوعين من المناقشات الحادةء مستا 
بالجيش. فقام (بالحركة التصحيحية)» وفرض الإقامة الجبرية على رئيس الدولة 
نور الدين الأتاسي» واعتقل صلاح جديد وبعض المسؤولين من الجناح المدني؛: في 
حبن فر الآخرون إلى لبثان وتشكلث قيادة قطرية مؤقتة الحزت البعث السوريء 
وكانت ثالث قيادة قطرية مؤقتة في تاريخ الحزب”"©» وتشكّلت حكومة ائتلافية وطنية 
في سورية برئاسة حافظ الأسدء واستلم عبد الحليم خدام وزارة الخارجية السورية. 

وأضحى حافظ الأسد في 7١‏ شباط ١197م‏ يتمتع بصلاحيات رئيس الجمهورية 
العربية السورية بموجب الدستور بعد أن تخطلطى عقبة المذهب بوصفه من الطائفة 
العلوية» والمعروف أن الدستورء السوري يوجب أن يكون دين رئيس الجمهورية هو 
الإسلام» وجرى التساؤل آنذاك ما إذا كان العلوي يُسمى مسلماً. وحدّدت المادة 
4 منهء اختصاصاته بحيث أضحى النظام رئاسياًء وأدى استفتاء شعبي جرى في 
7 آذار 1977م إلى تشبيته رئيساً للجمهورية لمدة سبعة أعوام» استناداً إلى المادة 804 
من المرسوم رقم 7١8‏ بتاريخ ١‏ آذار. 

شكلت الدكة"السسسيحة رذانة عي دين كن شتوورة كتين امعدف مدل هات 
إلى حزب البعث». وأنهت الصراعات الداخلية» ركه سلطة الدولة» وأنهت زمن 


الانقلابات. 
عهد حافظ الأسد 
حرب تشرين الأول 1417م 
مقدمات الحرب 


حقّق العدو الصهيوني مكاسب ضخمة نتيجة انتصاره في حرب حزيران 19717م. 
خلقت له مشكلات كثيرة لم يعهدها من قبل» تنبع من المعطيات الآتية: 
010( سيل : ص4 .١‏ 
(؟) الساطع: ص74 175. فان دامء نيقولاوس : الصراع على السلطة في سوريا ص7١١7-1١١.‏ 
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إن احتمال النجاح في الاعتماد على الحرب الخاطفة أضحى شبه مستحيل 
لسببين: تنيّهِ العرب إلى أسلوب العدو في الحرب الخاطفة» وتوزيع القوات العربية 
بطريقة يستحيل معها على جيش العدو شل فعاليتها بضربة قاضية. 

- انعدام ضرورة نقل المعركة إلى داخل أراضي العدو بفعل وجود عمق 
«استراتيجي») تحت سيطرة جيش الاحتلال» يتمثل بسيناء وهضبة الجولان والضفة 
الغربية. 

تجاه هذه المعطيات الطارئة» اضطر الكيان الصهيونى إلى اعتماد خطة جديدة 
مؤقتة تقوم على المعطيات الآتية : 

إنشاء خطين دفاعيين» الأول على ضفة قناة السويس الشرقية (خط بارليف)» 
والثاني في عمى سيناء. يبدأ من العريش وينتهي بممر متلاء واعتباره بديلاً عن 
الأول في حال اقتحامه أو في حال الوصول إلى اتفاق سلمي مع العرب. 

- عدم تعميق الحرب أو توسيع رقعتها. 

استغلال الموارد الاقتصادية فى المجهود الحربي إلى أقصى حد. 

- زيادة الطاقة البشرية في الكل العسكرية» وإطالة مدة التجنيد. 

- تكييف الجيش الصهيوني على العيش في الصحراء. 

- تقوية سلاح الطيران. 

الاكتفاء بعمليات الخرق بالتنسيق مع إنزال مظلي كثيف. 

الانقضاض السريع بالمدرعات بين صفوف العدو. 

وارتكزت «الاستراتيجية» العربية في المقابل على الأمبس الآتية: 

- إن العرب أصحاب حق شرعي» وهم المعتدى عليهم. 

إن الكيان الصهيوني دويلة دخيلة على العالم العربي. 

- إن تاريخ العرب الشجيد لا قعل لطم بالعار على أيدي الصهاينة 
والاستعنان 

إن نضال الشعوب العربية» نضال عادل» وهو جزء من نضال الشعوب المغلوبة 
على أمرها ضد مضطهديهاء ومغتصبي حريتها واستقلالها . 

إن قدرة العرب لا تزال في عنفوانهاء تستطيع أن تتحرك متى حان الوقت 
لضرب العدو. 

لا بد للعرب من أن يطمئنوا إلى توفير السلاح» واستيعابهم له. وقدرتهم على 
استخدامه بأكبر كفاءة ممكنة» وقبولهم بالتضحيات. 

- على العرب أن يوطدوا العزم» ويواصلوا العمل لمواجهة الخطط العدوانية. 

ايف 


إن القوة المسلحة هي الوسيلة الوحيدة لإخراج العدو الصهيوني من الأراضي 
العربية المحتلة. 

- يجب تسيير الخطط «الاستراتيجية» العربية فى ثلاثة خطوط هى: 

ا التخرك السياس .والشفي الداغان ” ١‏ 

دا العهرك التنبانى عا الصعيف الجادجن: 

الاعذاة التسكرئ للمعركة الحا سيو 

وأقام الصهاينة خط آلون في الجولان» وهو يتألف من: 

- خندق ضد الدبابات عرضه ستة أمتار» وعمقه ثلاثة أمتارء مع ساتر ارتفاعه 
أربعة أمتارء وهو مجهز بالألغام. 

خط محصّن وراء الخندق» مسلح ومجهز بأسلحة مضادة للدروع. وهو محمي 
بصواريخ أرض جو. 

- مواقع محصنة في العمق تسد الممرات الصالحة لتقدّم الدبابات”" . 

لم يكن باستطاعة مصر الاستمرار في حالة اللاسلم واللاحرب التي كانت سائدة 
انذاك ولا بد من نهاية لهذا الواقع» وكان الكيان الصهيوني قد وضع العالم في شبه 
حقيقة مفادها أن العرب أضحوا عاجزين عن التحرك العسكري» وأن القضية على 
صعيد الأمم المتحدة والدول الكبرى المعنية» قد وُضعت في ثلاجة مجلس الأمن 
بانتظار تحريكها عندما يرى العدو الصهيوني أن الظروف موآتية لذلك». ثم إن 
استمرار حال وقف إطلاق النار من شأنه أن يؤثر سلب على دول المواجهة.» فلا 
يمكن لبلد أن يستمر في تعبئة معظم موارده الاقتصادية لحرب لا قتال فيهاء أما 
المناوشات التى كانت تجري على خطوط وقف إطلاق النار.ء فقد كانت تضعف 
روح القوات العرية:المعتوية. 

وتولدت قناعة لدى الرئيس المصري أنور السادات أن المعركة هي الحل من 
أجل : 

- التحرير وتحقيق السلام العادل والشامل. 

- قهر الإرادة الصهيونية؛ وإرغامها على التخلى عن موقفها المتعنت تجاه 
الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة بموجب القران رقم 5847 تاريخ 77 تشرين 
الأول 19717م» ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة. 


وانطلاقاً من هذه «الاستراتيجية») ينبغى على مصر : 


)١(‏ الأحدبء عزيز: دمعة دايان» حرب تشرين على جميع الجهات: ص55 59 76 - /الا. 
(0) المرجع نفسه: ص6 .١15‏ 


تفيل 


أن تُقيم شبكة صاروخية مضادة للطائرات من جبهة قناة السويس بشكل ثابت 
ا 

ذأك تحند دكات القوات العدوة: 

- أن تفتح المجال واسعاً أمام قواتها وتمكينها من عبور القناة إلى الضفة الشرقية» 
بهدف تحرير الأراضي التي احتلها العدو الصهيوني بعد حرب حزيران 1951م, 
وتوحيد الأراضي العربية الفلسطينية. 

ومهّدت مصر من أجل نجاح خططها العسكرية بتحسين الوضع العربي». فعمل 
أنور السادات تنقية الوضع الداخلي» وإزالة رواسب الحرب العربية الباردة» 
داعياً الدول العربية إلى توحيد كلمتهاء ورصّ صفوفهاء من أجل المواجهة المحتومة 
مع العدو الصهيوني» وقد لاقى نجاحاً في ذلك» فتقارب مع المملكة العربية 
السعودية» وسورية بعد الحركة التصحيحية» وتباحث مع حافظ الأسد في الخطة 
العسكرية الواجب اتباعهاء كما تقارب مع الأردن. 

اذ قزار الترت فى 'نيسان #/181م.بين السادات:والأسد:والعشير أحمد 
إسماعيل. وظل سراً حتى صيف 191م» حيث اجتمع المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة المصرية ‏ السورية» تمَّ خلاله تحديد ساعة الهجومء واليوم» والشهر. 


مراحل الحرب 

يمكن تقسيم مراحل الحرب وفقاً لتطور المعارك وملامحها ونتائجها إلى أربع 
مراحل هي : مرحلة الاكتساح السوري ٠١  5(‏ تشرين الأول)؛ مرحلة الهجوم 
الصهيونى المضاد ١5 - ١١(‏ تشرين الأول)» مرحلة المد السوري الثاني (15 ١5-‏ 
تشريخ الأول مرحلة التوازن النسبي 1ك ١9‏ تشرين الأول): ْ 
ه مرحلة الاكتساح السوري 

بدأت الحرب في الجولان بقصف مدفعي اشترك فيه أكثر من ألف مدفع» وبتوغل 
قاذفات سورية توجّهت أساساً نحو المواقع الأمامية للعدو وأجهزة اتصالاته. بهدف 
ضربها وتعطيلهاء كما قصفت مفترقات الطرق» والمستوطنات الصهيونية في هضبة 
الجولان وفي السهل الممتد إلى غربي سفوح هضبة الجولان. 

واندفعت القوات السورية المعززة بقوات مغربية فى الساعة الثانية والدقيقة 5١‏ من 
يوم * تشرين الأولء وفقاً للخطة الموضوعة» من قواعدها في شرقي الجولان؛ 
والمنطقة الغربية من حوران» تحت غطاء من الصواريخ والطيران وبمساندة المدفعية» 
فاجتاحت خط آلونء واقتحمت نقاط الدفاع المعادية والتحصينات الأمامية» 


١" 


والحواجز ز الهندسية.» وسيطرت على مراكز عدة محصنة من دفاعات العدو في هضبة 
الجولان؛ وعلى مواقع العدو في جبل الشيخ» وسقط المرصد الصهيوني فوق الجبل 
في الساعات الأولى من اليوم الأول. ما حرم العدو من نقطة مراقبة مهمة. 

1 الهجوم السوري على ثلاثة محاور هي: القطاع الأوسطء والمحور 
الشمالي». والمحور الجنوبي؛ وحقق روف منذ الساعة الأولى. فتقدمت القوات 
السورية المدرعة على كل محور لينشعب كل منها إلى شعبتين نحو الشمال 
والجنوب. وتم الاتصال بين كل هذه الشعب بحيث تمزق العدو إلى جيوبء وتم 
تطويق منطقة القنيطرة بصفة خاصة بفكّي كماشة من الشمال والجنوب» وقطع 
السوريون طريق الإمدادات الصهيوني الرئيس بالقرب من جسر بئات يعقوب» 
وهدَّدوا أعالي وادي الأردن» وقد فشل العدو في إيقاف الزحف على الرغم من أنه 
استخدم طيرانه ومدرعاته» وبدا في نهاية هذه المرحلة التي استمرت أربعة أيام» أن 
القسم الأكين مر هشيية الجر لان فد كس له وأن متابعة التقدم على الطرق الممتدة 
وراء جبهة العدو. من شأنه أن يقس قواتظ وييعترهاء نهل عندكل إنادتها أو 
إرغامها على الاستسلاء”" . 

واعتزف العدو أن طلائع المدرعات السورية توغلت في وقت ما في نهاية هذه 
المرحلة في عمق شمالي الكيان الصهيوني»؛ ووصلت إلى زاعن منحدر وادي نهر 
الأردن» وأوشكت أن تصل إلى حافة التلال المطلة على الجليل» إلى مسافة تُتيح 
شطر القوات الصهيونية في الشمال إلى نصفيد”"' . 


مرحلة الهجوم الصهيوني المضاد 
5-0 هذه المرحلة في ٠١‏ تشرين الأول. فحشد العدو الصهيوني كل احتياطه 
(الاستراتيجي" من المدرعات. تعززها قواته الجوية.» وقذف بها في هجوم مضاد 
محموم. ألقى فيه فيه بكل ثقله وحقده معاّء وأمل أن يفرغ من الجبهة السورية ليتفرغ 
للجبهة المصرية التي زاد حرجه فيهاء وخشي من تحرير القنيطرة وما يمثله ذلك على 
ل المعنوي. واحتمال استعادة القوات السورية هضية الجولان ما يُعرّضٍ سهل 
الحولة للخطر الشديد. 
ووصلت في غضون ذلك قوات عراقية إلى خط الجبهة, » واشتركت في القتال 
الذي بدأ في ١١‏ تشرين الأول. وقد حمق العدو بعض النجاح» واضطرت القوات 


١5 


السورية إلى التراجع نحو الشرقء. وركز العدو الصهيوني هجومه على المحورين 
الشمالي والأوسطء لأنهما أقرب إلى تهديد دمشقء» ويرتكز الأول منهما على جبل 
الشيخ. فحشد كل قواته على محور القنيطرة - سعسع الذي يقع على الطريق إلى 
دمشق» وتجاوزت قواته خطوط وقف إطلاق النار في القطاع الشمالي ووصلت إلى 
سعسع. وكانت تستهدف التقدم نحو دمشق القريبة» واستغل العدو نجاحه المحدود 
إعلامياً ونفسياً ليؤمن هجومه. فأطلق سيلاً من الدعاية الكاذبة عن تقدم وهمي إلى 
دمشى. والوصول إلى المدى الذي يسمح له على الأقل بقصفها بالمدفعية بعد أن 
عجز طيرانه عن تحقيق هذا القصفا بسبب قوة الدفاعات الأرضية المضادة 
للطائرات. 


ه« مرحلة المد السوري الثانى 

واجهت القوات السورية المعززة بقوات عراقية وأردنية الهجوم الصهيوني ببسالة: 
وتصدّت لهء وأرغمت دباباته ومدرعاته على التراجع بعد أن كبّدتها خسائر فادحة» 
وتوقفت قوة العدو تماماً في ١‏ تشرين . الأول» وواصلت القوات السورية الجقدم 
جنوباً في القطاع الشمالي في وجه هجوم مضاد للعدو. واستمر الصدام سجالاً ثلائة 
أيام» إلى أن أعلن الرئيس السوري في اليوم العاشر من القتال أن القوات 
الشووية تمكدك من حجري شتاحات كييرة من الأرهن التجيلة ف المطاعيق الأوسط 
والجنوبي» في حين أن مدفعيتها تقصف الآن مواقع الغذو في سهل الحولة وشمالي 
طبرية» ووصل النصر السوري عند هذه النقطة إلى ذروته”"'. 

وجرت في هذه المرحلة معركة دبابات كبرى» اشتركت فيها من الجانبين نحو 
ألفى دبابة» تكبّد العدو خلالها خسائر فادحة» وعاد الزحف السوري من جديد نحو 
الجنوب. وتقدم فوق أجزاء من الأرض المحررة للمرة الثانية» بعد أن تمٌّ طرد العدو 
منها للمرة الثانية أيضاء كما تمّ دحر العدو في محور القنيطرة - سعسع - ودفعه إلى 
منتصف المسافة بين سعسع وخطوط وام وكذلك طرد من كل" الغرمن؛ ومنطقة 
القنيطرة» ثم من هامش كبير من القطاع الجنوبي . 
ه مرحلة التوازن النسبي 


ابتدأت هذه المرحلة في اليوم الحادي عشر من المَتال» بدت سروية عجرن 
5 عدت له كباباتها اكلها تقرناء واستمر القتال أياماً عدة متصلة» حقق خلاله 


.١١؟١ص حمدان:‎ )١( 


١ 


العدو بعض التقدم شمالاً في شرقي الجولان وغربهاء بعد أن نجح في فتح ثغرة في 
خطوظ القواك <المتورية. 

ومنذ اليوم الخامس عشر والسادس عشر كان القتال شرساً ومستميتاً حول جبل 
الشيخ» وبهذا كانت هضبة الجولان قد خضعت لعملية مذ وجزر مزدوجة قبل أن 
يتخذ القتال خطة محلية بهدف تحسين المواقع أو القيام بهجمات محدودة» أو الرد 
عليها ردا محدوداء وتحول القتال إلى حرب استنزاف برية وجوّية» وعندما توقف 
القتال» لم يكن خط وقف إطلاق النار منطبقاً على خط وقف إطلاق النار لعام 
/1ام. 
ه التسوية السياسية 

اتخذ مجلس الأمن الدولي في 5١‏ تشرين الأول 1917م القرار رقم 4**”'', 
يدعو إلى قف إطلاق الثاز يتن العزين والكتان الصهبوتي» وكات ذلك بمنوافقة 
الدزافي الكيزكيق:الر لباق التسيدة الأمرركية والأتساد السوقافن فلك يمير 
والكيان الصهيوني والأردن» ورفضته سورية والعراق. ْ 

وأعلنت البلدان العربية تباعاً عن وقف ضخ النفط إلى الولايات المتحدة الأميركية 
ومن ثم إلى هولندا التي اتخذت موقفا موالياً للكيان الصهيوني» كما فرض حظر 
على تصدير النفط إلى أميركا أو بيعها إلى الأسطول البحري الأميركي. 

وصدر في 77 تشرين الأول قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 779 يدعو إلى 
وقف الاشتباك فوراً بين العرب والكيان الصهيوني» وعودة القوات إلى المواقع التي 
كانت تحتلها يوم الثاني من تشرين الأول ”191/7م. 

ونهض وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية هنري كيسنجر لحل الأزمة» 
ولكن وفق التوجهات الأميركية ‏ الصهيونية» ونجح في عقد مؤتمر الصلح في جنيف 
في 5١‏ كانون الأول من العام نفسهء وقد تحفظت سورية على خطته فلم تحضر 
المؤتمر.ء ووقعت مصر والكيان الصهيوني في ١18‏ كانون الثاني 19175م» اتفاقية 
سيناء الأولى لفضل القوات) يكتروظ هذل" . 

أضحت سورية معزولة ومستفردة بعد خروج مصر من الصراع» وبخاصة أن العرب 
رفعوا الحظر النفطي عن الولايات المتحدة الأميركية في 18 آذار 191/4م2 نزولاً عند 
إصرار المملكة العربية السعودية تماشيا مع التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية 


(0) انظر الشروط في: المرجع نفسه ص8١"‏ هامش رقم١.‏ 
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والعسكرية والسياسية» وقد ساعد ذلك التدبير على الانفراج في العلاقات بين البلدين» 
وكانت سورية تأمل في استمرار الحظر لدعمها في المفاوضات. 

وقام كسينجر بجولات مكوكية إلى سورية استمرت ورا لبا 3 آيارة 
إثر حدوث اشتباكات عنيفة دارت رحاها على مرتفعات جبل الشيخ بين الجيشين 
السوري والصهيوني» وأسفرت تلك الجولات عن توقيع اتفاقية فصل القوات في "١‏ 
أيار» وافق الكيان الصهيوني بموجبها على التخلي عن الامتداد المستطيل الذي 
احتله فى حرب 5 تشرين الأول 19177م2 بالأكافة إلن> ختريط متك نالا رفن 
يلتف حول القنيطرة» وعلى الرغم من أن المدينة بقيت في المنطقة العازلة التابعة 
لقوات الأمم المتحدةء وخارج خطوط القوات المتروةة نقد أعين صو مقي ]ل 
سورية»ء ولكن الصهايئنة دمّروها قبل انسحابهمء واحتفظ هؤلاء بالسيطرة على 
المرصد في جبل كلامم وعلى التلال الواقعة غربى القنيطرة مباشرة» وعدم مس 
ينابيع المياه التي تُغذي الأراضي المحتلة». ووافى الطرفان على تحديد عديد 
كؤاتهما + واتلحتيمنا إلى "عم عشرية كبلو :مترا مخ خطوطييا الأضافية» وعدم نصب 
صواريخ سام المضادة للطائرات ضمن منطقة عمقها خمسة وعشرين كيلومترأًء 
ووافقت سورية على زيادة عدد قوات الأمم المتحدة حتى ١١6٠‏ فنصيرا : 

الواضح أن اتفاقية فصل القوات» وفك الأكتباكة كاناشيروزة سياسية لسجقيق 
السلام المرغوب فيه» وقد ارقف معي لكر سرّية» وعدت الولايات المتحدة 
الأميركية بموجبهاء بالتنسيق مع الكيان الصهيوني في أيّة مبادرة سلام مع سورية في 
الح 0 

وفي الوقت الذي شعر فيه العرب بالارتياح العام لكون الولايات المتحدة 
الأميركية قد بدأت تهتم جدّياً بمعالجة مشكلات المنطقة» تبدّدت آمالهم عندما انشقّ 
الصف العربي على أثر توقيع اتفاقية سيناء الثانية» لفصل القوات بين مصر والكيان 
الصهيوني بتاريخ 5 أيلول 1915م. والتي تمّت في إطار سياسة كيسنجر الهادفة إلى 
تفكيك العربء وتفتيتهم لصالح الكيان الصهيوني» وقد أذَّى ذلك إلى تباعد سوري - 
معترى وتعارت سورق + سعودي: 

الواضح أن كيسنجر شكل بالاتفاق مع الكيان الصهيوني» بعد توقيع اتفاقية سيناء 
الثانية» وضعاً عربياً مناسباً للصهاينة من شأنه أن يعزل سورية؛ ويُضعف موقفهاء 
علماً بأنها كانت مكشوفة في الوسط تحت ظل الكيان الصهيوني مباشرة» وحولها 
الأردن ولبنان والكتلة الفليطسة وكات كلد لسكيعا ع 0 ومعرّضة للعطب» 


.594  ”95ص سيل:‎ )١( 


احردل 


وسهلة الاختراق من جانب الكيان الصهيوني» ما يعرّض سورية لخطر جاد؛ 
فاضطرت سورية إلى الابتعاد عن سئاسة سحن وزكزت باتجاه محيطها العربي 
المجاور لها مباشرة» فانفتحت على الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية» لكنها 
انزلقت إلى المستنقع اللبناني بدفع من كيسنجر بعد أن اندلعت فيه الحرب الأهلية في 
1 نيسان 191/65م. 


دخول سورية إلى ليئان 

جاء التحدّي المباشر لسياسة حافظ الأسد من لبنان بعد أن تفاقم التقاتل الداخلي 
في هذا البلد وخرج عن السيطرة» في الوقت الذي عقدت فيه مصر اتفاقية سيناء 
الثانية لفصل القوات مع الكيان الصهيوني» وهكذا سارت الحرب في لبنان في خط 
موازٍ لسياسة كيسنجر الشرق أوسطية» ويمكن عدّها أحد أخطر النزاعات التي فبّرها 
دبي وى تمررى وسدة الدرت "ميرت اقداء :لياف لكوتي عن كال بتخطط رون 
مصر والكيان الصهيوني”". 

وبما أن أمن البلدين سورية ولبنان كل لا يتجزأء قام حافظ الأسد بمحاولات 
عدة لجمع الأطراف اللبنانية المتناحرة» لم نُسفر عن شيء. فقرَّر عندئذٍ أن يتدخل 
عند الضرورة» وبفعل تصاعد العنفء وتوغل قوات الحركة الوطنية وأنصارها 
الفلسطينيين في عمق المناطق المسيحية في ربيع عام 1911م؛ وصلت الأزمة إلى 
مفترق خطير؛ فدخلت القوات السورية إلى لبنان وضربت الفلسطينيين بدلا من 
حمايتهم» وهكذا وضع كل شيء في نصابه فيما عرف باتفاقية» الخط الأحمرء وهي 
اتفاقية غير مكتوبة ولا يعترف السوريون بهاء ونقضي بموافقة الكيان الصهيوني على 
وجود قوات سورية في أجزاء من لبنان شرط ألا تُدخل معها صواريخ سام إلى 
الجنوبء وأن يكون الانتشار السوري محدوداً في البحر والجوء. فكانت هذه 
الاتفاقية بمثابة ذعوة إلى السوزيين كي. يدخلوا إلى. لبنات. 

ومهّدت واشنطن لذلك بتغيير مفاجىء لنغمتها تجاه سورية» فصدرت عنها تعابير 
تشير إلى موافقتها على دورها البناء» وتولى مبعوث كيسنجر دين براون الجانب 
اللبنانى» فزار كمال جنبلاط فى المختارة» وعبر عن تشاؤمه من مستقبل التعايش بين 
الفزور والحمضين» فيو متها كفا بلاط حوافه على السم». وبالتالى استمرار 
الحرب. وأوضح في المقابل للزعماء المسيحيين. سليمان فرنجية وكميل شمعون 
وبيار الجميّل. أن خلاصهم يكمن في تقوية أنفسهم من خلال علاقات أوثق مع 
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حل 


الكيان الصهيوني» وقيعة آله العرسة اللبناقة د . 

واجتمع كمال جنبللاط مع حافظ الأسد في 7 آذار اا وحاول الرئيس 
البيوري إقناع الرعم اللبناني 0 أبدى المسيحيون 
عاصف بينهماء وخرج كمال جنبلاط افيا فعاد ا ا 6 
بالحرب والقتال شد وأعمق . 

واجتمع ياسر عرفات» حليف كمال جنبلاط» مع حافظ الأسد ثلاث مرات في 
ربيع عام 1915م لم ينتج عنها سوى توسيع الهوة بين بين الرجلين» إذ كان عرفات 
يأمل باستقلال حركته عن التبعية للعرب. 

ودخلت القوات السورية إلى لبنان ليلة أول حزيران 5/اوامء 5 قوات الحركة 
الوطنية اللبنانية والقوات الفلسطينية المتحالفة معها حصارها عن المواقع المسيحية 
بدءاً من زحلة. ووقعت اشتباكات مع القوات السورية على طريق بيروت دمشق وفي 
صيداء وفي معاقل الفلسطينيين في سفوح جبل الشيخ». ما أتاح للمسيحيين أن 
يتحولوا من الدفاع إلى الهجوم. وبخاصة ضد الجيوب المعادية في مناطقهم» مثل 
تل الزعتر. 

كان رد الفعل العربي الأوّلي سلبياً تجاه دخول القوات السورية إلى لبنان» لكن 
العرب أضفوا عليه بعد ذلك الشرعية في مؤتمر القمة العربي» الذي انعقد في 
الرياض بتاريخ 1 تشزية الثان 1915م واعترفت الدول العربية بالقوات السورية 
على أنها العمود الفقري لقوة اقتّرح تشكيلها باسم قوات الردع العربية» وافقت 
ا 0 ا مؤتمر قمة عربي موسع عقد في 
قوات الحركة الوطنية من الشوارع وجرت محاولة ناجحة لاغتيال كمال جنبلاط في 
5 آذار 0 الأمر الذي قوّض الحلف الوطني الذي كان يقوده ضد سورية. 

وهكذا د شق الرئيس السوري طريقه إلى لبنانء لكنه جوبه بمنافسة صهيونيه » وتورظط 
صهيوني في الأحداث تائيه عبر لفارت الصهيوني ل ع 
الوجود دن الذي 000 ا 
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وراحت الأموال والأسلحة والخبراء» تتدفق من الكيان الصهيوني إلى الموارنة 
عبر مرفأ جونية» في حين أعيد تركيب جنوبي لبنان لصالح هذا الكيان7"". 
المساعي الصهيونية لفرض السلام على سورية 

كان توججّه الرئيس الأميركي الجديد جيمي كارتر السياسي. أقرب إلى التوجه 
الشباسي العرتى فيذا يتلق يحقرق الفلسنلسيين» ٠‏ اياي الكيان الصهيوني مق 
الأراضن التي يا عام 19717م2 وجرى لقاء بينه وبين حافظ الأسد في جنيف في 
49 أيار ا/191م» وما جرى في هذه الأثناء من فوز حزب الليكود الصهيوني 
المتشدّد بزعامة مناحيم بيغن» في انتخابات أيار 191/9م؛ أوقف سعي كارتر بشأن 
الحل السلمى فى الشرق الأوسطء. فقد عارض بيغن عودة الضفة الغربية إلى العرب». 
وزكر جهوده على تدمير سياسة كارتر؛ لأنها تُهدَّد بإرجاع الكيان الصهيوني إلى 
حدود عام 1977م»2 واتبع سياسة من شقين: 

الأول: الموافقة على الاشتراك في مؤتمر جنيف وفق شروط يمليها . 

الثاني: استقطاب مصر وعقد اتفاقية ثنائية معها. 

ونجح رئيس الوزراء الصهيوني في مسعاهء فاستبدل كارتر الورقة الأميركية 
- الصهيونية بالورقة الأميركية ‏ السوقياتية» وزار أنور السادات الكيان الصهيوني في 
49 تشرين الثاني /ال191م» وأبدى استعداده لعقد اتفاقية سلام معه» ما عرض 0 
إلى خطرين : 

الأول: التدمير المادي عبر هجوم صهيوني مباغعت. 

الثاني : التدمير السياسي عبر تهميش سورية إذا نجح أنور السادات باستقطاب 
دول عربية أخرى . 

ولمقاومة هذا المخطط. شكّل حافظ الأسد بتاريخ 5 كانون الأول 1917م جبهة 
الصمود والتصدذي. غايتها مواجهة الحلول الاستسلامية والتصدّي لهاء وقد اشتركت 
دواد الى سا حير بعرو كل ,يا قري د وال كر :و لكين اللبمكرا فل + مط 
التحرير الفلسطينية» لكن الجبهة لم تقدم دعما يُذكر للموقف السوري بفعل انهماك 
أعضائها بمشكلاتهم الخارجية (الجزائر في نزاعها مع المغرب)»: أو بسبب ضعفها 
وبُعدها (اليمن الديمقراطي»» أو أنها شديدة الرفض (ليبيا)”'". ولم يبق أمام حافظ 
الأسد سوى الاتحاد السوقياتي» فوقع مع بريجنيف. في 8 تشرين الأول ٠198م2‏ 
اتفاقية التعاون والصداقة بعد مناشدات كثيرة» مدتها عشرين عاما. 
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ضيقن 


وأثناء هذه العملية الطويلة استولى الكيان الصهيونى على جنوبى لبنان فى ؟ آذار 
عام ثم انسحب تحت ضغط الرئيس السك كارتر بعد أن رسم على طول 
حدوده مع لبنان منطقة عازلة بإمرة ضابط متعاون معه. هو الرائد سعد حذاد. ووسّع 
اتصالاته مع القوات اللبتانية قيادة بشين الحمئل :ها ختلق سويد فن7الإرناك السورية 
التي كان لديها ثلاثين ألف جندي في لبنان» ولم تكن في وضع يُمكنها من مقاومة 
الصهاينة» أو تطويع القوات اللبنانية» والمغامرة بصراع شامل. 


مصالحة سورية مع العراق 

قرّر العرب فى ذلك الوقت محاصرة أنور السادات وإدانته بسبب خروجه على 
الإجماع الغربي ف توقيع «ميثاق العمل القومي» في مؤتمر القمة العربي الذي عُمَد 
في بغدادء بين ” و0 تشرين الثاني 19178١م»‏ وحضره حافظ الأسد بعد أن تصالح 
مع العراق». وعندما وفع الرئيس المصري اتفاقيته المنفصلة مع الكيان الصهيوني في 
5 آذار 1914م» قطع العرب علاقاتهم معهء وطردوا مصر من الجامعة العربية» 
ونقلوا مقرّها من القاهرة إلى تونسء. لكن العلاقات السورية الجيدة مع العراق لم 
ا أسابيع. عادت بعدها إلى سيرتها الأولى من التآمر والتخريب 
العتادل ‏ *: 


الاضطرابات في سورية ١191/4‏ 987١م‏ 

واجه حافظ الأسد بالإضافة إلى وضع سورية الخارجي المتأزم؛ وضعاً داخلياً 
مضطرباً بفعل تسلسل التراجعات المتسارعة» أمام الضغوط الأميركية ‏ الصهيونية 
على العرب والمنطقة» وصل إلى حد التفجير إثر حادثة مدرسة المدفعية فى حلب 
بعاريع 5 جعريراق 1149/4 والتى أودت د بحياة اثتين: وقلاثين اليا وجرح اأربعة 
وخمسين» معظمهم من الطائفة العلوية» وقد سبقها موجة من الاغتيالات طالت 
رموزاً علوية. 

وعلق الرئيس السوري على هذه الحادثة في ١‏ حزيران» ووصفها بالمؤامرة على 
سورية» وانَّهم جماعة الإخوان المسلمين بالمسؤولية عن هذه المذبحة'"'» وأدرك أنه 
يواجه معارضة داخلية خطيرة لا تتوقف عن شىء فى سبيل الإطاحة به وبنظامه. 
تأشجي: الندك سا ندا ١‏ لالجا الس مقر انها حوري اولك الف قن لدان 
وساد جوٌّ نفسي أكثر صرامة لمواجهة هه حوزن المولمية ا امرتير البعث 
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لذن 


القطري السابع ”5 كانون الأول ١9184‏ 5 كانون الثاني ٠198م»‏ فتولى شقيق 
حافظ الأسد. رفعت الدعوة لشن حرب شاملة ضد من وصفهم بالإرهابيين. 

وهكذا فرض المعارضون للنظام مواجهة طائفية مباشرة بين الأقلية العلوية 
والأغلبية السئّية» للاستقطاب الطائفي» وقد أُمِلوا أن ينالوا تأييد السئة على أساس 
تفوقهم العدديء لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مراكز حساسة في السلطة» في 
الجيش والشرطةء وقوى الأمن» كانت بيد العلويين؛ فمن المتوقع أن تكون مثل هذه 
المواجهة الطائفية دموية وعنيفة. 

وحدثت في أوائل عام ٠198م‏ اضطرابات دامية عمّت أرجاء البلاد كافة» ويبدو 
أنها تمَّت بدفع من المعارضينء ولاقت تأييداً واسعاً من قبل عدد كبير من الشعب 
المحافظ المتديّن» فأسرع قادة النظام إلى اتهام فئة محدودة من الإخوان المسلمين 
بالمسؤولية عن الاغتيالات وإثارة القلاقل7'. 

وفي صيف ٠198م‏ ألقى حافظ الأسد بنفسه في الأزمة» فجال في التجمعات 
يُلقَي الخطب الحماسية» مفنداً عدم إيمانه بالإسلام» «نعم إني أؤمن بالله وبرسالة 
الإسلام...'. ودعا إلى استخدام «العنف الثوري المسلح ضد العنف الرجعيء 
عنف أعداء الإسلام المتاجرين بالدين»» ووجّهت قواته ضربات عقابية عنيفة اشتركت 
الطائرات في بعضهاء فى أحياء حلب وحماة. وسجن تدمر» كما جرقى تنظيم وتنفيد 
أعمال أمنية ضد جماعة الإخوان المسلمين خارج الحدود. 

وفى الوقت الذي كانت فيه الحرب بين النظام والمعارضة تقترب من الحسمء 0 
أعداؤه في خريف كام حملة اغتيالاات شخصية » ووسّعوا عملياتهم التفجيرية» 
إلى دمشق » آنبا.- تشترين الأول ١1م,‏ فأودت بحياة عدد من الأبرياء. 

وجاءت المعركة الحاسمة في حماة لصالح النظام في أوائل شباط 1987م2 ففي 
ليل ؟ د” من الشهر المذكور. قامت وحدة من الجيش بتمشيط المدينة القديمة» 
وه معقل المعارضين. فوئعت في كمين» وفتل القناصون من على سطوح المنازل 
حوالى عشرين حتدياً» وحاصر الجنود مقر القائد المحلى عمر جواد المعروف 
بأبي بكرء فأعطى هذا الأمر لأتباعه بالقيام بانتفاضة عامة. فخرج المئات من 
المقاتلين من منازلهم وراحوا يهاجمون منازل المسؤولين والقادة الحزبيين» 
ويقتحمون مخافر الشرطة. وبعد ساعات فقطء. صباح ” شباط» كان سبعولك من كبار 
الية: قد افتلوائ:بواعلو المقاتلوة أن كدينة بحياة امف ري 
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نكن 


وظلَّت معركة حماة مستمرة مدة ثلاثة أسابيع» كانت ضارية» حاولت الحكومة في 
الأسبوع الأول منهاء أن تستعيد السيطرة على المدينة» وانقضى الأسبوعان الآأخران 
فى اصطياد المعارضين» فأرسلت الحكومة» قوات محمولة بالطائرات المروحية 
لماعت ننامة المدية على إغلذق مداعليا قل الأتفاصن القائل عليهاوبلغ عد 
الذين طوّقوها نحو اثني عشر ألف جندي وحزبي. 

وعندما أخذ الموقف يميل لصالح النظام» تراجع المعارضون إلى الأحياء القديمة» 
لا سيما حي البارودي وحي الكيلاني» التي كانت معاكل هيؤوها لحصار طويل»؛ وبعد 
قصف المدينةء تحرك رجال «الكوماندوس» والممهون الحزبيون تدعمهم الدبابات» 
لإخضاع معاقل المعارضينء. فيت يغنفن البقاتلين إلى قنواك تحت الأرض» 
ومُسِحَتٌ أحياء بكاملها وسّرّيت بالأرض» ولحقت الأضرار وأعمال النهب» بعشرات 
المساجد والأماكن الأثرية (قصر العظم المشهور). وخلال شهرين من القتال 
الضاري» تدمّر ثلث المدينة الداخلية الأثرية والتاريخية» وقدر المتعاطفون مع النظام 
عدد القتلى بثلاثة آلاف» في حين قدّرت المعارضة عدد القثل. بأكتر من:غشرين أله" . 


التقارب مع إيران 

في غمرة صراعه مع الإخوان المسلمين» مد حافظ الأسند يد المشاعدة إلى أعوان 
الإمام الخميني» ردأ على تعاون شاه إيران مع الكيان الصهيوني ضد العربء» وكان 
الإمام موسى الصدرء الوسيط بينه وبين معسكر الخميني في السبعينات؛ ورححب 
باستيلاء الإمام الخميني على الحكم في طهران»؛ وقام وزير خارجيته عبد الحليم 
خدام بزيارة طهران في آب 1914م. 

وبذك الركسن الشوري جهدا لإقناع العرب بالتقرب من إير ان» وقد رأى فيها وزناً 
يعادل وزن مصر وثقلهاء وما جرى من مهاجمة الإمام الخميني الولايات المتحدة 
الأميركية» لم يكن في إحدى جوانبه إلا دعماً لموقف الأسد ومنطقه. والمعروف أن 
الإمام الخميني سمى أميركا بالشيطان الأكبرء ومرّق اتفاقيات الشاه معهاء وقطع 
علاقته بالكيان الصهيوني» وانسحب من حلف «السنتو» وسلم قر السمارة الصهيونية 
في طهران إلى منظمة التحرير الفلسطينية . 

وكان التباعد بين حكم البعث في سورية وحكم البعث في العراق» في تصاعد 


قبل اندلاع الحرب العراقية الإيرانية» وكان صداء بسع فدهك معو علق 
العراق» ورك قل السلطات فى يده». وبادر إلى تصفية عدد من معارضيه بتهمه 
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التواطؤ مع سورية. ما دفع الرئيس السوري إلى اتخاذ موقف معارض من النظام 
العراقي وحربه مع إيران. 
أزمة الصواريخ في لبنان وتداعياتها 

وواجه الرئي السوري قضية أزمة الصواريخ في لبنان والتي بدأت في نيسان 
١0م‏ ونشأت عن الصراع على السيطرة على وادي البقاع مع الصهايئة المتمثلين 
بالقوات اللجانية بقيادة رشين الحمجّل» علما بآن.هذا الوادئ عو مجال سووية الشيوى 
فى مواجهة الكيان الصهيونىء وسُّوّيت هذه الأزمة بترتيبات المبعوث الأميركى فيليب 
00 4 تموز م ببقاء الصواريخ السورية في البقاع على ألا لي ايد 
طائرات الكيان الصهيوني التي تستمر في طلعاتها الجوية الاستطلاعية فوق لبنان» 
ولكنها لن تتعرّض لهذه الصواريخ» ويتوقف الصهاينة والفلسطينيون عن ضربهم بعضهم 
بعضاً عبر الحدود اللبنانية مع ضمان سورية لحسن سلوك الفلسطينيين. 

حافظت ترتيبات فيليب حبيب على السلام طيلة أحد عشر شهراء عندما قام 
الكيان الصهيوني باجتياح لبنان في ١‏ حزيران بهدف إخراج الفلسطينيين والسوريين 
منه. وتنصيب بشير الجميل رئيساً للجمهورية» على الرغم من تصريح رئيس وزرائه 
مناحيم بيغن بأن القوات السورية غير مستهدفة. 

غير أن مسار أحداث الغزو العسكري, كان يُشير في الواقع إلى استهداف الجيش 
السوري. وهكذا تهيأ مسرح الأحداث ليوم حرج في المواجهة السورية ‏ الصهيونية 
هو يوم التاسع من حزيران» عندما طلب مناحيم بيغن من فيليب حبيب أن يحمل 
رسالة إلى الرئيس السوري مؤداها أن قوات الكيان الصهيوني لن تهاجم القوات 
السوريةء ولكن الأسد يجب أن يزيل صواريخه من لبنان» ويسحب جميع الوحدات 
الفلسطينية إلى بُعد أربعين كيلومتراً من حدود الكيان الصهيوني. 

وفي الوقت الذي كان المبعوث الأميركي ينتظر الجواب السوري على الرسالة» 
هاجم سلاح الجو الصهيوني شبكة صواريخ سام في البقاع ودمّرهاء وأرسلت سورية 
عددا من الطائرات لاعتراض الطائرات الصهيونية» ولكن من دون جدوى. وجرى 
في البر نشوب معارك ضارية في منطقة راشياء وفي المنطقة الوسطى عند قرية عين 
زحلتاء وغلى. جبهة البفاع ند قرية -الشلطان يعقوب. 

واضطر حافظ الأسد تجاه هذا التطور العسكريء. إلى المباشرة فى عملية 
استنهاض سريعة. بهدف وضع إمكانات وقواعد المواجهة من جديد بالتعاوة مع 
إيران هذه المرة» كما تلمّى دعما من روسيا. 

ونتيجة لهذه العملية الاستنهاضية» تعرّضت القوات الصهيونية في لبنان لعمليات 

طن 


انتحارية» ما ضايق الكيان الصهيونىء وقد شعر بتغير ميزان القوى فى هذا البلد 
المطلحة سور اك كددد فى مرروطه كان الاتكمات من اناه اقم ذا ودر ليجع 
من مناطق كان قد احتلهاء ورضي أخيراً بمنطقة حدودية سماها الحزام الأمني في 
جنوبي لبنان. 
مرض حافظ الأسد وانعكاسه على السلطة 

تعرّض حافظ الأسد لمنافسة أخيه رفعت على الحكم انتهت لصالحه.ء والواقع أن 
الرئيس السوري تعرّض في تشرين الثاني 1947م لوعكة صحية» اشتدت عليه 
وبدت مسألة خلافته أمراً مُثاراً» فأصدر أمراً وهو على فراش المرض بتشكيل لجنة 
سداسية أناط بها إدارة الأمور اليومية» مكوّنة من: وزير الخارجية عبد الحليم 
خدام»؛ والأمين العام المساعد للقيادة القومية لحزب البعث عبد الله الأحمرء ووزير 
الدفاع مصطفى طلاسء ورئيس الأركان حكمت الشهابي» ورئيس الوزراء 
عبد الرؤوف الكسمء وزهير مشارقة الأمين العام المساعد للقيادة القطرية لحزب 
البعث. وجميعهم ستيون. 

بدا اختيار هؤلاء أمراً طبيعياً. فهم يتبوأون المناصب سواء داخل جهاز حزب 
البعث» أو الحكومة» أو القوات المسلحةء وترتيبهم الرسمي ضمن أعلى الأعضاء 
في القيادة القطرية لحزب البعث. بيد أن الأمر غير الطبيعي هو عدم تعيين شقيقه 
رفعت فى اللجنة السداسية» وهو الذي كان ترتيبه ضمن أعلى عشرة مراكز فى 
الحزب» كما كان أقوى أعضاء القيادة القطرية بعد الرئيس» ويتمتع بقاعدة ا 
داخل القوات المسلحةء. وربما يعود ذلك إلى أمرين: 

الأولةة إن:زففت كان مينتنا: قعدا ‏ عل .قراك السرايا الدفاعية المرؤدة بالأسليكة 
الثقيلة والتي كانت تتبع نظريا لرقس- الأركان..ؤواحيك 'تتضرك :ب باستقلةلية: 

الثاني : تصرفات رفعت المتّسمة بالتهور.ء وعدم الحنكة» والفساد. 

ومن المحتمل أن الرئيس السوري بالنظر إلى أخلاق رفعت لم يكن يرغب في أن 
يخلفه شقيقه في الحكمء فرأى من الأفضل عدم إدراجه ضمن اللجنة السداسية. 

وخشية من وفاة الرئيس» شعر قادة الألوية العلوية بالقلق تجاه التغيرات التي قد 
تجلبها وفاته؛ فتوجهوا إلى رفعت كي يقودهم بوصفه البديل الأفضل في ظل هذه 
الظروف الطارئة» كان من بينهم: علي دوباء على حيدرء إبراهيم صافي» شفيق 
فياض» نائب رئيس الأركان علي أصلانء قائد قوات الدفاع الجوي علي الصالح”"'"' . 
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ويبدو أن هؤلاء كانوا غير راضين عن اللجنة السداسية التي عيّنها الرئيس الأسدء 
وعدذا أعضاءها صوريين فقط. وبدفع منهم. وفي ظل غياب الرئيس» انعقد اجتماع 
القيادة القطرية السورية» وتقرّر أن تحل القيادة محل اللجنة التى عيّنها الرئيسء» 
وفكدااهاددرفعت الأمسد.زسما: إلن فلن الأحدات. ْ 

وعندما بدأ الرئيس الأسد يستعيد صحتهء انفضٌ قادة الألوية العلوية الذين التفوا 
عن و ريع عع وده مصدر تهديد لهم. وشرعوا في بداية عام 984١م‏ في 
ردعه»ء ومنعه من الوصول إلى الحكم. 

وبعد أن استعاد الرئيس صحته وأضحى معافىّ أمر بوضع أخيه وأهم أنصاره تحت 
المراقبة» كما أمر بإحضار وحدات عسكرية إلى دمشق لموازنة ثقل سرايا الدفاع 
التابعة لرفعت. وتأهبت القوتان في نهاية شباط 984١م‏ لمواجهة بعضهماء وبدت 
سورية واقعة على حافة معركة دموية» ولم يخرجها من الأزمة سوى تعيين ثلاثة 
نواب لرئيس الجمهورية هم: عبد الحليم خدام؛ رفعت الأسد وزهير مشارقة. إلا 
أن ترقية رفغت إلى هذا المنصب كانت في الواقع قرالا درس كي أقييت 
مهماته غير محدّدةء وتم نزع قيادة سرايا الدفاع منه . 

رفض رفعت الإذعان للوضع الجديد. فأمر في "١‏ آذار من بقي موالياً له من 
سرايا الدفاع بالتوجه إلى دمشق للاستيلاء على السلطة بالقوة. إلا أنه جوبه 
باستعدادات قوات النظامء وتأهبها لمواجهته. وإرغامه على التخلي عن موقفه. 
وأخيراً تم نفيه إلى أوروباء واستقر في 0 

وا حافظ الأسد في ٠١‏ شباط 1980م رئيساً للجمهورية لولاية ثالثة مدتها 
سبع سنوات. 
الصعوبات التي واجهت سورية بين 1١985‏ 0٠19م‏ 

تَعَرّضِت سورية في عام 987١م‏ لصعوبات اقتصادية. ازدادت حذةً من واقع 
العقوبات التي فرضها الأميركيون والأوروبيون بفعل اتهامها فيما يُسمى بالإرهاب 
الدولن وحذا تعفن اليريت بحدو بغز لام بيدا أمر ع “لتر لجعي الممكة الغرنة 
المع كلك والإمارات العربية المتحدة» عن تقديم المساعدات المقررة لهاء بحجة 
انخفاض أسعار النفط. وأضرّ إقفال الحدود السورية ‏ العراقية» بالمدن السورية 
الشمالية» وتوقفت المساعدات الإيرانية على إيقاع العلاقات السياسية بين البلدين» 
فهبطت قيمة الليرة السورية» وازداد حجم التضخمء» وتفاقمت البطالة. 
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وقام على خط مواز لهذه الصعوبات الاقتصادية؛ وضع مفاجىء عكر أجواء 
الاستتباب الأمني من واقع حوادث تفجير السيارات في بعض المدن السوريةء 
بالإضافة إلى حادثة الاعتداء على السفارة السورية في بروكسيل ببلجيكا في 7 تشرين 
الأول 1941م. 

وازدادت الضغوط الدولية على سورية في 74 تشرين الأول 1187م لإقناعها بأن 
كل دعم تقدمه دولة من الدول للإرهاب الدولي لن يسمح به العالم ؛ فقطعت بريطانيا 
علاقاتها بها في 54 تشرين الثاني» وغادر سفيرا أميركا وكندا دمشقء. وقرّرت 
المجموعة الأوروبية تعليق كل اتصال سياسي رفيع المستوى مع دمشق, وَوْضِعت 
البعثات السورية السياسية. والخطوط الجوية السورية» تحت المراقبة» وفرضت 
الولايات المتحدة الأميركية عقوبات عليها؛ ما دفعها إلى التساهل فى القمة الخامسة 
لمنظمة التوقن الإتبلامي' الى اتعقلات افق الكويت: في :75 كانوق القاتي 207 امه 
مع تأكيدها في الوقت نفسه على خظّها السياسي العام» منتقدة سياسة مصر والمغرب 
في التقارب مع الكيان الصهيوني”"' . 

انعكست سياسة الاعتدال والتوازن التى انتهجتها سورية فى هذا الوقت إقليميا 
ودولياًء سلباً على علاقاتها مع زاف كانت أولى تامجه إعلان الكرية اتات 
مساعداتها المالية لسورية» كما استأنفت الدول الأوروبية والولايات المتحدة 
الأميركية علاقاتها الطبيعية معهاء فحقّقت بذلك خلال عام واحدء وضعاً مميزاً على 
المسرحين الإقليمي والدولي. ومع ذلك فقد واجهت ثلاث صعوبات كبيرة» هي: 

١‏ عودة مصر إلى حظيرة الأسرة العربية بِقَوَّةء وإدانة القمة العربية التى عقدت 
في عمان بين 4 ١١‏ تشرين الثاني 1947م إيران لحربها مع العراق. 58 سورية 
في عودة مصر ضربة للتضامن العربي» ورفضت إدانة إيران لأنها لم تبدأ الحرب. 

١‏ الوضع الجديد الذي طرأ على العلاقات السورية ‏ السوقياتية الناشيء عن 
تراكم الديون السورية لموسكوء والتوازن «الاستراتيجي» الذي تعمل له دمشق مع 
الكيان الصهيونى. 

*" - قبول نيان وقف إطلاق النار في ١8‏ تموز 19188م»2 من دون شروط مسبقة» 
ما ترنّبِ عليه خروج صدام حسين قوياً من هذه الحرب» وقد أخذ يضايق سورية في 
محاولة لعزلها عن محيطها العربي تمهيداً لدمجها مع العراق. 

وخرج صدام حسين من القمة العربية الاستثنائية التي عُقدت في بغداد في 


)١(‏ كان الملك الحسن الثاني» ملك الغربء قد أجرى محادثات مع شيمون بيريز في ايفران في 
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لاني 2 أياق 153 'قوياء غلم بن سروية انع هه حضيون: القمة) ورذت 
بالتقارب مع مصرء فزار حافظ الأسد هذا البلد في ١4‏ تموز"". ْ 

وانقلب الموقف السياسى فى المنطقة فجأة» وبصورة غير متوقعة عندما تخلى 
صدام حسين عن كل سياساته التي دغا 'إليهنا- وركن اهتيامة على الكوية» فقراعنا 
في ظل انقسام الدول العربية» وقد أيّدت سورية الكويت بطبيعة الحال» وأرسلت 
ألف ومائة جندي إلى المملكة العربية السعودية» منعاً لانفجار الموقف فى المنطقة» 
واتهمت بغداد بتقديم الذريعة للأميركيين لإرسال قواتهم إليهاء وتركت في الوقت 
نفسه للمنظمات الفلسطينية العاملة في أراضيها حرّية التهجم على الوجود العسكري 
الأميركي في المنطقة العربية» ودعم العراق. 

وتوقّعت سورية دخول المنطقة في نزاع حتمي» وحتى تقروّي موقفهاء وتّفت علاقاتها 
مع مصر وإيران» فدعمت عودة مقر الجامعة العربية إلى مصر في أقرب وقت ممكن» 
وزار حافظ الأسد الجمهورية الإسلامية في إيران في 5١‏ أيلول ٠144١م.‏ وأعلن البلدان 
عن اتفاق شامل بينهما لإدانة الغزو العراقي للكويت» وإقامة نظام أمني إقليمي. 

وأدركت الولايات المتحدة الأميركية مدى أهمية الدور السوري فى سياستها فى 
الشرق الأوسط. فحاولت التفاهم معهاء فزار وزير الخارجية الأميركية جيمس كر 
دمشق في ١4‏ أيلول م واجتمع بالرئيس حافظ الأسد. وقد ؤضفت 
المحادثات بالمعمّقة جداً. حدّد الرئيس السوري خلالها بعض النقاط بدقّة: «ليس 
هناك من مجال للكلام على أي تحالف سوري - أميركي ضد العراق» وفيما تبقَّى 
فإن سورية تلتزم احترام قرارات الأمم المتحدة...00" , 

والتقى الرئيس السوري بالرئيس الأميركي في جنيف» أثناء عودة الأخير من زيارته 
للمملكة العربية السعودية» في 55 تشرين الثاني ٠1994م»‏ وبحثا في الصراع العربي - 
الصهيوني» وأزمة الخليج. والوضع في لبنان» ودانا الإرهاب””" . 

وقى.ظل انهماك الرئيسن ‏ السوري يأزفعة الكونت؟ "اندلعت المعارك فى لبنان فى 
ا* كانون الأول لم داخل الصف المسيحيء. نتيجة إعلان الجنرال مشيال فو 
نفسه رئيس لبنان الحر في 7 تشرين الثاني 21989 وقرّر حل الميليشيات المسيحية 
بقيادة سمير جعجع» ونزع سلاحها. فنهضت هذه القوات للدفاع عن نفسهاء وبدأت 
المعارك بين الطرفين» والمعروف بأن هاتين الشخصيتين معاديتان تقليدياً للوجود 
السوري في لبنان. 
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تدجّل صدام حسين في الأزمة اللبنانية عبر اقتراح مناقشة كل الاحتلالات في 
مؤتمر دولىء أي أنه ربط الوجود السوري فى لبنان. واحتلاله الكويتء الأمر الذي 
رقطاعه صق وفكدث درك القوات السورنةافيتاة الحدت الي تعدرعة 
بطلب الرئيس اللبناني إلياس الهراوي منها بالتدخل؛ لإخضاعه وتفويت الفرصة على 
صدام حسين» وبعد ساعات من بدء المعارك استسلم عون في ١7‏ تشرين الأول 
م. ولجأ إلى السفارة الفرنسية. 


سورية وقضية السلام في الشرق الأوسط 

أخذت الصحافة السورية» بدءاً من كانون الثاني ٠114م,‏ تلح على أن يتكيف 
العرب مع الوضع الدولي الجديد في لغة سياسية لم تألفها دمشق من قبلء» علماً بأن 
أجداتالستوات 'الآأخيرة سملت تطوراك انقلاية جننلت: 

- بإعادة الحوار بين الاتحاد السوقياتي والكيان الصهيوني في تموز 1985مء. 
والذي نتج عنهء بعد سنوات» هجرة اليهود السوقيات إلى فلسطين المحتلة. 

- بكثافة الاتصالات الرسمية والسرية بين عرب» وبخاصة الفلسطيئيين» وبين 
صهاينة . 

- بتسارع الأحداث المناقضة للمصالح السورية» مثل نقض الاتحاد السوقياتي 
تعهداته مع السوريين بخاصة والعرب بعامة. 

- بالتدخل المتزايد للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة. 

بالمبادرات الفلسطينية المتلاحقة من جانب واحد. 

- بتفاقم الأزمة الاقتصادية في الداخل السوري. 

رأثت سورية نفسها عاحرزة عن إيقاف المبافرات: #الدبلوماسية لياسر غرقات من 
جانب واحدء وتفاقم الأزمة الاقتصادية في الداخل» وأدرك حافظ الأسد أن الوضع 
خطير إلى درجة نادراً ما بلغ مثل هذا الحدّ من الخطورة سابقاً. وبالتالي إن عليه 
تليين موقفه. وأبدت الولايات المتحدة الأميركية» من جانبهاء استعداداً لحل القضية 
الفلسطينية في مؤتمر دولي يُشكل إطارا لمحادثات ثنائية» عارضتها سورية على 
أنتاين أنه تعمل لحدفيق اذم ام ,و لسن ثنائيا.. 

وقدَّم وزير الخارجية الأميركية في تموز ١44١م‏ مقترحات جديدة تستند هذه المرة 
على قرارات الأمم المتحدة. وتهدف إلى تحقيق السلام الشامل». وصفها الرئيس 
السوري بالإيجابية والمتوازنة» ووافق على مشاركة سورية في مؤتمر السلام. 

افتتح مؤتمر السلام الدولي أعماله في 7١‏ تشرين الأول ١44١‏ في مدريدء ووجد 
السوريون والصهاينة أنفسهم يجلسون على طاولة المفاوضات للمرة الأولى منذ هدنة 
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عام 1944م, لكن لقاءاتهم الثنائية لم تحقق تقدماً يُذكرء وتمثّل العائق الأهم في 
قرار الكيان الصهيوني في طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة.» وتكثيف إقامة 
المحنتوطتات عليه 

وظلت الرئنين السورئ أن يتضامة العرس» -ويققوا ضفا واتحداً آثناء المقاوضاتك»: 
لكن منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات» استمرت ماضية فى اتصالاتها 
الثنائية السرية والعلنية مع الكيان الصهيوني» وكذلك فعل الملك 005 ما أضعف 
موقف المفاوض السوري. 

وبدأت تظهر منذ أواخر 1944م إشارات لتذويب الجليد بين سورية والكيان 
الصهيوني» توضّحت من خلال زيارة الرئيس الأميركي بيل كلينتون إلى دمشق في 
1" تشرين الثاني من العام المذكورء تبعها مفاوضات سورية - صهيونية بحضور 
الأميركيين؛ على مُدد متقطعة حتى عام 1997مغ لكنها لم تُسفر عن نتائج إيجابية 
بسبب موقف الكيان الصهيونى من هضبة الجولان» والترتيبات الأمنية بين 
1 : 
العلاقات السوربة التركية 

لم تكن العلاقات السورية ‏ التركية يوماً جيدة» وأسباب ذلك معروفة» مطالبة 
سورية بإعادة لواء الاسكندرون إليهاء ومشاريع الري التركية على نهر الفرات فى 
إطار مشروع الغاب» وأخذت سورية على تركيا انحيازها إلى الكيان الصهيوني» 
واتهمت أنقرة دمشق بدعم حزب العمال الكردستاني المناهض لهاء وإيواء زعيمه 
عبد الله أوجلان» كما خشيت أن يُسفر حل مشكلة الجولان» وإقامة سلام بين 
سورية والكيان الصهيوني؛ عن الاختلال في ميزان القوى العسكري بينها وبين سورية 
لصالح الأخيرة» ما يجعلها أكثر تشدداً في علاقاتها مع تركيا. 

وَحَكُم العلاقات بين الدولتين»؛ في العقد الأخير من القرن العشرينء, ملفان 
أساسيان تزكا آثارهما على ملفات أخرئ: 

الآول: الوضع في شمالي العراق» وحرصهما مع إيران على وحدة العراق وعدم 
قيام دولة كردية في شمالهء مع العلم بأن سورية كانت تدعم حزب العمال 
الكردستاني الساعي إلى إقامة كيان كردي مستمل . 

الثاني: عملية السلام في الشرق الأوسط التي تعد سورية محوراً مهما فيهاء في 
حين حاولت كنا مجو نيا كخزان مائي ‏ كهربائي يُعْذْي المنطقة بالمياه والطاقة 
الكهربائية . 1 ْ 

وكان آخر موقف سوري إزاء مسألة المياه مطالبة دمشقء. في كانون الأول 
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06 م بوقف مشاريع مائية على نهر الفرات والشروع في مفاوضات جدَيّة لاقتسام 
مياهه لأنها تؤدي إلى حرمان سورية من حقوقها وتزيد التلوث في حوض النهر. 
العلاقات السورية الإيرانية 

كانت علاقات سورية مع إيران أكثر ودَّيّة بعد الثورة الإسلامية» واستمرت جيدة 
وقوية رغم أزمات المنطقة وتعقيداتهاء ورغم التدخلات الأجنبية التي وصلت إلى 
حد التواجد الأميركي العسكري في الخليج العربي. 

واعتقد حافظ الأسد أن استمرار التفاهم السوري - الإيراني من شأنه أن يُحقق 
المصالح الثنائية من جهة ويضمن حداً من المصلحة العربية» ويوجد نقطة التقاء 
لمعالجة خلافات بعض الدول العربية مع إيران» مثل أزمة الإمارات العربية مع إيران 
بشأن الجر الثلاث» :وتهذئة العلآقات المصرية - الإيراتية: 

ويؤكد الجانبان السوري والإيراني بأن علاقاتهما «استراتيجية»» وأنهما حريصان 
علبي نكف التطر تع التطوزات: الانايمية:والدوليةه كما يو كدان البكيان اللقاءاك 
الدورية في إطار الهيئة السورية ‏ الإيرانية» وتبادل الزيارات الرسمية؛ وحرص 
الفلدوة ؟ الاستمرار. في مسيرة التتسيق الاستراتيجي بيتهساء مع التأكيد الداتكم 
لسورية أن خيار السلام هو «استراتيجي» للوصول إلى حل مُشْرّف للنزاع العربي - 
الصهيوني. على عكس إيران التي تنادي بتحرير القدس . 

وجاءت التطورات الأخيرة» وبخاصة تلك المتعلقة بالحلف التركى ‏ الصهيونى 
فى *١‏ آذان 1454م والذي وضع شورية. على رأ استهداقاته »لبوك وجهة نظر 
سورية بالتقارب العربي مع إيران» وبدا في الأشهر الأخيرة من عام 1991م تجاوب 
الطرفين العربي والإيراني للدعوات السورية» الأمر الذي خف حلة التوتر بينهما. 

ومتحت التحوفات العرببة الأخيرة فى فته تعثر :خنطلية السللام فى اشرق 
الأوسطء. والتهديد المستمر من تركيا للأمن القومي العربي» وبخاصة سورية ولبنان؛ 
إيران قوة إضافية» ودوراً إقليمياً. وتوفي خافظ الأسين في ٠‏ حزيران عام ١٠٠٠م‏ 
في ظل هذه الظروف الداخلية والإقليمية والدولية المعقدة. 

عهد بشار الأسد 

كلف يشان الآسد والدة وعشره أربحة وثلاتون عام وعشرة أشهر) فعدل مجلس 
الشوب السورئ: المادة + من الدستون السورى»: فحنت البحد الآدق العهر الركيين 
من أربعين سنة إلى أربعة وثلاثين سنة» لتمكين القيادة القطرية لحزب البعث من 
ترشيحه أمام مجلس الشعب لمنصب الرئاسة. 
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ومُنح بشار رتبة فريق بشكل سريع؛ ومين قائداً أعلى للجيش والقوات المسلحة» 
وذلك موحت مرسومين تشريعيين؛ كي يتمكن من قيادة الجيش» وانتخب بعدها 
أمينا قطريا للقطر السوري في المؤتمر التاسع لحزب البعث المنعقد في 77 حزيران 
5لا بواشحيب نيما للجمهورية في ٠١‏ تموز عبر استفتاء شعبي. 

حدث انفراج داخلي في سورية في بداية عهد بشار الأسدء ولمدة وجيزة» في 
مجال الحريات» وسّمّيت تلك المرحلة بربيع دمشق» وانفتحت سورية اقتصاديا على 
العالم الخارجي. حيث سمح لأول مرة بفتح فروع للمصارف الأجنبية» كما سمح 
للمواطنيين بفتح حسابات بالعملات الأجنبية. 

ترافق هذا الانفتاح مع تحسّن الأوضاع المعيشية للمواطن السوري العادي» لكن 
ما لبث هذا الانفراج أن شهد اختناقات إثر غزو أميركا للعراق ”١١٠٠م‏ واغتيال 
رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري في ١5‏ شباط 0٠0٠5م»‏ والحصار الأميركي على 
سورية بسبب موقفها من الحادثتين. 

واجه بشار الأسد فى بداية حياته السياسية» تركة هى عبارة عن رهانات كبيرة فى 
السياسة اللخارجية: مفاوضات سلام متعثرة مع الكيان الصهيوني» سلام يارد مع 
تركياء روابط صعبة مع دول الخليج العربية» وعلاقات متوترة مع الولايات المتحدة 
الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي» لكن بدت سورية مع وصوله إلى الحكم في نظر 
العالم الغربي مختلفة جوهريا. 

اتسمت سياسة سورية الخارجية منذ عام ٠٠٠١‏ بالاستمرارية النابعة من معلمين 
استراتيجيين : 

الأول: إصرار سورية على الاستقلال السياسي ضد التدخل الخارجي. 

الثاني: يتعلق بالسياسة السورية في الشرق الأوسط بعد عام ١٠٠٠م‏ من واقع 
اعتماد «استراتيجية» قوية ومرنة من شأنها تحقيق التوازن تجاه النفوذ الأميركي - 
الصهيوني في المنطقة . 

كان أمل سورية كبيراً في عامي 7٠0٠١‏ 7١٠٠م‏ في تحقيق اختراق في 
المفاوضات مع الكيان الصهيوني» لكن قيام الانتفاضة الفلسطينية الثانية في أيلول 
عام ١٠٠٠م‏ وفوز أرييل شارون المتشدد في الانتخابات الصهيونية في شباط 
ع أدى إلى تجميد المفاوضات. 

ووشيت سورنة"افقاداف كابنة وقديدة«الى هذا الكان» سد انها أعلفت لاحنا 
غم :استكدادفة للعوذة إلن علاولة المقاء عاك عرتحاته الشوريونقه (الضون يتب 
تصاعد العنف الصهيوني ضد الفلسطينيين. 
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وتركت سورية الكيان الصهيوني مؤقتاً والتفتت إلى تحسين علاقاتها مع الدول 
الإقليمية» تركياء مصرء الأردن» ودول الخليج العربية وأقامت علاقات اقتصادية مع 
العراق» ومهّدت لمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق شراكة» ومع ذلك لم 
تحصل على شيء مهم بفعل تدخل الولايات المتحدة الأميركية برئاسة جورج بوش 
الابن» الذي وجَّه السياسة الأميركية فى الشرق الأوسط فى منحى جديد فى أعقاب 
ألحداك ١1‏ أيلول 1©؟ مدقه فعيت المتطقة لصالح الكيان الضهيوني» روعي 
استمرار لسياسة كيسنجر . 

عارضت سورية بشدة التدخل العسكري الأميركي في العراق» على الرغم في 
التعاون الأمني بين الاستخبارات السورية والأميركية» وأضحت بعد عام ؟١٠٠م‏ 
ضمن دائرة الاستهداف في الشرق الأوسط لتغيير نظامها بالقوة» وفي خطوة 
لتجريدها من أوراقها الرابحة» دعا المحافظون الجدد فى الإدارة الأميركية فى أيار 
عسوي إن «وقف عا التططدات: لتلشرطية تمجاه جنا وى و للقياة 
الإسلامي. بالإضافة إلى حزب الله في لبنان» والانسحاب الفوري لقواتها من هذا 
البلد» والتعاون مع نظام احتلال العراق. 

كان من الطبيعي أن ترفض سورية هذه الدعوة مدركة في الوقت نفسه عدم قدرة 
الجيش الأميركى المنهمك فى مشكلات العراق» شْنَّ حرب عليهاء لكنها اعتمدت 
تسافية قواة نحي ند لعفا ولف حيئاً مع الاستخبارات الأميركية» ودعمت المقاومة 
العزاقية حينا الجر وقددت الرقابة على الهدوه لتحي الأسعترار للاحتلال 
الأميركي في العراق. 

وواصلت سورية في لبنان بعد عام 4١٠5م‏ سياستها المتوازنة» لكنها وقعت تحت 
تأثير جدل كبير بشأن تمديد ولاية الرئيس اللبناني إميل لحود المؤيد لها في أواخر 
صيف 4١٠١٠م.‏ فطلبت من رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري العمل على تمديد 
ولاية لحود على الرغم من معارضته لهذه الخطوة» ولما ضغطت عليه نهضت 
الولايات المتحدة الأميركية وفرنساء في ظل حكم جاك شيراك» للحد من النفوذ 
السوري في لبنان» فصدر القرار رقم ١959‏ تاريخ 7 أيلول 4١٠٠م‏ عن مجلس 
الأمن» وقد طلب من سورية إنهاء تدخلها في السياسة اللبنانية الداخلية» ونزع 
الأسلحة من الميليشيات اللبنانية (حزب الله) وغير اللبنانية (الفلسطينيين)» وعدم 
تمديد ولاية لحود. وعلى الرغم من صدور هذا القرارء مدّدت الغالبية المؤيدة 
لسورية في مجلس النواب اللبناني ولاية لحود لمدة ثلاث سنوات. 

وأدى اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري» إلى تدهور الموقف السوري 
فى لتنات دوقي الخارح تع الولأنات اللتتمدةتوفرسا.وشارقت السعودرة معسكر 
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الحريري» تحالف 4 آذارء في رؤيته التي أنحت باللائمة على سورية في عملية 
الاغتيال» وأجبرت سورية بعدها على سحب قواتها من لبنان في نيسان 8١٠٠م.‏ 
مَل الانسحاب السوري القسري من لبنان وإنشاء لجنة دولية للتحقيق في قضية 
مقتل الحريري» والحديث عن تورّط سوري؛ هزيمة سياسية للرئيس بشار الأسدء 
لكنه سرعان ما عرّز موقفه بعد ذلك من واقع إجراء تغييرات إدارية داخل سورية» 
وأقام تحالفاً بين حزب الله وحركة الإصلاح والتغيير بقيادة ميشال عونء ذات النفوذ 
في الوسط المسيحي لمواجهة حركة ١5‏ آذار المناهضة لسورية» فاكتسب بذلك نفوذاً 
وَاضحاً فى الشرق الأوسط آدئ إلى تخفيف الضعظ الشارجئ: عد وبالثالى تبديل 
النظرة الغربية تجاه سورية بوصفها شريكاً ممكناً في الشرق الأوسط» كما انتعشت 
سياسة سورية الإقليمية من جديد نتيجة النزاعات المتنامية في العراق ولبنان 
برئاسة نوري المالكي. ونجحت في العودة إلى لبنان سياسياً بطريقة غير مباشرة من 
وبامنتاء العراق ولبنان استفادت السياسة السؤزية الإقليمية من النظووات ف 
فلسطين منذ عام 2.5005 فأقامت علاقة جيدة مع حركة حماس التي حظيت بالأغلبية 
المطلقة في الانتخابات النيابية الفلسطينية التي جرت في كانون الثاني 5١٠٠م:‏ 
فا لكك ذلك تاتن ١‏ كيرا فى' الساشة التليفليية الداخلية واشهست الوا يق 
منظمتي حماس وفتح التي قامت بها المملكة العربية السعودية» ونتج عنها توقيع 
اتفاق مكةء. الذي يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية تسهم في تعزيز الموقف 
التلسيطيتئ تهاة"الكبان الفييوق :وقد الاقف هذه السياضة السووية اراجها به 
الشعوب العربية والإسلامية. 
وما جزى من تصاعد العنف الداخلى بين الفلسطينيين؛ أذَّى إلى انهيار الحكومة 
الفلسطينية» وتقسيم الأراضي الفلسطينية غير المحتلة إلى مناطق نفوذ تسيطر عليها 
السلطة الفلسطينية (فتح) في الضفة الغربية» وأخرى تهيمن عليها حركة حماس في 
غزة مدعومة من سورية» مع الإشارة بأن ذلك ارتبط بتزايد أهمية إيران الإقليمية. 
شغلت سورية في ظل حكم بشار الأسد الذي جَدَّدت ولايته مرة أخرى في 
7" أيار 0٠م‏ لمدة سبع سنوات؛ مكانة مهمة في الشرق الأوسط من واقع 
إجراء مباحثات من أجل إقامة تعاون مع لاعبين إقليميين مثل تركياء والمملكة 
العربية السعودية» وقطرء من دون أن تتخلى عن تحالفها مع إيران.ء وحزب الله 
في لبنان.» وحماس في فلسطين المحتلة. وأتاح لها هذا التنوع» استخدام 
١.5‏ 


«استراتيجية» مرنة ضد التدخل الخارجىء غير أنه ما زالت هناك تعظات كثيرة 
تكانهها اهاي السو السدن فى البياسة" لأميركة المحقلة كماد فقيل وبين ذلك 
جلياً في تصريح السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد في آذار ١٠١٠مغ‏ الذي 
شكل الخطوة الأولى في تطبيع العلاقات الثنائية» في الوقت الذي فرض فيه 
الكونغرس الأميركي في أيار من العام نفسه العقوبات على سورية. 

0 0 الأسد لم يكن وائقاً من الحصول على منافع ملموسة من خلال 
توه منوزنة السباسى فى "الشرق الأوشبط »نميب الفعولاثت الاقليننة فى المشطفة 
مثل تزايد النفوذ الأميركي: وإضعاف مصرء لذلك أضحت سورية شريكاً مُفضلاً 
لكل من أنقرة وطهران» وبدرجة أقل لواشنطن وباريس والقاهرة. 

ونظرا لاندلاع حراك شعبي في سورية بتاريخ ١5‏ آذار ٠١1١١‏ في نطاق الربيع 
العربي. وفي ظل صراع إقليمي ودولي حاد في المنطقة بعامة» وعلى الساحة السورية 
بخاصة» يتعرّض حكم بشار الأسد لضغوط عربية وتركية وغربية كبيرة من أجل إجراء 
إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية» غير أن تلك الإصلاحات لم تر النور» ما 
كان دافعاً لتعقيد الموقف من كلا الجانبين» فتحول الحراك إلى ثورة مسلحة هدفها 
إسقاط النظام. وإجراء إصلاحات جذرية في بئية النظام السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي . 

وها تخرص تن اتشفاقانت فى سشوف« الكش والعوانت المسذلة + «اتفدع رطايها 
طاهاً وظعيا بعل أنها :ميقت فل مها عتاصر وكة فد النطام: 

ونتج عن المعارك الطاحنة بين الطرفين». واستخدام الطائرات العسكرية والمدافع 
البعنةة المدى + لضرسه المدل ؤهراقف: الحراة» .أن ديرت احا كدرة فقن مدن وكرئ 
عديدة» وقتل حتى كتابة هذه السطور أكثر من مائة ألف»ء وجرح عخترانت الآلاف» 
وتشرّد أكثر من ثلاثة ملايين لاجىء توزعوا على دول الجوار: تركيا ولبنان والأردن 
والعراق وبعض الدول العربية والأجنبية بالإضافة إلى الداخل السوري. 

واكتسب الحراك الشعبي عطفاً دولياً في الوقت الذي يتلقَّى النظام دعماً مادياً 
ومعنوياً من روسيا وإيران بشكل خاص والصين بشكل عام؛ لمساعدته على الصمود 
والتصدي. وحسم المعركة لصالحه. 

وحمل الحراك معه تحديات كبيرة وكثيرة تعاملت كل من الدول الكبرى والدول 
الإقليمية المعنية بالسياسة الشرقية معه بما يضمن مصالحها ويحول من دون 
اضمحلال نفوذها أو اندثاره» وتُعَدٌ سورية دولة محورية في منطقة الشرق الأوسطء 
لذلك فإن الصراع عليها ليس أمرا عابرا. 

1١ /ا‎ 


ويستوقفنا ارتفاع مستوى العنف الدموي واستخدام السلاح الكيمازئ بعد مرور 
أكد من بعيق على قيام.الحزاك "عبن فيد المجازن البوفية التي ترتكن داشر 
والحجرء فتبرز أمام ناظرينا صورة مرعبة ورهيبة عن طبيعة سادية تتحكم بسلوك من 
يرتكب هذه الأعمال الوحشية. 

وعقد وزو ختارجية الولايات: الشحدة الأميركية وووسنا اجتماعا فن جتنيف 
بسويسرا في ١5‏ أيلول 7١١5م»‏ طلبا من منظمة حظر استخدام الأسلعة الكيمارة 
الموافقة على إجراءات غير عادية خلال الأيام القليلة القادمة» وذلك لتدمير برنامج 
الأسلحة الكيماوية السوري على وجه السرعة والتحقق بطريقة صارمة من ذلك. وهذا 
مطلب صهيوني - أميركي في الدرجة الأولى وفعلاً أرسل إلى سورية اختصاصيون 
فوليوق لقي هذ |العهمةي* 

إن ما تشهده الساحة السورية الآن ما كان ليحصل لو سارت الأمور فى الاتجاه 
المعاكس. وأعنى إجراء إصلاحات جذيّة على المستويات السياسية الافتمنافة 
الاسام 7 

وفي محاولة لتوحيد المعارضة السورية في الخارج»ء جرى انتخاب أحمد معاذ 
الخطيب رئيسا للائتلاف السوري المعارضء. كما جرى انتخاب غسان هيتو رئيسا 
للحكومة السورية المؤقتة لإدارة المناطق المحررة وذلك في ١18‏ آذار *١١5م.‏ لكن 
انتخاب الأخير أثار فئة من المعارضين., فقدّم حوالي اثنا عشر عضواً استقالتهم من 
الائتلاف. كما قدَّم أحمد معاذ الخطيب استقالته من منصبه بعد يومين» غير أنه شغل 
مقعد سورية في مجلس الجامعة العربية» وألقى كلمة بلاده أمام مؤتمر القمة العربية 
الذي غقد في الدوحة بقطر بتاريخ 5١‏ آذار ١١5م»‏ وافتتح أول سفارة سورية 
للمعارضة فيهاء وأكّد قرار مؤتمر القمة على حق الدول العربية تقديم المساندة 
العسكرية للثورة السوريةء وخلفه أحمد الجربا في منصبه بتاريخ © تموز ١١5م.‏ 
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خريطة الجمهورية 


العربية السورية 
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الفت ل النتانن 
لبنان 


الموقع والجغرافيا 

غرفت سلسلة جبال لبنان الغربية باسم لبنان منذ العهد الروماني» في حين كان يُطلق 
على السلسلة الشرقية اسم «أنتيليبانوس؛» أي لبئان الداحل وشكلت هاتان 
السلسلتان» فيما مضى من العصور الجيولوجية» سلسلة جبال واحدة. وتنحصر أعلى 
مرتفعات لبنان في شمالي سلسلة جبال لبنان الغربية» وتُعرف بجبل المكمل» ويبلغ 
ارتفاعها نحو ثلاثة الآاف وتسعين متراء وصنين من الجبال المهمة في لبنان» وهو 
يُشرف على مدينة بيروت» وجبل الشيخ أو حرمون,؛ الذي يُشرف على البقاع 
الجنوبي وعلى شمالي فلسطين. 

وتوجد في لبنان سهول وهضابء أهمها: سهل عكار وسهل طرابلس» وسهل 
بيروت» وهضاب جبل عامل. ويقع في الداخل سهل البقاع. وهو ينقسم إلى ثلاثة 
سهول هي: سهل الهرمل في الشمال» وسهل البقاع في الوسط. وسهل مرجعيون في 
العنوف. 

وتوجد ف في لبنان أنهار عديدة ولكنها صغيرةء أهمها: نهر الليطاني الذي يبلغ 
طوله نحو مائة وستين كيلومتراً» والنهر البارد شمالي طرابلس» ونهر إبراهيم جنوبي 
جبيل؛ ونهر الكلب شمالي بيروت ونهر الأولي شمالي صيداء ونهر الزهراني في 
جنوبها . 

ورد اسم لبنان على امتداد التاريخ» منذ عام 756٠١‏ ق.م» ففي العصور القديمة 
كانت لفظة لبنان تدل على سلسلة الجبال التي غرفت باسمه. ول تقتوع لكف الكتير 
أطلق هذا الاسم على الدولة الجديدة. 

يقع لبنان في النصف الشمالي للكرة الأرضية؛ ويتوسط الساحل الشرقي للبحر 
الأبييض المتوسط الذي تددو الخرييان د راعسال والشرق سورية» 00 
خاصرة لهاء ومن الجنوب فلسطين؛ ما جعله بوابة عبور إلى الشرق العربي ونقطة 
التقاء لأنماط النقل, المتعددة. البحرية والبرية والجويةء بين القارات الغلاث أوروبا 
وآاسيا وإفريقياء د عاصمته بيروت عقدة مواصللات مهمة ذات دور خدماتي مميز » 
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اقتصادياً ومالياً وثقافياً وسياسياًء ومن أهم مدنه: طرابلس». صيداء صورء زحلةء 
جونية» النبطية؛ بعلبك. وتبلغ مساحته نحو عشرة الاف واثنين وخمسين كيلومترا 
مربعاً» وعدد سكانه نحو أربعة ملايين نسمة» موزعين على سبع عشرة طائفة؛ إنه بلد 
الطوائف بامتياز. 


تاريخ لبنان الحديث 
الأسرة المعنيّة 

تمهيد 

يبدأ تاريخ لبنان الحديث بانتصار العثمانيين على المماليك في معركة مرج دابق 
شمالي حلب في عام *١12١م»‏ وينتهي بانتهاء الحرب العالمية الأولى وقيام دولة 
لبنان الكبير عام ١197١م»‏ ويتناسب هذا الحدث مع بروز الأسرة المعنية في القرن 
النافس :عكير اميل لاف العو كافك قن ارتو تن القرك: فى الفرك النان عكن 
الميلادي» -وسظ يلات كترى .على الصفيد.اللدولن + .مدل قوط اللدولة المملركية» 
تقرط غرناطةتبيدالاقيان» اقشاف الغالم الجديكه تفاس:القوتين الكتيرتين: 
العثمانية والأوروبية الغربية» مناطق النفوذ فى البحر الأبيض المتوسطء. وتختصران 
الشرق والغرب.» والإسلام الم 0 

إن الرواية التأسيسية لبروز الأسرة المعنية تقول إن الأمير فخر الدين عثمان المعني 
التقى مع أمراء محليين آخرين» بالسلطان العثماني سليم الأول في دمشق» بعد عودته 
من ضضم مصر إلى الحظيرة العثمانية عام /1١6١م2‏ وألقى بين يديه خطبة مطوّلة منحه 
على أثرها حكم المناطق الجبلية التي تُعرف» في المرحلة التي نحن بصددهاء باسم 
بلاد الدروز”"'» وقد حكم أمراء من الأسرة المعنية هذه المناطق خلال القرنين 
السادس عشر والسابع عشر بين 1١9١17‏ 24119179 واتسع نطاق المناطق التي خضعت 
للأمير فر الدين الثاتق, بن قرقمازء في:العلث الآول:من القرن الشابع عشرة 
كتملك مدق بواسعا مخ تتتمالى سورية :وضي. تعتوين اللنبطي :]له أن الفوة المع 
عاد ليضيق ويتقلص إلى كود بلاد الدروزء إلى أن تلاشت الأسرة المعنية 5 
الأمارة من بعدها إلى' أقرباتها الشهاس 3 , 


)١(‏ 1992م مصهاكآ 1ومءألء51 :0 ,مسسوطعضصيحد© 

(؟) الشدياق؛ طنوس: أخبار الأعيان فى جبل لبنان جا ص5"8. 

() زيادةء خالد: لبنان في العهد المعني: فصل في كتاب لبنان في تاريخه وترائه. بإشراف عادل 
إسماعيل ج١ا‏ ص787. 
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وعلى الرغم من السلطة المركزية التي اعتمدها العثمانيون». فإن تاريخ لبنان بدأ 
في عهدهم ينتهج نهجا أكثر خصوصية, إنما ضمن إطار السلطنة مع هامش من 
التمدة: باتجاه استقلال ذاتى. 

والواقع أن تاريخ الجبل اللبناني» وحده من بين مناطق البلاد الأخرى والبلدان 
المجاورةء هو التاريخ القابل للرواية بشكل متسلسل ومتكامل بالنسبة إلى ذلك الزمن» 
ويعود الفضل في ذلك إلى اهتمام بعض الدروز والموارنة» كل من ناحيته» آنذاك» 
ل ل بطائفته. 0 لاد ادلي لاي 
الدروي والعا ول لعولا أن لعلدا لسن تبجا دا رايا إلى ولايات هن : 
حلب ودمشق بحاشيء د لبنان لاحقاء ل كت 
اد عش أن 10000 والعشائر والحكام المحليين» تشغل 
تاريخ المناطق اللبنانية» وكان الجبل مقسَّماً بدوره إلى ثلاث مناطق هي: الشمالء 
بذعا من الأرز وكسر وان مخ فيضها»-وستكنيها الموازتة» والوصط الشوق والفرن 3 
ويسكنها الدروزء والجنوب. بلاد بشارة» أو جبل عامل» ويسكنها الشيعة» ويحكم 
هذه المناطق أمراء محليون يخضعون لياشوات دمشق وطرابلس . 


الأمير فخر الدين الأول 
تولى الأمير فخر الدين بن عثمان المعنى حكم إمارة الشوف» وقد اتصف بالشجاعة. 
وعندما وطد حكمه وتوسع على حساب جيرانه» امتنع عن دفع الضرائب تب المتوجبة عليه 
للدولة العثمانية في خطوة لإعلان استقلاله عنهاء فضايقه مصطفى باشاء والي دمشق» 
ثم تآمر عليه» وأرسل من قتله في عام 1515م تاركاً زوجة وابناً هو قرقماز”". 


الأمير قرقماز 
خلف الأمير قرقماز والده في حكم الشوف في ظل الاضطراب والفوضى 
لبتاك:بين آل.غسافق»: وال:سيفا اللذان تنازعا الحكم. بين :بيروت وطرابلسن*": با 


)١(‏ الغرب: منطقة الجبال الشرقية الحطلة على تروت 

(؟) فوستنفليد؛ هنريخ فرديناند: فخر الدين؛ أمير الدروز ومعاصروه ص49. 

(*) المعلوفء عيسى إسكندر: تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني ص ؛. المطبعة الكاثوليكية 
- بيروت» 1955. 


1١617 


الأمير قرقماز يكره العثمانيين؛ لأنهم قتلوا والده. فاستغل أعداؤه اليمنيونء 
آل عساف وآل الفريخ وآل حرفوشء» ذلك» وحاكوا المؤامرة التي أدّت إلى اجتياح 
الوزير العثماني إبراهيم باشا مناطق الشوفء» وقتل الأمير قرقماز مسموما في عام 
ساسا ء. 0 50 5 . ( 
6ام. تاركا روحنه » الأميرة نسب التنوخية» وولدين هما فحر الدين 06 


الأمير فخر الدين الثاني 


دمهيد 

إن تاريخ الأسرة المعنية في القرن السادس عشر خضع لإسقاطات لاحقة من 
جانب مؤرخين تأثروا بالإنجازات التي حققها الأمير فخر الدين الثاني» الذي خلف 
والده قرقمازء واختصر حكم الأسرة المعنية» فقللوا من شأن عائلات درزية أخرى 
منافسة للأسرة المعنية» مثل: آل علم الدين في الشوف وأجداد الأرسلانيين في 
الشويفات» في حين كان التنوخيون حلفاء المعنيين» ومع ذلك أضحت الأسرة المعنية 
أبرز أسرة درزية حاكمة». وبخاصة أنها نالت تأييد الحزب القيسي الذي يضم أسراً من 
غير الدروز؛ كالشهابيين السنة في وادي التيم» وآل الخازن وحبيش الموارنة”" . 

والواقع أن مدة حكم الأمير فخر الدين الثاني الطويلة» مع ما تخلّلها من 
انتصارات وهزائم في حروبه العشائرية» بما في ذلك إقامته في إيطاليا وموته 
المأساوي في إستانبول؛ هي التي أضفت هالة على الأمراء المعنيين كافة الذين 
سبقوه والدذين خلفوه. 

ينقسم عهد الأمير فخر الدين الثاني إلى مرحلتين تفصل بينهما إقامته في إيطالياء 
فامتدت من الناصرة فى فلسطين إلى بيروت وبعلبك وصفدء. وازدهرت تجارته يفعل 
بيع الحرير والصابون والمنسوجات وتسهيل السبل أمام التجار والموفدين 
الأوروبيين» وتميزت المرحلة الثانية بسعيه إلى إعادة التوسع. بعد أن تقلصت رقعة 
الإمارة خلال غيابه ثم وقوعه في أيدي العثمانيين الذي تخلصوا منه. 
المرحلة الأولى 

إن المرحلة التي تفصل بين مقتل الأمير قرقماز وتولي ابنه الأمير فخر الدين الثاني 
أميرا على الشوف هي سنوات غامضة؛ والراجح أن يكون الأمير وأخوه يونس قد 
)١(‏ المعلوف ص8 ؛. فوستنفيلد ص”١٠‏ - .٠١4‏ أبو زكي. فؤاد: المعنيون ص١١.‏ 
هم زيادة : ص ١1ة1.‏ 
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أمضيا مدة في كنف خالهما سيف الدين التنوخي؛ وعندما بلغ الأمير فخر الدين 
الثانية عشرة من العمر سلّمه خاله مقاليد إمارة والده. وذلك في عام ."'6199٠‏ 

ويبدو أن حاجة الدروز إلى أمير يجمع شملهمء د اكددات زعاماتهم بين أسر 
متخاصمة ومنقسمة إلى حزبين» قيسي ويمني» هي التي دفعت الأمير فخر الدين 
الثاني إلى تبوء الزعامة في إمارة الشوف». ولم يرث الإمارة آليا عن والده» بل واجه 
بعض الصعوبات» وبخاصة من آل علم الدين» ومع تولي هذا الأمير الزعامة» 
كرّست الأسرة المعنية نفسها في هذا المنصب على حساب الأسر الأخرى. 

وضع الأمير فخر الدين الثاني خطة واضحة لسياسته المستقبلية تجاه عشيرته وتجاه 
أعدائه تقوم على : 

- توحيد الطوائف المتعددة الجوانب تحت رايته» والمساواة بين الجميع. 
والمحافظة على عقائدهم الدينية وإقامة شعائرهم الدينية بحريّة. 

- مهادنة الحكم العثماني» وإغداق المال والهدايا على الولاة والمسؤولين 
العتمايين: 

- الاهتمام بالزراعة» وإصلاح المرافىء البحرية» وفتح خطوط بحرية مع دول 
غربي أوروبا: إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وغيرها. 

538 جيش قوي مدرّبء ومُجهّز بالأسلحة الحديئة» ويضم فتات الشعب كافة. 
ا .: 

كانت فاتحة أعماله القضاء على الأمير منصور بن الفريخ أمير البقاعء وقد اتهمه 
بالوشاية بأبيه الأمير قرقماز والتسبب بقتله بموافقة وتحريض يوسف باشا سيفاء 
والي طرابلس”"': والراجح أن الأمير منصور تمككن من مدّ نفوذه إلى سناجق 
عجلون وصفد ونابلس» وترأس قافلة الحج الشامي التي كانت تُسند إلى أمراء 
محليين في ذلك الوقت”*©. ما أقلق الدولة العثمانية» فدفع والي دمشق مراد باشا 
الأمير منصور للقضاء عليه» وقد توافقت مصلحتهما فى ذلك. لكن الأمير المعنى 
لقف كلين: ْ ْ 

أدى انتصار الأمير فخر الدين الثاني إلى مد نفوذه إلى البقاع» وآلت إليه منطقة 
واسعة غنية بالموارد» وقد وضعه ذلك في نقطة ارتكاز في التحالفات العشائرية» 
علقي مه ل عد قود كن ببداتاقدي' "وا احده اريت قرت ادف العدمه هاه انان شارف 
ولاة دمشقء لكن الأمير استمر على وفائه بالتزاماته تجاه السلطنة العثمانية. 


.١؟5ص الدويهي. أسطفان: تاريخ الأزمنة ص41. (5) أبو زكي:‎ )١( 
المعلوف: ص54. (4) زيادة: صلا59.‎ )»9( 
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واستقطب في الوقت نفسه الجهات النافذة في إستانبول» ما جعله بمنأى عن أي 
خطر من جاتب الولاة. 1 

التفت الأمير فخر الدين الثاني بعد ذلك إلى الاصطدام بيوسف باشا سيفاء والي 
طرابلس الذي كان يناوئه ويُنافسه على الزعامة» فاستغل مقتل حليفه محمد بن 
عساف على يديه ليصطدم به عند نهر الكلب ويتغلّبٍ عليه» وأدى انتصاره إلى 
استيلائه على بيروت وكسروان» غير أنه أعاد المنطقة الأخيرة إلى خصمه بعد توسط 
الأمير محمد الأرسلاني» وهو صهرهء لكن الصلح بين الرجلين لم يدم طويلاً» 
فاصطدما مرة ثانية في جونية في عام 1105١م»2‏ وأسفر اللقاء عن انتصار الأمير 
المعني الذي ولَى الشيخ أبا الخازن على كسروان» والأمير منذر التنوخي على 

2000 

بيروت 0. 

وما جرى من ثورة علي باشا جانبولاد على الحكم العثماني واستيلائه على حلب 
بالقوة إثر تغلّبه على يوسف باشا سيفا؛ أدى إلى سلسلة من التطورات انخرط فيها 
الأمير فخر الدين الثاني» ما جعله أبرز الأمراء في بلاد الشام» وأضحىء بعد أن رد 
نفوذه باتجاه المناطق التابعة لولاية طرابلس مستغلاً النكبة التى حلت بيوسف باشا 
نان رقع قعل ال يلات فى كمتروا 0 ملظ (أنظا الى لحف العتيها نبي الات 
عهدوا إليه بالقضاء على على باشا جانبولاد. لكن الأمير المعني تحالف مع هذا 
الأخير وهاجما طرابلس واحتلاهاء وحاصرا دمشق ودخلاهاء وهزما القوات 
العثمانية في البقاع. إلا أنهما خرجا منهاء فتوجّّه علي باشا إلى حصن الأكراد. 
وعاة الآمير فخر الدين الثاتن إلى ثلاذة» وعددما تعرّض على ناشا لخيلة عثمائة 
بقيادة الصدر الأعظم مراد باشاء بادر الأمير المعني إلى ماعل حليفه. إلا أن ذلك 
لم يحل من دون هزيمة علي باشا في مرعش عام 17037م. 

أبرزت هذه التطورات الأمير فخر الدين الثانى كأمير قوي وخطير فى الوقت 
نفسه» وأضحى موضع رجنج ولك دمفة » اويكامةة أن الدوة بالمتاطي الني مد 
نفوذه إليهاء من الناصرة في فلسطين إلى بيروت وبعلبك وصفد. 

وعيّنت الحكومة العثمانية حافظ أحمد باشا واليا على دمشق في عام 9١11١م,‏ فقرّر 
أن يضع حداً لطموحات الأمير فخر الدين الثاني السياسية. فبات على الأمير المعني 
أنابواجة: خصها قري .وجا الزاكى الشماى إلى تألين الآهراء المخابين عليهة بوإثارة 
أحقاد الباب العالي 55500 دان بيو إل أنه عقد اتفاقاً سرّياً مع فرديناند 
الأول غراندوق توسكاناء في عام 8١11مء‏ ويبدو أن الأمير المعني هالته 
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ضخامة الحملة العثمانية» فتراجع ثم رحل مع حاشية صغيرة على ظهر سفينة أقلّته من 
صيدا إلى إيطالياء تاركاً الإمارة لابنه البكر الأمير على» وذلك في أيلول 17177م. 


بين المرحلتين 

أثارت رحلة الأمير فخر الدين الثانى إلى إيطاليا مخاوف الدولة العثمانية» وقد 
كان كن ونه وريه" المتص و لواعلى يوقم كر بون له" الصمره عند عروتة. أمام 
القوات العثمانية» كما أثار وجوده في إيطاليا وقضيته كخصم للسلطان العثماني» 
عناسة “لق «يعقن الأوشاظ الأرروية الس كانت تفدارين”مشروها ضلييا يققيق 
بإرسال حيلة ميك ريه عه الذولة الشناقة «العتاوال ارين القين: بناية من البايوية: 
فراحت تضغط عليه في محاول لتنصيره» واستغلاله في المشروع الصليبي» الأمر 
الذي رفضهء فمُنع عند ذلك من العودة إلى لبنان. 

ويبدو أن عدم تنصّرهء الذي كان يطمع فيه البانا بولين البقامين وأمير توسكانا 
قزما الثانى؛ جعل العاهلين يُعيدان النظر فى خططهما لاستعادة الأراضى المقدسة 
فى سد بالإضافة إلى انهماك ولول انا بحرب الثلاثين عاماً (1514 - 
) رعريمة تحليفهما على باشنا جانتولاة. 

وتلقّى الأمير المعني في غضون ذلك رسائل عن تردي أوضاع إمارته وتَقَلّضنها 
حتى اقتصرت على إمارة الشوف» وبفعل أنه لم يحصل على أي دعم عسكري ذي 
شأنء وأن إقامته فى إيطاليا افتقرت إلى الأفق السياسى والعسكري المستقبلى؛ قرّر 
الكوةة إل ياؤيه. ونا اعتمم عله فى الرعاية معرة إلى قدو جديا ناماه التقاضل 
والتجار والموفدين الأوروبيين» وليس كحليف يمكن الاعتماد عليه. 

والواقع أن إقامة الأمير المعني في إيطاليا وقعت بين مرحلتين: مرحلة الحروب 
الصليبية التي لم يعد بالإمكان تجديدهاء ومرحلة الاستعمار الأوروبي التي لم تكن 
قد بدأت بعد في ذلك الوقت. لا سيما وأن الدولة العثمانية كانت في الثلث الأول 
من القرن السابع عشر لا تزال قوية إلى درجة تخيف الأوروبيين وتقضي على 
طموحات ال 


المرحلة الثانية 
عاد الأمير فخر الدين الثاني من إيطاليار في عام 11م بعل أن حمل خاي عفو 

السلطان» واستأنئف مشروعه القديم. دن خلال سنوات قليلة» 55 ا 
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التزام المناطق أو إزاحة خصومه بالقوة» فقد التزم بلاد جبيل والبترون من عمر باشا 
والى طرابلس» وحصل عن طريق الضمان» على سنجق اللاذقية وسنجق جبلة عام 
00 وعلى جبة بشري وعكار عام ١117م‏ وحارب يوسف باشا سيفا 
وهزمه", وحقّق أعظم ا عندما تغلب على والي دمشق مصطفى باشا في 
معركة عنجر عام 1717م" '؛ ما أتاح له أن يبلغ ذروة قوته التي ستستمر نحو عشر 
بتلوات خرئ:) وأنا يمد تفوذه إلى نابلس وعجلون. 

ل ل ا فتخلضن الأميز ير المعني من خصم عنيد 
وقديم» وتمكن ف أن تنطتية ]ينه واليا على ظر تلبت 

الواقع أن ما سمح للأمير فخر الدين الثاني بمدّ نفوذه إلى مناطق واسعة يعود إلى 
انهماك الدولة العثمانية بمشكلاتها الداخلية» وأزماتها الخارجية المتمثلة بصدّ الخطر 
الصفوي. وقد رأى الأمير أن الوقت مناسب للانقضاض على الدولة والاستقلال بما 
تحت يده من مناطق. فأرسل رسولاً إلى أباظة باشاء الذي كان يتهيأ لمهاجمة أنقرة 
في عام 1171١م2‏ لتنسيق الجهود العسكرية ضد السلطان مراد الرابع» وكان قد أرسل 
رسولا إلى الشاه عباس الصفويء الذي كان قد سيطر على بغداد في عام ”677١م,‏ 
للتنسيق العسكري أيضاًء وكان لا يزال يأمل بدعم أوروبي» فأرسل رسالة إلى البابا 
أوربان الثامن» يستحثه على السعي إلى إرسال حملة عسكرية تستولي على الأراضي 
المقدسة في فلسطين. وعلى الرغم من أن الحملة لم تأت بفعل عجز ملوك أوروبا 
عن تجنيد الرجال ضد الدولة العثمانية» إلا أن الأمير المعني احتفظ بالمناطق 
الواقعة تحت سيطرته؛ بل إن السلطان العثماني المنهمك بصدّ الخطر الصفوي أنعم 
عليه واعترف بسلطته على تلك المناطقء ولننه: وطلطان الوذه على نط 
عريشتان المسعرة هن حلت إلن “حد القدس». على أن يؤدي ميرة المقاطعات التى 
بينهما إلى الخزينة العثمانية» ويؤمّن الطرق» وذلك عبر قرمان سلطاني صدر في 
كانون الأول 7017175 ولا بد .من الإشارة إلى أن المناطق التي عقيده الم كانت 
تقع خارج المدن. 

ابتدأت مشكلات الأمير المعني مع السلطنة العثمانية عندما أخذ يتصرف كأمير 
مستقل» فقد رفض إقامة الجنود السباهية العثمانية في المناطق الخاضعة له» وقبل. 
)١(‏ الخالدي. أحمد: لبنان في عهد الأمير فخر الدين المعني الثاني ص١١٠.‏ المعلوف: 
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في عام 1776م أوراق اعتماد قنصل توسكانا الجديد في صيداء من دون علم 
السلطان وموافقته» ومنحه جميع الامتيازات المعترف بها للقناصل؛ ما أثار مخاوف 
السلطان. فعهد إلى أحد ولاتهء المدعو أحمد باشا الملقب بكجك أحمدء بقتاله 
ووضع حد لطموحهء فتوجه هذا الوالي إلى لبنان على رأس قوات بِرَيّة يساندها 
أسطول بحري. فضرب حصارا على المدن الساحلية والمرافىء التي سقطت في يدهء 
مثل بيروت وصيدا وعكاء وطلب الأمير فخر الدين الثانى مساعدة عاجلة من 
توسكاناء إلا أنها لم تصل. وطلب أيضاً سفينة بُقلّ إلى الخارج عند الضرورة» فلم 
تُرسل إليه. وفي عام 1777م تركه القناصل الأوروبيون وبعض التجار والمهندسون 
الذين يعملون في خدمته». وتراجعت مقاومته في العام التالي قبل أن تنهار ويتوقف 
عن مواجهة الجيش العثماني» وعُقِد مؤتمر في عاصمته دير القمر للنظر في أنجع 
السبل للخروج من هذا المأزق» فنصحه أعوانه وحلفاؤه أن يخضع للسلطان» فدخل 
نتيجة ذلك في مفاوضات غير ناجحة مع قائد الأسطول العثماني» في الوقت الذي 
لم يتمكن من تدارك هزيمة عسكرية في تموز 1774م ما اضطره للهرب إلى الجبال 
ثم الاستسلام بعد حصاره في قلعة جزين» فأرسل أسيرا إلى دمشق ثم إلى إستانبول 
ع أعدم مع أولاده في عام 1775م باستثناء ابنه الصغير حسين""' . 
تعقيب على سياسة الأمير فخر الدين الثاني العامة") 

تميز الأمير فخر الدين الثاني بانتهاج سياسة قائمة على التوسع؛ ما أدخله في 
حروب عشائرية داخلية» واصطدامات مع السلطنة العثمانية في ظل محاولات 
الاستعانة بقوى خارجية» وتنطوي هذه السياسة الفريدة على أبعاد متعددة نذكر 
منها : 

- مزايا الأمير الشخصية كسياسي ذي دهاء وقائد محنّكء ما أتاح له أن يعقد 
التحالفات ويخوض المعارك بنجاح». ويُنظم إدارة متميزة» ويستفيد من القوى التي 

ضمّ الأمير إلى بلاطه وإدارته عدداً من المساعدين الأكفاء. كالحاج كيوان. 
واعتمد على مستشارين موارنة من ال الخازن وحبيش. واستفاد من خبيرة رجال 
الدين الموارنة في اتصالاته مع الأوروبيين. 

- قامت سياسة الأمير على التسامح وتقريب جميع الفئات من كل الأديان إليهء 
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فانخرط في جيشه الدروز والموارنة» واعتمد عسكرياً على الشهابيين السنَّةء 
وآل حرفوش الشيعة؛ فضلاً عن البدو. 

5-5-8 الأميرء خلال إقامته فى إيطالياء بالإنجازات العمرانية التى شاهدهاء 
تقام تليدها :فى ميادين العمران والساء والرراعة والتجارة .فش العديك من القصور 
على الطراز الأوروبي» وتمّم بعضها مهندسون إيطاليون» وازدهرت في عهده: 
بيروت وصيدا وعكا فضلاً عن عاصمته دير القمرء ورمّم الجسور وبنى بعضهاء 
وشىٌّ الطرقات وبخاصة التجارية» وشجّع الزراعة» مثل زراعة الكتان والزيتون 
والأشجار المثمرة» وازدهرت فى عهده صناعة الحرير وتجارته»ء فحمّق ازدهاراً فى 
اللناكلى الخاضمة لي ١‏ 

جلف فى واي الأمدر القلاهمح الأساسهة حكن لاق كما سرف ف 
المراحل اللاحقة. فأقام الصلات بين الدروز والموارنة» وأسكنهم في مناطق مشتركة 
فى المتن والغرب والشوف. لكن أدَّت هذه السياسة إلى انعكاسات سلبية فى 
المسفلل ينات بالصدامات والمذابح المتبادلة بينهما في منتصف القرن التاسع 00 

- أدت سياسة الأمير إلى إضعاف الأسر الحاكمة في المناطق اللبنانية» أمثال 
آل عساف وآل حرفوش وآل طربيه وآل الفريخ وآل سيفا وغيرهم. وذلك بفعل 
الصراعات المتواضلة التى تمتد بجذووها إلى القرن السادس عشرء كما أت إلى أن 
كترم الفيلظفة المتوائية على لبنان حكم ا مباقر غير ]عا تنتلبية والمغلمن 5ه 
الحكام المحليين وتعيين ولاة عثمانيين قبضوا على زمام الأمور بقبضة حديدية. 

بدا الأمير كأحد أبرز الأمراء الذين ناوءوا الدولة العثمانية» وقد راودته تطلعات 
توسعية واستقلالية» لكنه هوى عندما راهن على الدول الأوروبية» والواقع أنه أبدى 
سذاجة في مواجهة الدولة العثمانية القوية في عهد السلطان مراد الرابع. 

- استوعب الأمير المتغيرات التى أسهمت الدولة العثمانية فى خلقها فى بلاد 
الشام عندما نقلت البلاد من العم المملوكي إلى عر عي رسمته علاقات 
التحالف بينها وبين فرنساء فى عهد السلطان سليمان القانونى» والامبراطور الفرنسى 
فرتهو] الآأولع فق اليضت الأو من القرن السادس مد ها اإستوعف التقنيات 
العسكرية الأووئيةة فسار على هذا النهج للانضمام إلى تحالف مع أطراف أوروبية 
أخرى آملاً في أن يُساعدوه على تحقيق مشروعه الاستقلالي» وقلّد الدولة العثمانية 
ف سحاعكيا إن تحنو عد هن الميوشات قن عونا تلان معان اناق 
ربخاي تقليص نفوذ الانكشارية» إلا أن مشاريعه 59 إلى مقتله في عام م 
ولم يتحقق ما سعى إليه إلا بعد قرنين من الزمن في عهد السلطان محمود الثاني» 
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أما الأمير فإن مساعيه الإصلاحية قد أثمرت في بعض المجالات. إلا أن ما أراده 
لم يتحقق إلا في عهد والي مصر محمد علي باشاء في بداية القرن التاسع عشر. 

اتصف الأمير بالتسامح والعدل. وقلد الولاة العثمانيين في ممارساتهم الذين 
الأحوال الدينية والشخصية. 
نهايبة حكم الآسرة المعنية 

تتجلّى نهاية الأمير فخر الدين الثاني في مقتل أولاده قبله أو معهء ولم يبق منهم 
على قيد الحياة سوى الأمير حسين الذي بقي في إستانبول» وكان صغير السن فخلفه 
الأمير ملحم ابن أخيه يونس بن ترقماز» وتجدذدت فى عهده النزعات العصبية بين 
القيسية واليمنية» وجرت بينهما حروبء وقد مثل آل علم الدين العصبية اليمنية التي 
انتعشت بتولية العثمانيين علي علم الدين.» خصم الأمير فخر الدين الثاني وزعيم 
اليمنيين» على الإمارة الدرزية» إلا أن هذا النصر اليمني لم يدم طويلاء فقد افتتح 
علي علم الدين عهده القصير بالقضاء على الأسرة البحترية القيسية» ما أدى إلى 
حرب أهلية بين الدروز دامت عامين» ثم عاد السلام ظاهريا إلى المنطقة عندما نجح 
الأمير ملحم في استعادة حكم الإمارة» لكن الوضع بقي ضبابياًء فعلى الرغم من أن 
السيادة القيسية في بلاد الشوف وكسروان توطّدت من جديد»ء في عهد الأمير ملحمء 
إلا أن اليمنيين ظلوا أقوياء. 

توفي الأمير ملحم في عام ١م‏ وخلفه ولداه الأميران قرقماز وأحمد. وشهد 
عهدهما نزاعات مريرة مع العثمانيين والحزب اليمنى فى الوقت الذي عاد فيه نفوذ 
هذه العصبية» وقتل الأمير قرقماز في إحدى هذه المواجهات في عين مزبود»ء فتفرّد 
الأمير أحمد بالحكم. إلا أنه عانى من المشكلات القائمة وتبادل حكم إمارة الشوف 
مع آل علم الدين. 

وشعر الأمير ييل في أواخر عام /11ام2 بتوعك صحته ») وكان قد ناهز الثمانين 
عاماء وما لبث أن توفيء ولم يكن له ولد يخلفهء فانقطعت بوفاته سلالة الأسرة 
المعنية التي حكمت الشوف طوال قرنين من الزمن» وآلت الإمارة إلى الشهابيين. 


الأسرة الشهابية 
انتقال السلطة إلى الشهابيين 


تجري الرواية التأسيسية لانتقال السلطة من المعنيين إلى الشهابيين» أنه عندما 
توفي الأمير أحمد بلا عقب وانقطعت سلالة المعنيين» اجتمع أعيان الإمارة المعنية 


١5١ 


في مرج السمقانية بالقرب من بعقلين» واختاروا الأمير بشير الشهابي حاكماً على 
إمارة الشوفء. وهو ابن أخحت الأمير أحمدء إلا أن الباب العالي وبإشارة من الأمير 
حسين بن فخر الدين الثاني المقيم في إستانبول» طلب تولية الأمير حيدر الشهابي 
انن بعت الأمير أحمد المعتى: بدلاً من الأمير بشيرء لأن اب 3 السك اح تولن 
السلطة من ابن الأخت» ولما كان الأمير حيدر لا يزال سكير ا «ققة جع" الانفاق 
على تولية الأمير بشير بالنيابة إلى أن يبلغ الأمير حيدر سنَّ الرشد”''» وصدر الفرمان 
السلطاني بما أشار إليه الأمير حسين. وهكذا انتقلت الإمارة إلى أمراء وادي التيم 
الشهابية وبدأت معهم صفحة جديدة من تاريخ لمتان الحديت: 

كانت الأسرة الشهابية» التي تحكم إمارتي حاصبيا وراشيا بوادي التيم» هي 
أقرب الأسر إلى المعنيين من جهة النسب بالمصاهرة» كما كانت على رأس الأسر 
المنتمية إلى الحزب القيسي الذي تزعّمه المعنيون طوال مدة حكمهم. ما جعل هذه 
العافة تؤوان د انر افون الناضيية ال اليا 

الأمير بشير الأول 

جاء الأمير بشير الأول إلى منطقة الشوف في أوائل عام 1194م وتولى حكم 
الإمارة في دير القمر عاصمة الإمارة المعنية» وشملت ولايته معظم المقاطعات التي 
كانت تقليديا أإسفررة الأماء الم 

استطاع الأمير بشير الأول» بعد مضي أقل من عام على تسلّمه الحكمء ده 
أقدامه في إمارة الشوف وأن يتوسع 00 إلى جبل عامل وصفد. وشمالاً عبر ضمٌ 
أجزاء معيّنة من ولاية طرابلس. وهي مقاطعتا جبيل والبترون اللتان كانتا تحت حكم 
بني حمادة الشيعة؟ وأقام علاقات جيدة مع واليي طرابلس وصيداء ما أتاح له 
التصرف كأمير أصيل ‏ 

كم الأمير به بشير الأول ل عدر مار كردن درن تكن يسيع لكايه لوارثها 
الشرعي الأمير حيدرء وربما أدرك هذا الأخير أن الأجيز ثير مسقن نعريها على 
كرسي الحكم طالما لم يكن باستطاعته التغلب عليه لا سياسياً ولا عسكرياً. ولهذا 
عمل على اغتياله» ونزل الأمير بشير الأول يوماً ضيفاً على نسبه الأمير نجم في 


)١(‏ الشهابي؛ حيدر أحمد: لبنان في عهد الأمراء الشهابيين» وهو الجزء الثاني والثالث من 
كتاب: الغرر الحسان في أخبار أنباء الزمان جا ص" 4. 

() سويدء ياسين: الامارة الشهابية في جبل لبنان. جا ص07”. الفصل التاسع في كتاب: لبنان 
في تاريخه وتراثه . 

زهرة الهاي : جااصه. الدويهي : ص 5 45. (4) الشهابى: ج١‏ ص ه5. 


حول 


حاصبياء وهو في طريقه إلى صفد من أجل جمع الأموال الأميرية» فدسن له الأمير 
حيدر سما في الحلوى. ولم يصل الأمير بشير الأول إلى صفد حتى أدركته الوفاة 
في عام 061005" 


الأمير حيدر 

تلم الأمير حيدر حكم الإمارة في عام 5١17م‏ وهو في الحادية والعشرين من 

عفرف ولع يكن اق طمنويعا من سلفه الأمير بشير الأول وما جرى في العام 
المذكور من تغيير والى صيدا عبر عزل الوالي أرسلان باثنا وتعيين: بشي دباعنا بدلاً 
منه؛ أن خشي هذا الوالي من تعاظم نفوذ الشهابيين». لذلك انتزع من الأمير حيدر 
كل المقاطعات الجنوبية بهدف تحجيمه. وأعاد توزيع الإقطاعات» فعيّن مشايخ 
بني علي الصغير على بلاد بشارة» وولى الشيخ ظاهر العمر الزيداني على صفد 
وعكاء وأقرٌ مشايخ بني منكر على إقليمي الشومر والتفاح» وبني صعب على مقاطعة 
الشقيف. ولم يُبقِ للأمير الشهابي سوى إمارته الأصلية في الشوف وتوابعه؛ ما شكل 
تحدياً كبيراً له وهو لا يزال في بداية عهده'") 

استغل خصوم الأمير حيدر من الحزب اليمني تردّي العلاقات بينه وبين والي 
صيداء فقاموا بأعمال ثأرية ضد الشهابيين «وأخذوا يُمخرقون فى بعض أطراف منطقة 
الغرف7: وللخروب من هذا المارق راق آنا ينغت من :والى صبيدا ؟. قاشعو سند 
التزام تلك المقاطعات الجنوبية» وكان واضحا أمامه أن انتصاره فيها سيدعم مركزه 
في إمارة الشوف. كذلك استعمل القوة في استعادتها. فتغلب على بني صعب 
وبني منكر في معركة النبطية عام 11701م2 وعيّن الشيخ محمود بوهرموش نائباً عنه 
في تلك المقاطعات وأمره بجباية الضرائب المفروضة عليها”؟'. 

إن التحدي 0 الذي واجهه الأمير حيدر هو صراعه مع اليمنيين» وهو استمرار 
للنزاعات القديمة بين العصبيتين القيسية واليمنية التي حملها العرب معهم أثناء 
خروجهم من الجزيرة العربية وانتشارهم في بلاد الشام عقب الفتوح الإسلامية. 

لقد أثار انتصار الأمير حيدر في معركة النبطية مخاوف والي صيدا العثماني». 
فأنّب الشيخ محمود بوهرموش ضده.ء فتعاون مع اليمنيين بزعامة آل علم الدين» 
ووقف القيسيون من الدروزء وآل الخازن 2 الشهابي. 
وكانت معركة غزير أولى المواجهات بين الطرفين في مطلع عام 2١1١١‏ على أثر 


)03 الشهابي: ج١‏ ص/. 6 المصدر نفسه : ص 8. 
(*) المصدر نفسه. (4) المصدر نفسه: ص46. 


انذدل 


عزل الوالي الأمير حيدر عن إمارة الشوف وتسليمها إلى خصمه الأمير يوسف 
علم الدين» واضطر الأمير حيدر إلى الفرار والتجأ إلى غزير في كسروانء فداهمه 
الحليفان مُعزَّرَيّن بعسكر الوالي. فانهزم أمامهما وفرٌ إلى نواحي الهرمل. لم يدم 
حكم الأمير يوسف سوى بضعة أشهرء فقد عزله الوالي وعين الشيخ محمود 


200 
يه . 


بقي الأمير حيدر مدة سنة مختبئاً في منطقة الهرمل. ظلّ خلالها على اتصال مع 
أنصاره منتظراً سنوح الفرصة للانقضاض على خصمه محمود باشا بوهرموش» ويبدو 
أن هذا الباشا فشل في استقطاب القيسيين ما دفع الأمير حيدر إلى الخروج من 
مخبئه» فاستدعى حلفاءه واشتبك مع خصومه في عين دارةء البوابة الشمالية لإمارة 
الشوف المتنازع عليهاء وتغلب عليهم وذلك في ربيع عام ١1١17م»‏ ووقع محمود 
باشا بوهرموشء» مع أربعة أمراء من آل علم الدين» في الأسرء ودخل الأمير 
المنتصر البلدة» فقطع رؤوس الأمراء الأربعة وقطع لسان بوهرموش وأصابعهء والتزم 
ولاة صيدا ودمشق بمراقبة الصراع”' . 

وضعت معركة عين دارة نهاية للحزب اليمنى فى جبل لبنان» وتفرّد الشهابيون 
العسوة لقره والساها نوو اسيل الأمنى كدي ا شضار لاظامة تلفي لانت ديك 
الأسر المقاطعجية الدرزية القيسية» فأجرى تغييرات جذرية في هيكل الإمارة. 
وكافأ العائلات التي ساندتهء فأقطع آل عبد الملك إقليم الجرد ومنحهم لقب 
المشيخة. وآل تلحوق إقليم الغرب الأعلى. ومنحهم أيضا لقب المشيخة منهيا 
بذلك حكم الأرسلانيين الذين انحازوا إلى جانب خصومه اليمنيين» وأقطع آل نكد 
منطقة الناعمة جنوب بيروت بالإضافة إلى المناصف التي كانت لهم» وأقطع 
آل القاضي إقليم جزين. وأبقى آل حمادة على بلاد جبيل والبترون وأضاف إليهم 
جبة بشري والمنيطرة مكافأة لهم على إيوائهم إياه في مغارة الهرمل بعد معركة 
غزيرء وأبقى العائلات الإقطاعية المسيحية» التي ناصرته في قتاله ضد اليمنيين» 
على الإقطاعات التي كانت لهم في كسروان والكورة والزاوية» ومنح اللمعيين لقب 
الإمارة وصاهرهه"". 


بوهرموش بدلا منه ومنحه لقب الباشو 


حكم الأمير حيدر طوال ستة وعشرين عاماً بعد معركة عين دارة بهدوءء «واستراح 


غ2( الشهابى: جا ص١٠‏ 21-5 الديس المطران يوسف : من تاريخ سوريا جلا قبي ك سه 
.2م 11 ولا .1852 - 1842 صصوعط ععمعلزوع 18 وجمعء لا مع ل ذف ممموطع] اأمتمك8 :دعا رهط ,اللاعيطت 

(*) الشدياق: ج١‏ ص ١١8‏ 10 الشهابي: جا ص .١‏ 

() الشهابى: ج١ا‏ ص"؟1١.‏ الشدياق: جا صة؟١‏ -157. الدبس: جلا ص4ة5” 0 390, 


5 


في ولايته إلى النهاية”'2. وعندما شعر بالمرض والعجز سلَّم مقاليد الحكم إلى ابنه 
ملحم عام 0 وتوفي بعك ذلك بثلاث سئوات في عام اام عن عمر يناهر 
المي 2 


الأمير ملحم 

تميّر حكم الأمر ملحم بطموحات توسعية على حساب المقاطعات المجاورة» لقد 
كان بحاجة إلى البقاع بفعل خصوبة أرضه. وإلى مرفأي بيروت وصيدا للإطلال على 
العالم الخارجي» فدخل من أجل ذلك في صراع مع ثلاث قوى هي: قوة الشيعة في 
جبل عامل» بني منكرء وقوة بعض المقاطعجيين بهدف تحجيمهم حتى لا يُشْكلوا 
خطراً على حكمه. وتراوحت علاقاته مع الولاة العثمانيين» وبخاصة واليي صيدا 
ودمشقء. بين الجيدة والتوترء وقد خرج من كل ذلك منتصراًء فاستولى على البقاع 
وجبل عامل» وبيروت» وجبل لبنان الشمالي وكسروان وبشري وجوارهما”" 


الأميران أحمد ومنعيور 

لم يستمر الأمير ملحم ف فى الحكع عندة طوئلة [3:أطتسة يزعن تنو كه صييتر 
تفاعلت حتى أفقدته القدرة على ممارسة مسؤولياته. ثم قضت على حياته في عام 
لم وكان قد تنازل قبل ذلك في عام 514١م‏ عن الحكم إلى أخويه أحمد 
ومنصورء بعد أن عدر عليه إسناد مقاليد الحكم لابنه الأمير يوسف الذي كان لا 
كذ اله معي ا كما لأيارة مها إلى عام 1077م عندما تنازل الأمير أحمد. تحت 
الضغط السياسي والعسكري؛ لأخيه الأمير منصور عن السلطة”؟' . 

وشهد عهد الأخوين تحولين كبيرين في المجتمع الدرزي لا تزال آثارهما السياسية 
والثقافية بادية إلى اليوم : 

الأول : ظهور الحزبين الجنبلاطي واليزبكي إلى العلن» وقد ؤلدا من رحم الحزب 
القيسي بفعل الصراعات الداخلية بين الأسر الإقطاعية» وبخاصة بين جنبلاط 
جنبلاط» جد آل جنبلاط. 2 وبين يزبك بن عبد السلام» جد آل عماد 
وزعيمهم في عهد الأمير فخر الدين الثاني المعني””'» واستمر هذا الخلاف في العهد 
الشهابي» واشتد في عهد الأمير ملحم بعد أن دب الخلاف بين الأميرين أحمد 


.١؟ةكص الشدياق:‎ )١( 

هع الشهابى: ج١‏ ص5١‏ -18. الدبس: جلا ص١77.‏ 
إفرة الوسدراة نفساهما: صة؟ ‏ 55. ص هلا7؟ - 04ا”. 
(4:) الشهابى: جا صةهة  ٠0‏ 

)2 الشدياق: جا صلا7؟١.‏ الخالدي: ص ؟”. 


هذا 


ومنصورء فسائدت اليزبكية الأمير أحمدء وأيّدت الجنبلاطية الأمير منصورء وشككل 
تنازل الأمير أحمد نصراً سياسياً للأمير منصور وللحزب الجنبلاطي بزعامة على 
جنبلاط الذي برز كأقوى زعيم سياسي في الإمارة"") 

الثاني: تنصّر بعض الأمراء الشهابيين على المذهب الماروني» ففي عام 1١10م‏ 
تفضشرزت أزملة الآمين بكي الأولد مغ ابنها وابنعيينا"'“ قم ضر عض الأمراء 
الشهابيين» واقتدى الأمراء اللمعيون بهم تاركين مذهبهم الدرزي. 

جعل الدعم الذي تلماه الأمير منصور من الشيخ علي جنبلاط أسير مواقف 
الحزب الجنبلاطي» فلما حاول الأمير في عام 1717م التحالف مع والي صيدا على 
حساب حليفه الجنبلاطي؛ هدَّده الأخير بالتخلي عن مساندته. كما أن الأمير منصور 
لم يعد يُراعي مصالح رعاياه» فتحوّل جنبلاط عندئذٍ لدعم أمير شهابي آخر هو 
الأمير يوسف بن ملحم الشهابي. 

ودخل الأميران يوسف ومنصور في صراع على كرسي الإمارة انتهى لمصلحة 
الأمير يوسفء والمعروف أن هذا الأمير كان قد تنصّر بتأثير مدبّره الشيخ سعد 
الخوري الماروني الذي عيّنه الأمير ملحم وصياً على أولاده الصغار. 


الأمير يوسف 

لم يكن الأمير يوسف أقل طموحاً ممن سبقه من الأمراء الشهابيين» فقد كان 
حاكماً على بلاد جبيل قبل أن يتسلم حكم إمارة الشوف في عام ١الاامء‏ وهو أول 
ماروني من أصل سني يتولى الحكم» فأظهر الكثير من المقدرة السياسية والحنكة في 
إدارة شؤون الإمارة» وقضى معظم حياته السياسية في صراع داخلي مع إخوته 
وأقاربه الطامعين في السلطة» وصراع إقليمي مع الولاة العثمانيين في بلاد الشام. 
لا سيما أحمد باشا الجزار الذي كانت نهايته على يده. 

تلع الأخير 0 الحكم في ظل ظروف محلية وإقليمية ودولية معقدة. ففي 
الداخل تلقى دعما من الشيخ علي جنبلاط والشيخ كليب النكديء وحافظ على 
صلاته الطيبة مع عثمان باشا والي الشام» وأحاط به على الصعيد الخارجي ولاة 
أقوياء مثل: الشيخ ظاهر العمر حاكم عكاء وعلي بك الكبير صاحب مصرء وأحمد 
باشا الجزار أقوى الولاة وأقساهم في بلاد الشام» فاضطر نتيجة ذلك إلى الدوران 
في فلكهم ما حدّ كثيراً من طموحه السياسي؛ وعلى الرغم من ذلك سعى لاكتساب 


(؟) ‏ .73م11 وعمتهقانكهم0 عع دعنوتأقسرمامئ عتمعسعوط :اعاءة .اتمحدور 
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القوة والوقوف على قدم المساواة مع تلك القوى. فأنشأ يق قوياً لم تعرف الإمارة 
مثيلاً له منذ عهد الأمير فخر الدين الثاني المعني. تجاوز عديده» في بعض 
الأحيان. الثلاثين ألفاً297, واستطاع بهذه القوة أن يدخل في لعبة الكبارء فشارك في 
التحالفات الإقليمية» وكان أول أمير شهابى يخوض غمار السياسة الإقليمية» ينتصر 
حيناً ويُهزم أحياناً. وكانت نهايته على يد أحمد باشا الجزارء الذي شنقه في أيار 
١0م‏ وقتل مدبره غندور الخوري”"'. وخلفه الأمير بشير بن قاسم شهابء أميراً 
على بلاد الدروز في عام 1784م على أثر تخلّي الأمير يوسف عن الإمارة واجتماع 
أعيانها على ولاية الأمير بشير ١‏ فتولى إمارة الدروز وعرف ببشير الثاني. 


الأمير بشير الثاني 

5 الأمير بشير الثاني حكم الإمارة في عام 188١م‏ كما ذكرناء وهو في 
الحادية والعشرين من عمره. اتصف خلال حياته السياسية بالذكاء والحنكة والدهاء 
والفطنة» ما أهّله للقيام بدور بارز في السياستين المحلية والإقليمية والتأثير في مسار 
السياسة في بلاد الشام'”" . 

أمضى الأمير بشير الثاني في حكم الإمارة زهاء نصف قرن ١984(‏ - 1840م) لم 
ينقطع عنها سوى مرات معدودة ولمدد وجيزة» وينقسم عهده إلى مرحلتين: 

الأولى فى الت كان ننها شافع الأحمد راشا الحرزان» يتمرفامه غلذله تدوز 
في ذلك .وتعلى هذه المرلة العذة اللامنية '(/11-ي 021132 وتخطن المرخلة 
الثانية» وهي الذهبية» المدة الزمنية ١8٠05(‏ - ٠184م)‏ أي بعد وفاة الجزار. 

المرحلة الأولى: سادت الاضطرابات والقلاقل الداخلية هذه المرحلة» والواقع 
أن القضاء على الأمير يوسف لم يكن نهاية الصراع على السلطة داخل الإمارة 
الشهابية» بل إن ذلك الصراع احتدم من جديد بين الأمير بشير الثاني وأولاد الأمير 
يوسف. كان الجزار يغذيه باستمرارء وينقل خلعة الإقادة مق أهير إلى أمين تهدكت 
الابتزاز الماليء وانقسم أعيان الإمارة بين مؤيد للأمير بشير الثاني؛ الجنبلاطيون 
ولعطن الأمراء اللمعيين» ومعارض له. مشايخ النكدية والعمادية. ولعل هذه السياسة 
لمن ظاهرة استمرار الصراع داخل الإمارة الشهابية طيلة المرحلة الأولى» وَقلنا 
نجح الأمراء الشهابيون في هذه المرحلة في توحيد صفوفهم ليواجهوا ميا لقان 


210( الشهابى: جا ص١‏ ة. الديبس: جلا ص١ .73١‏ 
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الجزار وتدخله في شؤون الإمارة» وكثيراً ما عمد الأمير الشهابي الحاكمء 
الاقتصاص من أعيان خصومه في الداخل» وما إن يصل أحدهم إلى السلطة؛ بدعم 
من الجزارء حتى يلجأ للأخذ بالثأرء وهذا ما فعله الأمير قعدان محمد الشهابى 
بالجنبلاطيين» وما فعله الأمير بشير الثاني بالنكديين عام 9.10/91 . ْ 

ساهمت هذه النكبة في تقوية نفوذ الأمير بشير الثاني لا سيما في عاصمة الإمارة 
دير القمرء وعُدَّت الحلقة الأولى في سلسلة مخطط الأمير لضرب القوى المقاطعجية 
من أجل الاستئثار بالسلطة» لكن هذه النكبة لم تكن كافية لضمان بقائه في السلطةء 
فقد نهض ولدا الأمير يوسفا. حسين وسعد الدين» وهما حلفاء النكدية. بعد أقل 
من سنة للأخذ بالثأر بعد أن خلع الجزار عليهما منصب الولاية» واستعانا بجنود 
الوالي من الأرناؤوط لمحاربة الأمير بشير الثاني وحلفائه» فدبَّت الفوضى في البلاد 
وساد الاضطراب وعدم الاستقرار» كما أن استقدام جنود غرباء للقتال في الداخل 
جلف ورانه خرات: القرى:ويؤان الموآين 9 

وتوتر الجو السياسي في جبل لبنان بسبب حملة نابوليون بونابرت ضد عكا 
وحصاره لها في اذار 00 والمعروف أن الحملة انطلقت من مصر وهدفها استباق 
هجوم عثماني قادم من الشمال لإخراجه من مصرء فتقدم باتجاه الشمال الإخراجه من 
مصر واحتل بعض المدن الفلسطينية ووصل إلى عكاء. وقد رفض الجزار التعاون 
معه . 

انتظر الموارنة» وهم أصدقاء فرنساء وصول القائد الفرنسي إلى لبنان بشوق» فيما 
داخلت الدروز خشية شديدة. وحرص الأمير بشير الثانى على تهدئة خواطر الدروزء 
كاك ذللك سيا لاعكد اود عن حبنا عد الرنسية عفدي طليوا كيه ادللك كما الاق 
أن لا ,تعر ضن لثار الجزار إذا باءت الحملة بالفشل» واعتذرٍ أيضا عن التجاوب مع 
طلب الجزار لمساعدته لصدٌ الحصار الفرنسي» مير تلكؤه هذا بضعف مركزه 
السياسي في الداخل”". إلا أنه تغاضى عن إقدام بعض أبناء الجبل على إمداد 
الجيش الفرنسي ببعض المواد الغذائية والعرق والتسيد» وعد ذلك عملاً فردياً 
01 


- الشدياق: ج١ ص76 87. أبو شقراء عارف: الحركات فى لبنان إلى عهد المتصرفية صه‎ )١( 
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20 بازيلي: سوريا ولبنان وفلسطين تحت الحكم التركي: صيةثةء علما بأن هذا المؤرخ مكث 
في المنطقة ب بين عامي ١‏ و465ام. 


يحل 


معت ننس «الأمير يد الحملة الفرنسية» حاول التقرب من الجزار الذي لم 
يرضَ عن موقفه الحيادي» ولما فكت الحملة الفرنسية الحصار عن عكا في أيار عام 
48م وعادت إلى مصرء بادر الجزار بالاقتصاص منه»ء وحتى يتجنّب غضبه التحق 
بمعسكر الدولة العثمانية للاحتماء بها. ففتح أبواب بلاده للجيش العثماني القادم 
لفك الحصار عن عكا وإخراج الفرنسيين من مصرء بقيادة الصدر الأعظم يوسف 
باشاء وقدَّم له الخيل والمؤنء فكافأه الصدر الأعظم على موقفه. وعيّنه حاكماً على 
«جبل الدروز ووادي التيم وبلاد بعلبك والبقاع وجبل عامل ومنطقة جبيل»”''» لكن 
الجزار لم يأبه لهذا التعيين» وعمد إلى عزلهء وعيِّن أولاد الأمير يوسف ولام 
وأمدذهم بالعساكر اللازمة لطرده من الحكم» فاضطر الأمير إلى ترك الحكم وغادر 
البلاد إلى مصر على متن بارجة إنكليزية» فاجتمع والأميرال الإنكليزي سيدني سميث 
مع الصدر الأعظم في العريش ووعده بإعادته إلى منصبه بعد انتهاء الحرب مع 
الفرنسيين» لكن الأمير لم يستطع الانتظار طويلاً حتى تنتهي الحربء. فعاد إلى 
طرابلس وأرسل كتاباً سرّياً إلى الجزار يطلب عفوهء فاستجاب لطلبه وأبدى استعداده 
لإعادته إلى الحكم شرط أن يؤدّي مبلغاً من المال تفوق قيمته قيمة المبلغ الذي 
وده ولاه لامر بول 

وما جرى في هذا الوقت من تعسّف أولاد الأمير يوسف في جمع الضرائب من 
رعاياهم من دون مراعاة ظروفهم الاقتصادية الصعبة؛ أن انفضٌ هؤلاء من حولهم 
واتفقوا على إعادة الأمير بشير الثاني إلى الحكم». فطلب أولاد يوسف المساعدة من 
الجزارء فأرسل إليهم ألفي جندي من الأرناؤوط» فتصدَّى لهم أنصار الأمير عند نهر 
الحمام بالقرب من قرية غريفة وهزموهمء ودخل الأمير الشهابي على أثر هذا 
الانتصارء بعقلينء والتفّ حوله جميع أعيان الدروزء لكن خصومه الشهابيين لم 
مسعحلهوا: وأمدّهم الجزار بالعساكر اللازمة» وجرت بينهم وبين الأمير معارك عدة 
انتهت بانتصاره وعودته إلى الحكمء ومع ذلك لم يستطع مقاومة الجزار وما يمثله على 
صعيد الدولة العثمانية» لذلك أرسل إليه يستعطفه, فعفا عنه وأعاده إلى الحكه"” . 

استقر الأمير يشير الثاتى فى الولاية» إلا أنه ظل مُهدّداً فى كل لحظة يتدحل 
الجزارء لكن وفاة الأخير الهنا حنة في أيار عام 1865م أزالت الكابوس الرشيت 
عن قلبه. 


(؟) الشهابي: تاريخ أحمد باشا الجزار ص54١.‏ 
(*) الشهابي: لبنان في عهد الأمراء الشهابيين جا ص559. 
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المرحلة الثانية: انتقلت الإمارة الشهابية في هذه المرحلة إلى عهد جديدء أخذت 
تستعيد خلاله بعض القوة والمنعة» وأضحى بإمكان الأمير بشير الثانى أن يُعرَّزْ مركزه 
في الداخل بعد أن فَقَدَ معارضوه ما كانوا يتلقونه من مساعدة من ولاة عكا بعد وفاة 
الجزارء ونجح في بناء قوّته الذاتية بحيث بات قادرا على تسديد ضربات قاضية 
لخصومه. لكنه كشف عن نزعة استبدادية للاستئثار بالسلطةء ما ترك اثارا سلبية على 
وحدة شعبه في الداخل» ثم إن التدخلات والتحالفات الخارجية جعلته أسيرها 
ووضعت الإمارة في مهب الريح. 

وسارع الأمير الشهابي إلى كسر شوكة الأسر الإقطاعية» لا سيما الدرزية» وإعادة 
الإمارة إلى سابق عهدها من السيادة الداخلية التامة» وما إن توفى الجزار حتى انصرف 
إلى الاقتصاص من خصومه الباقين» وبدأ بأولاد الأمير يوسف وأنصارهم من آل باز 
فاضطهدهم وصادر أملاكهب'''. ثم التفت إلى الأمراء الإقطاعيين والمشايخ؛. فصادر 
أملاكهم وسلبهم مكانتهم» فخضعوا لهء ومن هؤلاء: آل أرسلان وتلحوق وعماد 
وعبد الملك» ولم يبقّ إلا آل جنبلاط بزعامة الشيخ بشير جنبلاط”" . 

أقام الأمير بشير الثاني في غضون ذلك علاقات ودّية وتحالف مع ولاة عكا و 
صيداء وبخاصة مع سليمان باشا الذي خلف الجزار في عام 1605م2 فأطلق له ابنه 
الأمير قاسم والأمير سلمان الشهابي اللذين كانا مسجونين رهينة في عكا منذ أيام 
الجزارء وقاتل الأمير إلى جانب هذا الوالي ضد الوهابيين عندما هاجموا دمشق عام 
م كما سانده ضد والي دمشق يوسف باشا في العام نفسه. فكافأه سليمان باشا 
بتوليته حكم الشوف وكسروان مدى الحياة» وبتوليه ولديه الأمير قاسم على بلاد جبيل» 
والأمير خليل على البقاع. وحليفه جهجاه الحرفوش على بعلبك' "'» فامتد حكمه من 
كود كدق قوقا إلى دوو طراتليى مالا > إلى الجعر ريا وعقلوة وا ا 

ظل الفضالك قاتما بيو الأمير بشيز العا وؤالى :ضيدا هليمان اكيبا حت وفاة 
هذا الأخير عام 19١18م2‏ وخلفه عبد الله باشا الخازندار وكان كتايا طجوعا : 
نشيطاًء في الحادية والعشرين من عمرهء فعزم على تحجيم قوة الأمراء التابعين له 
وبخاصة الأمير بشير الثاني» وعمد إلى إضعافه عبر ابتزازه بالمال» منتهجاً سياسة 


الشهابى: ج؟ ص؟١ 5‏ 515. الشدياق: ج؟ ص788؟١1.‏ 
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زهوة العورة. إبراهيم : تاريخ ولاية سليمان باشا العادل كسد 
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سلف حجن باثنا الحراون-وعندما أل الأمير بكس الثاني يجمع المال من رعاياه 
تمرّد عليه أهالئ. المتق: وكسروان تتحريقن ‏ الأميرين 'الشهاسين حسن وسلمان فيما 
عُرف بعامية أنطلياس المشهورة سنة ١187م.‏ واتفق الثائرون على أن لا يؤدّوا 
ااأسوى مالا واحداً وجزية واحدة"”''. وأذَّى المطران يوسف أسطفان دوراً بارزاً في 
تنظيم هذا التحرك» وهو أول مواجهة بين الأمير الشهابي ورجال الدين الموارنة» 
علماً بأن الخلاف بين الأمير والبطريرك الماروني يوسف تيان قد بلغ أشده إثر مقتل 
الاعوين عند الأحد وجرعحس باز على بن الآمير. نظرا لذا كان لهما من« مكانة لدى 
وعماء لكي الاو 

هرَّت هذه العامية مركز الأمير بشير الثاني» وزعزعت سلطته» فتنازل عن الحكم 
في عام ١٠18م‏ وغادر البلاد مع حليفه الشيخ بشير جنبلاط إلى حوران» فعيّن 
عبد الله باشا الأميرين حسن وسلمان الشهابيين خلفاً له ويبدو أنهما لم يكونا على 
قدر المسؤولية التي القع حا عاتقيماء نديت الفوضى في البلادء وأدرك الوالي 
العثماني أنه لا بد من الاستعانة بالأمير بشير الثاني لإعادة الهدوء. ولما تنازل 
الأميران الشهايبان عن الإمارة في عام 8م عاد الأمير ب شين الكاتي إلى تمل :لبتان 
واستقر في جزين» وأعيد انتخابه حاكماً على الجبل بموافقة الباشا” . 

وتوطّدت في هذه الأثناء علاقة الأمير مع الوالي عبد الله باشاء وخاض الرجلان 
معارك عديدة ضد أعداء الوالي» منها معركة المزة عام ١85١م‏ ضد درويش باشا 
والي دمشى والطامع بولاية صيداء وضد مصطفى باشا والي حلب الذي نهض 
لمساعدة زميله والي دمشق» وانضم الشيخ بشير جنبلاط» حليف الأمير التقليدي» 
إلى والي دمشق في خطوة سياسية متباينة» ما أدى إلى نشوب العداء بينهماء ونجح 
الشيخ الجنبلاطي في خلع الأمير عن حكم الإمارة وولى افكاته عباس أشعد كتيهناتة 
واضطر الأمير إلى مغادرة البلاد إلى مصر ملتجئا إلى واليها محمد على باشا الذي 
توسط له لدى عبد الله باشاء فعاد إلى الحكم عام 014877 '» وفي كه اكلم من 
حليفه السابق. فجرت بينهما معارك عديدة في السمقانية وبقعاتا انتهت بهزيمة الشيخ 
بشير جنبلاط ولجوئه إلى حوران في عام 1854١م»‏ ثم إلى عكا مع حليفه الشيخ أمين 
العمادء فقبض عليهما واليها وشنقهما في عام 1875م تنفيذاً لأمر محمد علي باشا 


.١6©؛ص الشدياق: ج5؟‎ )١( 
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واستجابة لطليك :الأمين بشير العانق” "1 

الواقع أن الأمير بشير الثاني كان يخشى على منصبه بسبب كثرة الدسائس التي 
كانت تحاك:خول مضب الإمارة» ها جعله يسىء الظن وى تجلقاتد» فى الوقت 
الذي كاةشكسدية الحرهين لانن لح اسه لعن :لسن برطي كان 
ويبدو أنه شعر» بعد عودته من مصر وتحالفه مع محمد علي باشا بالإضافة إلى دعم 
والى صيدا له؛ أنه أضحى من القوة والنفوذ ما يُمكنه من القضاء على حليفه 
التقليدي الشيخ بشير جنبلاط» وأدّت أزمة صراع الولاة العثمانيين على النفوذ وتباين 
النظرة السياسية بينهما إلى انفصام عرى التحالف وتحولها إلى عداء. 

توكانيت العلاقات إثر هذه التطورات السياسية والعسكرية بين الأمير بشير الثاني 
ومحمد علي باشا والي مصر القويء, والواقع أن الأمير الشهابي ربط مصيره بمصير 
والي مصر وخاصة في صراعه مع السلطنة العثمانية وإخماد الثورات التي قامت في 
بلاد الشام وجبل لبنان ضد الحكم المصريء معتقداً بأن الدول الكبرى غير جادة في 
مساعدة السلطان العثماني» وأن فرنسا لن تترك محمد علي باشا يقع فريسة للسياسة 
البريطانية» لذلك ساعد الجيش المصري عندما اجتاح بلاد الشام عام ١187م‏ بقيادة 
إبراهيم باشاء وأسهم معه في إخماد الثورات التي اندلعت في الشوف وصفد 
وطرابلس وعكار وبلاد النصيرية وبعلبك وحوران وبلاد بشارة بين عامي 1١875(‏ - 
9م) كما أسهم في مقاومة الثورة الكبرى التي قام بها الدروز والمسيحيون عام 
١4م‏ في جبل لبنان ضد الحكم المصري وغذاها الباب العالي وبريطانيا بالسلاح 
والمال» والمعروف أن عاملين أثارا هذه الثورة: 

الأول: ارتباطها بالمسألة الشرقية وسياسات القوى الخارجية. 

الثاني: انعكاسها على أزمة اجتماعية داخلية مُعفَّدةَ لاحت بوادرها لسنوات» 
فقرّبت بين الفلاحين والمشايخ الإقطاعيين في مواجهة الحظر المصري المشترك. 
ففي الوقت الذي انتفض فيه الفلاحون الموارنة والدروز ضد الاضطهاد والسيطرة 
الجصيرة: ثار المشايخ لاستعادة ما فقدوه في عهد الأمير بشير الثاني من امتيازات 
وحقوق ومكانة» لكنهم اشتركوا في تحقيق هدف واحد؛ ألا وهو التخلص من حكم 
الأمير الشهابي وحليفه إبراهيم باشا"” . 

أذعه القورة الكبرى في جبل لبنان والثورات التي قامت في بلاد الشام إلى خروج 
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محمد علي باشا نهائياً من المنطقة؛ وخرج معه الأمير ب: كير العاتي ييا إلى جالطة 


بعل أن عزلته الدولة العثمانية وَعَنّنت لسينة الأمير بشير قأسم ملحمء المعروف ببشير 
الثالث» العديم الكفاءة» فى و أيلول ام بإيعاز من و 


الأمير بشير الثالث ونهاية الإمارة الشهابية 

تيك الأمير بشير الثالث الفرمان السلطاني في 4 تشرين الأول عام ٠184١م»2‏ وقد 
حمله إليه المستشاران البريطانيان: ريتشارد وود وبولدوين ووكر. استقر الأمير 
الجديد فى بعبدا واتخذها مقرا لإمارته. اتصف بضعف الشخصية والعجز عن 
مواجهة العروف المعقدة الى تمر بها الآمازة» ما "عله آذاة علثنة: للسبانة البريظائية 
وخاضعاً لنفوذ ممثليها في سوريةء لاا سيما ريتشارد وودء قنصلها العام في 
بيووت"* ها الدع :عت احذ أعوانه ستسسغارا الدثوهى من المتتكاء نولي هذا إدارة 
التلاذة كان الأمين بير القالك لا يقفق أفزا ته دوق امسخار وسرافقه*: 

أساء الأمير يشير القالك معاملة الوه : لا سيما أولتك الذين كان سلفه قد 
نفاهم إلى مصر وعادوا الآن إلى جبل لبنان» وعلى رأسهم نعمان جنبلاط. 
وعبد السلام وخطار العمادء وناصيف النكدي وولده عباس وغيرهم؛ وما لبث أن 
اعتقل بعضهم وجرّد بعضهم الآخر مما كان قد تبقى له من امتيازات» ومما زاد 
الأمور تعتيدا أن زعناء الموارئة زفقيو التنازل عه الأمعازاثت ال كان الأامير يشتير 
الثاني قد منحهم إياها على حساب خصومه الدروز©) 1 

حملت هذه السياسة السلبية زعماء الدروز على إشعال الثورة ضد الأمير الحاكم» 
فهاجموا دير القمر في ١‏ تشرين الأول ١184١م»‏ ولم ينج الأمير منها إلا بحماية 
القنصلية البريطانية» وما لبثت الخصومة الدرزية ‏ الشهابية أن انقلبت إلى فتنة طائفية 

بين الدروز والموارنة» فاستغلتها الحكومة العثمانية فأصدرت فرماناً في ١7‏ كانون 
الثاني 1م ولق يميه الأمن نيقيو الماليةه با كعم لوووك ههيدا لتقل 
إلى ال “ا رشك هذا الحدث نهاية الحكم الشهابي في الجبل وبداية الحكم 
العثماني المباشر . 


)١(‏ راجع نص: فرمان التعيين في: رستمء أسد: الأصول العربية لتاريخ سوريا في عهد محمد 
على جه ص الا١‏ - .١0/4‏ 
احرف > التتورى مسضيور: “يله باتففة لق البقاشة لكبو انه امو 

(؟) .108 10م 4 لقطئا نال عرزهؤذة] ناعلم انقطرو] 

(*) الشدياق: ج١7‏ ص871. (4) الصليبى: صكالكء ل/الا, 

)2 بازيلي : ص4 /ا” ‏ 5لا" ,64م التطععباطت .86م 17 ومع سرمعمط لقو 


نفل 


الفتن الطائفية والتقسيم 

برزت في جبل لبنان ظاهرة المذابح الدينية بين الدروز والموارنة» واشتدت بفعل 
التربة الخصبة التي زرع فيها الأوروبيون. وبخاصة بريطانيا وفرنساء بذور الشقاق 
بهدف التدخل في شؤون الدولة العثمانية» وتفتيت وحدتهاء أو على الأقل إنهاكها 
بإفسانيا ضكرا وسانا ونال نهف بغار تساعدها فن اماد الفدن. 

وتجددتف العدادة الؤردية العدينة بي اللزوة والهؤارتة على إثر محادرة القوات 
المصرية بلاد الشام وجبل لبنان» وزاد في تأججها تدخل الدول الأوروبية إلى جانب 
فولاء وأ ولتاع كاتف تر سا امسر الرتدسى للموارنة > وساندك رطان الود 

والحقيقة أن موضوع المذابح الدينية التي حدثت في جبل لبنان هو من 
الموضوعات المعمّدة والحسّاسة» وانقسم المؤرّخون حيالها فريقين» تناول كل منهما 
هذه القضية من زاوية تأثره بعقيدته الدينية» ملقياً المسؤولية الكاملة على أتباع العقيدة 
المخالفة له؛ ومبالغاً في وصف الأحداث وعدد الضحايا. 

وكان الذي فبّر الأوضاع في عام ١184م»‏ تدخل الدول الأوروبية في الشؤون 
الداخلية للدولة العثمانية بعامة وللبنانيين بخاصة.ء بالإضافة إلى سياسة الأمير بشير 
الثالك"المتقلية4 'فالتكدلت الحري الطائفية الى غدتيا تلك "الدول خرن قينية :إل أن 
العداء: الذيتى بين الدروة والمزرالة لني 000 بل أقرا :لهذ الماع الترروية 
ونتيجة و 7 ودخل الدروز دير القمر عاصمة الإمارة في ١١‏ تشرين الأول 
وارتكبوا المذابح في البلدة"". ْ 

ل الدولة العثمانية» تحت ضغط الأحداثء. إلى التدخل» فعزلت الأمير 

شين الدالك كينا ذكر نا توعنيتك'مكافوالا عكمانا هو جمد انها النمساوي”*', 

5 بذلك الحكم العثماني المباشر إلى جيل لبئان2*7. 

عمد عمر باشا النمساوي إلى إلغاء جميع امتيازات السكان الممنوحة لهم بموجب 
معاهدات سابقةء واتبع سياسة متقلبة بهدف السيطرة على الموقف». وسعى إلى 
استخدام الموارنة ضد الدروزء وتحريض هؤلاء على أولئك''» فرفضت الدول 
الأوروبية هذا الإجراء وكذلك رفضه الموارنة بتحريض من كيدي وطلبت الدول 


)١(‏ بازيلي: ص54" -3537. (6) المصدر نفسه: ص7"". 
(9) المصدر نفسه: ص"١لا ”7‏ 4لا". أبو شقرا: ص2”. 
(4) بازيلى: ص ه77. (5) المصدر نفسه. 


(5) المصدر نفسه: ص0٠8[.‏ 
(60 غرايبة» عبد الكريم: سوريا في القرن التاسع عشر ص44. 


ىى7 1 


الأوروبية من السلطان تطبيق نظام الحكم الذاتي كعلاج لإنهاء الحرب الأهلية. 

وباءت سياسة عمر باشا في جعل الجبل ولاية عثمانية بالفشل» الأمر الذي دفع 
الباب العالي إلى إصدار أمر في الأول من كانون الأول ع د لبنان 
حك متكي اليو من أمزائة؛ واحتين الموارنة بور و ال 

كان هذا النظام خا ريطا بين وجهتي النظر: الفرنسية التي طالبت بإعادة العمل 
بنظام الإمارة مع التفضيل بإسنادها إلى أمير شهابي مسيحيء وأيدتها النمسا في 
موقفهاء ووجهة النظر العثمانية التي أصرّت على إدخال جبل لبنان تحت الحكم 
العثماني ومسؤولية والي صيداء وقد استغلت معارضة بريطانيا للسياسة الفرنسية 
للتمسك بوجهة نظرهاء وأيّدتها روسيا في موقفها. 

وللخروج من هذا المأزق اقترح مترنيخ» مستشار النمساء تقسيم جبل لبنان إلى 
منطقتين إداريتين: شمالية» يتولى إدارتها قائمقام ماروني». وجنوبية يتولى إدارتها 
قائمقام درزي» على أن تكون الكلمة الأخيرة في القضايا المهمة لوالي صيداء 
وأيّدت فرنسا وبريطانيا هذا الاقتراح”"'»: ولم يجد الباب العالي بدَا في النهاية من 
قبول تنفيذه . 

غير أن نظام القائمقاميتين تدهور عند تطبيقه بفعل وجود مناطق مختلطة وتداخل 
سكاني في كل قائمقامية» بالإضافة إلى أن الدول الأوروبية لم تتوقف عن التدخل 
في شؤون الطوائف وفي تعيين القائمقامين؛ كما لم يُعطّ كل من القائمقامَيُنَ السلطة 
الكافية ولا أداة الحكم الجيدة لفرض إرادته»ء وإخماد الفتن والحروب الأهلية» 
فتجدّدت الاشتباكات في عام 71846" . 

تجاه هذا الواقع المؤلم أرسل الباب العالي وزير خارجيته شكيب أفندي إلى جبل 
لبنان لفرض نظام القائمقاميتين وتثبيته على أنه الحل الأفضل للقضية اللبنانية من وجهة 
نظرهء وقد حمل معه منشورا لفرض الهدوء والنظام مع الإبقاء على الامتيازات الممنوحة 
للسكانء والتعويض عليهم بفعل ما لحق بهم من خسائرء وأبدى أمله بأن تتوقف 
الدول الأوروبية عن تدخلها في شؤون الجبل ليتسنى لللاولة العثمانية معالجة مشكلاته. 


() بازيلي: ص7437. 

(ههة امتدت القاتمقامية المارونية من حدود طرابلس إلى طريق الشام ويدخل فيها المتن» ثم 
ألحقت بها بلاد جبيل في ١5‏ آذار 847١م‏ وعيّن عليها حيدر أبي اللمع. وامتدت القائمقامية 
الدرزية من طريق الشام في أغوار ضهر البيدر حتى صيدا متخذة من بيت الدين مركزاً لهاء 
وعُيِّن عليها الأمير أحمد أرسلان» ويفصل بين القائمقاميتين طريق بيروت - دمشق. 

(9) بازيلى: ص790 - 849,. 


1١ا/ه‎ 


وهكذا أعلن شكيب أفندي. في أيار 5 الدستور الجديد لجبل لبنان والذي 
ينض على غرار قرار عام 17م على تقسيمه إلى قسمين» يتبع كل منهما والي 
صيداء وقد أبقى الأمير حيدر على رأس القائمقامية المسيحية» وعيّن أمين أرسلان» 
شقيق الأمير أحمدء على رأس القائمقامية الدرزية» وضيّق صلاحياتهماء فعيّن لكل 
قائمقام مجلساً تمثيلياً مختلطاً يرأسه القائمقام. مهمته مساعدته في إدارة 


القاكنشا مي 
أما فيما يتعلق بالقرى المختلطة» فإن سياسة شكيب أفندي تقوم على الأسس 
الآتية: 


١‏ المسائل القانونية» وأطلق عليها الحقوقية» وتختصٌ بكيفية حل النزاعات التي 
تنشأ بين طرفي النزاع» سواء كان الخصمان ينتميان إلى مرائفةة واتخذة إلى 111 كانا 
ينتميان إلى طائفتين» ولما كان الخلاف يتمحور حول نقطة تتعلق بحقوق مشايخ 
الدروز لدى السكان المسيحيين في الإقطاعات الدرزية» فإن المادة الأساس في نظام 
شكيب أفندي كانت تحجيم حقوق هؤلاء المشايخ» وتجديد حقوق ممثلي السكان 
المسيحيين في إقطاعاتهه”" . 

؟ ‏ المسائل الإدارية» وسماها السياسيةء وتختص بتحديد كيفية تنفيذ أوامر 
الحكومة» وجمع الضرائب. 

. مسائل الشرطة». ووصفها بالضبطية» وينفرد القائمقام بإدارتها‎  "' 

ولعل أهم تغيير أحدثه شكيب أفندي هو سعيه للقضاء على النظام الإقطاعي» 
فأبطل. ضمناً. الامتيازات الممنوحة للمقاطعجية» وأعطى صلاحيتهم للقائمقامين”” . 

سار نظام القائمقاميتين سيراً حسناً لبضع سنوات» فساعد على إضعاف سلطة 
الإقطاعيين ورؤساء العشائرء ودعم سلطة الباب العالي» لكن وقعت أحداث خارجية 
وداخلية مهمة في الدولة العثمانية صرفتها عن الاهتمام بشؤون ولاياتهاء مثل حرب 
القرم» وصدور التنظيمات الإصلاحية التي نادت بالمساواة بين الرعايا العثمانيين» 
فعادت المذابح إلى سيرتها الأولى. 


)١(‏ كان من بين اختصاصات المجلس التمثيلي النظر في الأحكام التي تصدرها المحاكم 
والإشراف على جمع الضرائب وإنفاق حصيلتها على الأوجه المخصّصة لهاء وقد حلت هذه 
المجالس التمثيلية محل العائلات الحاكمة في القرية. 

(0) بازيلي: ص" .4٠‏ 

(6»9 راجع فيما يتعلق بترتيبات شكيب أفندي: بازيلى ص50٠1‏ - 415. 

8 - 280 مم /ا1 1 :اتقصور 


١ا/ك‎ 


تضمّنت الإصلاحات. فيما يتعلق بجبل لبنان. إلغاء الدور السياسي والإداري 
للمقاطعجيء لكنها دفعت الفلاحين إلى إحداث تغييرات جذرية في علاقات 
المشاركة وما يتبعها من علاقات اعجام وسياسية وأخلاقية» وقام هؤلاء بإثارة 
القلاقل بزعامة طانيوس شاهين. وبتحريض من رجال الدين وعملاء فرنسا 
والبابوية'''» وأعلنوا قيام جمهورية الفلاحين في عام 0188/8”) 

رحبت فرنسا بإعلان قيام هذه الجمهورية» ووجدت فيها دعامة لتركيز نفوذها في 
جبل لبنان» كما أثارت مشاعر الطوائف الإسلامية اللأخرى وبخاصة الدروز. 

قابل هذا الصراع في القائمقامية المارونية صراع طائفي في القائمقامية الدرزية 
بفعل العلاقة القائمة بين الإقطاعية الدرزية والفلاحين الموارنة» كما برز فى هذه 
القائمقامية صراع داخلي تمثّل في اشنا ماك لارينة لسر د كا مه رود السووين 
الجنبلاطى» بقيادة سعيد جنبلاط». واليزيكىء. بزعامة ال نكدء وكانت الخصومات 
الطائفية التي تمخّضت عن أخحداث عامي 184١‏ و1445م لا تزال عالقة في 
الأذهان» ولم يثق الدروز في جيرانهم الموارنة. 

فى هذا الجو المشحون بالتناقضات فى القائمقاميتين اشتعلت نار الفتنة وانفجر 
الوضع الداخلي في /ا” أيار 1م نح الور والموارنة» تحوّل إلى مذابح عامة 
بين المسلمين والمسيحيين» امتدت إلى اللاذقية ودمشق» وكان لها صدى استنكار 
بالغ في أوروباء واستغلّت فرنسا هذه الأحداث لفرض حمايتها على لبنان بحجة 
إخماد الفتن الدينية وإنقاذ الموارنة» واعترضت بريطانيا على سياسة فرنسا؛ لأن ذلك 
يكل بالتؤارة: الدولي فن خوهن"التكرة الأ يفن المتوينيظ الشررفى : 

ومن جهة أخرئ؛ رأئ فؤاد باشاء وزير خارجية الدولة العثمانية» ضرورة تعزير 
الجيش العثماني في بلاد الشام حتى يتمكن من إخماد الفتن» نسار إلى شروت فى 
شهر تموز على رأس قوة عسكرية ثم ذهب إلى دمشق». وكتك مجلا بحري للعفقين 
والمحاسبة؛ ولم يلجأ إلى الأسلوب نفسه في جبل لبنان بفعل اختلاف الوضع 
الداخلي» لكنه عدَّ الدروز والموارنة مسؤولين وترك الموضوع إن اله و 


)١(‏ كان هدف هؤلاء إقامة حكومة إكليركية على رأسها البطريرك الماروني» ثم إثارة المتاعب في 
وجه الدولة العثمانية» وإظهارها بمظهر العاجز عن السيطرة على الوضع وإيجاد توازن بين 
الطوائف . 

(؟) قامت ثورة الفلاحين في الأساس ضد القائمقام بشير أحمد أبي اللمع» وتحوّلت إلى عصيان 
وثورة ضد ال الخازن. 

(*) فريد بك. محمد: تاريخ الدولة العلية العثمانية ص5794. 
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ومدق أن الدول الأوروبية انيه على اتفاقية 00 قد قرّرت العدحن 


00 ووفعيقب لهذم الغاية. و في باريس في 5 أب ام علدت 
فيه حجم هذا العزه ا أ ونتيجة لذلك أنزلت فرنسا ستة آلاف جندي في بيروت 
في ١١‏ آب بقيادة الجنرال بوفور دوتبول» عسكروا في أماكن متعددة من جبل 
لبنانء وأخذوا يعملون على إعادة الموارنة إلى قراهم وحمايتهم من الدروز”" 

وأرسلت الدول الأوروبية لجنة تحقيق إلى بيروت للبحث مع الوزير العثماني في 
انيداتة الأجداط ودين المسؤولية» وبعد مناقشات مستفيضة تقرر الموافقة على 
- نظام جديد لجبل لبنان تم 0 عليه في إستانبول في 9 حزيران ١1485امء‏ 
عرف بالنظام الأساسي. وأصبح الجبل بموجبه سنجقاً عثمانياً يتمتع باستقلال 
داخلي» يقوم بإدارته متصرف مسيحي كاثوليكي غير لبناني من رعايا الدولة العثمانية» 
يُعينه الباب العالي وتوافق على تعيينه الدول الأوروبية الخمس» يعاونه في الحكم 
لين إداوي من انو عثثر عقوا شحلرة متيلك: الطواتك وانتسيت أرافق 
المتصرفية على مناطق حب لفان وعُيّن بالإجماع داوود الأرمني ول فيرف 
لمدة ثلاثة أعوام لا يمكن عزله إلا باتفاق الدول””©. 

وألحق بالنظام الأساسي بروتوكول تضمّن خمس نقاط تتعلق بكيفية تعيين 
المتصرف ومدة ولايته» ومسؤوليات الباب العالى فى حفظ الأمن. وكفالة الحرية» 
والسماح بإقامة حاف الما ل عار ريق تقروت 1 

استمر النظام الأساسي مطبقاً على جبل لبنان حتى دخول الدولة العثمانية الحرب 
العالمية الأولى عام 1415١م»‏ وكانت القوات التركية قد دخلت مناطق الجبل» وأقيل 
المتصرف أوهانس قيومجيان وخضعت البلاد للحكم العثماني المباشر. 

لبنان خلال الحرب العالمية الأولى 

شهدت سنوات ما قبل الحرب العالمية الأولى انقسام اللبنانيين من سكان الجبل 
والمدن؛ وبخاصة بيروت» إلى قسمين: 
)١(‏ وفعت خمس دول أوروبية اتفاقية باريس في ١‏ آذار 1807م للبت في مستقبل الدولة العثمانية» 

وهذه الدول هي: فرنساء بريطانياء روسياء سردينيا والنمسا بالإضافة إلى الدولة العثمانية. 
(5) رستمء أسد: لبنان في عهد المتصرفية ص78 - 
(9) المصدر نفسه: صة ”7‏ 
20 راجع تفاصيل ذلك عند: رستم ص١”‏ - 45. 
(5) خاطرء لحد: عهد المتصرفين في لبنان ص١١.‏ 
(5) رستم: ص84 - 46. 
ق,. 


الثاني: ذهب إلى أبعد من الحدود اللبنانية» فطالب بدولة عربية مستقلة عن 
العلظة. الشدىا نت معي مود |اليسامرة. 

وما جرى من انقلاب نيسان عام 109١م‏ الذي أطاح بالسلطان عبد الحميد الثاني 
ومجيء حزب الاتحاد والترقي إلى الحكمء وتبنيه مبادىء عنصرية متطرفة؛ جعل 
المسلمون العرب يتبنّون مطالب المسيحيين» وسرعان ما وحّدت سياسة الاتحاديين» 
المسلمين والمسيحيين في سورية ولبنان» وبدت تباشير ظهور حركة قومية عربية 
اتخذت مراكزها فى دمشق وحلب وبيروت» شددت على اللغة والتراث العربيين 
كاساس للرخدة الفرميةى.وكان من شأن التأبيد الإنلامي للقوميةالغربية :وقيادة 
حركتها بعد عام 1104م أن أدخل تغييراً جذرياً على طبيعتها وتوجهاتهاء عبّرت في 
طورها الأول عن نزعة الأقلية المسيحية المارونية بشكل خاصء بالانفصال بحجة 

وأضحت نزعة القومية العربية قوة فعّالة بعد أن تأسّست الجمعيات السرّية فى 
المدن السورية:واخذت تتهرى اتصالات مع الدؤل: الأكتة ودعي الاففال العرت 
عن السلطنة العثمانية» وكرّس القوميون الجدد كل جهودهم لمقاومة سياسة التتريك 
والمركزية الإدارية التى اتبعتها حكومة الآستانة» وإذ بدأت هذه النزعة بقيادة 
المسلمين» فم شكليا. التعديدء كان لا بد من أن يتبدّل موقف المسيحيين تجاهها ؛ 
فسارع مسيحيو لبنان» الموارنة بخاصة:» إلى إعلان تحفظهم على حركة أضحت 
قيادتها بيد المسلمين على الرغم من وحدة الهدف التي جمعت الطرفين» وهو مقاومة 
الحكم العثماني والمطالبة بالاستقلال التام. غير أن قلّة من هؤلاء أكَّدوا على 
الاستمرار في تأييد الحركة العربية» فأسماء مثل: شكري غانم» وإسكندر عمونء. 
وندرة مطران» وشارل دباس وغيرهم من الشخصيات المسيحية» كانت إلى جانب 
شخصيات إسلامية» مثل سليم علي سلام» والشيخ أحمد طبارة» وعبد الغني 
العريس. ومحمد المحمصانىي» وعونى عبد الهادي؛ تؤسس الجمعيات العربية مثل: 
العربية الفتاة وجمعية عزوت الابااعة وغيرهماء وتقود حركة تحقيق الاستقلال 
الذاتي للعرب ضمن نطاق اللامركزية» وقد ترّجت إنجازاتها بانعقاد المؤتمر العربي 
ل ا ال ا ا 0 
العرب في السلطةء والإصلاح الإداري على أساس اللامركزية'''. 


الأول: طالب باستقلال لبنان» ومعظمه من المسيحيين. 


)١(‏ انظر فيما يتعلق بإنشاء الجمعيات العربية ومؤتمر باريس: سعيدء أمين: الثورة العربية الكبرى 
جا صا املق لاه 
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ومع دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى» في © تشرين الثاني 5١9١م‏ 
إلى جانب ألمانيا وضد بريطانيا وفرنساء أرسلت الحكومة العثمانية جمال باشاء على 
رأس الجيش العثماني الرابع» وعيّنته حاكماً على سورية ولبنان» وعهدت إليه السيطرة 
على قناة السويس وإخراج البريطانيين من مصرهء فاتخذ من دمشق مقر له 
ولاستقطاب العرب» صرّح بأنه سيعاملهم معاملة حسنة» وسيحافظ على امتيازات 
اللبنانيين» غير أن أعماله نقضت أقواله. فقد اتخذ سلسلة من الإجراءات» بحكم 
طبيعة الظروفء أذَّت إلى نقض نظام لبنان الأساسيء مع إبقائه اسمياء بتعيينه 
متصرفين مسلمين» وحلّ مجلس الإدارة» وسجن بعض أعضائه ونفى بعضهم الآخرء 
وألغى امتيازات رجال الدين الموارنة بخاصةء وأنشأ الديوان العغرفي في عاليه 
لمحاكمة بعض الشخصيات اللبنانية التى اتهمها بالاتصال بدول أجنبية للتآمر على 
الدؤلة المما ده دوفن عمال" لصوف رظر الات ودرق عن خصار ان اهل 
الجبل؛ فى الوقت الذي فرض فيه الحلفاء حصاراً بحرياً على السواحل اللبنانية» 
فتوقف التبادل التجاري» وسّدَّت الطرق أمام دخول أموال المغتربين والمواد الغذائية: 
فوقعت البلاد في ضائقة اقتصادية» تفاقمت بفعل مجيء موجات كثيفة من الجراد عام 
6م أتت على المزروعات» وأسفرت عن مجاعة ضربت الأهالي» وبخاصة في 
شتاء 141م» فتفشّت الأوبئة والأمراض ومات أكثر من ثلث سكان لبنان”"' . 

وشهدت المنطقة العربية في المشرق». خلال هذه الظروف القاسية» حدثين 
تاريخيين» تمثّل الأول بنشوب الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين عام 
7م وتمثل الثاني بنقض بريطانيا لوعودها للعرب بالاستقلال» واتفاقها مع 
فرنسا على تقاسم البلاد العربية وفقاً لاتفاقية سايكس - بيكو عام 001917"'. 


تسويات ما بعد الحرب العالمية الأولى 

كان قرار الدولة العثمانية دخول الحرب العالمية الأولى. أكثر الأحداث أهمية فى 
تاريخ العرب المعاصر في المشرق العربي؛ لأنه أدى إلى تحجيم هذه الدولة» 
وظهور كيانات سياسية جديدة فى المنطقة. وتوجّهت أنظار الحلفاء إليها بفعل 
أهميتها» الاستراتيجية. 
مع بريطانياء ونتيجة لمباحثات ابنه الأمير فيصل مع قادة الحركة العربية في دمشق» 


000( سعيك : ص8ه 01 الخوند: جةا١ا‏ 117 1 
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صدر ميثاق دمشق الذي بين حدود الدولة العربية» وطالب باعتراف بريطانيا 
باستقلالها. غير أن المجروع العربي اصطدم بأطماع الدول الأخرى الحليفة. فقد 
أرادت روسيا ضمان أطماعها في البحر الأسود والمضائق مقابل اعترافها بأطماع 
حليفتيها بريطانيا وفرنسا في بافي. الممتلكات العثمانية الآسيوية» وسعت بريطانيا إلى 
إزالة السيادة العثمانية عن قبرص .ومضرء فضمّت الأولى إلى امبراطوريتهاء وفرضت 
الحماية على القاثية» ورات أن يمتد نفوذها إلى الخليج العربي» واتخاذ العراق 
مركزاً لأطماعهاء وكان ثمَّة حاجة إلى مدّ خط يصل إلى إحدى موانىء البحر 
الأبيض المتوسط. ورنت فرنسا ببصرها إلى سورية ولبنان وفلسطين. 

ودخلت بريطانيا منذ عام 1915م في ثلاث اتفاقيات متناقضة مع ثلاثة أطراف 
مختلفة: زعيم الثورة العربية الشريف حسين» والحكومة الفرنسية» ورئيس الحركة 
الصهيونية في بريطانيا اللورد روتشيلد. وهي اتفاقيات: حسين ‏ مكماهون. 
وسايكس - بيكوء ووعد بلفور. 
ه اتفاقئة حسين ‏ مكماهون 

تمحورت الرسائل المتبادلة بين الشريف حسين والسير هنري مكماهون, والتي 
استمرت حتى آذار 19417م»: حول مطالب العرب بالاستقلال مقابل إشعال الثورة 
على الحكم العثماني» وتضمّنت الأسس التي سوف تقوم عليها العلاقات بين 
الحكومة أو الحكومات العربية المستقلة وبين بريطانيا فى المستقبل» وستحصل 
توكلا ننا :كل “منطكة "لقو (احاول) اف العراق اشر غداد والتصيرة» ونان يكون 
للفرنسيين منطقة نفوذ (احتلال) في الأقاليم الواقعة غرب خط دمشق. حمصء. حماة 
وخلب: إذا انلصي الحلفاء فلن الحرت» :وهذا تع الساضل السورئ الذى يعمل لبنان 
والاسكتدرون وعرسي زاوف روظان )مرا ذه لاع اف امضفلة ل لحر قن 
كل المناطق الأخرى ضمن الحدود التي طلبها الشريف حسين شرط ادكه 
بمصلحة حليفتها فرنساء وهذا ما أعطاها المادة القانونية» التي تحتاجها لتبرير 
اناك الموسنا. وفا قلي يداك وا عقت الا ول بال ا وم لم 
وحيدة في الثانية بعد أن تنازلت فرنسا عن مطالبتها بهاء لتمنحها للصهيونية”' 
ه اتفاقية سابكس ‏ ييكو 

في الوقت الذي كانت فيه المفاوضات جارية بين الشريف حسين ومكماهونء 

جرت مباحثات سرية متوازية بين بريطانيا وفرنسا وروسيا بهدف الوصول إلى تدبير 
يوفق بين ما تدّعيه فرنسا من حقوق في سورية ولبنان» وما تعهدت به بريطانيا 


.1454-١5؟5ص يمكن العودة إلى تصوص مراسلات حسين  مكماهون عند: سعيد: جا‎ )١( 
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للعرب» وقد انبثق عنها ما يُعرف باتفاقية سايكس - بيكوء وهي منسوبة إلى 
المندوبين» البريطاني السير مارك سايكس والفرنسي فرنسوا جورج بيكو. بدأت هذه 
المفاوضات في 17 تشريق: القاتئ :151+ واسكمرت حنى 15 راز 1911م 
وتمخَض عنها منح فرنسا بوالسااقة الي كلك والشاسل المتوري: 0 ضافه إلى جبل 
لبنان» ومجالا يمتد شرقاً تحنن العوضل ؛ :وقتحت» يريظانبا يدا مطلقة في بغداد 
والبصرة. سمال ناتك للنفوذ في المنطقة الجنوبية من المشرق العربي» وحصلت 
على حيفا وعكا في فلسطين» أما ما تبقى من هذا البلد فيوضع تحت إدارة دولية. 
قضت هذه الاتفاقية على آمال العرب في الوحدة والاستقلال» ولت نقضاً للعهود. 
وعُقدت من دون نا 


« وعد بلفور 

فى الوقت الذي كان فيه العرب يبذلون أقصى ما يستطيعون لخدمة قضية الحلفاء. 
عمدت بريطانيا إلى إعلان تصريح تعهدت فيه لزعماء الصهيونية بإنشاء وطن قومي في 
فلسطين» وكان ذلك في 7 تشرين الثاني 19171م» في رسالة بعث بها وزير خارجيتها 
لورد آرثر جيمس بلفور إلى اللورد ولو 


في الطريق لي الانتداب 

انتصر الحلفاء فى الحرب العالمية الأولى» فغادر الأتراك سورية والعراق حتى 
الموصل. ووصل 0 دمشئ.فى 7 تشرين الأول15318م الجترال اللنبى» قائد 
الجيوش الحليفة في الشرق» ثم وصل بعده بقليل الأمير فيصل. وعندما التقى 
الرجلان أبلغ اللنبي الأمير فيصل بأنه بوصفه القائد العام للجيوش الحليفة في 
الشرق» سيكون المصدر الوحيد للسلطات في الأراضي المحرّرة» وكانت سورية 
وفلسطين من مناطق العدو المحتلة» فهي بذلك خاضعة مؤقتاً لقانون عسكري ريثما 
يتم تنظيمها نهائياً في مؤتمر الصلحء وقسّمها إلى ثلاث مناطق إدارية تتوافق مع ما 
تعتزم عليه بريطانيا وفرنسا من ترتيبات» وهي: 

- القسم الجنوبي حتى حدود فلسطين» وعيّن عليه حاكماً بريطانياً . 


507 - ص191-188. وأنطونيوس ص747‎ ١ انظر نص اتفاق سايكس - بيكو في سعيد: ج‎ )١( 
(؟) لمزيد من التفاصيل عن وعد بلفور يمكن العودة إلى: سعيد: جا ص١١”. الوثائق الرئيسية‎ 
في قضية فلسطين. المجموعة الأولى ص87.‎ 
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- القسم الشرقي» ويشمل سورية الداخلية من العقبة حتى حلب» يقيم فيه الأمير 
فيصل حكومة عربية باسم أبيه. 

- القسم الغربى» ونصّب عليه قائداً يا هو دي بياباب. 

- وأقام في فلسطين إدارة دولية بإشراف بريطانيا. 
ظهور الكدانات السياسية 


انتدب الشريف حسين ابنه الأمير فيصل لرئاسة الوفد العربي إلى مؤتمر الصلح 
المقرّر عقده في باريس في كانون الثاني 919١م»‏ فواجه هناك الكثير من المضايقات 
من جانب الحكومة الفرنسية التي لم ترض عن تعيينه حاكما على المنطقة الشرقية من 
أراضي العدو المحتلة» وعلم الأمير بأن فرنسا جادة في العمل؛ لأن تكون لها 
الكلمة العليا في سورية ولبنان» وأن تتولى حق الإشراف عليهما"" . 

وقدَّم الأمير فيصل إلى الأمانة العامة لمؤتمر الصلح مذكرة تضمَّنت المطالبة 
باستفقلال البلاد العربية فى أسيا الممتدة بين خط الاسكندرون ‏ ديار بكر شمالاء 
والمحيط الوددي عدا تحت مانة كمعية الآتم :ذلك امعنادا' إلى عن تفرير 
المصير الوارد فى مبادىء الرئيس الأميركى ويلسون. وليتفادى أي معارضة من 
جات اللدا نس من محلقاه كزمينا : شاو إلى ديق بامكعاال لنان علق أندقن 
البامة منعوحا لانطجافه إلى الاكغاف السوري: يحضي إرادني ”1 

وتوصّلت بريطانيا وفرنسا على هامش المؤتمر إلى اتفاق دوفيل في ١5‏ أيلول 
تسكن إنتلاه القوات" البريظايية لستورية وقتليكيا وسيانمها: إلى 'فرنيا والثرن. 
وأخطرت بريطانيا الأمير فيصل بالتنسيق مع فرنسا بشأن التطبيق. 

وتأسّست المملكة السورية في 8 آذار ١197م»‏ وَعُيّن الأمير فيصل ملكا عليها 
لقان كلا مو ترئطاقا وكرفاه وقد عذنا هذا الحميرقه أمرا غم مول نادف 
الحلفاء في غضون ذلك إلى عقد مؤتمر يُكرّس تقسيم الأراضي ويفرض الانتداب» 
فاجتمع المجلس الأعلى للحلفاء. بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية» في 
سان ريمو بإيطاليا وقرّر في ه نيسان وضع الولايات العربية المشرقية تحت حكم 
الانتداب على أن تُقِسَّم سورية إلى ثلاثة أجزاء منفصلة» فلسطين ولبنان وما تبقّى من 


إفيف 
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سورية؛ ويبقى العراق موحّداًء ووْرّعت الانتدابات بحيث تتلاءم مع مطامع الدولتين 
البريطانية والفرنسية؛ فوضع العراق تحت الانتداب البريطاني» وكذلك فلسطين» على 
أن تلتزم بريطانيا بتنفيذ وعد بلفوره ووضعت سورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسي» 
وصدر صك الانتداب عن عصبة الأمم في 54 تموز 20619477. 
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تاريخ لبنان المعاصر 


لبنان من الانتداب إلى قيام الجمهورية 


إعلان دولة لبنان الكبير 

انقسم اللبنانيون ما بين رافض لقرارات مؤتمر سان ريمو وبين مؤيد لهاء 
وتوضحت مع مرور الوقت الأبعاد الحقيقية المؤلمة لهذه القرارات التي قاومها 
الرافضون ببسالة» وساء المثقفون اللبنانيون» من الذين أيِّدوا مساعدة فرنسا للبنان» 
ما فُرض عليه من انتداب فرنسي مباشرء وهم الذين سعوا إلى الحصول على 
الاستقلال الحقيقي؛ وليس إلى استعمار مقنع في ثوب انتداب» وعرّ عليهم ما 
شاهدوه من تسلط الشركات الاستثمارية الفرنسية على مصادر ثروات البلاد ومرافقها 
الإنتاجية» بالإضافة إلى تعئت الموظفين الفرنسيين وتعاليهم. وتجاهلهم لقرارات 
مجلس إدارة الجبل . 

ونتيجة لهذه التحولات» توجّه مجلس إدارة الجبل إلى الملك فيصل وحكومته في 
دمشق للسير معه وعلى نهجه نحو الاستقلال الحقيقي. وتبنّى في ٠١‏ تموز ١197م‏ 
وثيقة تتضمّن استقلال لبنان التام والمطلق. وحياده السياسي. وإعادة ما سَلخ عنه 
سابقاً؛ لتُرفع إلى مراكز القرار في أوروباء واختار وفداً من سبعة أعضاء ليحملوها 
إلى دمشقء» لكن الفرنسيين اعتقلوهم أثناء ذهابهم عند نفق المديرج وحاكموهم أمام 
مجلس عسكري فرنسي . 

رأى الجنرال غوروء الحاكم الفرنسي على لبنان وسورية» في تصرف أعضاء 
مجلس الإدارة عمل خيانة» فأصدر قراراً في ١١‏ تموز ألغى بموجه مجلس إدارة 
الجبل» وأناط سلطاته بالحاكم الفرنسي""'. 

وكان من الطبيعي بعد معركة ميسلون في 54 تموز 1975م4 وإنهاء الحكم 
الفيصلي في دمشق, أن يتأثر لبنان بهذه التطورات» لا سيما أن سورية ولبنان خضعا 


)١(‏ سعيد: ج؟ ص94:١١‏ . النصولى» أنيس: عشت وشاهدت ص48. 


هم 


خضوعاً تاماً للحكم الفرنسي. وكانت فرنسا عازمة على انتهاج سياسة خاصة في 
لبنان بفعل الوجود المسيحي الماروني بخاصة. الموالي لهاء واعتقد الجنرال غورو 
أنه أضشحى بإمكاته تتقيذ الوعوه التن العرفت. ثها 'فرئسا بحيال وقود لثبالية قضندت 
باريس منذ أوائل عام 1919١م.‏ الي "توييه حدود لبنان المتصرفية» متذرعة بأسباب 
تاريخية في الظاهرء ولكن الحقيقة لجعله أقدر على الحياة» وكان هذا واضحا في 
الرسالة التي وجّهها كليمنصو إلى البطريرك الماروني إلياس الحويك الذي كان 
الي باسشلال لكان بعماية فرقلا وتوشييم, أرااطينه ا اي 

واختار الجنرال غورو أن يسترشد بما ورد في رسالة وجهها رئيس الحكومة 
الفرنسية ميلران في 5” أب ١157م‏ إلى الجطران عبد الله الخوري» رئيس الوفد 
اللبناتي فى اريس" «إن:ما تسعى" إليه:قرنسا ه إتشاء البنان'الكبيرء «وضعان 
خدوةه الطيمة الى قي مو عمال شكار اف الشمانه إل كرد المطرو فى الغدرت 
بما في ذلك ميك طر بين 00 

وأتانت الأحدات السوؤية للسترال قور اذافعاً للمباقيرة فى عطلية إغادة تكوين 
لذأ على انس تتاف هما اكاة عليه آراء المتصرقة: تاترا رع ماري كانت 
لا تزال فاعلة في الأوساط الفرنسية الحاكمة وفي دوائر الإعلام الفرنسية» وذلك 
خلافاً لروح الانتداب وأهدافه» وبمعزل عن رأي ومصالح فريق كبير من السكان”''. 
فأصدر سلسلسة قرارات أهمها: 

- قرار رقم 599 تاريخ “ا آب ١195م‏ قضى بفصل أقضية حاصبيا وراشيا 
والمعلقة (البقاع) وبعلبك عن ولاية دمشق وضمها إلى لبنان. 

- قرار رقم "١8‏ تاريخ ٠‏ آب 1470م» قضى بإعادة لبنان إلى حدوده الطبيعية» 
وتشكيل دولة لبنان الكبير التي تضم لبنان المتصرفية» وأقضية بعلبك والبقاع وراشيا 
وحاصبياء وأقسام من ولاية بيروت القديمة» وهي صيدا وصفد ومرجعيون وبيروت 
وطرابلس مع الضنية والمنية والقسم من قضاء حصن الأكراد الواقع جنوب الحدود 
الشمالية للبنان الكبير. 

- قرار رقم 7٠١‏ تاريخ 7١‏ آب ١197م‏ قضى بحل مجالس ولاية بيروت. 

- قرار رقم 55١‏ تاريخ 7١‏ آب 1970م قضى بإلغاء النظام الإداري في متصرفية 
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كلما 


ا الا 

ودعا الجنرال غوروء في الأول من أيلول ١147١م».‏ بعض السياسيين والأعيان 
وممثلي الطوائف. ولا سيما مفتي بيروت الشيخ مصطفى نجاء والبطريرك الماروني 
إلياس الحويك إلى احتفال يُقام في قصر الصنوبر في بيروت؛ وقد حرص على 
حضور المفتي والبطريرك للإشارة بأن المسلمين والمسيحيين» على السواءء موافقون 
على صيغة لبنان الكبير في ظل السيطرة الفرنسية» بالإضافة إلى فصل لبنان عن 
سورية! .زالقن انا اعد فيه زلافة لناة الكنين» واصدون الورقك كسة القزار 
الرقم 77 نظم من خلاله الحكم والإدارة في الدولة الجديدة بضورة مؤققة إلى أن 
يوضع قانون أساسي لهاء وحصر بين يديه كلّ سلطات التشريع والتنفيذء وقد جاء 
هذا الإجراء أبعد ما يكون عن روح ميثاق العصبة» وبخاصة مضمون المادة 77 
المنظّمة للانتدابات وأهدافها”"' . 


ردود الفعل على إعلان دولة لبنان الكببير 

تفاوتت ردود الفعل على إعلان دولة لبنان الكبير بين مؤيد ومعارض؛ فقد رحب 
سكان الجبل من المسيحيين » المورانة بشكل خاص » بقيام دولة لبنان الكديرةء د 
إنجازاً مهما يتوافق مع تطلعاتهم التي سعوا إليها منذ نهاية الحرب» على الرغم من 
تخوف البطريرك الماروني من هذه الصيغة الجديدة التي جعلت من المسلمين أكثرية 
سكانية» ما يؤدي إلى الاختلال بالتوازن الطائفي. ومع ذلك لم يتكوّن إجماع 
مسيحي على قبول هذه الصيغة الجديدة؛ فقّد ظل كثيرون من مثقفي المسيحيين ومن 
المؤمنين بالقومية العربية والوحدة والاستقلال؛ ينشطون في إطار حركة المعارضة 
للانتداب الفرنسي على سورية ولبنان» وانتقده آخرون من المسيحيين ؛ لأنه أوجد 
عدم تجانس في السكان ونقص في التمازج والترابط» ذلك أن لبنان فَقَدَ التوازن 
الداخلي الذي كان ينعم به اسايق إلا أنه أضحى دولة تستطيع البقاء من التاحيدن 
الجغرافية والاقتصادية». وجمع غورو داخل حدوده مجموعتين متصارعتين منذ ثلاثة 

ل باترى 
عشر قرنا ‏ . 

وعارض سكان السواحل والمدن بأغلبيتهم المسلمة الدولة الجديدة» ورفضوا بشدة 
إعلان غورو» لا سيمأ بعد شعورهم بالخوف من الانتداب الفرنسي وشكوكهم به 
)١(‏ . 438 - 347 مم رعالعسههمنساناكده© اء عسوتاتاو مقطئآ بال عناومه)ذئز11 موأنقهمه؟! هآ :8 ,طندططوير 
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وعدوه تدبيراً مؤلماً للوحدويين» ويساعد فرنسا على إقامة مركز استراتيجي لها في 
الشرق237 ورأوا في فصل مناطق معظم سكانها من المسلمين عن سورية وإلحاقها 
بلبنان الكبير عونا لمصالح الموارنة الذين, طالما عمل الفرنسيون» منذ أيام لط 
العثمانية» على حمايتهم وتعزيز مواقعهمء ا بخيبة أمل مريرة وهم يروت 3 
سورية ا 0 ا يعملون فيه على وحدة 

شك ا دولة لبنان الكبير انعطافة مهمة في حياة سكانه. إذ فى المتطرقية 0 
في الذين ألحقوا بهء ذلك أن التعذيلاات الجذرية التي أدخلت على خارطته أخرثت 
يا اناا في تركيبته السكانية» والمعروف أن لبنان المتصرفية تفك هن الموارنة 
والدروز مع تفوق ماروني عددي» أما المناطق التي الست بلبنان الكبير فإن معظم 
سكانها من المسلمين ومن الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك» ولم يكن في لبنان 
الجديد منطقة واحدة تختص بها طائفة من السكانء ولا كانت فيه لطائفة أغلبية 
عددية تسمح لها بالهيمنة والسيطرة”". 


دستور عام ام 

أحدث قران إغللان لبنان الكثير تغيرا أسانشيا فى 'علاقة المسلمين بالدولة المكدية 
من النواحي السياسية والاجتماعية والدينية» ففي ؟ آذار ١197م‏ أصدر المفوض 
السامي الفرنسي في بيروت الجنرال غورو القرار رقم ”0 قضى بإنشاء جهاز فرنسي 
- لبنانى لمراقبة الأوقاف الإسلامية والجمعيات الإسلامية الخيرية» فقامت 
الاحتجاجات ضدى الأمر الذي دفعه إلى التراجع عنه. وقدَّم اعتذاراً للهيئات 
الإسلامية9© , 

راسكين المتسقترق اق هوه الاتداة على توهييه العرنن والولجدوئه وعدر) 
لبنان جزءا لا يتجرأ بن العالم العربي؛ وفي المقابل اعتقد مسيحيو الجبل أن لبنان 
جزء من الحضارة الغربية» وأنه ليس عربياً وإن تكلم سكانه اللغة العربية””2» ولما 
لم يجد المسلمون تجاوباً لمطالبهم؛ رقضن | أكترهم تولي المناصب السياسية 
والإدارية» متجاهلين أن سلبيتهم هذه تُبعدهم عن مراكز القرار وثُقرّب المسيحيين 


() بيهمء محمد جميل: لينان بين مشرق ومغرب ص”7. 
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ورأت سلطات الانتداب أن تسترضي بعض المعارضين من المسلمين بخاصة» 
فأعلنت عن رغبتها في إقامة مجلس تمثيلي يمارس اللبنانيون عبره مظهراً من مظاهر 
الديمقراطية» ومهّدت لهذا التدبير بإجراء إحصاء للسكان. في ١7‏ كانون الثاني 
م أسفرت نتائجه عن عدد يكاد يكون متقاربا بين المسلمين والمسيحيين» 
وأصدر الجتزال غورو غقب ذلك قائوناً انتخابياً جديداً بعذ أن حل اللجتة الإدارية» 
وغا"اللسانين لالعحات الاثية عضوا تمشلون المتاطى والطرانية. وقد توزغيت 
الماعه طانقا هون السك الاثن « صكدرة يقاضة للموارانة »مك مقاعد لللنة و خم 
يقاعد: للشيعة )" أربعة يها عد للروم الأركرذكن) معان اللدروف وسقمدان اللروم 
الكاثوليك» ومقعد واحد للأقليات. وجرت الانتخابات فى 7١‏ أيار فى جرّ من 
العدك العنادي وق ل طلطة الاقةابء “ووسظ نف طية ف ايل الاين 
وانتخب المجلس التمثيلي حبيب السعد رئيساً له”"'. 

وعيّنت الحكومة الفرنسية في 4 أيار 477١م‏ الجنرال ويغان مفوضاً سامياً لها في 
سورية ولبنان؛ وكان كسلفه شديد الارتباط بالأوساط الكائوليكية الفرنسية» فوصل 
إلى يروت وسط موجة من :الاضطرانانت والموضن: 

وتحوّلت سياسة فرنسا في لبنان من التشدد إلى المرونة على أثر فوز تكتل اليسار فى 
الكتكارات اكبافة الى درت فى شهر أباق فاتعدفت الدكرمة النعنة نين لاا بات 
الجرال ويعاة تومت مكانة الجر التسارائه يناده إلى 'لينان فى أواقل كانون القانن 
502ام. فاتبع سياسة التقرب من المسلمين» وقرب إليه جماعة الماسونيين من اللبنانيين 
والعلمانيين» وفي المقابل ابتعد عن الوسط الماروني بفعل عدائه الشديد للأوساط 
الكنسية» وعلى الرغم من انفتاحه وتحرّره إلا أنه بقي أميناً على المصالح الفرنسية؛ فقد 
عين فى ١7١‏ كانون الثانى ليون دي كيلا الفرنسى حاكما عاماء» ومنحه سلطات تشريعية 
بالإعدانة إلى تلطا صا عر ا حرى ا سغادا كت تحدي ‏ قن حدر حعيفم: لن)المساتن عل 
تبشلة» كل مرشي الاتعذات كن الساطق بامساء يروت واف المجلن الجديد 
موشى نمووارئيسا له" : لم تدم مدة ولآيةاسازاي أكثر فى عشرة أشهر سيب سوء تدبيرة 
وتهوّره ومعاداته لمعظم اللبنانيين والسوريين» وخلفه هنري دي جوفنيل الصحافي 
والسياسي وعضو مجلس الشيوخ الفرنسي» وهو أول مدني يتقلّد هذا المنصب» فوصل 
000( حلاقء حسان: تاريخ لبنان المعاصر 1917 1١912‏ ص١١١1.‏ 
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حل 


إلى بيروت في ” كانون الأول 194705١م»‏ وفي مقدمة اهتماماته إخماد الثورة السورية 
وإصدار الدستور اللبنانى الذي فرضته المادة الأولى من صك الانتداب؛ فدعا المجلس 
التتابى إلى 'ورضيع #تبتور للبلاد؛ وشكل لجنة من أعضائه برئاسة موسى نمورء لإعداد 
الدستور» وقد تحولت إلى مجلس تأسيسي مكلف بوضع الدستور. 

وقامت اللجنة بدورها بالاستعانة ببعض رجال الفكر والقانون» كان من بينهم شارل 
دباس مدير العدليةء والصحافي ميشال شيحاء والمحامي بترو طراد. واستلهمت مما 
وتعتة مكف اليا نون لأساف اتبيه قوز اللبناني. فريك ال شر سؤالاً 
إل ”القادة الساسيين ورؤساء"الطوائف الدينة حون حول نوع الحكم الذي لمطدرة 
لبلدهم» وقد رفض المسلمون الإجابة على الأسئلة المطروحة بسبب رفضهم صيغة 
لبنان الكبير والاستمرار بمطالبتهم بالوحدة السورية على أساس اللامركزية'" . 

ومهما يكن من أمرء ففي 7١‏ أيار 5م أَقّ الدستور في المجلس النيابي بعد 
أن اتخذ شكله النهائي: وهكذا أضحى للبنانبين دستور يجعل دولتهم جمهورية 
برلمانية بحدود ثابتة» يرأسها رئيس غير مسؤول أمام البرلمان» ينتخب لمدة ثلاث 
سنوات قابلة للتجديد». ويتمتع بصلاحيات واسعة» يساعده في ممارستها مجلس 
للوزراء»؛ وتألفت السلطة التشريعية من مجلسين., واحد للنواب وآخر للشيوخ». 
واعتمد الدستور الجديد الطائفية أساسا لتوزيع مقاعد المجلسين بين اللبنانيين» 
واحتفظ المفوض السامىء. بموجبه؛. بسلطات واسعة لعل أهمها حقّه بتعليق 
التمكري» وإكالة العكرنة. وإبطال مفعول كل قرار يتعارض مع صلاحيات ومصالح 
الاتعدي":وباعةق #أنار: قد اكيئ قيه دولة لبان الكبس :1535 
57) وبدأ عهد الجمهورية اللبنانية. 


لبذان من قيام الجمهورية إلى الاستقلال 
عهد شارل دياس 
سمّى المفوض السامي الفرنسي أعضاء مجلس الشيوخ السئة عشرء عملاً 
بنصوص الدستورء فاختاروا الشيخ محمد الجسر رئيساً لهم. وفي جلسة مشتركة 
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عقدها مجلسا النواب والشيوخ في 56 أيار 1977١م»‏ انتُخَب شارل دباس 
الأرثوذكسي رئيساً للجمهورية» وبرّرت فرنسا اختياره بأنه كان مقبولا من الجميع. 
واعترض البطريرك الماروني الحويك على اختياره» وعد أن الرئاسة الأولى هي من 
حق الموارنة» وساند نجيب ملحمة ليكون أول رئيس جمهورية» غير أن فرنسا أقنعته 
بوجهة نظرهاء واختارت سلطة الانتداب أوغست أديب الماروني لتشكيل الحكومة 
الأولى في العهد الجمهوري. فاكتملت بذلك للبنان صورة الدولة الديمقراطية» ورأى 
فريق كبير من اللبنانيين أن ذلك يُعدٌ خطوة مهمة على طريق الاستقلال» على الرغم 
من احتفاظ سلطة الانتداب بصلاحيات واسعة في مجالي السياسية الخارجية 
وإلامق: ْ 

وبعد يومين فقط من انتخاب شارل دباس. جرى تغيير المفوض السامي. فقد 
عيّنت الحكومة الفرنسية هنري بونسو مكان هنري دي جوقنيل الذي استقال من 
منصبه لأسباب سياسية؛ فقد رأى أن سياسة فرنسا في سورية ولبنان لا تُحقّق سياسته 
التي اختظّها لهذين البلدين. 

وصل المفوض السامي الجديد إلى بيروت في 7 أيلول 19757١م,‏ وكان أول عمل 
قام به هو تعديل الدستور بناء على رغبة كثير من السياسيين اللبنانيين الذين انخرطوا 
فى الصراعات السياسية». فقد أقرَّ المجلسان هذا التعديل الذي جرى فى 77 تشرين 
الأرل 13م وكن تمتوما ياين: ْ 

- إلغاء مجلس الشيوخ وإلحاق أعضائه بمجلس النواب» وقد تبيّن أن وجود 
المجلس الملغى أكثر مما يحتاجه لبنان. 

- إعطاء رئيس الجمهورية سلطات أوسع. مثل نشر الموازنة بمرسوم يُتخذ في 
مجلس الوزراء إذا تأخر مجلس النواب في دراستها وإقرارهاء والحقٌ في إصدار 
القوانين بمراسيم إذا كانت قد أرسلت إلى مجلس النواب بصفة المعجل . 

وكان هذا أول تعديل يطرأ على الدستور. 

وتعاقب على رئاسة مجلس الوزراءء في عهد الرئيس شارل دباس» كل من 
أؤقست أدب بشارة الخوزي» عيب السعد وإميل إدهه “في .ظل الصضراع على 
السلطة والتنافس بين الأحزاب والطوائف. 

وتائر ليكان بالأزمة المالتة العالسة المعرؤفة بالكماد الكيين أو آازمة نه 
68م نظراً لاعتبارات تتعلق بالسياسة المالية والاقتصادية التي اعتمدها الفرنسيون 
منذ أن حلّوا في هذه البلاد» والتي كان من أبرز مظاهرها ربط العملة في سورية 
ولبنان بالفرنك الفرنسي» والانفتاح على أسواق أوروبا؛ فتدققت السلع على 


لحل 


الأسواق اللبنانية ما جعل المناطق اللبنانية في وضع صعب بسبب عجزها عن 
تصريف إنتاجها والمنافسة في الكمّ والجودة. 

وبدأت الأزمة الاقتصادية مع مرور الوقت تأخذ بُعداً مأساوياً من واقع 
الإفلاسات: فى الوفتة'الدئ أخدت سلطة الانقدات فى العشدو:قى السياسة 
الحيركة ف حجانط عل كرف الدسل :القاتن للع عاسب دده شترورا لسر 
أمورهاء 7 أذى :ذلك إلى احعفا جات عبر سكان بيروت من خلالها عن غضبهم 
من التصرفات المفروضة من قبل شركة الكهرباء» فأعلنوا في عام ١197م‏ إضرابا 
استمر ثلاثة أشهر حفلت بالمظاهرات» وحتى تمتص الغضب الشعبي. عمدت سلطة 
الانتداب إلى تحويل أنظار اللبنانيين نحو قضايا جانبية تشغلهم بهاء فطرحت مشروع 
إجراء إحصاء عام للسكان يبدو بمثابة تلبية لرغبات فئات كثيرة وبخاصة المسلمين 
الذين كانوا يطالبون بإيجاد قاعدة أكثر عدلاً في توزيع وظائف الدولة ومنافعها على 
الطوائف . 

والواقع أن المسلمين بدؤوا يميلون إلى المشاركة في الحياة السياسية والإدارية 
بعد رفضهم المستمر منذ إعلان قيام دولة لبنان الكبيرء ولم ير اللبنانيون بعامة أن 
طرح هذا المشروع في هذه الظروف هو عمل مجديء. إذ إنه سيشيع جوا من التنافس 
بين الطوائف ويباعد بينها . 

والحقيقة أن الإحصاء الذي جرى في ”١‏ كانون الثاني 1977م» وما رافقه من 
سعى رؤساء كل طائفة إلى إبراز أهمية عدد أفرادها؛ قد حمّق هدف سلطة الانتداب» 
ردن بعد اتتهاء الاجهناف" آن عددا الشكاة العتاميق واللسيعييق كان متفاريا مع 
تفوق مسيحي طفيف. إلا أن نتيجة الإحصاء عرَّزت مطالب المسلمين في نيل 
حقوقهم في مرافق الدولة وفي منصب رئاسة الجمهورية» فعندما قاربت رتائطة باون 
دباس على نهايتهاء سعى الشيخ محمد الجسر رئيس المجلس النيابي إلى ترشيح 
نفسه لركاسة"التحمهورية؛ ظالما أن الدستور لآ ينض علن طائفة ركسن الجمهوزية 
وبدا انذاك أنه أقوى المرشحين؛ إلا أنه واجه معارضة قوية من سلطة الانتداب» إذ 
إن السياسة الفرنسية الشرقية كانت لها توجهاتها المتمثلة بإبعاد كل مسلم عن منصب 
رئاسة الجمهورية» وذلك بسبب ما يترتب على ذلك من انعكاسات على المصالح 
الفرنسية في لبنان وسوريةء إذ إنه سيثير شعور الوطنيين السوريين ويجعلهم أكثر 
تصلباً في المفاوضات الجارية بينهم وبين سلطة الانتداب”'". 


203 رياشي» إسكندر : قبل وبعد.ء ص7١١1.‏ ضاهرء مسعود: لما رفضت فرنسا وصول مسلم إلى رئاسة 
الجمهورية اللبنانية» جريدة السفير العددان ١/ا/9١‏ و”ا/ا0119 تاريخ 5 و50 آذار 191/4م. 


دحل 


وتجاه تصلّب الشيخ محمد الجسرء أقدم بونسو في 4 أيار 1977م على تعليق 
الدستورء وحلّ المجلس النيابي وسمّى شارل دباس رئيساً للدولة يمارس السلطتين 
التقيذية والتشريعة بمساعدة مجلس 'من لوي 1 


عهد حبيب السعد 


خلف الكونت داميان دي مارتيل هنري بونسو كمفوض سامي فرنسي في سورية 
ولبنان» فوصل إلى بيروت في ؟ تشرين الأول 1937م., وقد واجه في مستهل عمله 
السياسي رأياً لبنانياً عاماً يطالب بالعودة إلى الدستور» فاستجاب لرغبة اللبنانيين 
ولكن بشكل جزئى وعلى مراحل» فعيّن» بعد استقالة شارل دباس» حبيب السعد 
رئيسا للدولة على أن يتخذ لقب رئيس الجمهورية» وسمح بتشكيل مجلس نيابي 
جديد مؤلف من خمسة وعشرين نائباً. سبعة منهم معيّنون» اقتصرت صلاحياته على 
شارل دياس رئيسا لهء وفي اليوم نفسه تسلم حبيب السعد صلاحياته» فعيّن عبد الله 
بيهم» أمين سر الدولة» على رأس المجلس الحكومي”"'. وكانت هذه المشاركة 
المارونية - الستية في الحكم إحدى البدايات الحقيقية للميثاق الوطني الذي بزغ في 
عا 771847 , 

انتهت ولاية حبيب السعد الأولى (لسنة واحدة) في آخر عام 9”4١م2‏ فجدّد له 
المفوض السامي لولاية ثانية من سنة واحدة أيضاً تنتهي في آخر عام 19785م. 

واستفحلت الأزمة الاقتصادية في البلاد وزادتها حدَّةَ أزمة الحكم» مثل استمرار 
تعليق الدستورء استئثار الفرنسيين بالسلطة» الفساد المستشري في السلطة» الصراع 
السياسي والحزبي بين اللبنانيين وتجديد احتكار زراعة وتصنيع وتسويق التبغ للشركة 
الفرنسية مدة خمس وعشرين سنة» وقد فجرت الأوضاع الأمنية طيلة عام 1978م, 
واضطر دي مارتيل» تحت الضغط الشعبي والحزبي» إلى إعادة الحق لمجلس 
النواب فى انتخاب رئيس الجمهورية» فاجتمع فى لوم كانون الثانى لطر ا وانتخب 
إميل إده رئيساً للجمهورية. 


)٠١(‏ حلاق: ص58١‏ -178ء حيث تفاصيل وافية حول قضية ترشيح الشيخ محمد الجسر لرئاسة 
الجمهورية ومواقف الأطراف الداخلية والخارجية من هذا الترشيح. 

(؟) .400م بطغوططمع 

(90) حلاق: ص .١6‏ 


يذحل 


عهد إميل إده 

لعل أبرز ما جرى في عهد إميل إده توقيع اتفاقية عام 977١م‏ مع فرنساء فقد 
عَقدت في هذا العام ثلاث اتفاقيات: بريطانية - مصرية» فرنسية - سورية» وفرنسية - 
لبنانية» وذلك بدافع استرضاء العرب ومنعهم من الارتماء في أحضان ألمانيا وإيطاليا 
مع بروز توجّه عربي متعاطف معهما. 

ندأت المفاوضات:بين الطرفين الفرتسي واللبناني فق تشريق الأول:1555م1 .ولم 
تكن صعبة ولا معقدة» وتكاد نصوصها أن تكون معروفة وهي مشابهة لتلك التي 
وُفَعت في دمشق في 4 أيلول» وفي 17 تشرين الثاني» اتفق الطرفان على نصوصها 
راع مانن النؤامن إن دورة استثنائية لإقرارها . 

وأبرز ما نضَّت عليه: 

- اعتراف فرنسا باستقلال لبنان وسيادته. 

- تعهد فرنسا بالسعي لقبول لبنان عضواً في عصبة الأمم. 

- قيام صداقة وتحالف بين الدولتين للدفاع عن السلم والمحافظة على مصالحهما 
المكركة: 

- تعهد كل دولة بالامتناع عن عقد أي اتفاق لا يتلاءم مع المعاهدة. 

اندة النعاهدة خنسة وعترين اما قائلة للتجدو ‏ . 

تفاوتت ردود فعل اللبنانيين حيال الاتفاقية» فقد رحب بها المسيحيون بعامة» وقد 
رأوا فيها تأكيداً لكيان يُجسّد آمالهم ويضمن مصالحهم. ورأى المسلمون 
والوحدويون فيها تكريسا لكيان وحدود رفضوها منذ البداية» وترسيخا لهيمنة فريق 
واحد على البلاد» فجرت مسيرات ضخمة في بيروت تهتف ضدها وضد الانتداب 
كادت تصطدم بأخرى مؤيدة انطلقت من أحياء بيروت الشرقية» ما خلق توترا في 
العاصمة. 

لم تتوقف سلطة الانتداب عند هذه المعارضة» فرفعت عدد النواب إلى ستين 
نائباً» وأعادت العمل بالدستور في 7 كانون الثاني 19717م» وكلفت خير الدين 
الأحدية اعد وطياء اله البارزين» بتشكيل حكومة جديدة. 

وعارضت الأوساط الكنسية وجماعات البعثات التبشيرية في الشرق الاتفاقيتان مع 
سورية ولبنان. ورأت في المعاهدة مع سورية تخلياً عن دور فرنسا التاريخي في 


)١(‏ انظر نص المعاهدة فى الجريدة الرسمية.ء مجلس النوابء. الدور التشريعى الثالث. العقّد 
الاستثنائي الثالث؛ ١7‏ تشرين الثاني 1977م ص7١‏ -58. 


لعل 


حماية مسيحيي الشرق» كما تُعرّض مصالحهما ومستقبلهما للأخطار”''. وعارضتهما 
أنف الفناتك لجمكية وبخاصة قيادة القوات الفرنسية في الشرق. 

وما جرى أنذاك في فرنسا تَمِثْلن بمشكلات داخلية ومصاعب دولية واجهت تكتل 
اليسارء أدى إلى عدم إقرار المعاهدتين في مجلسي الشيوخ والنواب بالسرعة 
اللازمة» واضطربت الأوضاع السياسية في أوروبا في غضون ذلك». وظهرت بوادر 
حرب عالمية ثانية» ما دفع الحكومة الفرنسية إلى استدعاء الكونت داميان دي 
مارتيل» وتعيين غبريال بيو مفوضا فرنسيا ساميا في سورية ولبنان» وذلك في ١١‏ 
كانون الثاني 1978م لتبدأ مرحلة جديدة في إدارة و اليلاد. 

وصل بيو إلى بيروت في منتصف عام 1978م»2 ثم اندلعت الحرب العالمية الثانية 
في أيلول عام 1974م» فأعلن بيو الأحكام العرفية وأصدر في 5١‏ أيلول القرار رقم 
575 قضى بتعليق الدستورء وحل المجلس النيابي» وتعيين حكومة مديرين برئاسة 
عبد الله بيهم» فأنهت فرنسا بذلك قصة الحياة الدستورية» وعاد الحكم المباشر إلى 
ربوع البلاد» وهدأت تنافسات السياسيين» كما هدأ التنازع الطائفي مؤقتا. 

وإثر هزيمة فرنسا في الحرب وقيام حكومة فيشي فيهاء وُقَّعت هدنة ألمانية 
- فرنسية في 55 حزيران ٠م‏ نضّت على وضع المستعمرات الفرنسية في عهدة 
حكومة فيشي. وأرسلت إلى كل مستعمرة لجنة ألمانية ‏ إيطالية لتراقب الوضع عن 
كثب» وعيّنت حكومة الماريشال بيتان» الموالية لألمانياء الجنرال دانتز مفوضا 
فرنسياً سامياً في سورية ولبنان في "٠‏ كانون الأول ٠194م0‏ فعيّن ألفرد نقاش رئيساً 
للدولة في 4 نيسان ١54١م‏ ومنحه السلطتين التنفيذية والتشريعية» يعاونه مجلس 
وكلدء لآمالة سر الدولةة7. 


عهد الفرد نقاش وأيوب ثابت 

خشي الحلفاء من عبور جيوش المحور الأراضي التركية في طريقها إلى سورية 
ولبنان» كما بدؤوا يتخوّفون من أعمال لجنة الهدنة الألمانية ‏ الإيطالية ‏ الفرنسية» 
التي أمسكت بالحكم الفعلي فيهماء ما يُشْكل خطراً جدّياً على مصالح الحلفاء من 
واقع تقديمها الخدمات لدول المحور في الشرق؛؟ فقرَّروا أن تقوم قواتهم المرابطة 
في مصر وفلسطين بإنهاء الوجود العسكري لحكومة فيشي في سورية ولبنان”". 
)١(‏ .423م تطخوططهس. 
زفق رياشي: ص١2".‏ فرق نعنعي : ص1772. 


حل 


ولاستقطاب أهالي البلدين اتفقت الحكومة البريطانية مع الجنرال ديغول رئيس لجنة 
فرنسا الحرّة على إيجاد مخرج يُلبّي تطلعاتهم في حقّ تقرير المصير واحترام 
مشاعرهم الوطنية؛ فأصدر الجنرال كاترو ممثل فرنسا الحرّة» ومايلز لامبسون» سفير 
بريطانيا في القاهرة» في 8 حزيران ١115م‏ إعلاناً يتضمن اعتراف الطرفين باستقلال 
سورية ولبئان» وقد سمح ذلك في إرسال حملة عسكرية أخرجت قوات فيشي من 
الشرق» وبات على السوريين واللبنانيين أن يبذلوا الكثير لتحويل إعلان كاتروء 
لامبسون باستقلال بلديهما إلى واقع وحقيقة'''. 

ويبدو أن الاستقلال كان شكلياء فقد نقض كاترو إعلانه في 77 تشرين الثاني 
عام ١144م‏ باستقلال لبنان نتيجة ما أقدم عليه من ممارسات» بإيحاء من رئيسه 
الجنرال ديغول: فقد عيّن ألفرد نقاش ونا للجمهورية بقرار منه» وربط تحقيق 
الاستقلال بعقد معاهدة تحالف وصداقة بين لبنان وفرنسا كرافق مع ارو اتفاقية 
عام 1975م» وفرض على لبنان؛ من دون استشارة أهلهء قيوداً اقتضتها حال 
الحرب. فاشتدت المعارضة الوطنية اللبنانية» وذلك في ظل الصراع الفرنسي 
البريطاني ذ فى الشرقء. فقد ساندت بريطانا استقلال سورية ولبنان وحثت حكومة ديغول 
على إجراء انتخابات نيابية فيهما في موعد أقصاه تشرين الثاني عام ؟194١م؛‏ فرأى 
كاكرن تقمه عسي أن “قمعا درل إعدراءد لاعفا بغر العا بيه قا عاء العمل بالدستورء 
وألغى مبدأ تعيين النواب» وأجرى تغييراً في رأس السلطة» فعيّن أيوب ثابت رئيساً 
للدولة وال في ١8‏ آذار سداد رفض ألفرد نقاش الاعتراف بقرار إقالته 
واستمر قن اعتبان الفدية رئيساً شرعياً للجمهورية حتى ١١‏ أيلول من السنة نفسها 
عنذما اتتحب مجلس التواب. نشازة الخوري رسا للجمهروية » وفي :8 حزيران خلف 
الجنرال كاترو» جان هيللو كمفوض فرنسي سامي في سورية ولبنان؛ فبدأت بذلك 
مرحلة جديدة من مراحل تاريخ لبنان المعاصر هي مرحلة الاستقلال. 


الجمهورية اللبنانية في مرحلة الاستقلال 
بمهيد 
بدأت الحياة السياسية والاقتصادية تعود تدريجاً إلى أوضاعها السابقة على الرغم 
من عدم انتهاء الحرب العالمية الثانية» وقد برهنت الأحداث منذ عام 1918١م,‏ أن 
الطوائف اللبنانية لم تتآلف مع بعضها بعضاً. وظل المسلمون يشعرون بأن هناك خطة 
فرنسية طائفية تقضي باستمرار التحكم بهم وإبعادهم عن حقوقهم السياسية 


)١(‏ نعنعي: ص775. 


لحل 


والدستورية؛. وحاولت القوى الإكليركية التدخل في شؤون الدولة وممارسة الضغط 
لإقالةاركيسن الوزراء المسلع + ما أثان انعباء المسلكين» ولبين أدل.على :ذلك :من 
إصدار رئيس الجمهورية أيوب ثابت المرسومين التشريعيين رقم 44 و0560 في ١7‏ 
حزيران 147١م‏ وقد تضمّنا زيادة عدد النواب وتوزيعهم على الطوائف والمناطق 
الانتخابية» وإدراج المهاجرين وبخاصة الموارنة في السجلات الرسمية» ما يمنح 
الطائقة الماووتة تفوقاً عددياً ملحوظأء فأثار ذلك حفيظة المسلمين الذين رأوا فيهما 


صبغ لبنان بصبغة ملّية طائفية 000 


ونظر ا لانعكاساتهما على الوضع الداخلي. نشطت القيادات الإسلامية لإبطال 
مفعولهماء داخلياً من واقع عقد المؤتمرات”"'. وخارجياً من خلال إرسال الرسائل 
إلى القادة العرب””"© 

تجاه التطورات الداخلية في لبنان» عاد الجنرال كاترو من الجزائر إلى 
بيروت وبحث المشكلة مع مختلف القوى السياسية والروحية» وتلقّى رسالة من 
مصطفى النحاس» رئيس وزراء مصرء اقترح فيها أن يؤخذ بالنسبة التي كانت 
مقررة في عام 1977م2 فتّعطى الطوائف المسيحية ١9‏ مقعداً والطوائف الإسلامية 


6 مقعدا29 , 


وتدخّلت بريطانيا في هذه القضية بفعل تأثير الأوضاع في الشرق على مصالحهاء 
بناء على تسوية قدَّمها إدوارد سبيرس» الوزير البريطاني المفوض» أصدر المفوضن 
السامي الفرنسي هيللو في 7١‏ تموز 1157م المرسوم الرقم (302 5.6) حدّد فيه عدد 
النواب ب 06 نائباًء ١‏ نائباً للمسيحيين و10 نائباً للمسلمين» وتوزيع هذا العدد 
على المذاهب داخل كل طائفة» ورأى إجراء إحصاء عام للسكان في مدة لا تتعدّى 
سنتينء علماً بأن هذا الإحصاء لم يحصل 


)١(‏ .325 - 324م ع]2 لصملا طعمعءظ؟ ععلسنا س«مموطعنآ لمه وموك :5.11 ,وعأءعدهآ 
نلطلأخغططة ]1 
بيهم : النزعات السياسية في لبنان ١945 ١914‏ صس١ا2”5‏ 55. 
الخوري: جا ص١‏ 150. 

(؟) مؤتمر القيادات الإسلامية الذي غُقد في منزل سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد 
توفيق خالدء ومؤتمر الطوائف الإسلامية الذي عُقد في نادي جمعية اتحاد الشبيبة الإسلامية 
في ١‏ حزيران 1547م. 

(9) انظر: حلاق 2,705 ,5١7‏ 

)0 بيهم : ح بالا 


١ا/‎ 


عهد بشارة الخوري 


الميثاق الوطني 

بعد تسوية أزمة المرسومين التشريعيين المشار إليهما جرت في صيف 1947م 
انتخابات نيابية في ظل الصراع البريطاني ‏ الفرنسي في لبنان والمنطقة» فدعمت 
بريطانيا الكتلة الدستورية برئاسة بشارة الخوري» وساندت فرنسا الكتلة الوطنية 
برئاسة إميل إدهء وقد نجح الأول. 

عد الجنرال كاترو نجاح بشارة الخوري بأنه جاء نتيجة صفقة تمت بين الزعامات 
السورية والعربية وليس نتيجة اتفاقية مع الزعماء المسلمين اللبنانيين» واختار بشارة 
الخوري رياض الصلح لركاسة الحكومة» بفعل ما يتميز به من انفتاح على الصعد 
اللبنانية والإسلامية والعربية"" . 

ومند أن تبوأ :نشازة الخورع سدة الرتاسة واعهيه معضلة الوحدة العربية: تؤقن اند 
نجاح الفكرة الوحدوية بين البلدان العربية على أن يبقى لبنان مستقلاً("2. ويلاحظ أنه 
كان هناك توافق سعوديء. عراقي. مصريء وبريطاني حول واقع لبنان ومستقبله. 
وكات لهذا التوافق أثر “كتير فى الأتفاق الليتاتى الداع :]د كاتث شياسة يشاية 
الخوري تقوم على أن لبنان هو يله إننالايق أ مهما عان له طابع مسيحي» وعدد 
المسلمين فيه يوازي عدد المسيحيين» وأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار قوة التيار 
الإسلامي. وعلى الزعيم السياسي المسيحي أن يستقطب المسلمين ويتخذهم أصدقاءً 
واتفنانا لو 7 

ومهما يكن من أمرء فقد قدت جلسة مهمة بين الرئيسين بشارة الخوري ورياض 
الصلح تم فيها الاتفاق على الخطوط الأولى لما غرف باسم الميثاق الوطني وهو 
وثيقة عقد وشراكة غرفية غير مكتوبة» وقد عذه المسلمون بمثابة استقلال عن فرنساء 
وزاغ "فيه المسنتحيون التصالا عسوو والعرب»" وعرف فونه حول 
الخطب التي ألقاها بشارة الخوري عقب الاستقلالء. بالإضافة إلى الدراسات 
سي وخا والوثائق التي شرك لاحقاً لشخصيات شاركت في صنع أحداث تلك 
السنة التي شهدت ولادته. ولعل أهم مرتكزاته: 


2000 .9 .نولأ عل عتوتكاة أسموع.آ - أمرعظ ععمموءى)1ل7210 15 عل علانة)د8 1 كووط :© عنام كوك 
.490 نمع أنه 

(؟) جريدة النهار العدد 737". 53 تشرين الثانى 917 ,١1‏ 

(*) رياشى: ص5؟5. ْ 
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تدان المسلموة اللكانيرك هن مطلت الوحدة السورية أو الاتعسام إلى كيان 
عربي آخر . 

- يتخلى المسيحيون اللبنانيون عن تمسّكهم بالحماية الفرنسية أو الأجنبية لهم 
وللكيان اللبناني. 

- استقلال لبنان الناجز وسيادته التامة وعدم ارتباطه بمعاهدة تقيّده أو تمنح دولة 
أجنبية امتيازا أو مركزا مميزا فيه. 

- يعترف المسلمون اللبنانيون بالكيان اللبنانى الراهن» أي بالحدود الدولية التى 
أقامتها سلطة الانتداب سنة .1١97١‏ كوطن هات ' 

درفن" الستلية افون الس الم وه يفون يتان وطن ميهد 
وموحداً لهم جميعاًء ينعمون فيه بالحرية والكرامة» ويتساوون بالحقوق والواجبات. 

- يعمل اللبنانيون جميعا على إنهاء الانتداب الفرنسي. 

- إن لبئان ذو وجه عربيء ولغته هي العربية» وهو جزء لا يتجزأ من العالم 

العربي» له طابعه الخاص. وهو على عروية: لا يجوز له أن يقطع علاقاته الثقافية 
التي أقامها مع الغرب والتي كانت سبباً في قادمه 

- تعترف الدول العربية بكيان لبئان» بحدوده المنصوص عليها فى المادة الأولى 
من الدستورء. ويتعاون لبنان معها إلى أقصى الحدود بخن إطار السيادة 
والاستقلال9' . 

كان لهذا الميئاق توجهات عدة لعل أهمها: 

د ارتذاة عدة كبيز من الطائفة المازونية الساسية غم فكرة الشثمانات'الفرسية: 
ومن بين هؤلاء بشارة الخوري ويوسف السودا. 

- تخلّي الحركة الوطنية السورية عن الأقضية اللبنانية الأربعة (بعلبك» المعلقة: 
خاضياء. وراشيا) وإغلاتها:الاستعداة للقبولتحدوة لبنان التي رمتمها الانتذاب: 

- انتشرت بين المسلمين الوطنيين فكرة المطالبة بوحدة لبنان وعدم تقسيمه. 
ووجدوا أن انضمام الأقضية الأربعة إلى سورية يعني بقاء جبل لبنان جزيرة طائفية 
مستقلة تحت حماية الأجين». 
اعتقال أركان الدولة 

تجاقل السياسيون اللينائيوك: في ممارساتهم السياسية الكدوب الفرنسيئ» “تدليلا 
على استقلالهم التام والناجزء فقد حذدت الحكومة في بيانها الوزاري الذي لم 


)223 جحا: جح ؟ ص١١8,‏ 


ل 


يبحث مضمونه مع المفوض السامي الفرنسي. اللغة العربية لغة رسمية في البلاد» 
وطلبت استلام المصالح المشتركة» وعذل المجلس النيابي المواد الدستورية: 207 
,.3١ 9‏ 97. 55. 45 و5١٠4‏ فى محاولة لإلغاء كل ما يمت بصلة إلى سلطة 
الأقداي» مالااغعضب السدورت السامية هيللو ودفعه إلى إلغاء هذا التعديل» وحل 
مجلس النواب وأوقف العمل بالدستورء واعتقل رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة 
وبعض الوزراء والنواب في ١١‏ تشرين الثاني ”195١م‏ ونقلهم إلى قلعة راشياء ما 
أثار غضب اللبنانيين فانفجروا في ثورة عارمة'''» وعقد السياسيون» ممن لم يطالهم 
الاعتقال» اجتماعاً فى إحدى غرف القصر الجمهوري فى محلة القنطاري. قرّروا فيه 
مواصلة العمل الشكري امقنادا: إلى “اماد 6 من ال 01 

كان لحادث الاعتقال ردَّ فعل في العالم العربي» فقد تلقَّت مصر التطورات في 
لبنان بقلق» وشجبت هذا التصرف؛ وأرسل رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس 
رسالة احتجاج إلى الجنرال ديغول. واحتج العراق. عبر وزيره المفوض في لبنان 
تحسين قدري في رسالة يعنيا إلى عوللوء وأضربت الئده الكبيرة في سورية. 
وخرجت مظاهرات ضخمة, وتلقى اللبنانيون دعما بريطانيا عبر السفير البريطاني في 
بيروت إدوارد سبيرسء» ولا يخفى ما يتضمن تدخل بريطانيا فى إثارة اعد 
الاستراتيجي للسياسة البريطانية في المحافظة على مصالحها في الشرق» باعتبار لبنان 
وموقعه حيويين لأمن هذه المصالح في ظل تنافسها مع فرنساء ولم يكن من السهل 
على السلطات الفرنسية تجاهل هذه المواقف» فأفرجت عن المعتقلين يوم 7١‏ تشرين 
الثاني الذي أضحى العيد الوطني في لبنان» واعتمدت الحكومة والمجلس النيابي 
العلم الذي رفعته حكومة الثورة» وأصبح علم لبنان» وكان العلم اللبناني هو العلم 
الفرنسي مع إضافة الأرزة في قسمه الأبيض"" . 
ترسيخ الاستقلال 

عمدت الحكومة اللبنانية إلى ترسيخ الاستقلال داخلياً وخارجياً : 

فعلى الصعيد الداخلي. أصلحت الإدارة وانصرفتء» بالتنسيق مع الحكومة 
السورية؛ إلى استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لاسترجاع المصالح المشتركة 
)١(‏ مزهر: ج"؟ ص49797١١.‏ 
(؟) تنص المادة 77 من الدستور: «في حال خلو سدَّة الرئاسة لأية علّة كانت» تُناط السلطة 


الإجرائية» وكالةٌ بمجلس الوزراء». انظر: تمي الدين منير : ولادة استقلال لبنان ص لا. 
(*) الشلق» زهير: من أوراق الانتداب ص4ة؟19. 
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من أيدي الفرنسيين» وأهمها الجمارك والأمن العام والشركات ذات الامتياز ورقابة 
المطبوعات وغير ذلك. وفعلاً تسلّمت هاتان الحكومتان هذه المصالح في الأول من 
كانون الثاتى. 1544م 

وتعرّضت الحكومة لأزمة أخرى اجتازتها بنجاح تمثلت بفتنة 707 نيسان 19544١م,‏ 
اشترك فيها عملاء فرنسيون» ظاهرها احتفال بنجاح يوسف كرم بالمقعد النيابي في 
الشمال ومواكبته إلى الجلسة النيابية» وباطنها محاولة قلب الحكومة والعودة بالبلاد 
إلى الانتداب. 

وعلى الصعيد الخارجي. اشترك لبنان بوضع وتوقيع ميثاق الجامعة العربية في ١9‏ 
آذار 1955م» وأعلن قيام الجامعة العربية فى 5١‏ منهء وقد حمق لبنان من خلال 
اشتراكةع اعترافا 'غربيا نشادتة وامفلذلة» وتزك الباق بتاءعلن إضراز لان 
لكل بلد عربي عضو في الجامعة العربية» حرية التصرّف في سياسته الخارجية وفق 
ظروفه للها وعدم إلزامية القرارات المتخذة إلا لين قلي وأن التمثيل في 
مجلس الجامعة العربية يكون على أساس المساواة بين الدول الأعضاءء كبيرة كانت 
أم صغيرة7" . 

ودعي لبنان بعد إعلانه الشكلي الحرب على ألمانيا واليابان لمناقشة مشروع ميثاق 
الأمم المتحدة وتوقيعه في ”5 حزيران 440١م»‏ وقد حمّق هذا الميثاق للبنان 
مكاسب معنوية وحقوقية وسياسية؛ على الرغم من زعم فرنسا أن انتدابها على لبنان 
ما زال قائماًء واحتفظت بقيادة المجندين المحليين الذين أطلق عليهم اسم الأفواج 
أو القوات الخاصة. وعرّزتهم بفرق سنغالية في ١7‏ أيار 19405١م»‏ وظلت متمسكة 
بفكرة استبدال الانتداب الضائع بمعاهدة تضمن لها مركزا ممتازاء وقد عارضت 
بريطانيا هذه الفكرة» ورد مجلس النواب على التصرف الفرنسى بإقرار» ولأول مرةء 
موازنة وزارة الدفاع الوطني لإنشاء جيش لبناني» وقد فاز لبنان بتأييد عربي وبريطاني 
لجلاء القوات الفرنسية» وبفعل الضغط البريطاني وقيام المظاهرات؛ اضطرت فرنسا 
إلى توقيع بروتوكول مع الحكومة اللبنانية في الأول من آب 19465م. سلمت بموجبه 
قوات الشرق الخاصة مع معداتها وثكناتها إلى الحكومة اللبنانية» وفي الأول من 
كانون الثاني 947١م‏ احتفلت الحكومة اللبنانية رسميا بتدشين لوحة تذكارية للجلاء 
على صخور نهر الكلب. / 

وغادر المندوب الفرنسي بينيه لبنان نهائيا في 5 تموز 1155مء فزال بذهابه 
منصب المندوب الفرنسي العام» وهو آخر رمز من رموز عهد الانتداب» وبعد 


.417/5 جحا:‎ )1١( 


تخاقرته نيوطية وضل :إلى بيروة الكوتت أزماكن دى شال تاذ لفسا بضفيه وزيرا 
مفوها اي : 
سياسة بشارة الخوري الداخلية واستقالته 

لم يحالف النجاح عهد بشارة الخوري في السياسة الداخلية» واقتصرت مآثره 
على تحقيق الميثاق الوطني؛ وظهر ضعفه في الحقل الإداري» وازداد الفساد فى 

هه ونا الفضائح”' "»ويوريهم ا لمعارسة عون سكيم القند فنك عافن 
النواب» وعلى رأسهمء عبد الحميد كرامي. جبهة معارضة سَُّمّيت في البداية: الكتلة 
المستقلة ثم كتلة الإصلاح» كان من بين أعضائها كمال جنبلاط وألفرد نقاش وهنري 
فرعون» وقد وضع أعضاؤها مذكرة إصلاحية في 8 أيار 1947م تضمّنت المطالبة: 

دقفي قانون الانتخاب ليتوافق مع القوانين الغربية الناجحة. 

- بوضع حدّ لتضخم الجهاز الإداري الناجم عن التعيين بالمحسوبية» وإقرار قانون 
للتوظيف». ونظام عام للموظفين يكفل اختيارهم وترقيتهم على أساس الكفاءة . 

- باعتماد اللامركزية وتوسيع صلاحيات المسؤولين في الإدارة المحلية. 

- بوضع قانون يضمن استقلال الهيئات القضائية بحيث يغدو الخطوة الأولى 
لاعتماد فصل السلطات. 

لم يعترض بشارة الخوري» من حيث المبدأء على الإصلاح» غير أنه أدرك مبعث 
الخطر الذي يُهدد نظام العلاقات القائم في عهدهء ومحاولة المعارضين الهيمنة على 
رئاسة الحكومة. وجرى حوار ساخن بين كمال جنبلاط ومجيد أرسلان الذي انتقد 
الحركة الإصلاحية بشدَّة احرج الأول :م 'قاطة لين النوات” . 

وجرت في 55 أيار 1947م انتخابات نيابية كانت فضيحة العهد الكبيرة» فقد 
لجأت الحكومة إلى التزوير لتضمن المجيء بمجلس جديد مؤيد للعهد القائم» وكان 
بشارة الخوري ينوي تعديل الدستور ليتمكن من تجديد ولايتهء ما أثار موجة 
غارفة مق البخط والاسنياء» وعدل المجلين الشياض التحكي الستور بصضورة 
الستيتاطة آنا الفرصة فى إغادة اننغات بار الغوري لدف بك منوات أخرى 
تبتدىء في أيلول ا" 

ونشطت المعارضة خلال عام 1949١م,‏ فأسّس كمال جنبلاط والشيخ عبد الله 
العلايلي وجورج حناء الحزب التقدمي الاشتراكي في 4 شباط. وانخرط الأول في 


.11 ٠ص جحا: جا ص966. زفق الصليبي:‎ )١( 
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بلنا 


نشاط كتلة التحرر الوطني المعارضة. وساند حسني الزعيمء على إثر انقلابه 
المشهور في سورية في “٠‏ آذارء المعارضة اللبنانية؛ رداً على تأخر الحكومة اللبنانية 
الاعتراف بحكمه. وشبّع ذلك الحزب السوري القومي الاجتماعي على القيام 
بمحاولة انقلاب مماثئلة في لبنان. لكن المحاولة فشلت وانتهت بحل الحزب وإعدام 
سبعة من أعضائه بمن فيهم رئيسه أنطون سعادةء وذلك في 8 تموزهء ولما كانت 
الخصومة السياسية لا تكفى وحدها لتبرير مثل هذا التنكيل.» جرى ربط الحادثة بما 
كان يجري آنذاك فى اليف فاغتيال حسن البناء مؤسس حركة الإخوان المسلمين 
فق :فصر :والشكيل الكتديد بالتكميات الساضية والاجساعة فى إيران والعراق: 
ول الاحراك السياشسية وملاحقة وعمانها' فى سورية وقطفية الطون سيعادةتشين 
كلها إلى مخطط خارجي يدفع المنطقة إلى وضع معيّن. 

والواضح أن رياض الصلح لم يكن يرغب في قرارة ننسة أن تعدفوو امود 
لتصل إلى هذه النتيجة المؤلمة» ولكن يبدو أن ظروفا قاصرة تجاوزته في آخر 
لحظة”' . 

واتخذت حركة المعارضة في عام ٠55١م‏ طابعاً مميزاً انتقامياً. فقد عزم الحزب 
السوري القومي الاجتماعي الانتقام من رياض الصلح وبشارة الخوري بسبب 
مسؤوليتهما عن إعدام زعيم الحزب أنطون سعادة» ففي 4 آذار أطلق أحد القوميين 
النار على رياض الصلح في منطقة رأس بيروت» ولكنه أخطأه'”" . 

وتهيّأ الطرفان» الموالي للحكم والمعارض لهء يتحضران منذ ٠16١م‏ للانتخابات 
النيابية» وعمد الحكم إلى تعديل قانون الانتخاب ليضمن الفوزء فرفع عدد النواب 
إلى /الا بدلا مه 6 وأجرى تجزئة جديدة للدوائر الانتخابية بهدف تفتيت قوى 
المعارضة» وجرت الانتخابات في نيسان ١110م‏ فازت فيها لوائح العهد بأغلبية 
المقاعد.» وشكل نواب المعارضة» وعددهم سبعة» كتلة برلمانية مناوئة للعهد أطلقوا 
عليها اسم الجبهة الاشتراكية الوطنية» واختاروا كمال جنبلاط أمينا عام لها وذلك 
في 4 أيار. 

وجرى في هذه الأثناء في ١7‏ تموز اغتيال رياض الصلح وهو في طريقه إلى 
المطار بعد زيارة إلى عمّان قام بها تلبية لدعوة الملك عبد الله" وأدَّت حادثة 
الاغتيال إلى اختلال التوازن الداخلي» وأخذت السياسة الداخلية العامة تتردى في 
)١(‏ الخوري: جا ص23780 03585 7504, 
(") جريدة النهار العدد 5857». تاريخ ١‏ تموز 1961. 
(5) الصليبي: ص5175. 

"0 


منزلقات كثيرة» إذ فَقَدَ بشارة الخوري سنده المتين في الوسط الإسلامي. فوهمن 
حكمه حتى بات سقوطه اله 230 

وتفاقمت الأوضاع السياسية والاجتماعية في لبنان في مطلع 00 من إضراب 
المحامين ومستخدمي الاتصالات وعمال السكك الحديد» وانفضٌ عن بشارة 
الخوري بعض الموالين له وانطلقت في 3 حزيران دامر تورخوان بيروت هي 
و ال ع بي ا ل ل لت 0 كاد وي 
كأساس لكل إصلاح»ء وبغدت الشّقّة بين رئيس الجمهورية وبين رئيس وزرائه سامي 
الصلح. وأدى تطور الخلاف بينهما إلى القطيعة» فقد انهم رئيس الجمهورية» رئيس 
الوزراء بأنه اجتمع ب مع أركان الهيئة الوطنية والكتائب اللبنانيةء وأنه شْجَعهم 
على تقديم المذكرة الإصلاحية. 

وأسهمت عوامل خارجية في إضعاف موقف رئيس الجمهورية أمام المعارضة 
ميال ركعي رودا كا لديين عقو عرائصه عا لا ايحي الوا امد 
الموحدة ذ فى الشرق الأوسط. 

ويلاحظ أنه نظراً لفشل جميع محاولات رئيس الجمهورية مع العا رظنة ».رطا 
لفشله ايضا في إنزال الجيش يسيب رفض قاثله فؤاد شهاب؟ قرر الاستقالة واعتزال 
الحكم. وذلك فى الساعة الثالئة من فجر ١48‏ أيلول 1005م وأقال صائب سلام 
من منصب رئيس ١‏ الوزراه وعيّن فؤاد شهاب مكانه مع وزيرين هما ناظم عكاري 
00 ا 


عهد كميل شمعون 

انتخاب كميل شمعون رئيسا للجمهورية 

بعد أن انتهى الصراع بين المعارضة ورئيس الجمهورية المستقيل» بدأ الصراع 
السياسى بين حلقاء الأعنوة وكان محوره شخصية رئيس الجمهورية الجديدء وقد 
انحصرت المنافسة بين حميد فرنجية وكميل شمعون الذي رجحت كفته بفعل 
ارتباطاته الأجنبية وبخاصة مع السفارة البريطانية والرئيس السوري أديب الشيشكلي» 
فانشُخب في 5١‏ أيلول 19857م. 
)١(‏ جريدة البناء العدد ١اء ١9‏ أيلول .١967‏ 
(6؟) رعدهء ليلى: تاريخ لبنان السياسي والاقتصادي ١9158‏ 19175م ص707. 
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الأوضاع السياسية في عهد كميل شمعون 

برزت» مع تولي كميل شمعون رئاسة الجمهورية وممارساته لصلاحياته» عوامل 
عدة كانت تُنذر بانفجار متوقعء فقد تجاهل الرئيس الجديد البرنامج الإصلاحي الذي 
ارتبط به أمام مؤيديه من السياسيين» وراح يمارس سلطاته بحريّة أكبر في ظل غياب 
الزعامة المسلمة القوية بعد اغتيال رياض الصلحء وأحاط نفسه بمن كانوا بالأمس 
من مؤيدي بشارة الخوري؛ فعاد كمال جنبلاط ومن معه من السياسيين من المعارضة 
السابقة إلى معارضته» وراح كميل شمعون يتلاعب بقانون الانتخاب وتقسيم الدوائر 
الانتخابية» وإنقاص أو زيادة عدد النواب بشكل يخدم مصلحته الشخصيةء ولجأ إلى 
التأثير على الناخبين بالدعايات الطائفية بهدف السيطرة على أغلبية التواب فى 
المجلس النيابي» وفرض إراداته؛ ولجأ إلى سياسة التطهير التي طالت عدداً كبيراً من 
الموظ ين وا قساف امس ائهة الا فا ري وا ال كر ١‏ 

وظهر التنافس واضحاً في جلسة مجلس النواب في ١9‏ شباط 1967م حيال 
السياسة العامة للعهد الجديدء فى الوقت الذي كانت فيه مصلحة البلاد بحاجة إلى 
توالين لاف اللاي "الأخطار الع ادبع شايفا إلى توه الو . 

وتجاه تصاعد الأزمة داخل أروقة مجلس النواب ضد أعمال الحكومة» عمد كميل 
شمعون إلى تشكيل حكومة جديدة برئاسة صائب سلام في "١‏ نيسان 19607م» استبعد 
عنها أركان المعارضة» وحل مجلس النواب في “٠‏ أيار» وأجرى انتخابات نيابية في 
75 تموز تدخلت فيها أجهزة الحكم الواحعدة وأجهزة الاستخبارات البرييلاتة 
والشركات الأجنبية. ضمنت له 5 نائباء واعتمدت المعارضة:ء التى كان يقودها 
كمال علاط امسا جديدة لتحل محل النكفل النباين تمدلة الف فيه لسري 
والكرهةع حكياسة امس مده «امتسعيها وكاكلف: الكسى لاطا و العديد لها 

وبدأت معالم ميل الحكم تتضح أكثر فأكثر للارتباط بالتكتلات والأحلاف 
الغربية» فعلى أثر فشل مشروع الدفاع المشترك عام ١140م"‏ »0 وبروز تيار الناصرية 


.غ0753-1582١‎ 2550 شباط ص5:44‎ ١9 محاضر مجلس النواب» جلسة‎ )١( 

(؟) خوريء يوسف قزما: البيانات الوزارية ومناقشتها فى مجلس النواب جا ص5505 - 507. 
جريدة الأنباء؛ العدد 94. ه حزيران 1487. 1 

(5») بعد أن بلغ الصراع أشده بين الشرق والغرب في الحرب الكورية عام ٠195م‏ رأت الدول 
الغربية ضرورة إقامة أحلاف وقواعد في منطقة الشرق الأوسط من أجل الدفاع عنها 
والمحافظة على السلم والأمن فيهاء إلا أن الدول العربية رفضت هذا المشروع والارتباط 
بأحلاف عسكرية أجنبية . 


نيا 


والقومية العربية الوحدوي فى عام ؟6ام, عمدت الولايات المتحدة إلى صياغة 
سياسة أميركية جديدة عبر إقامة حلف عسكري فى الشرق الأوسط. فأنشأت حلف 
بغداد في شباط 460١م‏ الذي ضمّ تركيا والعراق وبريطاتيا وباكستان وإيران» هدفه 
الأول أن تشكل هذه الدول 0 ارد والقبار الجعاريي عله 
والعربى الخارجى» 0 مصر وسورية» ركه بقى على مسشافة تقر قريبة 07 
فقامت المظاهرات احتجاجاً على هذا التوجه نحو الغرب تصدَّت لها قوات الأمن. 
وهكذا بانت مقاومة الأأحلاف العسكرية الغربية تتحول» بدءاً من عام 4 ام 
إلى حركة اجتماعية ستضم في المستقبل جميع القوى المعارضة لنظام كميل شمعون» 
فاستقالت وزارة عبد الله اليافي في صيف 1904م وشكل سامي الصلح الوزارة في 
١5‏ ايلول 14ام. 
وراع كيل معو" يتلاعب بحبل التناقضات بين : شتى الكتل والجماعات» مطلقا 
سياسة فرّق تسك» ومععبدا غلن مااعذه رضي شعي هارم كيت لياس 
الاقتصادي الذي توافر للبلاد في أيامهء على الرغم من أنه كان مقروناً بالفساد. 
أعقب هذه التطورات موقهف آخر حدّد مسار السياسة الخارجية» تمن بعقل اتماقى مع 
الولايات المتحدة الأميركية تناول الناحيتين الاقتصادية والسياسية» ما أغضب روسيا 
وبريطانيا اللّتان كانت لهما مصالح في الشرق الأوسط. ووقع هذا الاتفاق فى ١8‏ 


حزيران 061964". 


وظهر في الأفق. في ظل التأزم السياسي الدولي. و ميحايد تَرَعَمه بانديت 
0 رئيس وزراء 00 بعيداأ و ءات 0 2 وتبلور في عقد 
06ام. 0 لئان هذا الموتب” وله ا حاتي قن لمعيه 
اللبناني تعديل سياسة لبنان الخارجية التي بدأت تتراجع عن مواقفها السابقة» فأعلن 
رئيس الوزراء سامي الصلح. بعد عودته من المؤتمر عن عدم رغبة لبنان الانضمام 
إلى حلف بغداد ولا إلى الحلف الثلاثي المصري - السوري - السعودي”؟'. 


.١؛ه١ص ناصيف.ء نقولا: كميل شمعون آخر العمالقة‎ )١( 

(؟) جريدة العملء العدد ١9 .55٠05‏ حزيران .١9384‏ 

إهرة العظم. خالد: مذكرات ج١7‏ ص6 371/375 3/94 

(4) محاضر جلسة مجلس النواب» جلسة ١١‏ أيار 906١م‏ ص5١7.‏ 


احلا 


الاعتراف بالكيان الصهيوني». عمد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي كمال جنبلاط 
إلى تصعيد حملته على نظام الرئيس شمعون الموالي للغرب. وعلى إدارة سامي 
الصلحء خلال مؤتمره الصحفي في ” حزيران 191655١م.,‏ فاتهمهما بالفشل وهيمنة 
المصلحة الشخصية واستغلال النفوذ والحزبية والفسادء وانتقد حزب الكتائب الرئيس 
شمعون لحمايته الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي يعمل لهدم الكيان 
اللبناني» ويخدم الأجنبي عبر حمايته للقوميين أعداء ا 

وحاول كميل شمعون استيعاب المعارضة» بإدخال شخصيتين مارونيتين إلى 
الحكومة. هما: حميد فرنجية وبيار إده» لكنه فشل في ذلك». ومن جهته.ء حاول 
جنبلاط تكوين حركة موحدة معارضة ضد حكم الرئيس منبثقة من خطوط سنة 
7م. الجبهة الوطنية الاشتراكية» وتوصّل إلى تفاهم مع بيار الجميل للتعاون ضد 
الرئيس شمعونء. ودخل كل من حميد فرنجية وبيار إده في هذا التفاهم» وأعلن عقب 
ذلك عن بدء انهيار الحكه”" . 

وواجه لبنان والعالم العربي في ١9‏ تشرين الأول عام 507١م‏ أزمة العدوان 
الثلاثئي على مصر (بريطانيا ‏ فرنسا ‏ الكيان الصهيوني) فوقف كميل شمعون موقفاً 
إتجانا من هذا العدوان» فاجتمع بالشخصيات الو ظلية للتداول في الأخطار الناشئة 
عن تطور الموقف العسكري ومعالجة الحال الحاضرة وتوحيد الصفوف فى هذه 
الطروقه السبية )زوضا الملوة الرو ماه العرت إلى عند عاتن بور رك ل 1 
و16 “تشريق الثاني لانهاة العدانين الصوورية التي سنن ينم مقتضيات»سيادة ضر 
واستقلالها حرصاً على المصلحة العربية المشتركة» لكن بدت الانقسامات العربية 
واضحة؛ فقد قطعت مصر والسعودية وسورية علاقاتها مع بريطانيا وفرنساء ورفض 
الأردن والعراق ولبنان الإقدام على ذلك. ما أدى إلى إثارة الاضطراب وقيام 
المطاعر اجر توخرن نر من التريى الى الصعدين الزستي والضيي عبد الخكرية 
فاستقال رئيس الوزراء عبد الله اليافي ووزير الدولة صائب سلام» وشكلت حكومة 
جديدة برئاسة سامي الصلح في 8 تشرين الثاني. الحو للق م بور وى نيع تفيل 
شمعون واستمر في سياسة الارتباط بالغرب» فعيّن شارل مالك وزيرا للخارجية؛ 
وهو المغروق: يحيولة وصلاته النتينة مع الؤلايات المتحنة الأميركية» :ويحد ذلك 
مؤشرا لربط سياسة لبنان بسياسة الغرب في المنطقة. 

وحارلة الولايات الح الأميريية يزه فزاع :المعو الدق أحدنه قدي تقو 


)1١(‏ جريدة العمل» العدد 78754, 5 تموز 1996ام. 
(؟) المرجع نفس العدد 897؟. 5١‏ أيلول 1108١م.‏ 


لا ؟ 


بريطانيا وفرنسا في الشرق الأوسط عقب العدوان الثلاثي» فجاء إعلان مبدأً الرئيس 
الأفيركن أيزنهاور في 5ه كانون الثاني 5617 م. الذي تضسن سياسة الولايات 
المتحدة الأميركية» التي ستسير عليها في الشرق الأوسط لمناهضة الخطر الشيوعي» 
وخلا المبدأ من أي اقتراح لمعالجة الخطر الحقيقي» وهو النزاع العربي ‏ الصهيوني» 
فيلت له اليسة الحاكمة وشجبته الفئات الشعبية» وفي الوقت الذي أعليك فيه مص 
وسورية رفضهما لهذا المبدأ أعلن الحكم اللبناني الكدافة ريا له وأصدر في 
آذان /01قام بيبانا ليتانياً - أميركياً ملعركا تنظ الساوة .رين الدولم تورات 
المعارضة في هذا الانضمام انحرافاً عن الخط الوطني وروح الميثاق الوطني0"', 
وبعد أن كسب كميل شمعون الولايات المتحدة الأميركية حليفة له راح يمهد 
لتجديد ولايته التي تنتهي في أيلول 19458؛ فأجرى تعديلات على قانون الانتخاب 
وتقسيم الدوائن الاكتكات: كي يضمن نجاح أغلبية ساحقة من النواب الموالين ل 
وهذا ما حصل في الانتخابات التي جرت في حزيران 981١م‏ والتي شهدت 
تجاوزات فاقت كل حدء وأحداثاً دموية. 

وصعق اللبكانيوق لنتائج الانتخابات» فقد خسر مرشحو المعارضة في جميع 
المناطق ا موحن تلحصيات قيادية وشعبية» مثل كمال جنبلاط وصائب سلام 
وعبد الله اليافي وأحمد الأسعد. وبات على العهد مواجهة معارضة كبيرة تضم كبار 
السياسيين النافذين والقادة الشعبيين» وبدأ الصراع 500006 بين السلطة والمعارضة عبر 
تعدد الحوادث في كل المناطق اللبنانية» وبخاصة فى را (مجزرة مزيارة) وفي 
الوق ْ 1 ١‏ 

وقويت المعارضة وبخاصة الإسلامية بقيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر 
وسورية في شباط 1998م. وفي المقابل قوي منطق التخويف من تذويب لبنان في 
البحر العربي ‏ الإسلامي» في الشارع المسيحيء فاستغله كميل شمعون وهو يعمل 
لتجديد ولايته» ليقوّي موقفه. وقد تمثل الثقل المسيحي بحزب الكتائب اللبنانية. 

وقامت معارضة أخرى سمّت نفسها «القوة الثالثة»؛ من ممثليها البارزين هنري 
فرعون وشارل حلو وغسان تويني وجورج نقاش انضمت إلى معارضة البطريرك 
الماروني الذي رأى أن الموارنة نقطة في بحر المسلمينء. فإما أن يعيشوا معهم في 
سلام أو فليرحلوا"”" . 


.105- 1١ص الصلحء. سامي: صفحات مجيدة في تاريخ لبنان 1550م‎ )١( 


عذ: ص 16. 
(؟) جريدة النهارء العدد ٠١‏ شباط 1908م. 
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نذأت« الأحدات التتاخحقة ميد شين أيان كنز ينوت الفاهفة) وكأن الستضيزات 
شارفت على نهايتها وهي تنتظر عوداً من الكبريت لإشعالها. ففي صباح 8 أيار 
4م استفاق اللبنانيون على نبأ اغتيال الصحافي نسيب المتني صاحب جريدة 
التلغراف الواسعة الانتشار انذاك» والمعارض لسياسة العهد الداخلية» فتحوّل مصرعه 
إلى رمز وطني ثارت من أجله جميع قوى المعارضة"". وبدأ الحادث يتحول إلى 
ثورة مسلحة عمّت أنحاء البلد» وبدأت تتشكل المقاومة الشعبية» ووجّهت الدولة 
والموالون لها أصابع الاتهام بتفجير الوضع إلى الجمهورية العربية المتحدة التي نفت 
ذلك». وأعلن جمال عبد الناصر في 71 تموز 908١م‏ أن الصراع في لبنان هو 
وا 7 

ويبدو أن الرئيس شمعون تخرّف من تأزِّم الأوضاعء فطلب في ١١‏ أيار 
المتاعيدة.العسكرية الأحقية اسفاذا عدا اننياون»"اعمية هذا" التحول إلى 
الولايات المتحدة الأميركية» بريطانياء فعملت على التحرك ضد الحكم اللبناني 
إلى درجة أنها أيّدت محاولة انقلاب حيكت ضله عن طريق إثارة فتنة طائفية بين 
السسدلطين والفنعي "1 الك م سل فى العواق عن القاذونة كن 312 تدوز 
أفقد الدور البريطانى فعاليته. فقد استدعى الرئيس مُيَمْعوال: ‏ السفين الأمتركن روبرت 
ملكنتوك وقدّم إليه طلف يتات الرسعن ارهد لي اعدائف عكر 2 مر الى لأناف 
المتحدة» بموجب المادة 5١‏ من ميثاق الأمم المتحدة والاتفاق بين البلدين في 
إطار مبدأ أيزنهاورء وبدأ إنزال مشاة البحرية الأميركية على شواطىء بيروت 
(الأوزاعى) فى ١5‏ تموزء وأحاطت هذه القوات بمطار بيروتء فتوزعت فى 
اين الرغرةا" . آثاز إترال القوات الأنبركية مره عارمةانين لعفب 
والاستنكار فى صف المعارضةء وكذلك عارض الاتحاد السوفياتى هذا التدخل 
الأميركي: ْ 

الواقع أنه لم يكن في نيّة الولايات المتحدة الأميركية ولا في نيّة الاتحاد 
السوقياتي» المواجهة في الشرق الأوسط؛ لأنها تُشكّل مأزقاً خطيراً. فتخلى 
الأميركيون عن كميل شمعون مدركين أن الخروج من الأزمة يستدعي وجود رئيس 
جديد للبلاد يُرضي أطراف النزاع كافة. فأرسل أيزنهاور نائب وكيل وزير خارجيته 


)١(‏ انظر: بيان جبهة الاتحاد الوطنى المنشور فى جريدة الأخبار» ملحق العدد 2507 8 أيار 
4م ْ ١‏ 

() رعد: ص685. الخوند: ج5١‏ ص١739.‏ (8) رعد: ص46. 

(4) تيموفييف,. إيغور: كمال جنبلاط الرجل والأسطورة: ص77 - 7720. 


4 


إلى بيروت روبرت مورفي في ٠‏ تموزء وكلفه بتقصي الحقائق والبحث عن أفضل 
حل للأزمة يُرضي الولايات المتحدة الأميركية» فالتقى مع زعماء المعارضة وبحث 
وضع البلاد مع البطريرك الماروني بولس المعوشي ومع زعيمي القوة الثالثة هنري 
فرعون وريمون إدهء وكذلك مع قائد الجيش فؤاد شهاب. وتوصل إلى نتيجة 
بترشيحه لرئاسة الجمهورية» ووافقت المعارضة على ترشيحه؛ فانشُخب في ”١‏ تموز 
م رئيسا للجمهورية. 

دامت هذه الأزمة ستة أشهر من أيار إلى تشرين الأول». واتخذت طابع انتفاضة 
شاركت فيها أكثرية إسلامية وأقلَيَّة مسيحية ضد حكم الرئيس كميل شمعون الذي 
أكمل ول 

عهد فؤاد شهاب 

سياسة فؤاد شهاب العامة 

أرضى انتخاب فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية» الأطراف المتصارعة» ويُعزى توليه 
السلطة إلى مواقفه السياسية المعتدلة» وإلى الأسلوب الذي أدار به الجيش خلال 
أزمتي ١907‏ و1408م المرتبطتين بالتغيرات السياسية التي شهدتها منطقة الشرق 
الأوسط اتذاك. 

كانت خطة فوّاد شهاب العامة إقامة توازن بين مختلف المجموعات التى تؤلف 
المضية التتنات 0 وعرطيةاللتى:الأساسة ف اياده على أساس برائع ماسية 
واجتماعية واقتصادية وثقافية» ما يؤدي إلى خلق مواطنية لبنانية» وجعل الدولة 
السلطة الوحيدة والمرجع الوحيد للمواطنين بدلاً من الفئات والقوى التقليدية 
والطائفية» وأقام سياسته العامة على الأسس الآتية: 

- القضاء على نتائج اضطرابات عام 1958م: وتخطي الشرخ الذي أصاب 
المجتمع اللبناني نتيجة ذلك. 

ابتكار رؤية جديدة للمجتمع اللبناني. 

إحداث تغييرات جذرية في بنية الدولة» في إطار أحكام الدستور والمؤسسات 
لتجنيب البلاد هزات سياسية وعسكرية جديدة. 

- إعادة التوازن بين الأطراف السياسية والطوائف اللبنانية. 


)١(‏ عطي لصهة «مسوطع.آ صل سمتامعهمامآ1 :غ)د)ك لعائمنآ رللقك) عمنلخة عط) صم6 وععملة :رعنعلم0 ,اأعصدثنءآ 


345 - 344 مط .أقوط 311001 
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د إقامة' كثلة نثاية متحدذدة الطوانف تكوق ساندة لبرتامعيه لاسا 37 

واجه فؤاد شهاب» فور تسلمه الحكم. مشكلة القضاء على 55 الاضطرابات 
الأهلية التي وقعت في لبنان عام 1408م» ثم إعادة بناء التوازن بين الفريقين 
المتنازعين» ورأى أن الأسباب التي فجرت تلك الأحداث تنحصر في أمرين: 

الأول: مشكلة التمثيل السياسي والنيابي الذي جعل معظم أركان المعارضة خارج 


المسلبن والحكوية: 
الثاني: المنحى السياسي الخارجي الذي انّبعه كميل شمعون بانحيازه الكلي إلى 
الغرفية. 


عالج فؤاد شهاب المشكلة الأولى». فأقام حكومة جديدة برئاسة رشيد كرامي في 
4 أيلول. وهو أحد أبرز زعماء ثورة 904١م»‏ ضمّت زعماء وشخصيات سياسية 
مستقلة. نظرت الأحزاب اليمينية إليها؛ وكأنها استسلام غير مبرر لزعماء الثورة» 
فترْعَم حزب الكتائب ثورة مضادة» ربما بتشجيع من رئيس الجمهورية وجهاز 
مخابراته بهدف لجم اندفاع المسلمين» ورأى فريق من السياسيين أن الولايات 
المتحدة والرئيس شمعون كانا وراءهاء الأولى من أجل إبقاء قواتها في لبنان» 
والثاني من أجل رفع معنويات أنصار العهد من المسيحيين وتشجيعهم على القيام 
بالفتنة'"“. فاضطر فؤاد شهاب إلى تبديل سياسته بفعل الواقع الجديدء وكلّف 
كرامي بتشكيل حكومة جديدة بالتعاون مع القوى المسيحية الموالية للعهد السابق 
وعلى رأسها حزب الكتائب» فشُّكلت حكومة رباعية في ١4‏ تشرين الأول» ضمّت 
إلى جانب رئيسهاء كل من بيار الجميل وريمون إده وحسين العويني» رفعت شعار 
«لا غالب ولا مغلوب»”"» فقامت منذئكٍ علاقة وثيقة بين حزب الكتائب وبين 
حكم فؤاد شهاب؛ استمرت إلى آخر ولايته ثم إلى آخر الولاية الشهابية الثانية» 
أي عهد شارل حلو. 

ركز فؤاد شهاب اهتمامه بعد ذلك على جلاء القوات الأميركية عن لبنان والتوصل 
إلى تفاهم مع جمال عبد الناصرء فأنهت البحرية الأميركية وجودها في لبنان في 75 
تشرين الأول 1408م» واجتمع مع جمال عبد الناصر في 55 آذار على الحدود 
اللبنانية السورية» اتفق الرئيسان خلاله على: 


)١(‏ كبارة؛ نواف: الشهابية مشروع بناء الدولة في لبنان ١464‏ ٠١1917م,‏ الفصل التاسع عشر 
من كتاب: لبنان فى تاريخه وترائه ص198 - 1994. 

(0) الجسرء باسم: فؤاد شهاب ذلك المجهول صة؛ - 55. 

(9) ا لصليبي: ص8 : ؟. 
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- توثيق الروابط الأخوية وتنمية التعاون المتبادل بين لبنان والجمهورية العربية 
المتحدة. 

- تدعيم التضامن العربي ودعم القضايا العربية. 

دا العيل على إسضاة خلول للقفانا" ا لأمساية العامة اللديد: 

وتسرّب عن الاجتماع أن اتفاقاً حصل بين الرئيسين يقضي بأن يؤيد لبنان سياسة 
الجمهورية العربية المتحدة على الصعيدين العربى والدولى» مقابل أن تتعهد هذه 
بعدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية" . ْ ْ 

كان من نتائج سياسة التوازن والتقارب أن تمكّن فؤاد شهاب من تطوير برامجه 
الإصلاحية والسير قدماً في تنفيذها بتأهيل البْنَى الأساسية لمشاريع التنمية» وبإدخال 
تغييرات جذرية في هيكلية الدولة الإدارية والقضائية والتربوية والاقتصادية بوجه 
عام" . 
برامج الإصلاحات 

بعد أشهر قليلة من انتخابه طلب فؤاد شهاب من مستشاريه معلومات عن أوضاع 
المناطق اللبنانية الاجتماعية والتربوية والاقتصادية وغيرهاء لكنه لم يتلق سوى 
معلومات غامضة وعامة بسب عدم وجود دراسات وإحصاءات حولهاء فاستعان 
عندئذٍ بمؤسسة «معهد البحوث والتأهيل نحو التطور المتناسب والمتكامل» (إيرفد) 
للقيام بهذه المهمة؛ بدأت بعثة إيرفد عملها في كانون الأول 9659١م»‏ وتوصلت إلى 
نتائج كشفت عن: خطورة الأوضاع الاجتماعية في البلاد وهشاشة الازدهار اللبناني» 
ووطن مقسم إلى ثلاثة مناطق متفاوتة في مستويات المعيشة. بالإضافة إلى نواقص 
عديذة سيطرت على التحياة الريفية””. 

واستناداً إلى تلك النتائج. وضع فؤاد شهاب خططاً متوسطة المدى وأخرى طويلة 
الأجل للمشروعات الضرورية التى يتوجب على الدولة تنفيذها لإقامة بُنَى متوازنة» 
بهدف القضاء على المشكلات التي تَمدنت 2 أحداث ثورة 1968م؛ فأصدر ١57‏ 
مرسوماً تشريعياً بين كانون الأول 1908م وحزيران 1904م» يتعلق أهمها بوضع 
ملاكات جديدة للإدارات العامة وبإنشاء مصالح مستقلة مهمتها تنفيذ مشروعات 
إنشائية معينة» وتنظيم البُنى الاجتماعية والاقتصادية» مثل: مجلس الخدمة المدنية» 


+ الديري» الباس + قؤاد شهاقي» خلف التهان © لأفلاع ص و‎  )1( 
هم كارة: هن دلا‎ 


(6) انظر النتائج في المرجع نفسه ص١7‏ 08/. رعد: ص1-117١1.‏ 
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هيئة التفتيش المركزي. هيئة الإصلاح الإداري» المشروع الأخضرء مصلحة الإنعاش 
الاجتماعي. معهد الدروس القضائية وغيرهاء وحرص فى الوقت نفسه على مراعاة 
عراوك العلائفي منعاً لإثارة البلبلة والمخاوف في صفوف المواطنين. 

وحاول فؤاد شهاب إعادة التوازن في مجلس النواب بعد سوء التمثيل الشعبى فى 
عيد كول شعدونء إزالة لأس اتن الى, أذت إلى تتح العاتضنات البئاسية وذلك 
عبر إصلاح قانون الانتخاب؛ فأصدر في كانون الثاني ٠97١م‏ قانوناً انتخابياً 
جديداً قضى برفع عدد النواب إلى 14 نائبا» وفرض حجيرة للمقترعين» واعتمد 
البطاقة الانتخابية» وأنشأ هيئة قضائية لمراقبة عملية الانتخاب» ووجوب فرز أصوات 
المقترعين ونشرها في مراكز الاقتراع . 

وجرت الانتخابات النيابية على هذا الأساس في ١5‏ تموزهء فاز فيها معظم 
السياسيين البارزين. 
التغدرات السياسية في المنطقة وأثرها على لبئان 

سعى فؤاد شهاب,. بعد انتخابات ١5‏ تموز»ء ١196م‏ إلى تشكيل حكومة جديدة 
لكنه اصطدم بخلافات السياسيين المستحكمة» واستتنكاراً لهذا الوضع أعلن في ٠١‏ 
تموز استقالته من رئاسة الجمهورية'''» ما حمل هؤلاء الزعماءء وقد هالهم نشوء 
فراغ رئاسي في ظل عجزهم عن انتخاب رئيس جديد للدولةء على إغلان تأييدهم 
للرئيس» كما ألحّحت الفئات الشعبية عليه للعودة عن الاستقالة» ففعل» وكلف صائب 
سلام بتشكيل حكومة جديدة ضمّت 18 وزيراًء بمن فيهم الزعيمان المتنافسان بيار 
الجميّل» رئيس حزب الكتائب اليميني. وكمال جنبلاط رئيس الحزب التقدم 
الاشتراكي اليساري» غير أن هذه الحكومة لم تدم سوى عشرة أشهر واضطرت إلى 
الاستقالة إثر تفاقم النزاع بين التيارين اليميني واليساري داخل الحكومة وتذمّر بعض 
الوزراء» ومنهم رئيس الحكومة» من تدخل مستشاري الرئيس والمكتب الثاني في 
الجيش في شؤون الإدارة العامة والحكم. 

وتدهورت آنذاك الأوضاع السياسية في المنطقة بفعل سقوط الاتحاد بين مصر 
وسورية. إثر الانقلاب العسكري الذي تمّ في سورية في أيلول ١195م؛2‏ وقد 
انعكس صداه في لبنان» فاغتنم أحد ضباط الجيش اللبناني» النقيب فؤاد عوض» 
فرصة أعياد رأس السنة الميلادية عام ١197١م»‏ فقام بمحاولة انقلاب عسكري ليل 


00( لقد أثيرت دوافع كثيرة حول هذه الاستقالة. انظر: الديري» إلياس: ملف النهار ص58. 
ا9١.‏ 


يا 


”١- ٠‏ كانون الأول بدعم من الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي استشعر 
إمكان تحقيق نصر على المستوى اللبناني في ظل أجواء البلبلة والمرارة التي 
اجتاخت صفوف الوخدونيخ والتاضريين لايد العوين الوقن درك وعماء هذا 
الحزب أن لا حل ولا انتصار لقضيتهم في ظلّ النظام اللبناني الطائفي والإقطاعي 
الرأسمالي القائم. الذي أقصاهم عن المشاركة في العمل السياسي بعد انتهاء ثورة 
4م . إلا أن حركة التمرد فشلت نتيجة تكاتف الضباط المؤيدين لفؤاد شهاب 
وانديع موا اي م 0 
الأوضاع السياسية بعد فشل انقلاب الحزب السوري القومي الاجتماعي 
تن انتفقالة خكوية ضاتب سلام» كلك فؤاد شهات»: في 6+ تشرين الأول 
١0م‏ رشيد كرامي بتشكيل حكومة جديدة» ضمّت بيار الجميل وكمال جنبلاط 
اقفوت عل الحكومة أنزة تلديث فاك يقري 4 كانت الأظول خمرا نيد شكرياك 
عهد الاستقلال. وضعت هذه الحكومة برنامجاً للإصلاح الإداري والاقتصادي 
مستوحى من روحية برامج الإصلاحات الشهابية» ومع حلول عام 1954م تألفت 
حكومة جديدة حيادية برئاسة حسين العويني في ٠١‏ شباط لكي تشرف على 
الاتهاناث الفابية الى حمرة نين اسان م 5 تدخلت 5 أجهزة السلطة 
لأنجاح مناضري العهذ في خطرة لتجديد ولآية قؤاد شهاب» ما أدى إلى اتقسناء 
الطبقة السياسية بين مؤيد ومعارض» لكن فؤاد شهاب أعلن عدم رغبته في التجديدء 
فانصرف النهجيون الموالون» وعلى رأسهم كمال جنبلاط ورشيد كرامي» إلى تأمين 
بديل تتوافر فيه المواصفات التي تؤمّن استمرار العهد. فكان شارل حلو. 


تقويم عهد فؤاد شهاب 

- استطاع فؤاد شهاب أن يحافظ على تطبيق الميثاق الوطني عبر محاولته إجراء 
إصلاحات اقتصادية واجتماعية. ولكنه لم د يُحَمَوَ إلا جزءا را مما سعى إليه. 
وباستثناء تثبيت الاستقرار والنظام العام وبعض الإصلاحات الإدارية» لم يحصل أي 
شىء بارز وملفت فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
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- اعتقد فؤاد شهاب بأنه يستطيع بفضل دعم الجيش والح الثاني وعدد من 

الففيةة ترويسن الطبقة السافية التعليدية الى كانيه تس .يتين الوستائلن لإدامة 
سيطرتها على البلد. 

- عارضت النخب المارونية الإصلاحات الشهابية من واقع حرصها على تطلعاتها 
والاحتفاظ بهيمنتهاء فكانت تستغل كل أشكال الولاءات الطائفية والنزعات الموروثة 
لدى جمهورها السياسي من أجل الدفاع عن مصالحها الطبقية وامتيازاتها السياسية» 
لذلك وجد فؤاد شهاب نفسه عاجزا عن إطلاق حركة شهابية في صفوف المسيحيين» 
وبخاصة الطبقات الوسطى المتطلعة إلى الإصلاح والحداثة. ‏ - 

- واجه فؤاد شهاب» بموازاة ذلك نكسة في علاقاته مع النخب الإسلامية التقليدية 
ومع الأوساط الشعبية الإسلامية التي وجدت نفسها مُهمَّشة أكثر فأكثر سياسيا 
واقتصادياًء من قبل النظام . 

واصلت الفوارق الاقتصادية ‏ الاجتماعية تفاقمها في ظل رئاسة فؤاد شهاب» 
على الرغم من الجهود المبذولة لحلّهاء وإذا كان يحلم بإطلاق ثورة «بورجوازية» 
فإنه لم يستطع تعبئة القوى الاجتماعية التي كانت ربما مكنته من تحقيق الحله'"' . 

اعتمد فؤاد شهاب على قوى سياسية تتعارض مصالحها مع تحقيق البرنامج 
الشهابى» وقد ضمّت بين جناحيها فئات اجتماعية ذات انتماءات طبقية» ما أدى إلى 
عدم الانسجام في تركيبهاء بالإضافة إلى استخدامه المكتب الثاني الذي تسبّب في 
إحداث تناقضات سياسية بفعل تسلمه مقدرات البلاد والتضييق على الحرّيّات. الواقع 
أن فؤاد شهاب استخدم الأنصار والزبائن باسم المصلحة العليا للقضاء على نظام 
الأنضا ود ال 

- لم يشارك فؤاد شهاب الأكثرية المارونية وجهة نظرهاء التي رأت في انتفاضة 
واندفاع المسلمين في تيار القومية العربية والناصرية». دليلا على الولاء المشكوك به 
لوزة لاع عكيا ل ليان : 

- رأى فؤاد شهاب أن سياسة لبتان التقليدية هي الحرص على إيجاد علاقات ودَيّة 
مع مختلف الدول العربية والأجنبية» الاك عم إلى إقامة توازن في علاقاته 
الخارجية واتبع سياسة الحياد الإيجابي. 

- تطلّب النهج الشهابي مستوى معيّناً من الوعي الفكري والسياسي والاقتصادي لم 
يكن يملكه لبئان فى الستينات» والمعروف أن ركائزه بناها خبراء أجانب» كما أن 
النظام اللبناني لم يكن مؤهلاً لأن يضع خطة أو يُنَفذ خطة سياسية للتخطيط والتنمية. 
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ن ا 


إن استمرار النهج الشهابي كان بحاجة إلى وجود المؤسس على رأس السلطة» غير 
أن رفض فؤاد شهاب الترشح لولاية ثانية» ومعارضته تشكيل قيادة حزبية تتولى متابعة 
نهجه. جعلا الشهابية حركة سياسية واجتماعية واقتصادية من دون قائد ومنظم 
ا 

- إن سقوط الشهابية مرتبط أيضاً بالتغيرات السياسية في الشرق الأوسط التي 
أفرزتها حرب 1937م مع الكيان الصهيوني» والتي أدت الل معت الحركة الناضيرية 
ثم انهيارهاء وإلى ازدياد نفوذ الأنظمة والحركات التقليدية المعارضة لها" . 

وهكذا سقطت الشهابية كنظام وفكرة إصلاحية» وبدأت الدولة اللبنانية» بعد انتهاء 
حكم فؤاد شهاب سنة 1934١م,‏ بالتفكك» وعادت إلى ممارسة النظام التقليدي 
القائم على الانعتاق من أحكام الأنظمة والقوانين» وتكريس الجمود م 
وقد أدى هذا الوضع إلى قيام الفوضى والممارسات الطائفية غير المنضبطة». 
الأجواء للانفجار الكبير عام 1918م. 


عهد شارل حلو 


انتخاب شارل حلو رئيساً للجمهورية 

اننُحْبٍ وزير التربية شارل حلو رئيساً للجمهورية في ١8‏ آب 1434م في ظل 
العندل:الناخلى يشآن تخديد ولاية قؤاد شنهات>. وتضاعد التاشرات والعدخلات 
العا رسي حير قي وبريطانية وإيرانية ومصرية وذلك بأغلبية ”4 صوتاً مقابل 5 
أصوات لبيار الجميّل'" : وقد أكّد في خطابه أمام مجلس النواب أنه سيكمل النهج 
الشهابي داخلياً وجااة 


أبرز المحطات السياسية في عهد شارل حلو 


« الوقوف في وجه أطماع الكيان الصهيوني في المياه العربية 

لم يمض على انتخابه سوى بضعة أيام» ولم يكن قد أقسم اليمين الدستورية بعد 
اضطر شارل حلو للمشاركة فى القمة العربية التى انعقدت فى الاسكندرية بين ه 
و١١‏ أيلول 1474١م,‏ للبحث في تجذئ الكيان الضهيوئئ المعي ل «عهرن مما 
الآأرون:.وقددوافق لبفاق: تحث الفحوط المصرية والسورنة»: غلئ المساعمة ف 
القتاوة العرينة المع 4و واس تمجه موزل المواحية يعد أن ان فارل 
الابتعاد عن مشكلات المنطقة المضطرية. 


دلق كبارة: ص" ١الا.‏ فم المرجع نفسه . 
22 حلو. شارل: حياة فى ذكريات ص .١154‏ 2 المرجع نقشسه : ص9١ .18٠0-‏ 


احلا 


وهكذا انزلق لبنان وبشكل خطير صوب المشاركة المباشرة في النزاع العربي - 
الصهيوني وفي المشكلة التاسطعةء: وهر آم تقلداه اللكامزن نضوات ظريلة . 

وشارك شاول سخلق تي مؤتمر عدم الالار الذي انعقد في القاهرة في ١‏ تشرين 
الأول 1975١مغ‏ وبيّن في خطابه أمام المؤتمرين عدم ارتباط لبنان بأي أحلاف» 
ودعا الأمم المتحدة إلى نزع السلاح وحل النزاعات بالطرق السلمية”"“. 

والحيط لبنان» في د وزراء الخارجية العرب الذي انعقد في 4 و١٠‏ كانون 
الثاني 1578م: على المسألة التي أثيرت فيها قضية إقامة محطة الضخ على نهر 
الوزاني من واقع. معزول<قؤات عريئة الي أراضية الاديعد موافقنه "+ وقد آثارت 
هله المسالة تناينا في مواقف اللبنانيين بين المطالبة بوضع قوات دولية على حدود 
لبنان الجنوبية (ريمون إده)» وبين معارض لهذه الفكرة إلا إذا طلبت الجامعة العربية 
ذلك (جميل لحودء أنور الخطيبء؛ رشيد الصلح وغيرهم)ء. ورأى فريق ثالث 
الاكتفاء بعضوية لبنان في الأمم المتحدة وفي جامعة الدول العربية كيان 
بالإضافة إلى ضمانة الجيش اللبناني (محمد البرجاوي)» وقد تبنتى شارل حلو هذا 
الرأي» ووافق المجلس النيابي» في جلسة سرَيّة عقدها في 5١‏ و١5‏ كانون الثاني 
0م على منح الإذن لدخول قوات عربية إلى لبنان بعد أخذ موافقة قيادة 
الجيشر”*2: غير أن تدمير الصهاينة لمناطق التحويل في النخيلة السورية» دفع لبنان 
إلى تأجيل العمل بمشروع التحويل في أراضيه ريثما تتم الاستعدادات للقيادة العربية 
الموحدة للدفاع.ء وحصل على موافقة جمال عبد الناصر في ذلك. 
٠‏ 0 العلاقات مع المانيا الغرييبة وذبولها 

في الوقت الذي كانت فيه قضية تحويل المياه من جانب الكيان الصهيوني وتهديده 

لون العربية» برزت مشكلة أخرى تمثّلت بصفقة الأسلحة الألمانية الغربية مع هذا 
الكيان» فعدّت الدول العربية هذه الصفقة توديدا للتضامن العربي» واتخذ وزراء 
الخارجية العرب في اجتماعهم في 5 آذار 1975م قراراً بسحب السفراء العرب من 
بون فوراً وقطع علاقات الدول العربية السياسية والاقتصادية مع ألمانيا الغربية”” . 

وتفاقمت هذه الأزمة على إثر قيام الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة بزيارة إلى 
بعض الدول العربية ومنها لبنان لشرح سياسة المراحل التي كان يدعو إليها في مجال 


)١(‏ الخوند: ج ص؛:5. (6) أبو عز الدين: ص7؟. 
(0) مسيكةء عمر: أحداث وخفايا فى لبنان والمنطقة ص,27. 

(4:) حلو: صة١1١.‏ أبو عز الدين: ص”507. 
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الصراع العربي ‏ الصهيوني» وعدَّت التيارات القومية العربية» في أكثر العواصم 
العربية بما فيها بيروت» أن سياسته أقرب إلى مهادنة العدو أو حتى الاستسلام له 
والاعتراف بكيانه» وعندما زار بيروت في الأسبوع الأول من آذار 976١م‏ أحجم 
بعض قادة الأكثرية النيابية وشخصيات لبنانية كثيرة عن تلبية الدعوة التى وجهها رئيس 
الجمهورية للمشاركة فى استقباله» وأثارت تصريحاته عقب مؤتمره الفح المشيوةد 
فق 1021137 سونة امككار عارمة تخللها مظاهرات طاا نه ذا نققيا: أعبا ل فدات 
فقن رفع المتظاهرون شعارات موجهة ضد ألمانيا الغربية» وانتقدوا سياسة لبنان 
الرسمي على الصعيدين الداخلي والعربي”" . 
« اغتيال الصحافي كامل مروة وانهيار بنك أنترا 

اغتيل الصحافي كامل مروة صاحب جريدة الحياة ورئيس تحريرها في ١١‏ أيار 
الم في كل الخلاق الذى لقا بين الجبهوزية العرنة اليكحد: و المتلكة العزية 
مودي أ وكاب مره مقاط كلجا تعنابت المستزو < التتعرارة فلن لدان الحرب 
الباردة التي قامت فى الصحافة اللبنانية بعد اغتيال كامل مروة» علماً بأن جبهة 
الأخراكه والشتعضيات الوطية والتديية امكدت حانب الركيل تنا هيد الناضة 
وقد بقيت دوافع الاغتيال مجهولة وإن كان القاتل قد غرف. وهو عدنان سلطاني» حتى 
كشفت وثيقة دبلوماسية أميركية في أيار 1949م عن ضلوع المخابرات المصرية في 
تدبير عملية الاغتيال التي أشرف عليها إبراهيم قليلات. على الرغم من نفي القاهرة”؟» 

وانهار في ١4‏ تشرين الأول 1957م بنك أنتراء الذي كان يُشكل امبراطورية مالية 
كبيرة؛ وأدَّى إلى هزة مصرفية كادت تؤدي إلى نكبة مالية واقتصادية لولا أن تداركتها 
الحكوفة» وعدا شازل خلن في ب كراب ا الآفلاضن .إلى تضرف رتفي سلس 
إدارته يوسف بيدس غير المفهوه” 0 المؤرخون اليوم إلى القول بأن وراء 
انهيار بنك أنترا مصالح لبنانية وعربية وغربية'' 
« انعكاسات حرب عام 1457م على لبنان 

نقمت الولايات المتحدة على جمال عبد الناصر بسبب موقفه المعادي من موضوع 
المياه» ومعارضته صفقة الأسلحة الألمانية الغربية» واعترافه بمنظمة التحرير 
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الفلسظينية :وعدت تأثيرة الكبين على القرت نكابة خنارة لمركرها فخ الشرق 
الأرميظة ففر يك اكتزتبن الكبان«الصهيو الشاغي إلى تحفتق التوسم:الاتليمق) 
وتوتر الجوٌ في الشرق الأوسط بين العرب وهذا الكيان بسبب قيام الطرفين 
باستعدادات التجهيز للحربء ما أدى إلى اندلاع حرب عام 1951م. 

وما إن تلقّت السلطات اللبنانية نبأ الهجوم الصهيوني على الجمهورية العربية 
المتحدة في ه حزيران» حتى أعلنت التعبئة العامة والخاصة لكي يضطلع لبنان بدوره 
في معركة المصير»ء ثم أعلنت حال الطوارىء؛ في الوقت الذي نشر رئيس الوزراءء 
رشيد كراميء» بياناً أعلن فيه تضامن لبنان الكامل مع أشقائه العرب» واستعداده 
وض امحركة المضير المقترك"' "6 .وبهذا وفعت اللاد فى جز الخرب: 

وشهدت معظم المناطق اللبنانية» ويخاصة 5000 مظاهرات عنيفة» ندَّد 
المتظاهرون خلالها بسياسة الولايات المتحدة الأميركية» وحاولوا اقتحام سفارتها 
والسفارة البريطانية» فأسرعت الحكومتان بترحيل رعاياهماء الأمر الذي دفع حزبا 
الكتائب والوطنيين الأحرار إلى شجب دعوات الشغب والإخلال بالأمن» وضرورة 
التقيد بالقوانين والأنظمة» كما شجبا كل تدخل أجنبي في النزاع العربي - 
الصهيوني؛ واكتفى لبنان بطرد سفيري أميركا وبريطانيا واستدعاء سفيريه لديهما''". 

واشترك لبنان في القمة العربية» التي عُفدت في الخرطوم في المدة الواقعة بين 
9 آب وأول أيلول 19717١م»‏ والتي تركزت فيها المباحثات على الصراع العربي - 
الفتييوة -وضترورة اتهاذ الوسائل الفعالة لإزالة اكان العدواق» وإغادة الحى إلى 
سابك ونعية الطافات العربية در مشدلت المجادين د عون الموك_ وإكدانه 
الغلاث: لا اعتراف» لا تفاوض» لا صلحء كما اشتهر بمصالحة جمال عبد الناصر 
والعاهل السعودي الملك فيصل . 
٠‏ انحراف شارل حلو عن النهج الشهابي 

حاول شارل حلو تكملة المسيرة الشهابية بتدعيم الوحدة الوطنية» كما حاول بعث 
الحركة والنشاط فى المناطق اللبنانية المهملة؛ فتبتى خطة معذلة للمخطط الذي 
وضعته بعثة ال ا على الدراسة التي أعدَّها مجلس التصميم والإنماء. وجاء 
التعديل لمصلحة قطاع الخدمات الذي يُرضي الزعماء السياسيين. 

وأذِّت التطورات العربية على الساحة اللبنانية» وبخاصة الفلسطينية» إلى نشوء 


200 النص منشور فى جريدة الجريدة» العدد 45505غ» تاريخ ١‏ حزيران /ا96١.‏ وانظر: محاضر 
مجلس النواب» جلسة 6 حزيران /1و1ام ص١77/1,‏ 
(؟) جريدة الجريدة العدد 454141» تاريخ 48 حزيرات .١161/‏ 


احلا 


معارضة مسيحية يمينية ضد النهج الشهابي» تزعمها كميل شمعون وريمون إده وبيار 
الجميل» 5 بإعلان قيام الحلف الثلاثي», وقد وضع أعضاؤه نصب أعينهم 
محاربة الشهابية وإسقاط مرشحيها في الانتخابيات القادمة» ولجم الفلسطينيين في 
تدخلهم في شؤون لبنان الداخلية» وساندهم شارل حلو. 

وحقّق الحلف فوزاً كبيراً» في الانتخابات التي جرت في عام 1478١م»‏ واستقطب 
صائب سلام وكتلتهء كسب تأييد الكنيسة المارونية» وقد وصف كمال جنبلاط 
انتصاره بالكارثة الوطنية لما يحمله ف طياته من انقسام طائفى . وساهم العهد ف 
إنجاحه. وكان يميل في قرارة نفسه إليه . 

وبدأ الحلف يمارس تأثيره في تشكيل الحكومة» وأذَّى التصلب في المواقف إلى 
أزمة وزارية انتهت». بعد مشاورات مكثفة». بتشكيل حكومة رباعية فى ٠١‏ تشرين 
0 0 من: عبد الله 000 حسين العويني» بيار الجميل وريمون إده» 


ه أثر الاعتداء الصهيوني لج نان بيروت الدولي 

دفعت هزيمة الأنظمة العربية في حرب عام 1959م» المقاومة الفلسطينية إلى 
البروز كقوة بديلة عاملة على تحرير فلسطين» كما ساعدت النكسة على تكوين 
الفصائل الفدائية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان» وإقامة علاقات مع 
الأحزاب والقوى التقدمية والوطنية والهيئات الشعبية» فتطور النشاط الفدائي» وقام 
الفدائيون الفلسطينيون بعمليات متكررة ضد الكيان الصهيوني انطلاقا من لبنان» ما 
دفع هذا الكيان إلى تهديد لبنان إذا استمرت النشاطات الفلسطينية . 

ونقَّذْ الفدائيون الفلسطينيون في 51 كانون الأول عام 1974م عملية ضد طائرة 
ركاب صهيونية في مطار أثيناء وردًا على ذلك هاجمت فرقة عسكرية صهيونية مطار 
بيروت الدولي في 58 كانون الأول» ودمّرت ١‏ طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة 
5 الي 

كان لهذا الاعتداء رد فعل على الصعيدين الدولى والعربى» فقد أصدر مجلس 
الأمن القرار رقم 557 بتاريخ ١لا‏ كانون الأول م دان فيه بشدة الهجوم 
الصهيوني”". وكان الموقف الفرنسي ملفتاً في دعم قضية لبنان» إذ أعلن الجنرال 


)١(‏ قزحا: ج؟ ص144. 

(؟) جريدة النهارء العدد 0٠١٠١5‏ تاريخ ”٠‏ كانون الأول 1978م. 

(؟») مؤسسة الدراسات الفلسطينية» قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطينء الصراع العربي 
الإسرائيلى جا ص١ .!١‏ 


لض 


ديغول استنكاره للعدوان الصهيوني» وجمّد إرسال 5٠‏ طائرة ميراج إلى هذا الكيان. 
كان قد اشتراها ودفع ثمنهاء وأيّد الاتحاد السوقياتي موقف لبنان» وحفلت الصحف 
الغالمة يغاي الفط على "الكتان الفيي تن "ع والتفكرت الذول: العرية + #وتددف 
بالغارة الصهيونية» وأبدت استعدادها بالتعويض عن الخسارة الفادحة التي لحقت 
بلينان 'شجة: الأععناء7” , ْ 

وانعكس العدوان الصهيونى على مواقف الأطراف الداخلية التى انقسمت حيال 
نشاط الغمل الفداتق» والتشحيك الا جيا رف ومو المطالتة بيو يدي دول + حت «زاتت 
المسألة تشكل خطرا على الكيان اللبنانى» ففى الوقت الذي كانت فيه الصحف 
والأوساط الوطنية د بمؤامرة الحلف الثلاثى المنحاز للغرب. ومحاولاته إثارة 
الفتنة» بدا مجلس النوابء» الذي انعقد في كانون الثاني 1515م قينا على 
نفسه» ولم تحسم الأطراف المتناقضة التوجهات الأمر ولم تتوصل إلى نتيجة واضحة 
تحسم الهزات التى يتعرض لها لبنان. 
٠‏ التمهيد لاتفاق القاهرة 

انعكس الصراع الدولي والصراع العربي ‏ الصهيوني على لبنان» وأذَّى إلى توتر 
العلاقة بين السلطة اللبنانية والفلسطينيين. فضيّقت الدولة على العمل الفدائى. 
فأصدرت الأحراب والفئات التقدمية بياناً في 7١‏ نيسان 1954م ردّت فيه على 
سياسة الاستسلام لمشروعات الحلول التي تدعمها أميركا لمصلحة الصهاينة» 
وضرب العمل الفدائى»؛ ودعت إلى التظاهر وإطلاق حرية العمل الفدائى» فقامت 
مظاهرة في 77 نيسان تصدَّى لها رجال الأمن» أسفرت عن نتائج مؤسفة ومضاعفات 
خطيرة» ففرضت حكومة رشيد كرامي حال الطوارىء”” ثم استقالت» بناء على طلب 
دار الفتوى الذي طالبها إما بالاستقالة أو فتح تحقيق عدلي مع قوى الأمن المسؤولة 
واتخاذ العقوبات اللازمة بح المتورطين”*'» وفى المقابل أصدرت أمانة السر العامة 
للنظريركية الماروتية بياناً في 85 نيسان أعريت فيه عن أسفها العميق للأحداث التي 
وفعت وشفيم بامعتكاد 4 نعاولة يدك فرعن الأزادة عل هد الوظن والقيل 
من كرامته وسياذته واستقلال”*, 


)١(‏ .1968 ععطتمعععجآ] 30 أبماعءظ غه للأعا ععء9ه :دعصا لمتعمهم6 ع1 

(؟) جريدة النهار. العدد 21١7١7‏ تاريخ ٠‏ كانون الأول 1938م. 

() محاضر مجلس النوابء جلسة 54» نيسان 1939م ص56١١١97-1١١1.‏ 

(4) انظر: نص الطلب في: الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1979م لمؤسسة الدراسات الفلسطينية» 
الوثيقة رقم 7 ص15١.‏ 

(5) المرجع نفسه: الوثيقة رقم لالااء ص/ا9١.‏ 
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أبرزت تلك المواقف الانقسام الطائفي الداخلي الحادّء ولما حاول رئيس 
الجمهورية بلورة الأزمة الوزارية» وعدم منح الكيان الصهيوني ذريعة لأعمال توسعية 
على حساب لبنان بحجة الانتقام من هجمات نُسْنُ ضده''". قوبل بمقاومة وطنية 
ولعي كددة«اننفغ التلسيطييوة هذا" التتافقن وررهوا يلعيوة: على بتر نيلات 
تحقيق أهدافهم بممارسة الكفاح المسلح”"'»: وظهر موقف مغاير عبّر عنه تكتل 
الوسطء وقد حذر رئيس الجمهورية من الانفجار الشعبي نتيجة غياب الديمقراطية 
وتدخل الجيش في الأمور السياسية» وطالبه إما بإعادة الديمقراطية أو ترك الأمر لمن 
يتمكن أن عر 

ولم يخلّ الوضع المتردي في لبنان من عناصر افتعال خارجية عبر الدول الأربع 
الكبرى من أجل التوصل إلى حل سلمي تفرضه في إطار ما يتناسب مع المخطط 
الصهيوني د الأسركى: فأصدرت بياناً في اتشزين الأول كان بمثابة عقد صلح منفرد 
مع الكيان الصهيونى لاقى الترحيب من وزير الخارجية يوسف الم لخ 

رحب بيار الجن عامد الولايات المتحجدة لسلافة وجوه لينان» واسشسكرت 
الصحف الوطنية التدخل الأميركى فى شؤونه» وأصدرت الأحزاب والفئات التقدمية 
لبان فى 80 «تشرون الأول شعت في بع الراك الي , 

أدّت المواقف الداخلية المتناقضة والتدخل الخارجي؛ إلى تفاقم الأمورء 
فحصلت اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني وبين المنظمات الات ا اج شام 
في ٠١‏ تشرين الأول+ وتأرّمت العلاقات مع سورية راعلئ الحدود. وعبرت الدول 
العربية عن قلقها تجاه الأزمة اللبنانية» وهدّدت الولايات المتحدة الأميركية 
بالتدخل؛. كما حصل عام 190/8١م»2‏ وذلك عندما شعرت بأن المصالح الأميركية - 
الصهيونية فى خطره ما أثار حفيظة الاتحاد السوفياتى ودفعه إلى تحذير الولايات 
المتحدة الأميركية مغية التدخل فى “أحدات 0-5 
ه اتفاق القاهرة 

وعغقدت في دار الفتوى» على أثر الاصطدام أعلاه. سلسلة اجتماعات بين 57 
و4١!‏ تشرين الأول؛ صدر عنها بيان تضمّن المطالبة بإطلاق حرية العمل الفدائى 
وتعزن القنارة الدقاعية اللوظة: ١‏ 


() نداء الرئيس منشور في جريدة الرائد. العدد »١5١١‏ تاريخ 3 حزيران 1959١م.‏ 
(؟) مسيكة: ص187. 

9 الوثائق الفلسطينية» رقم الوثيقة 576: ص١45.‏ 

(:) المرجع نفسه.ء الوثيقة رقم 4758 ص475. 

(5) جريدة النداءء العدد 7584 تاريخ 56 تشرين الثاني 1979م. 


فض 


وعمِّت النقمة العواصم العربية ضد لبئان» حُكماً وجيشأً. فطلب شارل حلو 
توسط جمال عبد الناصر"''» وتقرّر عقد اجتماع في القاهرة في ” تشرين الثاني بين 
وفدين لبناني وفلسطيني» ولما كان رئيس الحكومة رشيد كرامي قد قرَّر عدم السفر 
إلى القاهرة» حل محله قائد الجيش إميل بستاني» وترأس ياسر عرفات الوفد 
الفلسطيني ؛ رعمر الاجتماع محمود رياض وزير خارجية مصرء ومحمد فوزي وزير 
الحربية» وقد تم الاتفاق. بعد مباحثات متتالية» على م الوجود الفلسطيني في 
لكان وهيل 0 الفدائى» فيما عُرف باتفاق القاهرة”'"'. غير أن هذا الاتفاق 
أطي اقنافسا به حول جدو بن التمار عي ادر الله قر 57 

وهكذا أدرك بعض المعارضين» بعد أزمة امتدت ا أشهر. أن سياسة التعاون 
الإيجابية مع الأشقاء العرب هي الوسيلة الوحيدة لضمان أمن واستقرار لبنان الذي 
استطاع بعد صعوبات كبيرة واجهته أن يحظى بعودة الرئيس رشيد كرامي لتشكل 
حكومة جديدة في 550 تشرين الثاني 19159م» أعلن خلالها سياسته الخارجية 
المرتكزة على: المحافظة على الوحدة الوطنية» وتوطيد التعاون مع الدول العربية» 
وتنفيذ اتفاق القاهرة. 

وعلى هذا الشكل استطاع لبنان أن يتجاوز التجارب التي مرّت عليه بسبب 
التحولات والأحداث الخارجية التي طرأت على البلدان الخرية رأ مث له وتمكن 

شارل حلو وسط الازدواجية السياسيةء بين النهج والحلف. أن يؤجل الحرب بإيجاد 
تسوية هشّة معرّضة للانفجارء لكنها أمَّنت المعادلة السياسية التي أرسى عليها ميثاق 
عام 20619147 


عهد سليمان فرئجية 
انتخاب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية 
اجتمع مجلس النواب في ١7‏ آب م لانتخاب رئيس جديد للجمهورية» نظراً 
بنتيجتها 5٠‏ صوتاً» بفارق صوت واحد عن منافسه إلياس سركيس مرشح الشهابية؛ 


.7728 - حلو: ص”7؟‎ )١( 
انظر: النص عند رعد. الوثيقة رقم 5 ص5 2.45 ل9ا55.‎ )56( 
.17١ص‎ 1994 انظر: تفاصيل ذلك في المرجع نفسهء الوثيقة رقم‎ )*( 
.٠١5٠١ص تشرين الثانى 1939. قزما: البيانات الوزارية جا‎ ١ .1577 جريدة الرائد العدد‎ 
ْ .١9:ص رعد:‎ )4( 


يفف 


وعيكا ساو أنه تين المجلس صبري حمادة عقد جولة أخرى بحجة أن ال 60 صوتاً 
هي أكثرية بنصف صوت» ويقتضي الفوز ب 0١‏ وا بدلاً من ٠ه‏ حون : ومع ذلك 
قد أ عل نجاف رشي ركنا ال 


حادثة أبلول الأسود وائنعكاسها على ليذان 

صادف أثناء انتخاب سليمان فرنجية» رئيساً للجمهورية أن كان القتال دائراً بين 
الجيش الأردني والفصائل الفلسطينية بسبب قبول الأردن مشروع روجر للتسوية في 
الشرق الأوسطء والذي يتمحور حول الصلح مع الكيان الصهيوني وتصفية مشكلة 
اللاجئين. انتهى القتال في 7١‏ أيلول ١197م‏ لصالح الجيش الأردني: وطردت 
الفصائل الفلسطينية على إثره من الأردن» فانتقلت إلى لبنان لتمارس من جنوبه 
عملياتها الفدائية ضد الكيان المغتصب. متخذة من اتفاقية القاهرة غطاء شرعياء ما 
دفع هذا الكيان إلى استهداف لبنان لمواجهة نشاط الفدائيين. 
التحالفات الفلسطينية مع بعض القوى اللبدانية 

كان للثورة الفلسطينية أنصار عديدون في لبنان» كما كان لها أعداء شل وعمدت 
منظمة التحرير الفلسطينية إلى استقطاب أكبر عدد من شرائح المجتمع اللبناني لتعزيز 
مواقع المقاومة» فغدت منظمة العمل الشيوعي (محسن إبراهيم) أقرب حلفاء الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين (جورج حبش)» كما تقربت الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين (نايف حواتمة) من الحزب الشيوعي اللبناني» وتعاونت منظمة الصاعقة مع 
البعثيين اللبنانيين الموالين لسورية؛ وتقرّبت الجبهة العربية لتحرير فلسطين من البعثيين 
الموالين للعراق» وزوّدت فتح زعماء الأحياء بالمال والسلاح» وتمكنت بواسطتهم 
من أن توطد نفوذها في بيروت الغربية وفي بعض مناطق طرابلس . 


الغارات الصهيونية على لبنان ١917‏ 1515م وانعكاسها على الداخل 
اللبناني 

أَذَّى وجود الفصائل الفلسطينية في لبنان وقيامها بعمليات عسكرية ضد الكيان 
الصهيوني التعتصضي الطلاقا من سوبي لنان» وعد مالي الغالم :إلى تعر فين 
لبنان لاعتداءات صههيونية متكررة» فقد شنَّت الطائرات الصهيونية في أيلول 1917م 
غارات في عمق الأراضي اللبنانية في الرفيد وراشيا الوادي ردا على قيام الفدائيين 
الفلسطينيين بتنفيذ عملية في مطار اللد الواقع تحت الاحتلال الصهيوني؛ ذهب 


.41١4ص‎ م191١ محاضر مجلس النواب. جلسة 77 أيلول‎ )١( 
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فسعين ؟ااتهها ؟ بالآفافة إلن اععماد مصجنوعة مه عتظية ايلوله الأسود 
الفلسطينية عدداً من الرياضيين الصهاينة في ميونيخ بألمانياء الذين ما لبثوا أن قتلوا 
أثناء تبادل المجموعة النار مع الشرطة الألمانية» وذهبت جهود لبنان عبر شكواه إلى 
الأمم المتحدة أدراج الرياح”"©. 

ونجح الدعم الأميركي بتشريع الاعتداءات الصهيونية الواسعة ضد الأراضي 
اللبنانية بهدف القضاء على الفدائيين الفلسطينيين» لكن الأميركيين فشلوا في إثارة 
الخلاف بين الجيش اللبنانى والمقاومة الفلسطينية» وبين الموالين والمعارضين 
للنشاط الغدائي”"» فقد ناقش السحلن انناب فى سلعنة 11 بلول 807 لم 
البباية الدفاعية»-وارتائ أت“ القصية الفلسطيية أخطر من أن ثلقى أعباءها على 
كامل فولة بعري كتردق يل إن كوفة المعرعة توفي أن تنيفن الها :اننوك العريية 
مجتبعة: وأوهى الحكومة تاتتاذ التداتيز التتعلفة رذلق" ٠"‏ عملي نين اخ 
اجتمع بيار الجميل مع أمين العريسي» رئيس الهيئة الوطنية» في ١8‏ أيلول» وأعلنا 
مساندتهما للجيش اللبناني في النضال ضد العدو”؟. كما التقى بيار الجميل مع 
رئيس الجمهورية في شتورا بارك أوتيل» بتاريخ 7١‏ - 75 أيلول 1977م2 وأعلنا عن 
دعوة إلى عقد مؤتمر قمة عربي عاجل من أجل إيجاد خطة دفاعية عربية موحدة» 
والعمل على تعزيز الجيش اللبناني بالرجال والسلاح وضرورة التفاهم مع 
الفلستطييي :غير 'أن"الكلؤفائف العريية خالة دون السسيون العرينة :و كالينان 
يواجه منفرداً: الغارة الصهيونية على البدذاوي ونهر البارد في 5١‏ عاط هام 
بالإضافة إلى -الغازة الضهيوتية على يروت اق 5١‏ ننسانة والتى ذقت ضعيتها ثلاثة 
ناد فلمطيمن هم كمال ناضر .ومحمد لوشف التجاراء" الملقب يأتي يوشف» كمال 
عدوان» في محلة فردان”" . 

هزَّ هذا العمل الصهيوني لبنان» فقدَّم رئيس الوزراء صائب سلام استقالته في ٠١‏ 
نيسان بحجة أن سليمان فرنجية لم يتجاوب معه بإقالة قائد الجيش إسكندر غانم» 


)١(‏ الوكالة الوطنية للأنباء: توجيهات فخامة رئيس الجمهورية سليمان فرنجية وخطبه ورسائله في 
المناسيات الوطنية والزيارات والمحادثات الرسمية /ا١1‏ أب وام ١7‏ أب الاوام, 
ص؛7١.‏ 

(؟) جريدة النهارء العدد 2١١9074‏ تاريخ ١5‏ أيلول 1917م. 

(') محاضر مجلس النواب». جلسة ١‏ أيلول ”917١م‏ ص”007. 

(5) البيان منشور في كتاب لبنان ١9149‏ 1486١مء‏ الاعتداءات الإسرائيلية ص 106. 

(5) توجيهات المؤتمر الكتائبي 15. منشور في المرجع نفسه ص196. 

69 الخبر منشور فى جريدة العمل. العدد 247849 ١٠١‏ نيسان /1ام. 


نيف 


لأنه لم يقم بواجبه في الدفاع ليلة حادث قردان» ورفض ياسر عرفات اقتراحاً من 
ريمون إده بوقف العمليات الفدائية المنطلقة من لبنان ضد الكيان الصهيونى بحجة أن 
ذلك «سدفها إلى الظلب من 'لنان أن تخرج أرمسكانة الك فلسطيني الحتميق على 
أراضيه بذريعة أنهم مصدر تخريب”'"' . 
الاصطدام بد بين الحيش اللبناني والفدائيين الفلسطينيين عام "ااام 

ع ا في البلاد نتيجة التناقضات السياسية والخلل الموجود بين السلطة 
اللبنانية والعمل الفدائي» وساهمت التدخلات الخارجية» في دعم النزاع الداخلي 
وفي ل ل بين الجيش والفدائيين» إثر خطف هؤلاء عريفاً 
ورقيباً في الجيش الا 

تباينت آراء اللبنانيين» زعماء وقادة وفئات شعبية» في تقويم العمل الفدائي» 
وفشلت محاولات تعزيز الوحدة الوطنية وحقن الدماء”", كما ظهرت التباينات 
العربية وافتحة مق القضنية اللبتائية”؟ "+ :وتحاولت الجامعة العرية التوفيق مين المواففت 
المتناقضة. ولم تسفر محاولتها عن نتيجة إيجابية» وأخيراً عُقدت اتفاقية ملكارت بين 
الجيش اللبناني والمقاومة الفلسطينية في ١7‏ أيارء عدت تكملة لاتفاقية القاهرة» 
غايتها تنسيق العمل بين الطرفين””. 
شعار المشاركة الإسلامية 

كشف القتال بين الجيش اللبناني والمقاومة الفلسطينية عن تناقض واضح في 
التركيبة السياسية» فاستغل زعماء المعارضة المسلمين» أمثال صائب سلام وكامل 
الأسعد وعبد الله اليافي» وطالبوا بالمشاركة في الحكم. وعدٌوا الاستئثار الماروني 
بالسلطة هو الذي أدّى إلى حصول ما حدث من قمع ضد المقاومة الفلسطينية 
ومناصريهاء وأن رئيس الجمهورية يمثل مصالح التيارات اليمينية التي ترتبط مصالحها 
وعواطفها بالغرب» وهذا ما أعطى طلب المشاركة مغزى سياسياء فاستقالت حكومة 
أمين الحافظ في 14 حزيران ون وشكل تقّي الدين الصلح حكومة جديدة في 
0 تموزء» يل من الأمر شيئا 


)١(‏ حوار الرجلين منشور في جريدة النهار. العدد 21١1/57‏ تاريخ 54 نيسان 1917/7م. 
(؟) مسيكة: ص86١5. .1١9‏ 

() كتاب لبنان. مرجع سابق ص11636 0 370. 

(4) ردود الفعل العربية منشور في جريدة النهارء العدد ١١1757‏ تاريخ ه أيار /1910ام. 
(5) كتاب لبنان ص55 .37١0‏ 


اس 


حرب 5 قشرين الأول ام وانعكاسه على لبثان 

اندلعت في ”5 تشرين الأول 1917م الحرب بين الكيان الصهيوني وبين كل من 
مصر وسورية. بقي لبنان في معزل عن هذه الحرب عسكريا على الأقل» باستثناء غارة 
الطيران الصهيوني على محطة الرادار في الباروك يوم ١48‏ تشرين الأول» وعقدت 
لجنتا الدفاع والخارجية اجتماعاً في 4 تشرين الأول تقرن :هه تعوي الأمكانات 
الذفاغية للجيكن .وتعيئة القوى الشعبية لمواجهة أي عدوان صهيوى متم 20 

أوتحلة الحرفي الغرنية ب المهيوتية متاخ] ين العضبابةوالنقازت العرض :اتمكين 
بدوره على العلاقات اللبنانية ‏ السورية التي كانت قد تأزمت بسبب أحداث ” أيار 
117مء فتجاوز الرئيسان فرنجية والأسد الخلافات لما فيه المصلحة العربية» وفي 
المقابل أحدثت هذه الحرب بعض التناقضات السياسية'"'؛ فثمة نتائج سلبية نتتجت عن 
انقسام العالم العربي بعد انتهاء الحرب حول الخطة الأميركية لتسوية مشكلة الشرق 
الأوسط على مراحلء التي طرحها وزير الخارجية الأميركية هنري كيسنجرء فقد 
اعترفت القمة العربية» التي انعقدت في الجزائر في تشرين الثاني»؛ بمنظمة التحرير 
الفلسطينية. كممثل شرعي وحيد للفلسطينيين» وأكدت أن السلام لا يمكن تحقيقه من 
دون مشاركة مباشرة منهاء ما أدى إلى مخاوف المنظمات الفلسطينية المتطرفة التى 
عشية ين أن التسيويةء وفقاً للمشروع الأميركي» ستجري على حساب الفلسطينيين”": 
وازداد تأزم الوضع عندما أضحت الكلمة الفاصلة داخل حركة المقاومة الفلسطينية 
لأنصار المواقف المتشدّدة الرافضين التفاوض مع الكيان الصهيوني . 

وثمّة نتيجة أخرى تمثلت بثورة الرأي العام السياسي والشعبي ضد زيارة هنري 
كيسنجرء وبخاصة زيارته لبيروت» وقد عرض ترحيل المسيحيين 1 عن نوكن وتأزم 
الوضع الاقتصادي نتيجة الارتفاع الفاحش للأسعار بفعل تدفق الرساميلٍ النفطية على 
لبنان بعل تلك الحرب» ما زاد التناقضات والمشكلاات الاجتماعية تأزماً. فاجتاحت 
البلاد موجة من الاضطرابات والمظاهرات. 
اشتباكات الجيش اللبناني مع المقاومة الفلسطينية عام 914١م‏ 

يبدو أن اتفاق ملكارت كان هشأاًء فقد اندلعت الاشتباكات بين الطرفين في 57 


تموز 1914م وتجدّدت في 4 منهء. وسائدت: المنظمنات الكتائبية الجيش. النات 90 


.١7ص الوكالة الوطنية للأنباء» السنة الرابعة من عهد سليمان فرنجية‎ )١( 
تاريخ 4 تشرين الأول 19179ام.‎ 2١١9048 (؟) انظر: جريدة النهارء العدد‎ 
3/7  ”7/7ص تيموء منيفا:‎ 6)9( 

(5) خليفةء نبيل: لبنان في استراتيجية كيسنجر ص .١55‏ 

(0) خبر منشور في جريدة النهار. العدد 2115١191‏ تاريخ ”١‏ تموز 19105م. 


يغضا 


فاجتمع رؤساء الطوائف الإسلامية ودعوا إلى التهدئة والمحافظة على التضامن 
اللبناني - الفلسطيني» وطلبت المنظمات الفلسطينية تدخل رئيس الجمهورية من أجل 
وق إراقة الدماء وتطورى (الفكة + واذت الستاعى :الشدولة إل حمر الأزقه 
وإنهائهاء إلا أن غياب السلطة واشتراك الكتائب أثارا انتناد] من معضن التوات 
والرئيس رشيد كرامي» واستغراباً من ريمون إده وكمال جنبلاط» ودافع بيار الجميل 
عن موقفه. وهاجم بعنف بعض السياسيين الذين انتقدوه. 

واجتاحت البلاد في الشهرين الأخيرين من عام 1914م» موجة من العنف لا 
سابقة لهاء مثل تفجير قنابل ونهب وسلب وقتل. وسط عجز رجال الأمن عن 
مكافحة الإجرام المتزايدء وتزايد الحديث في شأن حرب أهلية داهمة. 


أحداث صيدا واغتيال معروف سعد 

استا ترك القضية الفلسطينية بالكثير من اهتمام سليمان فرنجية لاقتناعه بعدالتهاء 
فأبدى كل استعداد لمساعدة الفلسطينيين والدفاع سياسياً عن قضيتهم أمام الأمم 
المتحدة» فذهب إلى نيويورك ممثلا تسع عشرة دولة عربية» إثر تكليفه من مؤتمر 
القمة العربي الذي انعقد في الرباط في "١‏ تشرين الأول 4م ليدافع باسم 
العرب عن قضية فلسطين» فألقى 3 7 تشرين الثاني خطابه التاريخي الذي دعا 
فيه إلى إنصاف الفلسطينيين وقضيتهب"”” 1 وقد أثمرت هذه المساعي بعض النتائج 
مكلت بحصولعنظبة التجرير الفلسطيية على قرازيق وا بحق الشعب --00 
في إقامة دولة له. وقبول منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة 
فا يي 0 

كان 'طبيغيا أن ترفض الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيونى القرارين» 
وانعكست مواقفهما المتشنجة على الساحة اللبنانية» ما أدى إلى انُساع الهوّة بين 
التيارات المتناقضة في مواقفها تجاه النشاط الفدائي؛ وساعد على تأجيج الصراعات 
التي قادت إلى الانفجار الكبير فيما بعدء فانقسم الحكم والشعب على نفسه بين 
مؤيد ورافض. الأمر الذي سبع الأيدي الغريبة على أن تعبث بسهولة بأمن البلاد 
خلال مظاهرة الصيادين في صيدا ضد شركة بروتين» التي كان يرأسها كميل 
شمعونء وأسفرت عن معتل جعز ون ضع :في + أداز هلم بعد أن أقبيك 
برصاصة . 


)١(‏ جريدة الأنوار» العدد .4971١‏ تاريخ ١‏ تموز 1917/4م. 
)١(‏ كتاب لبنان» مرجع سابق ص788 - 591. 
(؟) عطيةء غسان: دور الجامعة العربية في الاعلام الواقع والطموح: ص0١57.‏ 
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فتحت أحداث صيدا واغتيال معروف سعد الباب مشرعاً أمام اندلاع الحرب 
اللبنانية؛ ثم كانت الشرارة بعد نحو شهر عبر حادثة «بوسطة» عين الرمانة في ١١‏ 
نيسان» التي كانت تقل عددا من الفلسطينيين» ٠‏ فانهمر الرصاص عليهم» وأسفر 
الحادث عن مقتل ثلاثين شخصاًء ستة وعشرين فلسطينياً وكتائبيين وشخصين آخرين» 
فاتندلعت الحرب التي كانت عبثية ومجانية ومدمرة جداً بالنسية للبنانيين» ومثمرة ة جداً 


بالنسبة إلى غيرهم» عدواً كان أم صديقاً""' . 


عهد الانفجار اللبناني الكبير 
العوامل الداخلية 


535 


دمهيد 

انفجرت الأزمة اللبنانية في ١‏ نيسان 1915م بفعل تراكمات المشكلات المزمنة 
والمستعصية منذ إعلان دولة لبنان الكبير في سنة ١147١م»‏ والواضح أن كل المظاهر 
كانت تشير إلى قرب حدوث الانفجار الكبير بعد وصول الوطن إلى حافة التفتت 
والانحلال الكامل. وقد تجسّد فى حروب دامية ومدمّرة استمرت ما يزيد على 
عييية عر غاماء علقك ذعارا عاملا وقعلة هو الأقد كنا وشزاسة» ومذاييعا 
ور يدا وبات لبنان من دون مؤسسات ولا إدارات» وامتد الاتقسام إلى جسم 
الجيش» وتفرّق اللنانيون' إلى مسسكرين م إلى شِيّع ومذاهب. كل يحارب في سبيل 
هدفء فكان التقسيم الفعلي جغرافياً وطائفياً ونفسيا”" . 
« العامل الثقافي 

وتجاوزت الأزمة نطاقها الداخلىء فبدأت التدخلات العربية والأجنبية التى 
تسرك تباين الأغداف» ميان 56 إلى وأد الفتنة» ومنها ما يهدف إلى إضرام 
نار الحرب» بالإضافة إلى تريّص الكيان الصهيوني باللبنانيين الذين تُسيّرهم النزاعات 
والانفعالاات. 

إن المسألة التربوية في لبنان بالغة التعقيد نظراً لتكوّنه من مجموعات طائفية شديدة 
الحساسة وقريصة عن .غتصومياتها 'وانشاراقهاة :وعد الشان العريوق لصيما بالدره 
حيث تقوم الطائفة بدور الوسيط بين المواطن والدولة؛ لذلك اختلطت المفاهيم 


)غ2( الخوند: جا ص6 2377 لاو 
(؟) قبانى» خالد: الأزمة اللبنانية فى محيطها الداخلى ص4؟١/7‏ - .77١‏ فصل فى كتاب لبنان فى 
تاريخه وتراثه. مرجع سابق. 


يحص 


التربوية والثقافية بالمفاهيم السياسية» وراجت تعابير: التعددية والثقافة والحضارة 
وغيرهاء وأعطيت مفاهيم سياسية وعقائدية وفكرية حتى باتت أحد عناوين الحرب 
اللبنانية» وقد عكست عمق الخلافات بين اللبنانيين حول بعض القضايا المصيرية 
0 

والواقع أن الحركة التربوية ‏ الثقافية ارتبطت عبر تاريخ لبنان بالصبغة الدينية ‏ 
الطائفية» فكانت المدارس» وبخاصة التبشيرية والجامعات» دينية هدفها نشر تعاليمها 
ومعتقداتهاء الأمر الذي زاد التباعد بين اللبنانيين» وقد شهد عهد الاستقلال تطوراً 
لقطاع التعليم الرسمي لردم الهوّة بين فئات المجتمع. فأنشعت المدارس الرسمية 
والجامعة اللبنانية؛ ومع ذلك لم يتحقق الهدف الذي توخته الدولة. وذلك بفعل 
قصور المناهج وأنظمة التعليم التي اكتفت بإيراد المبادىء والعناوين الكبيرة. 

وهكذا تعرّضت شخصية المواطن اللبنانى لتيارات فكرية وثقافية مختلفة متناقضة 
ونعنادفية الولكوات والاسسواتة ويس نيان اليوم نفسه ضائعاً في خضم هذه 
القوفيي التعليسية والعزروة ننه الشرق والكري”" + ولس أل علق ذلك هن عد 
الاتفاق على كتاب تاريخ موحد حتى كتابة هذه السطور. ٠‏ 
ه العامل الاقتصادي 

دمّرت الحرب اقتصاد لبنان ومؤسساته. ووضعته فى أزمة اقتصادية حادة وخانقة» 
اهف وضع اجتناع] خطر ا هده امتقرارف [المعررفك أن الاقتصاد اللبناني. تمر 
بصفات وخصائص شكّلت الإطار الملائم لنمو المشكلات والأزمات الاقتصادية 
والاجتماعية» وقد انفجرت عشية الحربء وأهمها: 

- هيمنة الملكية الخاصة والمبادرة الفردية والحرية الاقتصادية الخارجة عن 
الضوابط» بالإضافة إلى مصالح مراكز القوى الاقتصادية. 

- ضعف دور الدولة الاقتصادي وغيابه. وعدم استغلال الموارد بشكل مدروس» 
وفقدان عدالة التوزيع» وعدم اقتناص الفرصء والتبعية المفرطة للخارج . 

- هيمنة طابع الخدمات بعامة والتجارة بخاصة:» بالإضافة إلى ذهنية عقد الصفقات 
على هوى العاملين في مراكز القوى الاقتصادية. 

- إدارة سياسة الدولة الاقتصادية بمفاهيم القطاع الخاص ومعاييره» وانعدام التمييز 
بين الكلفة والعائد الخاص» وبين الكلفة والعائد العام. 


)١(‏ قباني: ص١‏ "لا ١"لا.‏ (5) المرجع نفسه: ص ه*لا 95ل 


خرف 


تمقو بيروت وضواحيها كمركز ابتلع الاقتصاد الوطني؛ بل مصادرته . 

- سوء توزيع الدخل والثروة بين الأفراد والجماعات والمناطق» وغياب تكافؤ 

- هيمنة دور القطاع الخارجي واتكشاف الاقتصاد اللبناني على الخارجء مع تبعية 
مفرطة للخارج . 

- إن أحد التعليلات الأكثر تداولاً فيما يختص بالمعطيات الداخلية للأزمة اللبنانية 
الذي لقي رواجاً كبيراً أثناء الحرب» هو أن التفوق الاقتصادي والسياسي المطلق 
للموارنة» هو الذي دفع إلى ثورة ذات طابع اجتماعي قامت بها الفئات المحرومة 
اجتماعياً والمنتمية غالبيتها إلى الطوائف الإسلامية. 
٠‏ العامل السياسي 

شهدت مرحلة الاستقلال» منذ سنة 447١م‏ وحتى الانفجار الكبير سنة 19108م2 
سلسلة أزمات سياسية وحكومية حادة كانت تصطبغ بطابع الفكني: لحان كبا ره 
في سنة 1958م»2 وطابع المقاطعة وشل أعمال الدولة حيئاً آخرء وينبىء هذا الوضع 
عن خلل في النظام السياسي وفي ممارسة الحكم.ء ويُفسّر هذا رفع شعار الإصلاح 
السياسي من قبل الفئات التي رأت نفسها مغبونة. وكان هذا الشعار يصطدم دائما 
بمقولة إن الدستور مقدّس لا يجوز المساس به وإلا تعرّض الكيان اللبناني للخطرء 
ما حال دون تطوير النظام السياسي يما يتلاءم مع المستجدات الجتديدة؛ فكان 
اللاختلااف حول مشسالة الإصلاح السياسى وضرورته ونوعيته إيذانا بحتمية وقفوع 
الصدام الذي حصل في سئة اام ويتمحور مطلب الإصلاح السياسي حول 
ثلاث مشائل أسائنية هي: عدم التوازن بين السلطات الدستورية» المشاركة في 
الحكم والطائفية السياسية”'2» والملفت أن العامل الأكثر غموضاً في هذه الحرب»ء 
والذي يبدو الأكثر اعتماداً لنظرية المؤامرة الهادفة إلى تقسيم البلادء وإنشاء دويلات 
طائفية ومذهبية» يكمن في طبيعة العنف المُمارس منذ بداية الانفجارء. والذي اتخذ 
العنف طابعاً طائفياً بامتياز لا علاقة له بالعوامل السياسية الحقيقية للصراع» وتكمن 
المشكلة في أن جميع الأطراف المشاركة من ضحايا الصراع أو منقّذي المؤامرة تبعاً 
لوجهاتت النظر+ قد هارسوا العنفت الطافق: الصرف 


.24٠ قبانى: ص‎ )١( 
00 ١ زفق فرمء جورج : لبنان المعاصر. تاريخ ومجتمع‎ 
- يبدو أن تنفيذ مشروع تفتيت الشرق الأوسط قد بدأ تنفيذه في العشر الأوائل من القرن الواحد‎ 


غرف 


العوامل الخارجية 


« الصراع العربي ‏ الصهيوني 

تتمحور العوامل الخارجية للحرب اللبنانية» حول الصراع العربي ‏ الصهيوني». 
وما نتج عنه من قيام وجود فلسطيني مسلح على أرض لبنان» وتدخُل الدول العربية 
والأجنبية الغربية في الشأن اللبناني وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية» وقد فجّرها 
سعي هنري كيسنجرء وزير خارجيتهاء في إطار سعيه لتمزيق وحدة العرب. كان 
إعلان قيام ما يسمى دولة إسرائيل» في سنة 1948م بمثابة زلزال هرَّ المنطقة العربية 
بأكملها وأدخلها في أتون الصراعات الداخلية والانقلابات العسكرية والاضطرابات 
النناسة والاتتماعة وعد «الاسعران النناختلق > لعن نا ول هذ[ الكيات: تدا كبام بولا 
يزال يحاول ضرب الكيان اللبناني ولفصنه وخلق كيانات طائفية ‏ مذهبية» لإحكام 
السيطرة عليه» واتخاذه مدخلا إلى تة تقسيم العالم العربي الذي كان يشكو بدوره من 
تناقضات داخلية» وذلك قينا لسياسته التوسعية وديمومتها فى الشرق ل 
وهناك إشارات إلى هذا الهدف تتمثل في: اجتياح هذا الكاة الاك سنة 19487م, 
والاغتيال الغامض لبشير الجميّل قبل أسبوع من توليه رئاسة الجمهورية» وانسحاب 
الفلسطينيين باتجاه المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري في سهل البقاع. إثر 
أعمال العنف التي قام بها الجيش الصهيوني في جنوبي لبنان وبيروتء. واندلاع 
المعارك الرهيبة بين القوات الدرزية والقوات المسيحية في الشوف. حيث كان 
الحيين فايرا كانه فى حطةة الجن واعضاة الصهاية أن بقاء كياتهم لا يتعفق 
إلا من خلال تفتيت الشرق الأوسط. 

والواضح أن مشروع تقسيم لبنان إلى كيانات طائفية ‏ مذهبية شكّل مثالاً للمصير الذي 
ينتظر العالم العربي بأكمله؛ وهو الهدف الرئيس للصهاينة على المدى الطويل”''»: أما 
هدفهم على المدى القصير فهو القضاء على الكيان العسكري لهذه الدول. 

وتوالق التسحلات: الضهيؤئية :كبا توالث الاحدات الاقليسية” القن كان نينا 
انعكاسات مباشرة على الأوضاع الداخلية في لبنان» ومنها: العدوان الثلاثي على 
مصر سنة 1457م» والحرب العربية ‏ الصهيونية سنة 971١م‏ وسنة /191مء 


2 والعشرين فيما يُسمّي بالربيع العربي» وبخاصة أنه كثر الحديث في الدوائر الصهيونية والغربية 
عن شرق أوسط جديدء ويبقى نجاح هذا المشروع أو فشله مسألة أخرىء وهي رهن 
بالتطورات السياسية الدولية. 

)١(‏ لقد تم إرهاق الجيشين العراقي والسوري إلى حد التدميرء الأول بفعل ذيول الغزو الأميركي 
0 والثاني نتيجة ة اندلاع الثورة السورية. 


ضف 


واتفاقيات كامب ديقيد بين مصر والكيان الصهيوني سنة 191/8 - 1914م2 بالإضافة 
إلى اجتياح لبنان في " حزيران سنة 987١م.‏ 
« الوجود الفلسطيني المسلح على أرض لبنان 

أطلقت هزيمة العرب في حرب عام 1978م حركة المقاومة الفلسطينية» وأيّد 
لبنان الرسمي والشعبي القضية الفلسطينية» إلا أن تدفق السلاح والمقاتلين على 
المخيمات الفلسطينية وتراجع قوة الدولة عنهاء. نبّه الدولة اللبنانية إلى مخاطر 
الانعكاسات السلبية على هيبتها وعلى الداخل اللبناني والتوازن القائم بين الفئات 
اللبنانية: فكان الصدام بين منطق الدولة ومنطق الثورة الفلسطينية» نتجح عنه شرخ كبير 
فى العلاقات اللبنانية - الفلسطينية انعكس على اللبنانيين أنفسهم. 
« الوجود السوري على أرض لبنان 

سفت عورنة هن" خلال تشاها:فن الأزمة اللتاتبة إلن 'تحقيق أعداف عدم 
الكيان الصهيوني». ومن أجل التعويض عن خسارة الجولان التي احتلها هذا الكيان 
عام /951١م.‏ وضمتها رسميا عام ١194١م.‏ 

- بذل الجهود من أجل إدخال لبنان في إطار السياسة السورية في المنطقة. 

- القيام بلعبة المحافظة على التوازن بين الأطراف العسكرية المتناحرة على 
الساحة اللبنانية» بحيث لا 0 معه إحداها ١‏ انان على ا علما بأن 


الواقع أن سورية شكّلت حجر الزاوية في العمل السياسي اللبناني لاعتبارات 
تاريخية» وجغرافية وسياسية وعربية ودولية» وعلى مدى تاريخ الأزمة اللبنانية وفي 
شتى مراحلهاء مارست سورية دوراً رئيساً اختلفت آراء الرأي العام حولهء لكن 
الواقع أنها رغبت فى حل الأزمة الليتاقية ندل ازا هر اهلها علي: اناق تسوية 
متوازنة بين الأطراف اللبنانية» فقوبلت رغبتها بعدم القبول لأنها صادرة عن جهة 
واحدة في عالم الحرب الباردة وفي ظل الخلافات العربية» فعطّلت المسعى أطراف 
مقيمة على أرض لبنان تعمل لحسابها ولحساب دول أخرى غيرهاء والواضح أن 
الظروف لم تكن ناجحة لحل الأزمة. 


0010 قرم : ص77 .١‏ 
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ه التأثير الإيراني على لبنان 

سعت إيران إلى التدخل في الأزمة اللبنانية بعد ثورة الخميني سنة 191748م2 وذلك 
من واقع التحالف مع سورية في لعبة المصالح الإقليمية. فقد سمحت سورية في عام 
7م بتمركز أربعمائة عنصر من حراس الثورة الإيرانية» إضافة إلى المنشقين عن 
حركة أمل» فى مدينة بعلبك التى كانت تحت سيطرتها. وكانت هذه المدينة قد 
أضحت قاعدة لانتشار حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي جنوبي لبنان على 
حساب حركة أمل» وقد أتاح هذا الانتشار بين عامي ١987‏ - 1984م إلى تعاظم 
نفوذ القوات المعارضة للاتفاق اللبناني - الصهيوني وللسيطرة الأميركية ‏ الكتائبية 
على لبنان» الأمر الذي توافق مع الأهداف السورية”"' . 
٠‏ التدخل العراقي 

جاء التدخل العراقى فى الأزمة اللبنانية متأخراًء كرد فعل للتدخل السوري - 
الآتراني ويخاضة بعد وق ف إطلاق الثان فى ميك عار ند ادبن العزات وإبراة 
الذي أتاح للحكومة العراقية أن تتدخل فعليا في الشؤون اللبنانية لمواجهة التدخل 
السوري. فقد سلّم العراق كميات هائلة من الأسلحة إلى كل من الجيش اللبناني 
نقبادة العباد شال عون والقوات الستضيةة» بوكانتة“عواقت دلق وحييية للغاية؛ 
لأن العماد عون استخدم هذه الأسلحة في حرب التحرير المدمرة ضد القوات 
السورية» ومن ثمّ في الحرب بين هذا الجيش والقوات المسيحية في ربيع 9٠1994م.‏ 
« التأثيرات الدولية على الأزمة اللبنانية 

طغى الطابع الدولي على وجه الأزمة اللبنانية إلى جانب العربي والإقليمي. وبدا 
لبنان في بعض مراحل الأزمة» أن لا بديل له عن سياسة الانفتاح على التوجهات 
الخارجية» لكنه عندما انفتح على الولايات المتحدة الأميركية تعرّض للاتهام. 
والمعروف أن هذه الدولة الكبيرة لم ترّ في الأزمة اللبنانية أزمة قائمة بذاتهاء 
وتعاملت معها كلعبة في إطار التسوية في الشرق الأوسطء ولم تكن الأمم المتحدة 
بقادرة على حل الأزمة اللبنانية فيما لو لب منها ذلك. ورأى الرأي العام اللبناني 
والعربي في هذه المرجعية تدويلاً للأزمة ينتج عنه تعقيدات داخلية وخارجية» ولم 
يُسهّل الوضع المتوتر بين الدولتين العظميين الذي لازم الأزمة اللبنانية حتى أبواب 
الطائف». العمل السياسي اللبناني» وقد وجد لبنان نفسه مقيدا بطروحات متنوعة 
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ومتناقضة» ولما كان من غير الجائز على اللبنانيين أن يتجاوزوا القوى الرئيسة 
اللاعتة على 'شاحة «الشرق الأوشسظ أو يضعوها تجاه الأمر الواقع في مشروعات حل 
الأزمة» لذلك كان عليهم أن يتحروا قواعد اللعبة الدولية وأهدافها ليحسنوا تقويم 
الأوضاع كي لا يكونوا ضحية اللعبة وهم غافلون عنها''". وباءت بالفشل منذ عام 
5مم وحتى عام 1989م جميع محاولات الدولة القيام بتسوية لأنها لم تكن متفقة 
مع موازين القوى الرئيسة» وعندما أضحت الولايات المتحنة الأميركية اللاعب 
الدولي الوحيد في المنطقة تقلّص دور أوروباء- لكن برز الذون الفزنيتيى المجاقة 
للبنان على حل أزمته؛ إلا أن محاولة فرنسا لم تكن كافية لوضع 58 للحل. ولم 
يتخذ الاتحاد السوقياتي مبادرة ما حيال الأآزمة اللبنانية» إذ لم تكن ذات أهمية لديه 
سوى أنها وجه من وجوه أزمة الشرق الأوسط. وأخيراً تحرَّك العرب في سنتي 
4 و1990مء نتيجة ضغوط داخلية ودولية» لوضع حد للقتال» تزامن مع تشجيع 
من الدول الأجنبية ومن منظمة الأمم المتحدة» لتضع الجامعة العربية يدها مجددا 
على الملف. فكان اتفاق الطائف الذي أنهى الأزمة اللبنانية. 
أبرز محطات الأزمة اللبنائية 

يُظهر لنا شريط الأحداث التى ميّزت الأزمة اللبنانية إلى أي مدى كان تدخل 
انر ل العريية زلدون ال عفنيه قياء وبرهنت الحلول المتعاقبة التي كانت توضع لها 
عن قصر نظرء لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار معطياتها الحقيقية سواء على الساحة 
المحلية أو الساحة الإقليمية والدولية» الأمر الذي يوضّح فشل كل المبادرات التي 
قامت بها الدول المعنية لمعالجتها. 

ثمة حدثين اعتقد الغرب بأنه سيكون لهما تأثير إيجابي ومباشر في إعادة الاستقرار 
إلى لبنان» ما كنات رس جمهورية مفروض من قبل سورية وبمباركة أميركية» 
ووضع خطوط حمر تحدٌ من التدخل, االسورى:: ا الحدذث الأول بانتخاب إلياسن 
تركس ف اآياو لاقام قن حين أت الحدث الثاني بتحديد المدى الذي يمكن 
لقوات سورية أن تصل إليه في لبنان من دون أن تُثير الكيان الصهيوني عند مصب 
نهر الليطائي على بعد ثلاكين كتلوفتراً شمالق الحدوة مع هذا الكبان» الكن هذين 
الحدثين لم يُحققا الاستقرار لأنهما أتاحا الفرصة للمقاومة الفلسطينية بأن تُهدّد 
المستوطنات الصهيونية في الجليل» كما أتاحا الفرصة للكيان الصهيوني» إقامة دويلة 


)١(‏ بطرسء. فؤاد: الأزمة اللبنانية في محيطها الاقليمي والدولي: ص50١/ 7‏ ؟5. فصل في 
كتاب : لبنان في تاريخه وترائه . 
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في جنوبي لبنان موالية له. سمّيت «دولة لبنان الحر؛» في عام /ا191م2 وعيّن على 
رأسها الرائد سعد حدادء ثم قام باجتياح جنوبي لبنان في آذار 191748م»2 ردا على 
العمليات الفدائية الفلسطينية. وقدَّم لبنان شكوى إلى مجلس الأمن الذي انعقد في 
آذار لبحث المسألة» وأصدر القرار رقم 455 بتاريخ ١4‏ آذار تضمّن ثلاث نقاط 
تتمحور حول: احترام وحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي» الطلب من 
الكيان الصهيوني سحب قواته من جميع الأراضي اللبنانية» وتشكيل مجلس الأمن 
قوة عسكرية من الأمم المتحدة للعمل في لبنان بهدف تأكيد انسحاب القوات 
الصهيونية» ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سيادتها . 

وفي ١‏ آذار /ا/191م جرى اغتيال كمال جنبلاط في كمين نُصب له في قرية دير 
دوريت الشوفية» وكان وجود حاجز للجيش السوري على بُعد نحو ماثة متر من مكان 
الكمين بمثابة شاهد على الجهة التي اغتالته» وأشيع بأن كمال جنبلاط دفع حياته 
ثمناً لمواقف وطنية لبنانية لا مجال لها بأن تكون مقبولة لدى الحكم السوري» 
وجاءت ردود الفعل على اغتياله على شكل مجازر في القرى المسيحية الشوفية 
( قتيل) ارتكبها مناصروه لتدل على عمق المأساة الطائفية» على الرغم من 
القناعة العامة بالمسؤولية السورية عن حادثة الاغتيال» وخسرت الحركة الوطنية 
باغتياله الشخصية الوحيدة التي أمّنت لها غطاء وطنياً واسعاء وورثه ابنه وليد. 

حاول الغربء فى بداية الأزمة» التدخل لمعالجة الانفجار الخطير الذى حدث 
في عامي ١9175‏ 1417م كتين بدا وضدع"الولايات التحدة الأتركية وفردها إل 
إرسال عدد من كبار الموفدين إلى لبنان للاستماع إلى مختلف الأطراف المحلية» بما 
فيها منظمة التحرير الفلسطينية» المشاركة في هذا الانفجارء لكن سرعان ما أعلنتا 
عن عجزهما عن حل المعضلة» وفوّضتا الأمر إلى كل من سورية والكيان الصهيوني 
بالتعاقب. 

حاولت سورية» بالتعاون مع المملكة العربية السعودية» إيجاد حل للمسألة 
اللبنانية» وقد جهدت الأخيرة لتعديل الدور السوري ليتماشى مع المصالح الغربية. 
امتدت هذه الحقبة حتى الغزو الصهيوني للبنان في عام 1987م2 والجدير بالذكر أن 
جافعة الدوك"العرية ممع افا إلى أداء دور في تهدئة الأوضاع. فما كادت الجولة 
الأولى من المعارك تهدأ في نهاية 414١م‏ حتى أرسلت وحدات عسكرية» سَّمِيتَ 
بقوات الردع العربية» انتدبتها دول عربية عدة وعلى رأسها سورية. 

انهار الوضع اللبناني مجدداً خلال أعوام ١918‏ و1987١م‏ إثر زيارة الرئيس 
المصري أنور السادات إلى القدس وإطلاق مسار المفاوضات بين المصريين 


شف 


والضهاننة 'فى كامت ذائيد:فن' الولايات المتخدة الأميركية» ويرز خزت: الكتائب فى 
هذه الترحلة وقد عط بوهم الكيان الصفيوى : ْ 

وتتسارع الأحداث الخطيرة بعد ذلك: قصف سوري للأحياء المسيحية في بيروت 
عام 1917م عقب الاستفزازات الكتائبية»ء قصف زحلة وحصارها لعدة أشهر عام 
١0م‏ نشوء أزمة حادة نتيجة نشر بطاريات الصواريخ السورية في سهل البقاع» 
وأخيرا الغزو الصهيوني للبنان عام 1987م واحتلال بيروت وخروج منظمة التحرير 
الفلسطينية من لبنان. وهكذا نصل إلى الحقبة الثانية من الحرب» بعد فشل سورية فى 
إيجاد حل للأزمة اللبنانية. ْ 

تقذ عيندت الدول الغريية إلن الصهابتة بإذارة الآزمة اللتعاتة تحت مطلة أمراعنة: 
وتجسَّد خلال هذا التفويض الجديد التحالف الكتائبي ‏ الصهيوني في الانتخابات 


0 


التي فرضت رئيسين كتائبيين متتاليين هما ليقي انين وشقيقه أمين" . 

وجاء فوز الات يشير جيل ريما للجمهورية» في ظل الهيمنة الصهيونية في 
7 آب 14487م» وباشرت القوات المتعددة الجنسيات بالانسحاب بعد أن عدت 
مهمتها منتهية أثر خروج ياسر عرفات ومقاتليه إلى تونس» ولكن بعد مرور ثلاثة 
أسابيع اغتيل بشير الجميل في ١5‏ أيلول» ويبدو أن جهوده لإخراج القوات السورية 
والصهيونية من لبنان كان أحد أسباب هذا الاغتيال» الأمر الذي أذَّى إلى حصول 
مجازر صبرا وشاتيلا في ١١‏ - 17 أيلول التي نمذتها القوات الكتائبية بأوامر من 
الجيش الصهيوني» لذلك أعيد استقدام القوات المتعددة الجنسيات وانتخب أمين 
الجميّل سا للجمهورية بعد حادثة الاغتيال بيومين». وهكذا البلد إلى أحد 
الأحزاب الذي كان طرفاً رئيسا ف التراع الداخلي» وكان هذا تصرفاً سيقود حتماً 
إلى ازدياد حدة النزاع» وبخاصة بعد نجاح الكيان الصهيوني في إبرام اتفاق ١7‏ أيار 
987١م‏ مع لبنان بضغط أميركي. علماً بأن هذا الاتفاق ينهي حال الحرب بين لبنان 
والكيان الصهيوني» ويعطي هذا الكيان حزام أمن في الجنوب يحرسهء بصورة 
مشتركة. الجنود الصهاينة وميليشيا سعد حدادء وهكذا يكون للكيان الصهيونى 
ترتيبات أمنية مزدوجة ومركز مراقبة لترتيبات أمنية داخل لكان وهذا ما كان مح 
لبنان. على .أن تحرج من 'أزضه-القواك الجفادية للكياك الصهروتي: حافت مورية 
الاتفاقية وكذلك معظم الطوائف اللبنانية باستثناء الموارنة» وحتى هم كانوا 
منقسمينء لقد وقع الاتفاق من دون التوافق التقليدي الذي حفظ استقرار لبنان 
لأجيال؛ لذلك لم يكن له أمل في الصموده ولم يُنْمْذْ على الأرض» وقد ترافقت مع 


يضف 


المفاوضات» وبعد التوقيع» ظاهرة التفجيرات بالعبوات والسيارات المفخخة. لعل 
أكبرها ما طال السفارة الأميركية في 18 نيسان» حيث سقط ثمانية وستين قتيلاً بينهم 
سبعة عشر أميركياًء وما طال أيضاً جنود المارينز والجنود الفرنسيين في بئر حسن في 
> تشرين الأول الذي أذى إلى مقتل مائثين وواحد وأربعين أميركياء وجرح أكثر 
من مائةء وإلى مصرع أربعة وسبعين فرنسيا وجرح أكثر من ستين . 

وشهدت الساحة اللبنانية بعد ذلك عقد مؤتمرين في جنيف ولوزان» الأول من 
كترين الأول ادقالع وحن © شرين الاق عتوالثانى امن 31 آذاوا 4خ3ام إلى م 
منه» للبحث عن المدخل لاستقرار لبنان بعد إخفاق مهمة القوات المتعددة 
الجنسيات وانسحاب الصهايئة جزئياً من لبنان وخروج منظمة التحرير الفلسطينية 
منة . 

لم يود هذان المؤتمران إلى شيء سوى تكريس سيطرة الميليشيات التي تكرّست 
بدخول زعمائها وزارة رشيد كرامي في محاولة لوضع حد لتفكك الدولة» وأدّى هذا 
المنطق إلى توقيع الاتفاق الثلاثي في دمشق في كانون الأول 1985م بين حركة أمل 
والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية. وقد منح هذا الاتفاق سورية امتيازات 
عديدة فى لبنان» لكنه تجاهل معطيات الأزمة الإقليمية وحصرها بالأسباب الداخلية» 
الأمر الذي أدى إلى الإخفاق مرة أخرىء إذ لم تتمكن سوريةء في إدارتها للأزمة» 
من منع عودة الفلسطينيين إلى الساحة اللبنانية» كما لم تمنع نشوب معارك المخيمات 
الفلسطينية خلال الأعوام ١91485‏ - 1988 التي قادتها حركة أمل بهدف القضاء على 
الوجود الفلسطيني المسلح في المناطق التي تسيطر عليهاء على غرار ما فعلته 
القوات اللبنانية في مناطقها عام 1917م في معركة تل الزعتر»ء ولم تتمكن سورية 
أيضاً من منع تقاتل الميليشيات الإسلامية للسيطرة على أحياء بيروت الغربية» ولم 
تحدَّ سورية من تعاظم نفوذ إيران في الضاحية الجنوبية من بيروت على الرغم من 
تصفيتها لسبعة عشر من أفراد حزب الله. 

وساد التفاؤل في الأوساط اللبنانية خلال الأشهر الأولى من العام 1984م بمرور 
الاستحقاق الرئاسى من دون عقبات فاتحاأ الياب للخروج من النفق» وهو استحقاق 
متوقع في 56 أيلول. ومردٌ هذا التفاؤل حدثان: تمثل الأول في الانتفاضة 
الفلسطينية في الضفة الغربية» ما يدفع القوى الخارجية إلى الاهتمام بالصراع 
الفلسطيني ‏ الصهيوني» وتمثل الثاني بمبادرة وزير خارجية أميركا جورج شولتزء غير 
أن ما تضمّنته هذه المبادرة من انطلاق الإصلاحات الدستورية» وما طرحه رئيس 
الجمهورية أمين الجميّل من إصلاحات تمحورت حول تعديل صلاحية كل من رئيس 

رف 


الجمهورية ورئيس الوزراء. بالإضافة إلى غياب أي برنامج للمرشحين باستثناء ريمون 
إده؛ أعاد الأزمة إلى نقطة البداية. 


وقاريت :ولآية أن الجيتل الرنانة عل الاياد امن دون أن كمكن المجلين 
النيابي من انتخاب رئيس جديدء فأعلن خلال العشر دقائق الأخيرة من نهاية ولايته 
عشية 75-177 أيلول تشكيل حكومة مؤلفة من خمسة وزراء عسكريين» مسيحيين 
وثلاثة 'مسلسين 'برئاسة الغماد ميكتال عون قاقد الحيش::وفض الضباط المشلفون 
الغلا0ة فدلم مناسيية اند حيو علق ما تت امن الحكقومة المتايقة بؤثاسة يليه 
الحص وهي كانت بالوكالة بعد اغتيال رشيد كرامي في الأول من حزيران 1941م أنها 
الحكومة الشرعية» واستمرت فى عملها. وهكذا أضحى فى البلد حكومتان. كل منها 
تذّعي الشرغية لنقسهاء» والعلفك أنهما تعايشغا وقامتنا يتسبير الإدارات الرسئيية» فعيّت 
جكرمة تلم الحصى قائدا للسيان بالوكالة .“قو التواء ماني العطب: 

تعاملت جامعة الدول العربية مع هذا الواقع الجديدء فقد استقبلت لجنة المساعي 
الحميدة التي شكلتها الجامعة في تونسء كلا من العماد عون وسليم الحص في 
كانون الثاني 1989م لإيجاد حل للأزمة اللبنانية» وقد ترافق ذلك مع تفاؤل جديد 
بأن الصراع العربي بدأ يسير في خطى حثيثة نحو الحل إثر الحوار الذي جرى بين 
الولايات المتحدة الأميركية ومنظمة التحرير الفلسطينية في كانون الأول 198/8١م.‏ 

وجرى حوار في الداخل اللبناني بين وليد جنبلاط وبين شخصيات مسيحية؛ من 
أجل إعادة مائة ييه الك لاح عسي دوا مر ستطفة الحدرت: ف دلول 
987١م‏ إثر انسحاب الجيش الصهيوني» وعلى الرغم من ذلك فقد ضربت لبنان 
فوضى عارمة سبّبت دماراً هائلاً. فقد دخل العماد عون في ١5‏ شباط 1989م في 
معركة ضارية مع القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجعء لقيت تأييداً واسعا على 
مستوى لبنان وحتى من وزارة سليم الحصء لكنها انتهت إلى الانهيار» وعانى 
الشعب الآلام الكثيرة مع سقوط ما تبقى من لبنان وإنزلاقه نحو المجهول» فتعرّضت 
بيروت الغربية لقصف مدفعي صباحي في ١5‏ آذار استهدف طلاب المدارس ساعة 
دخولهم إلى الصفوف. وأعلن العماد عون حرب التحرير ضد الوجود السوري». 
وطيلة ستة أشهر غرقت بيروت من جديد في النار والدم» حيث كان الردٌ السوري 
عنيفاء وعقد العماد عون العديد من المؤتمرات عبر فيها عما يعانيه اللبنانيوت من 
الصهاينة والفلسطينيين والسوريين» وتكلم بحدّة عن النظام السوري وأفعاله في لبنان» 
وطالب العالم الغربي بمساعدة لبنان على استعادة استقلاله الكامل وسيادته على 
أراضيهء واستقوى بالدعم العراقي. 

خرف 


وعُقد مؤتمر قمة عربي في الدار البيضاء في نهاية أيار لإيجاد مخرج للأزمة تميز 
بمشاورات كلامية حادّة بين سورية والعراق» لم يتعدٌ ما أنجزته محاولة التوازن بين 
الأطراف اللبنانية المتحارية. 

وبفعل دعم الدول الثلاث الأكثر اهتماماً بلبنان» فرنسا والولايات المتحدة 
الأميركية والاتحاد السوفياتي» أمكن دعم جهود لجنة جامعة الدول العربية» وفي ”5 
أيلول ١984‏ تمّ التوصل إلى وقف إطلاق النار على أساس فك الحصار السوري 
مقابل إطلاق المفاوضات بين اللبنانيين لإعادة توزيع السلطات السياسية بين زعماء 
الطوائف. وتحديد أسس العلاقات السورية ‏ اللبنانية» وانتخاب رئيس جديد 
للجمهورية.» وصدر إعلان من مجلس الأمن يؤيّد هذه الخطة. 

وأعدَّّت خطة في أروقة الحكومات العربية والغربية سيتم فرضها على النواب 
اللبنانيين باسم الوفاق الوطني» وقد استّدعوا للاجتماع في "١‏ أيلول في الطائف 
بالمملكة العربية السعودية» ويتضمن الاتفاق: 

إعادة توزيع السلظاتث القدية اح انين العمهوزية ورمسن الووزاء كرس 
الطائفية فى ممارسة السلطة» وهدف عملياً إلى تقليص صلاحيات الأول الدستورية 
لصالح الثاني ولصالح رئيس مجلس النواب. 

- تعيين نواب عبر مجلس الوزراء. 

- إعادة انتشار القوات السورية على خط قمم الجبال والمنحدرات الغربية. 

- يكرّس النص مفهوم العلاقات المميزة مع سورية. 

- يعترف النص بدور الجيش السوري كمساعد للحكومة اللبنانية لاستعادة سلطتها. 
وذلك خلال مرحلة تدوم سنتين ابتداء من إقرار عملية الإصلاح”"' . 

وفي 5١١‏ تشرين الأول 984١م‏ اجتمع اثنان وستون نائبا في الطائف للتوقيع على 
وثيقة الوفاق الوطنيء وافق 05 منهم عليها. 

وعبئاً حاول العماد عون الاعتراض على هذا الاتفاق» وبوصفه رئيسا للحكومة 
قام بحل مجلس النواب في 4 تشرين الثاني 1989م متجاوزاً حداً خطيراً دستورياً 
وسياسياً وأمنياً» ولكن من دون جدوىء فالضغط الأميركى ‏ السعودي كان طاغياء 
وفي / تشرين الثاني اجتمع سبعة وخمسون ناكا في اد القليعات العسكرية في 
الشجال..وانتخيوا ولسه مخوض رئيساً للجمهورية» وقد اغضل-فى +7 تشرين الثاني يوم 
الذكرى السنوية للاستقلال في محلّة الصنائع ببيروت الغربية» وقد بدا وكأنه يتمهل 


 086ص‎ ١الج لمزيد من التفاصيل حول مضمون اتفاق الطائف يمكن العودة إلى: الخوند‎ )١( 
وإلى كتابسا» لبنان والطائف. للدكتور عارف العيد.‎ . 0١ 


لض 


في إعلان حكومة المصالحة الوطنية» وفي ١5‏ تشرين الثاني انتخب سبعة اربعرد 
ناما الئاس المراوى وتنب سمي رية + كلك الحكومة في اليوم التالي برئاسة 
سليم الحصء واستبعد رئيس الجمهورية أي اتفاق مع العماد عون الذي تلقى دعماً 
من مسيحيبي المنطقة الشرقية. 

لم يؤمّن اتفاق الطائف السلام للبنانيين في بادىء الأمر؛ فقد تجدّدت المعارك 
على نطاق واسع في النطاق المسيحي بين العماد عون والقوات اللبنانية. ابتداء من 
٠‏ كانون الثاني ٠1914١م.‏ ولم تتوقف إلا مع بداية الصيف عندما قامت سوريةء في 
ظل لعبة التوازن» بمساعدة الجيش على احتواء هجوم القوات اللبئانية» ونشبت 
المعارك بين حزب الله وحركة أمل في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوبي لبئان» 
امتدت إلى ضواحي صيدا. ٌ ْ 

وفي ظل التدخل الأميركي العسكري في الجزيرة العربية لإخراج الجيش العراقي 
من الكويت بعد غزوه لهذا البلد في ؟ آب ٠114١م»‏ مارست الولايات المتحدة 
الأميركية ضغطأ على سورية للتخلي عن لعبتها التوازنية؛ والعمل على إخراج العماد 
عون من القصر الجمهوري بالقوة» وأعطى رئيس الجمهورية إلياس الهراوي الصفة 
الشرعية لهذه العملية» وهذا ما حصل في ١١‏ تشرين الأول ٠1994م»‏ ولجأ العماد 
عون إلى السفارة الفرنسية في بيروت قبل أن يقرر اختيار المنفى في فرنسا عونا 
ا كيو 


بروز رفيق الحريري 

شهدت الجمهورية الثالثة الجديدة». في عهد إلياس الهراوي ومنذ العام 1997١م,‏ 
انعطافة تمئّلت بوصول رفيق الحريري إلى الحكم رئيساً لمجلس الوزراء بمساندة 
إلياس الهراوي ودعمه. وسيفرض تحولات جذرية على البلاد سادت فيها القيم 
المادية» واستقطت تحضية تناظفا فعا واسعا وراى فيه اللتاقرن مهدا » وقادرا 
على إعادة بناء البلاد التي دمّرتها الحرب» والنهوض بالاقتصاد اللبناني» والواقع أن 
رفيق الحريري شكل صورة واعدة بإمكان تحويل لبنان مجدداً إلى سويسرا الشرق» 
فهو يمتلك كل المواصفات الكفيلة بنجاحهء ويحظى بدعم من المملكة العربية 
السعودية وفرنساء ومنذ أن تولى رئاسة مجلس الوزراء في ”١‏ تشرين الأول 194947م 
قام بإعادة بعث لبئان ما بعد الحربء» فانشأً البَنَى التحتية» وثبَّت العملة الوطنية» 
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الح 


وحن الامتبارات والقروضنء بواغاه إغمان الوشط التشارئ» وجعل ليتان مزكرا 
ؤتمرات العالمية» وحوّله إلى مركز مالي بارز في الشرق الأوسط. 


أبرز محطات 2199 ٠٠٠٠١‏ 


كان خيار الحكومة التنسيق مع سورية في العلاقات الدولية» وهذا ما حصل في 
مؤتمر مدريد للسلام بين العرب والكيان الصهيوني؛ وعلى الصعيد الداخلي كانت 
الخلافات تبرز بين «الترويكا»؛ الهراوي؛ بري والحريري» بين حين وآخرء وتتم 

واستمر سمير جعجع بعد حل الميليشيات وجمع الأسلحة على موقفه الرافض 
المشاركة في الحكومةء فجرى اعتقاله في ١١‏ نيسان 144١م‏ بعد حادثة تفجير كنيسة 
سيدة النجاة في زوق مكايل» صباح الأحد 717 شباط» وقد انهم بجرائم عدة منها 
اغتيال رشيد كرامي وداني شمعون وإلياس الزايك». فخبس في سجن وزارة الدفاع 
الوطني وحُكم عليه بالإعدام؛ وخُمَض الحكم إلى السجن المؤبّد. 

وفيى خريف ١140‏ تمٌّ تمديد ولاية إلياس الهراوي مدة ثلاث سنوات بعد تعديل 
الدستورء وجرت الانتخابات النيابية في أواخر صيف 1147م وقد تبّتت نتائجها الخلل 
القائم في الحياة السياسية نظاماً وممارسة» واحتفظ الأقطاب السياسيون بمواقعهم. 
وجرى في ١5‏ تشرين الأول 1148م انتخاب قائد الجيش إميل لحود رئيسا للجمهورية 
بإجماع ١١8‏ نائباً وبدعم سوري» وتم تحرير لبنان من الاحتلال الصهيوني في 55 أيار 
عام ١٠٠٠م‏ على أيدي المقاومة بقيادة حزب الله باستثناء مزارع شبعاء وهي منطقة 
تصل مساحتها إلى ما يقارب 56١‏ كلم وأضحى هذا التاريخ عيدا وطنيا . 

عدَّ لبنان والعرب الانسحاب الصهيوني نصراً كبيراً» فقد حُرّرت أرض محتلةء 
وأعاد الانسحاب الاعتبار للمقاومة» في الوقت الذي فشلت فيه التسويات السياسية 
في تحقيق شيء يُذكرء وتأكّد دور العقيدة في حياة الشعوب وتحررهاء وهي تجربة 
كبيرة للعمل الشعبي شد المسؤولين والسراصيين العرب إلى مزيد من الجرأة والتحررء 
وجعلت الهيمنة الصهيونية والأميركية أمرا يمكن مواجهته. 
أبرز محطات ٠٠١١‏ ١1١5م‏ 


كان النظام الأمني السوري يهيمن على الحياة السياسية من مستوى الرئاسة الأولى 
وحتى آخر مختارء وما جرى من اغتيال رفيق الحريري في ١5‏ شباط 7٠٠١6‏ أنهى 
الوجود العسكري السوري بخروج القوات السورية من لبنان. وشهد هذا البلد بعد 
خروج السوريين» سلسلة من عمليات الاغتيال استهدفت العديد من الشخصيات 


حي 


البرائيينة لاسي والميكرية"ذانث لوقه السيافين الوالعي» ,ضيفت مده 
الاغتيالات إلى ملف المحكمة الدولية الخاصة بمقتل دق الحريري» عملاً بقرار 
مجلس الأمن رقم .7٠0١5/١5754‏ وبموجب قرار مجلس الأمن رقم ١1017‏ بتاريخ 
”“٠‏ أيار ١٠٠م»‏ دخلت أحكام الوثيقة المرفقة بالقرار المذكور حيّر التنفيذ مع 
النظام الأساسي للمحكمة الخاصة الملحق بها. 

وتعرَّض لبنان في تموز 7٠٠١7‏ لهجوم صهيوني غير مسبوق دمر معظم البُنَى التحتية 
ومعظم الضاحية الجنوبية لبيروت» وذلك رداً على قيام حزب الله بعملية أسر جنود 
صهاينة» انتهت الأعمال الحربية بفشل الكيان الصهيونى فى تحقيق هدفهء وهو 
امكل تون قا ووسعوت ارد كاف لاعن الها زا عونا المماومة وكش اقم رفن 
هذا النصرء بالنصر الإلهي» ونتيجة لذلك توسّعت مهام اليونيفيل لتشمل كل الجنوب». 
ودخل الجيش اللبناني إلى كل مناطق الجنوب». وأجبرت المقاومة على الانسحاب إلى 
ندال ثهر اللبطاق يتعل كران ملق لاض رق ١‏ بتاريخ ١1١‏ آب 5١٠5م.‏ 

وفي ٠١‏ أآيار ١٠٠م»‏ كان مخيم نهر البارد الفلسطيني» شمالي طرابلس» محور 
صراع عسكري عنيف بين جماعة فتح الإسلام والقوات المسلحة اللبنانية (الجيش 
وقوي- الآمن الداخلى): اسعمرت المعارك من شهن أيار إلى شهر أيلول»«وغدت من 
فكوا جارك لكان ادال منذ انتهاء الحرب الأهلية» وأسفرت عن نحو أربعمائة 
قتيل من بينهم مائة وثمان وستين عسكريا لبنانياء» وانتهت بالقضاء على المسلحين 
وتدمير شبه كامل للمخيم. 

وعلى آثر القسام اللبنانيين على الصعيد: السياسي إلى فريفين متعارضين في 
التوجهات السياسية فيما سمي ب ١5‏ آذار و8 آذار”''. جرت يوم 7 أيار 8١٠٠م‏ 
أحداث شغب مؤسفة فى بيروت وبعض مناطق جبل لبنان بين المعارضة (8 آذار) 
قباد تت اله والموالاة 140 آذاز) يقبافه تنطي اتمستعيل + الذي بترعهه 
سعد الدين الحريريء» ابن رفيق الحريري» وذلك إثر صدور قرار عن مجلس الوزراء 
برئاسة فؤاد السنيورة» يقضي بمصادرة شبكة الاتصالات العائدة لحزب الله في مطار 


)١(‏ تضم قوى ١4‏ آذار: تنظيم المستقبل برئاسة سعد الدين الحريري» وجبهة النضال الوطني برئاسة 
وليد جنبلاط. وحزب الكتائب برئاسة أمين الجميّل. وحزب الوطنيين الأحرار برئاسة دوري 
شمعون. والقوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع» وبعض الأحزاب والشخصيات اليمينية» في 
حين تضم قوى 8 آذار؛ حزب الله برئاسة السيد حسن نصر الله» وحركة أمل برئاسة رئيس 
مجلس النواب نبيه بري» والحزب السوري القومي الاجتماعي» والتيار الوطني الحر برئاسة 
العماد ميشال عون. وتيار المردة برئاسة سليمان فرنجية وبعض الأحزاب اليسارية الأخرى. 
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رفيق الحريري الدولى» وإقالة قائد جهاز أمن المطارء الأمر الذي عذته المعارضة 
كجاؤوزا للبيان 'الوؤاري الذي يدعم المقاومة ولم تتوقف"الاماكات إلا بعد عقد 
مؤتمر مصالحة وطنية في الدوحة بقطر في 7١‏ أيار 4١١٠م‏ وانتخاب قائد الجيش 
ميشال سليمان رئيساً للجمهورية كرجل توافقي في ١5‏ أيار من العام نفسه» وإقامة 
حكومة وفاق وطني برئاسة سعد الدين الحريري في 4 تشرين الثاني 9١١٠م»‏ وتوقف 
اعتصام المعارضة في وسط بيروتء علماً بأن هذا الاعتصام استمر أكثر من سنة 
ونصف السنةء وحدث إثر انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من حكومة فؤاد 
السنيورة» ورفض الحكومة تقديم استقالتهاء وهو مطلب المعارضة. 

واستمرت الخلافات الداخلية قائمة بين اللبنانيين خلال أعوام ,)5١1١7  5١1١(‏ 
وتعمقت نتيجة حصول حادثين: 

الأول: صدور قرار ظَنّى عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بشأن مقتل رفيق 
الحريري» ينهم أربعة من كوادر حزب الله.ء ويطلب من الحكومة اللبنانية تسليمهم 
للتحقيق معهم. وقد رفض حزب الله بطبيعة الحال هذا القرارء وتسليم المطلوبين. 

الثاني: تحؤّل وليد جنبلاط السياسي وانتقاله مع بعض أعضاء كتلته من خط 
الموالاة إلى خط المعارضة”"'. ما قلب موازين القوى لصالح حزب الله وحلفائه» 
وقد أضحوا أغلبية نيابية» فرشحوا نجيب ميقاتى لتولى رئاسة الحكومة التى رأت 
النور يوم الاثنين ١‏ حزيران ١1١5م‏ واتخلات كتهاراً ليا هو كلكا تلوط“ كلنا 
للعمل»). لكن هذه الحكومة اصطدمت بمشكلات عدة داخلية وخارجية. 

فقد اصطدمت فى الداخل: 

- بتعارض مصالح الفئات المشاركة فيها وأطماعهم» ما أدى إلى عرقلة أعمالهاء 
وعدم فعاليتها وإنتاجها. 

- بعدم سيطرتها على الأوضاع الأمنية المتردية» من ذلك ما جرى من اغتيال 
رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد وسام الحسن في ١4‏ تشرين 
الأول ؟١١5م.‏ ومحاولة اغتيال النائب بطرس حربء والملفت أن الأجهزة الأمنية 
حدذدت شخصية الفاعل وهويته» وعجزت الحكومة عن القبض عليه للتحقيق معه. 

- بالفساد المستشري فى الأوساط الرسمية والشعبية. 

بالأوضاع الاقتصادية المتردية» وقد فشلت في إيجاد حلول لها. 

واصطدمت الحكومة على الصعيد الخارجي: 


)١(‏ المعروف عن وليد جنبلاط أنه يبدل موقعه السياسى وفقاً للتطورات الإقليمية والدولية» ولا 
أستبعد أن يخرج في المستقبل من صف 8 آذار ويعود أدراجه إلى صف ١5‏ آذارء أو يقف 
على الحيادء وبخاصة أنه يساند الشعب السوري في ثورته ضد النظام. 
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- بسياستها غير المتوازنة تجاه الأوضاع في بعض الدول العربية التي تشهد 
تحركات شعبية» ففي الوقت الذي تبنّت فيه سياسة النأي بالنفس عما يجري في 
سورية وفي بعض الدول العربية الأخرى مثل البحرين؛ من حراك شعبي» اتخذ بعض 
أعضائها موقفاً موالياً للنظام السوري ضد المعارضة الشعبية» تمثل بتدخله المباشر 
في الأحداث السورية إلى جانب النظام» بالإضافة إلى مساندة الحركات الشعبية في 
البحرين ضد النظام» ويّصم هذا التدخلء. الحكومة بكامل أعضائها من الناحية 
المعنوية على الأقل؛ لأن رئيسها لم يتخذ أي إجراء من شأنه أن يوقف هذا التدخل 
ويئبّت سياسة النأي بالنفس. ومما زاد الأوضاع تفاقما محاولات خطف الأجانب» 
لا سيما من أبناء الخليج العربي. 

أذّت سياسة لبنان الخارجية غير المتوازنة إلى ابتعاد دول الخليج العربية عن 
مساندته ماديا ومعنويا. 

وبفعل التباين في وجهات النظر السياسية والاقتصادية بين أعضاء الحكومة الذي 
عظّل كثيراً من فعاليتها وإنتاجهاء ونتيجة لتردي الأوضاع الأمنية» وعجز الحكومة 
عن وضع حذ له؛ قم رئيسها نجيب ميقاتي استقالته يوم الجمعة في 7١‏ اذار 
١٠مء‏ والمعروف أن الحكومة انقسمت في توجهاتها المختلفة إلى قسمين: 

الأول: ضمٌّ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؛ ووزراء جبهة النضال الوطني. 
فيما حُرف بتكتل الوسط . 

الثاني: تشكّل من قوى 8 آذارء حزب اللهء وحركة أملء والتيار الوطني الحر. 

وتمحور الخلاف الذي فجّجر الأوضاع ودفع الحكومة إلى الاستقالة حول مسألتين: 

الأولى: تمديد ولاية قادة الأجهزة الأمنية» وبخاصة اللواء أشرف ريفى المدير 
العام لقوى الأمن الداخلي» الذي سيحال على التقاعد في ”١‏ آذار ام 

الثانية: تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية التي ستجري في حزيران 
1 10م. 

وقد عارض وزراء 8 آذار تنفيذ المسألتين» ورفعوا شعار «لا أشرف ولا إشراف». 

ودخلت البلاد نتيجة تلك التطورات في جو من عدم وضوح الرؤية السياسية؛ 
على الرغم من أن رئيس الجمهورية كلف تمام سلام بتشكيل الحكومة بعد استشارات 
ننابية: عا ويك لمفساضةه بن 11714 رضويا :لق بتكيل ١‏ السكورءة عقر سين : 

الأول: التباغد في المواقف السياسية بين الكتلتين الرئيستين». ١4‏ و آذار. 

الثاني: تدخل حزب الله المباشر في الأزمة السورية عبر إرسال عناصره القتالية 
لمساندة النظام. 
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خريطة الجمهورية اللبنانية 


انا 


العَصَمْلَالشكالت 
الأردن 


الموقع والجغرافيا 

هناك ثلاثة آراء في تحديد المعنى الاصطلاحي للفظ الأردن: 

الأول: أن الأردن كلمة آرامية تعني المتعرّجح؛ شديد الانحدار. 

الثاني: أن الأردن كلمة يونانية تعني النهر. 

الثالث: أن كلمة الأردن عربية» وجذرها ر(رَدَن) ومعناها الشدة والغلبةء 
والمقصود غلبة النعامر 9 . 

تعد المتلكة الأروةة الباشتة حيم ا نه البلا الشامنة المسدة ننه حال لوررين 
يالك إلى خليج الغقبة 'جيويا ومن تحدود"العراق شرقا 'إلن البخر الأبيض المتوسظ 
غرباً» وتشكل هذه المنطقة الجغرافية وحدة طبيعية وتاريخية منذ الفتح الإسلامي»ء 
وتشمل لبنان وسورية والأردن وفلسطين. وهي القسم الغربي من الهلال الخصيب» 
وعُرفت منذ القدم ببلاد الشامء ثم بسوريّة الطبيعية'"" . 

يقع الأردن جنوبي بلاد الشام وشرق نهر الأردن» تحدّه سورية من الشمال» 
والعراق والمملكة العربيّة السعوديّة من الشرق» والمملكة العربيّة السعوديّة من 
الجنوب. وفلسطين من الغرب. 

أهم مدنه: عمّان وهي العاصمة» وإربد وهي مدينة تجارية وزراعية» وجرش وهي 
مدينة أثرية» وعجلون وهي قرية قريبة من جرشء» والكرك وفيها قلعة صليبية وتقع 
بالقرب منها قرية مؤتة» ومعان وتقع على الحدود مع المملكة العربية السعودية. 
والبتراء في الشمال الغربي وهي المعروفة بوادي موسى. والعقبة على الساحل الأردني 
للبحر الأحمر وفيها ميناء العقبة التجاري والمنفذ الوحيد على الساحل المذكور”". 


.١78ص‎ ١7ج ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد: لسان العرب‎ )١( 
.١56©ص المحافظة. محمد عبد الكريم : الأردن تاريخ وحضارة‎ 

(0) قدورةء زاهية: تاريخ العرب الحديث ص560١.‏ 

زفرة سعودي». محمد عبد الغنى: الوطن العربى ص88 .١‏ 
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تبلغ مساحة الأردن تسعة وثمانون ألفاً ومائتان وسبعة وتسعون كيلومتراً مربعاً. 
وغدد سكانه مكة لان وطتمسمائة وثمانية الآف وهائتية :وشبعين تسمة: حست 
إحصاء عام ١١١5م,2‏ يدين 7/940 منهم بالإسلام» ويبلغ عدد المسيحيين نحو 2/5 
وآاغلب السكان عرب ويوجد عضن الشراكسة-وثثة دزاسنات 'توكد أن أكثر .سكانه 
من الفلسطينيين» ويتمتعون فيه بوضع خاص يختلف عن وضع الفلسطينيين في أي 
دولة عربية» ومفروض عليهم أن يكونوا أردنيين» وتعد القواعد التي تحكم العلاقة 
الأردنية الفلسطينية على الصعيدين السياسي والاجتماعي مُعمّدة وشائكة. وأحيانا 
متناقضة» وقد يبدو من المستحيل رسم خط فاصل واضح بين أردنية الشخص من 
أصل فلسطيني وبين فلسطينيته"" . 

يضم الأردن من الناحية الإدارية اثني عشر محافظة هي: إربدء وعجلونء 
وجرشء. والمفرق» وعمانء والزرقاءء والبلقاء. ومادباء والكرك. ومعانء 
والطفيلة» والعقبة. 

والأردن بلد زراعي» وتعدٌ الزراعة من أهم موارده على الرغم من صِعّر مساحة 
الأرض الصالحة للزراعة» ويشتهر وادي الأردن بخصب أرضه الزراعية» وأهم 
المزروعات: الحبوب والفاكهة والخضراوات» وتسعى الحكومة الأردنية إلى زيادة 
المساحات المزروعة؛ عبر استغلال مصادر المياه في مشاريع الره ويرتبط الإنتاج 
الزراعي بتقلبات المناخ . 

وللصناعة والمعادن نصيب فى موارد البلاد» وبخاصة الفوسفات» وهو الثروة 
المعدنية الأساسء وأهم العوإداعات إلى جانب الفوسفات» صناعة الأقمشة 
والأسيدة والذحات» وتمكز:التثانتة مصيدرا يما من باون الكروة. 

تاريخ الأردن الحديث 
الأردن في أواخر العهد العتماني وحتى الحرب العالمية الأولى 

يبدأ تاريخ الأردن الحديث بانتصار العثمانيين على المماليك في معركة مرج دابق 
عام 5١15م؛‏ وضمّهم المشرق العربي إلى دولتهم؛ ومنها الأردن الذي خضع للحكم 
العثماني المباشر» ولم ييذل العثمانيون 5 جهد لإدارته وتحسين أوضاعه. وأدخلوا 
نظمهم الإدارية والعسكرية إليه. 

ودخل الأردن في النصف الأول من القرن التاسع عشر تحت الحكم المصري 


)١(‏ الخوند: جا ص”15. 
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أشوة تسجورنة ونان وتعرق انها الدللة تسبي :فى" الشاة المتناشفة والاقتمادية 
والاجتماعية والفكرية والثقافية والإدارية» وخضع بعد خروج المصريين من بلاد 
الشام في عام ٠184م‏ لتقسيمات إدارية جديدة» استناداً إلى التنظيمات العثمانية: 
فجرى تقسيمه إلى مجموعة من الوحدات الإذائرية منذ عام ام عندما أنشأت 
الدولة العثمانية قضاء عجلون» الذي وقد عت +« نهر اليرموك شمالاً إلى الزرقاء 
عونا وين قائم مقام لهذا المقضاء اتخد من إريد مقرأ له والحق بمتصرفية 
حوران التابعة لولايهة دمشق. كما أنشأت قضاء البلقاء في المنطقة الوسبطي في 0 
1615م الذي يمتد من وادي الزرقاء شمالاً إلى وادي الموجب وي وعيّن 
قائم 0 00 القضاء اتخذ السلط لمر له والفع بمتصر فية 0 التابعة لولاية 
او بولاية دمشق» وظلّتَ العقبة في أيدي القوات المصرية ارا عل فيها ه منذ عام 
لون وألحقت بالمدينة المنور 3 وَظلت كذلك حتى دخلتها قوات الثورة العربية 

وفي عام 4 ٠م‏ أعيد العمل بدلستور عام ليان وجرت الانتخابات النيابية 


لمجلس المبعوئان. ففاز توفيق المجالي ناتنا عن لواء الكركء وأعقك انتخابه فى 
الدورة الثانية» وشارك بعض أبناء اللواء في المجلس العمومي لولاية دمشق. ْ 

واستفاد سكان الأردن من خط سكة حديد الحجاز الذي انتهى إنجازه في عام 
4 م وقد ربط دمشق بالحجاز؛ بهدف تسهيل نقل الحجاج إلى مكة المكرمة 
والمدينة المنورة» بفعل مرور القسم الأكبر منه عبر الأراضي الأردنية من الشمال إلى 
الجنوبء. وأدّى ذلك إلى إقامة عدد كبير من المحطات لتوفير الأمن والحماية 
واستراحة الركاب» وأهمها: جابر والمفرق والخربة والسمراء والزرقاء وعمّان 
وأم الحيران واللبّن وغيرها. 

وجرى تطبيق الأنظمة والمراسيم العثمانية في الأراضي الأردنية» وبفعل تشدٌّد 
الولاة العثمانيين في الحكم» قامت ثورة في الكرك في عام ١٠5١م‏ للتعبير عن رفض 
أهالي المنطقة للنهج العثماني والتوجهات السياسية العثمانية» فهاجم الثوار مراكز 
الحكومة» وحاصروا الجنود العثمانيين فى الكرك». ما أجبر الحكومة العثمانية على 
إرسال حملة عسكرية كبيرة أخمدت الثورة» وأعدذقق عدذا عن رموؤها :وفك 
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بعضهم الآخر 
)١(‏ المحافظة: ص"6. (6) المصدر نفسه: ص50 -48. 
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الأردن خلال الحرب العالمية الأولى 

اندلعت نيران الحرب العالمية الأولى في آب 4١191١م»2‏ ودخلت الدولة العثمانية 
الحرب إلى جانب ألمانياء فدعا السلطان العثماني المسلمين جميعاً إلى الجهاد ضد 
بريطانيا وفرنسا وروسيا الذين تحالفوا على حربهاء وفي ٠١‏ حزيران 1117م أعلن 
الشَّريف حسين ثورة العرب واستقلالهم عن الدولة العثمانية؛ في رسالة وبجَّهها إلى 
قائد الحامية التركية في مكة المكرمة؛ وفي "٠‏ من الشهر نفسه أوضح الشريف 
حسين في خطاب طويل أسباب قيام الثورة العربية» وأعلن نفسه ملكا على العرب 
في 1 تشرين الثاني من العام نفسه. 

واكتسب الأردن فى غضون ذلك أهمية يسبب وجود الخط الحجازيء» وكان 
لذ يزال :في أيدي الأتراكء. فحتى عام 1911م كان هذا الخط السبيل الوحبد الإمداد 
القوات التركية المعسكرة في الأردن في مواجهة الجيش البريطاني بقيادة الجنرال 
اللنى . والموجود فى فلسطين» غير أن الجيش العربئ الشمالى بقيادة الأمير فيضتل بن 
ابي كاذ له عر على انس قن جه تمر هن العام جيف وأضحى بإمكانه 
الاتصال مع القيادة العامة للجيش البريطاني في القاهرة لتلقي الإمدادات بالسلاح»ء 
والمعروف أن الجيشين العربي والبريطاني تعاونا معا في العمليات العسكرية التي 
تمت بعد ذلك» وأسفرت عن طرد الجيش التركي الرابع من فلسطين وبلاد الشامء 
ودخلت قوات الأمير دمشق في “١‏ أيلول 1914م: ووصل إليها الأمير فيصل بعد 
ثلاثة أيام . 


الأردن في عهد الحكومة العربية 

اعتقد العرب أن الحلفاء سيعترفون باستقلالهم بعد أن اشتركوا معهم في العمليات 
العسكرية» لكن الأراضي العربية وُضِعت تحت إشراف الجنرال اللنبي. القائد العام 
لجيوش الحلفاء في الشرق» وقد استقبل الأمير فيصل بعد ثلاثة أيام من وصوله إلى 
دمشق. وطلب منه إقامة إدارة عسكرية عربية فى المنطقة الواقعة شرق نهر الأردن 
والممتدة من العقبة إلى دمشق؛ فأقام الأمير فض أول حكومة عسكرية في دمشق»ء 
برئاسة الفريق علي رضا الركابي في © تشرين الأول 1918م» ومنحه لقب الحاكم 
العسكري العام معلنا بداية عهد جديد في تاريخ بلاد الشام. 

وتعقّدت الأمور بعد ذلك بفعل نهج بريطانيا المتناقض في المراسلات 
والاتفاقيات التي تمّت بينها وبين العرب (مراسلات الحسين ‏ مكماهون) من خلال 
ما سمي بالوعود والاتفاقيات السرية بينها وبين حلفائهاء الصهيونية وفرنساء قسشّمت 
الشرق العربي فيما بينهاء مثل وعد بلفور واتفاقية سايكس - بيكوء التي خصّصت في 
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أحد بنودها منطقة تؤسس فيها دولة عربية برئاسة زعيم عربي تحت إشراف بريطانياء 
تضم كركوك وشرق الأردن والنقب والعقبة» ويكون لها حق الأولية في المشاريع 
وتقديم المستشارين والموظفين. 

وما رسم في اتفاقية سايكس - بيكو أعطي صفة أكثر عملية خلال مؤتمر سان 
ريمو بإيطاليا بين ١4‏ 75 نيسان 1970١م»‏ والذي صدر عنه قرارات لا تختلف 
كثيراً عن بنود الاتفاقية المذكورة» التى عَدّت مرجعية تاريخية للسياسة الاستعمارية 

في المشرق العربي» وأعمهاءفيما كنلن ا لا زوق فرض الانتداب البريطاني عليه 

وفوجيء الأمير فيصل بإصدار الجنرال اللنبي يوم ١‏ تشرين الأول 1م انا 
تضمّن تَقسِيم سورية الطبيعية بوصفها بلاد العدو المحتلة. إلى ثلاث مناطق عسكرية» 
خصّص إحداهاء وهي بلاد العدو المحتلة الشرقية ‏ التي تضم سورية ة الداخلية وشرق 
الأردن من حلب إلى العقبة» وعلى أن يتولى الأمير إدارتها . 

وأضتعى قر فق "الأ دوت امكناذا ليذه التعسيياة را من الحكومة العامة تادر 
بالتغييرات التي تعرّضت لها المنطقة» وبموجب القرار الذي اتخذه مجلس المديرين 
في دمشق بتاريخ ١5‏ وراد 8م المتضمن إلغاء الإجراءات العثمانية وإحداث 
تقسيمات جديدة» وتيف سورية الداخلية إلى ثمانية ألوية. شملت ثلاثة منها 
أراضى شرق الأردن وهى: 

ا الكرك, ركد مدينة الكركء. وتتبعه أقضية: الطفيلة ومعان والعقبة 
ونواحي الشوبك وذيبان وتبوك. 

- لواء البلقاء» ومركزه بلدة السلط. ويتبعه أقضية: زيزاء وعمّان وناحية ماديا. 

- لواء حوران: ومركزه درعاء وتتبعه أقضية: أذرع والمسمية وبصرى وعجلون 
(إربد) وجرش”"' . 

اهتمت حكومة الأمير فيصل بالأردن أسوة بغيره من أجزاء الدولة» فعملت على 
تحسين ظروفه» وعيّنت الموظفين مثل: متصرف الكرك ومتصرف البلقاء» ومأمور 
الشؤون العقارية» ومعلم مدرسة في قضاء السلطء وقدّمت الخدمات العامة للسكان» 
لكنها :زادوت أعشار (ضرائب) يعض الخناطق »-وباقترت ,تاجيز الأراضى للمزارعية؛ 
وأسّست مراكز صحّيّة فى: عمّان وعجلون والكرك والسلط 2000 كانت تابعة 
لرئاسة الصَححَة الشوو مي قر تن 

والواقع أن الأردنيين 0 يعيشوا بمعزل عن الأحداث السياسية التي كانت تواجه 
الحكومة العربية في دمشقء. بل كان لهم دور نشط في المشاركة السياسية ورفضهم 
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تقسيم البلاد السورية» بوصفهم جزءاً منهاء وشاركوا في القرارات التي دلق 
بمستقبل بلاد الشام؛ وبخاصة المؤتمر السوري العام ف أجلن تدارس أوضاع الدولة 
الجديدة. 

ومثّلت الشخصيات الأردنية التي فازت في الانتخابات إلى المؤتمر المذكور 
الاردضو فى المكاركة ضياع القرازات التى اتخذهاء ومنها المطالبة باستقلال 
سورية الطبيعية» ورفض الوصاية السياسية. وإقامة حكم ملكي دستوري يتولاه الأمير 

وقتارك أكاد الأوية في مقابلة لجنة كينغ ‏ كراين الأميركية التي قدمت إلى الشرق 
لاستمزاج آراء السكان حول تقرير مصيرهم» والمعروف أنها توجّهت إلى عمّانء 
واستمعت إلى ممثلي السلط والكرك وبنى صخر والشراكسة والطوائف المسيحيةء 
وقد طالب جميعهم بالاستقلال التام لجميع, اللا العركية او الميدا قله عار جو نيا 
ورفض الانتداب بكل أشكاله. وذلك عاديا مع طموحاتهم القومية وشعورهم بوحدة 
المصير الذي يربطهم بالسوريين”", واحتجوا على اتفاق لويد جورج وكليمنصو في 
5 أيلول 119مء المتعلق بتعديل اتفاقية سايكس - بيكوء ا ل 
الطبيعية وتجزئتها بين الدولتين البريطانية والفرنسية؛ من أجل خدمة مصالحهما 
الاستعمارية» وأرسلوا برقيات الاحتجاج إلى : مؤتمر الصلح في باريس. وإلى الأمير 
فيصل» وإلى ممثلي الحكومة البريطانية في عمّان والقدس. وإلى الحاكم العسكري 
في دمشقء وأبدوا استعدادهم للدفاع عن البلاد العربية”" . 

وعندما اعتقلت القوات البريطانية القائد ياسين الهاشمي رئيس الديوان العسكري 

في الحكومة العربية في 7١‏ تشرين الثاني 1419 م؛ أصدر علي خلقي الشرايري نيابة 

عن أهل الأردن؛ هعاذا احتج فيه على حادثة الاعتقال» وتم لا بين القوى 
الوطنية على القيام بحركة مسلحة ضدٌ قوات الاحتلال البريطاني واقرر. كن 
من سورية ولبنان» وانّحَذوا منطقة الجولان مركزاً لهمء وأسندوا جادصمع إلى 
الشراررة كن وقد نسّق مع وزارة الحرب السورية التي أرسلت إليه عدداً من 
الضباطء والتحق به عدد من أهالي الأردن في القنيطرة» بقيادة محمد علي العجلوني 
ومحمود أبو راس (الروسان) وأحمد وعبد الله التل وغيرهم . ١‏ 

استمر نشاط الحركيين الأردنيين في دعم الحركة الوطنية في عهد الحكومة العربية 
بدمشق» حتى سقوطها عقب معركة ميسلون في 55 تموز ١1957م.‏ 
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من مرحلة الانتقال إلى تأسيس الدولة 

أضضي الأرقة بعد شقوط الذولة العربيّة في دمشق في حال فراغ سياسي 
وعسكريء بلا حكومة تحكم وبلا جيش يدافع عنهء وبلا شرطة تحفظ الأمن» 
والمعروف أن منطقة شرق الأردن كانت من حصة بريطانياء استناداً للتقسيم الذي 
جرى بعد الحرب العالمية الأولى. 

تجاه هذا الوضعء. أخذ المندوب البريطاني في فلسطين هربرت صمويل زمام 
المبادرة لملء الفراغ. وكانت الحكومة البريطانية تميل إلى تعيين عدد من الضباط 
لمساعدة السكان على تنظيم شؤونهم». لذلك دعا المندوب البريطاني زعماء البلاد 
ووجهاءها لمقابلته في السلط للتشاور في الأمر”'': وعيّن في أعقاب الاجتماع عدداً 
من الضباط البريطانيين لتأسيين الإدارة الجديدة» وهم: سومرست وبرنتون وبيك 
وأليك كراكبرايد وكامب. وخصّ كل منهم بمجال عمل. 

وعَبَرَ سومرست نهر الأردن للالتحاق بمنصبه الجديد في إربدء فقابله وفد من 
شيوخ ووجهاء المنطقة في قرية أم القيس في 7 أيلول ١197١م»‏ نتج عنها تشكيل 
ثلاث حكومات رئيسة بإشراف ضباط بريطانيين. 

١‏ حكومة السلط برئاسة مظهر رسلان» يعاونه مجلس استشاري لمناقشة مختلف 
القضايا والعقبات التي تواجه الحكومة. 

١‏ حكومة الكرك برئاسة رفيفان باشا المجالي» يعاونه مجلس استشاري لتبادل 
ازا تألم من شتيوخ ووجهاء ومتنقّذي المنطقة. 

"٠‏ حكومة إربد برئاسة خلقى الشرايري» يعاونه مجلس إداري استشاري للحوار 
والمناقشة» ولتشريع الأنظينة و السانيات انار الب 

وهذا نهج تقسيمي تبنّته بريطانيا وفرنسا في المشرق العربي؛ من أجل إحكام 
السيطرة على السكان. 

استمرت هذه الحكومات في تأدية مهماتها حوالي سبعة أشهر. حتى ١١‏ نيسان 
١0م‏ إلى حين قدوم الأمير عي انه لين تنروق الأزدن ل تاسيس: 
الإمارة الأردنية. 

اتصفت هذه الحكومات المحلية بخصائص عامةء يمكن تلخيصها بما يأتي: 

- لم يكن لأي منها صفة دولية. 


)غ0( موسى ١‏ سليمان ومنيب الماضي : تاريخ الأردن في القرن العشرين ص١١٠.‏ 
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- كانت كل حكومة تأتمر بإمرة ضابط بريطاني. 

- كان رؤساء الحكومات أقوى شيوخ العشائر سطوةً ونفوذاً . 

- لم تتلقّ أي منها مساعدة مالية أو عسكرية من بريطانيا”"' . 

كد أن هذه الحكومات أثبتت عجزها في مواجهة المشكلات العامّة» فتدهور 
الوضع في البلادء إلا أنه أظهرت وغيا مبكراً للخطر الصهيوني المتمثل باقتطاع 
فلسطين عن سورية؛ وفتحها أمام الهجرة الصهيونيّة» ومن هناك أكّدت اتفاقية 
أم القيس على أمرين: 

الأول: أن لا يكون لهذه الحكومات أي علاقة بحكومة فلسطين. 

الثاني: أن لا تعارض الهجرة الصهيونية إلى داخل هذه الحكومة» وكذلك بيع 
الأراضي للصهاينة. 

وأظهرت هذه الحكومات كذلك وعياً سياسياً. فلم تتوانَ عن مساعدة الثّائرين 
السوريين» مؤكدةً على وحدة الضال السوري ضد المستعمرين. 

ونتيجة لذلك: ازدادت الغارات على ضفة الأردن الغربية وعلى المناطق السورية 
المقاعية ارون 
تأسيس الإمارة الأردنية 

تقول" الزوانة الى فلاميوى: لوا الوا قتي كن شرق ) كرون أنه يعد موا 
الحكومة الميلة ل مقن قن تعرز 1م قير لامي يك الحم 
أخو الأمير فيصلء» في معان في أواخر أيلول» على رأس قوة عسكرية من أهل 
الحجاز» نتراوح بين خمسمائة وألف مقاتل في طريقه إلى دمشق, للثأر لهزيمة أخيه 
على أيدي الفرنسيين. 

الواضح أن الأمير عبد الله الذي اشتهر بالطموح السياسي؛ فشل في إقناع بريطانيا 
منحه عرش العراق؛ وفقً لقرارات المؤتمر السوري العام الذي انعقد في دمشق في 
6 آذار 1م ذف في الوقت الذي بدا فيه التعاطف البريطاني يها مع أخيه الأمير 
فيضل»: .وسرت شائعات: بأن البريطانيين سبِعوضوته عن حسارته لسوزية إثرطردة' متها 
من قبل الفرنسيين في تموز من السنة نفسها؛ بإعطائه العراق. 

أثار الاحتلال الفرنسي لسورية وطرد الأمير فيصل منها حفيظة الشريف حسين 
زايتة"الآمين عيدرانهة فعرنا عن امسمافتها وا لقف و رخاضة يمه القيادس أبناتهاً 


)١(‏ المحافظة. علي: العلاقات الأردنية البريطانية ص5؟. 
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وأبناء شرق الأردن من الشريف أن يُرسل أحد أبنائه لقيادة حركة التحرر العربية» 
لطرد الفرنسيين منهاء فكلّف ابنه الأمير عبد الله القيام بهذه المهمة. فغادر مكة في 
0 أيلول من السنة نفسها على رأس قوة عسكرية كما ذكرناء ووصل إلى معان في 
"١‏ تشرين الثاني رافعاً شعار تحرير سورية وعودة عرش الأمير فيصلء معلناً نفسه 
نائيا عن أخيه. 

لم تكن الحكومة البريطانية راضية عن هذه الحملة» فإذا هاجمت الفرنسيين في 
دمشق فسوف يقضي هؤلاء عليها ويحتلون شرق الأردن» ولا يخدم ذلك المصلحة 
البريطانية» لذلك أصدرت بياناً طمأنت فيه الحكومة الفرنسية بأن بريطانيا لن تقبل 
بأي تطور جديد في منطقة انتدابها يسيء أو يُزعج فرنسا في سورية» وحاولت 
ممارسة ضغط على الأميرء سواء عن طريق والدهء أو عن طريق أخيه» أو عن طريق 
ضبّاطها في المنطقة. 

وعلى الرغم من نداء الأمير عبد الله للسوريين بإعلان الثورة» فإن الاستجابة 
كانت ضعيفة» ومع ذلك فقد اتخذت الحكومة الفرنسية بعض الإجراءات الاحترازية 
لمواجهة الموقف عند الضرورة» فعرّزت تواجدها العسكري على طول الحدود 
الأردنية ‏ السّورية» وطلبت من الحكومة البريطانية اتخاذ التدابير المناسبة للحدٌ من 
نشاط الأمير في المنطقة» وهدّدت بدخولها بالقوّة إذا فشلت مساعيها . 

وواصل الأمير عبد الله انصالاته بأهالي شرق الأردن» فأرسل في كانون الأول 
م الشريف علي الحارثي إلى عمّان بوصفه ممثلاً له. لتمهيد الطريق لدخولهاء 
فلاقى الكثير من التَّأييد فتحرّك عندئذٍ إليهاء ودخلها في ” آذار ١97١م‏ وسط 
ترحيب السكان, الّذِين التفُوا من حوله على أمل أن يقودهم إلى دمشق. 

رافق وصول الأمير عبد الله إلى عمَّان رغبة بريطانيا في تغيير سياستها في 
مستعمراتها العربيّة في الشَّرقَء وبخاصة إثر حصول تطورات سياسية وعسكرية 
جديدة » تمداتف يد : ْ 

- قدوم الأمير عبد الله إلى عمَّان. 

- نشوب ثورات في سورية مناهضة للاستعمار الفرنسي . 

- نشوب ثورة عام ١97١م‏ في العراق ضدَّ الاستعمار البريطاني. 

- نشوب الثورة في فلسطين ضدَّ الاستعمار البريطاني والحركة الصهيونية. 

وفعلاً تقد مؤتمر في القاهرة» سمي «مؤتمر الشرق الأوسط"'. برئاسة وزير 
السعمرات ونسوو ب خزيج عضر مدر الحكومة البريطانية في العراق وفلسطين 
وشرق الأردن والجزيرة العربية والخليج العربي»ء وفي جلسة ١7‏ آذار ١97١م‏ ناقش 
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المؤتعروق “ستفيل شرق الآرددنة وتقرّر بعد مناقشات مستفيضة أن تتعامل الحكومة 
البريطانية مع الأمير عبد الله؛ لإدارة وتنظيم المنطقة» وأبلغ الأمير بهذا القرار على 
أن يجتمع مع ونستون تشرشل في القدس للتداول في الطريقة التي سيتم بها تنفيذ 
القرارء وترتيب أمور إدارة المنطقة. 

ومحقد مؤتمر القدس من 78 "١‏ آذار ١97١م‏ وانتهى إلى اتّفاق على المبادىء 
الآتية: 

- إقامة حكومة وطنية في شرق الأردن برئاسة الأمير عبد الله. 

تون هده لحكومة ييكقلة استاذلا إدارنا كام 

د عله بريطانيا ماديا لتوطد الأمن: 

- تسترشد الحكومة برأي مندوب بريطاني يُقيم في عمّان. 

- يتعهد الأمير عبد الله بمنع الاعتداءات من شرق الأردن ضدّ سورية وفلسطين. 

- تُنشيء بريطانيا قاعدتين جوّيتين في عمّان والزيزياء. 

- تتوسط بريطانيا لتحسين العلاقات بين الأمير والسلطة الفرنسية في سورية. 

ع تعر هذه الاتقافية مؤئه تعفر بها مدة سه أشبهن افقط ”نان كاتف ملدفيلة 
افر فية اسعين الحم يها رزلا اعين النطلر ين لكر 

الواقع :أن إعارة :شرق الأروق اتشدت بائغاق عبج مكفويه نوين ا لأمير ,يه الله 
وونستون تشرشل وزير المستعمرات البريطانية» وعاد الأمير بعد انتهاء المؤتمر إلى 
عمّان ليشرع في بناء الإدارة الجديدة» فعيّن رشيد طليع رئيسا للوزارة في ١١‏ نيسان 
0ه الذي سمي الكاتب الإداري ورئيس مجلس المشاورين» وهي أوَّل حكومة 
مركزيّة في شرق الأردن”'. 

يشمل شرق الأردن أو المملكة الأردنية الهاشمية في المصطلح المعاصر جميع 
المقاطعات الواقعة إلى شرق خط يمتد من وادي عربة» والبحر الميت ونهر 
الأردنء حتى المنطقة التي يلتقي بها هذا النّهر بنهر اليرموك» ومن ثَمّ إلى الحدود 
السورية عبر هذا النهر. واعترفت بريطانيا في 50 أيار 1971م بوجود حكومة 
مستقلة في شرق الأردن برئاسة عبد الله بن الحسين؛ بشرط أن توافق عصبة الأمم 
ل م 
)١(‏ سعيد: جا ص؟١2‏ ج7” ص١‏ 4: .١1-1١١-51١‏ الزركلي. خير الدين: عامان في عمان 
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تاريخ الأردن المعاصر 
عهد الانتداب البريطاني 

واجه الأمير عبد الله فى بداية حياته السياسية بعض التحديات الداخلية 
والخارجية» تمثّلت بالأوضاع الداخلية الصعبة» ووضع السوريين من أعضاء حزب 
الاستقلال المبعدين من سورية» وعلاقته مع بريطانيا. 
أوضاع شرق الأردن الداخلية 

واجه الأمير عبد الله شعباً قليل العددء لا يتتجاوز تعداده مائتان وخمسون ألف 
نسمة» معظمه أَمَيء قليل الخبرة في السّياسة والإدارة» وعقلية قبيلة عشائرية مسيطرة» 
فانتهج أسلوبا سياسيا مرنا؛ اتصف بالحنكة السياسية التي وصلت إلى حد المدارة» 
كما واجه بعض حالات التمرّدء .وكانت رد فعل تجاه الأنظمة والقوانين الضادرة عن 
الحكومة المركزية في عمّانء مثل: تمرّد آل الشريدة بزعامة كليب وابنه عبد الله في 
منطقة الكورة في الشمال» وتمرد آل العدوان بقيادة الشيخ سلطان العدوان وابنه ماجد 
في منطقة السلط في الوسط» واندلعت الاضطرابات في وادي موسى في الجنوب. 
وضع السوريين في شرق الأردن 

كان الأوون ]اليلةة الوحيول: اساي السورية نم نحريه لاتقلل الدوة طردوا 
من سورية من قبل الاستعمار الفرنسى» وقد ساهموا فى تأسيس الإمارة والإدارة عبر 
بنامليي التي تعلوساه دل ادل أرسلاة ونييى 7الديوات الامتر ىه اسه العظمة 
متصرف عمّان وإربد» وفؤاد سليم الضابط في الجيش العربي. 

لم يُحْفٍ هؤلاء المبعدين هدفهم الرئيس في اتخاذ شرق الأردن قاعدة لحركاتهم 
الثورية ضد الفرنسيين في سورية» ما أزعج بريطانياء وتفاقم الوضع إثر الاعتداء 
الذي تعرّض له المندوب السامي الفرنسي الجنرال غورو في 77 حزيران ١95١م‏ 
قرب القنيطرة في جنوبي سورية» فطلب المعتمد البريطاني في عمَان من الحكومة 
الأردنية تسليم المتّهمين بالحادث» فرفضتء. فاضطر رشيد طليع إلى تقديم استقالته 
فى آب من السنة نفسهاء. كما غزل عدد من الموظفين المنتمين إلى حزب 
الامتتلاله وشكل مظيو ويلا الحكرية الس را 

أن الأمير لم يكن راغباً في عزل الموظفين السوريين نظراً لحاجته الشديدة 
إلى خبراتهم في الجيش والإدارة» فقد تولت بريطانيا هذا الأمرء فعلى أثر كل 
حادث اعتداء على فرنسا كانت تطرد المتورطين بهذه الحوادث من شرق الأردن» 


)١(‏ الزركلى: ص .١١‏ ظبيان» تيسير: الملك عبد الله كما عرفته ص6". 
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وفي أعقاب حوادث آب عام 1954١م»‏ قرّرت الحكومة البريطانية إخراج السوريين 
الاستقلالين :تهانا هق شرق الأردن؛ وكان الأمير عبد الله انذاك فى الحجاز وتلق 
عند عودته إنذاراً من بريطانيا بوجوب الموافقة على الشروط الآتية: 

بسط الرقابة المالية البريطانية من دون قيد أو شرط. 

إخراج المتّهمين بالتحريض في حوادث الحدود. 

- قبول اتّفاق تسليم المجرمين المعقود مع سورية. 

فقبل شروط الإنذار مرغما. 
علاقة الأمير عبد الله ببريطانيا حتى وضع صك الانتداب موضع التنفيذ 
تعامل الأمير عبد الله منذ البداية مع بريطانيا عبر معتمديها في شرق الأردن» وقد 
أثر عاملان على هذه العلاقة: 

الأول: المساعدة المالية التى تعهدت الحكومة البريطانية بتقديمها للإمارة 
الأردنية. ْ 

القانى: الهاجس الأمنى الذي كان يراود الأمير سواء كان داخلياً أو خارجيا”" . 

عات الحكومة رظانت قي توه ذلك وعلى ضوء قرارات مؤتمر القاهرة 
ووحادكات عبد اناب الرشل ا عمن امكف الاعداب البريطاتق على شرق ارون 
واعتقد الأمير “يه الله أنه يتوقتع ,مشروع المعاهدة الحجازية ب البريطانية): يُمكنه 
التوصّل إلى اتفاق شامل مع بريطانيا حول الخلافات القائمة؛ بينها وبين العرب 
وحول مستقبل شرق الأردن»ء غير أن صك الانتداب» البريطانى على فلسطينء 
والفرنسي على سورية» اللذان قُدّما إلى مجلس عصبة الأمم في ١‏ و امه 
وصُدَّق عليهما في الوقت نفسهء لم يتضمنا أي ذكر لوضع شرق الأردنء وهذا ما 
دعا اللورد بلفور ‏ ممثل بريطانيا في المجلس - إلى تقديم مذكرة تفسيرية للمادة 30> 
من صك الانتداب على فلسطين.؛ والتي ستطبق على الأراضي الواقعة شرق نهر 
الأردن» من أجل إخراجها من الوضع الخامن [ملسطن) وفيت المذكرة أيضاً 
تطبيق الانتداب البريطاني على شرق الأردن» ودعا إلى الموافقة عليها ؛ وفعلاً صادق 
المخلن علن تضفون النذكرة فى ١5‏ أيلول: 

وعان يدانا لفك فرسر الأصدات البريطان فلن شرزق الا ع 

زثازة الأمير عبد لله إلى لندن وكتانهها رر عه تشرقل نهد الممياولة اع المدكرة 
البريطانية الدعوة إلى الأمير عبد الله لزيارة لندن» للتباحث مع المسؤولين البريطانيين في 
تحديد وضع شرق الأردن وها وتقدتة وو أهيراً عليه» فوصل إليها فى تشريق الأول؛ 


.8١ص المحافظة. محمد عبد الكريم:‎ )١( 
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وكانت لديه جملة مطالبء مثل: الاستقلال التام لبلاده» وتأمين ميناء لها على البحر 
الأبيض المتوسّطء وفك الارتباط مع فلسطينء وتسوية الحدود مع البلدان 
ال 1 

وما جرى امن اهاله حكومة لويد جورج بعد ثلاثة أيام من المفاوضات» عقّد 
الموقف» فتوقفت خمسة وعشرين يوماً حتى تشككلت حكومة جديدة برئاسة بونارلو» 
وعْيّن الدوق ديقنشاور وما للمستعمرات» وقد تشدد في موقفه. وراح يضع العراقيل 
في وجه الأميرء الذي أدرك أن لا فائدة ُرجى من وجوده في لندن. فغادرها فى ١5‏ 
شرن الثاني عائداً إلى بلاده» بعد أن كلف رئيس مستشاريه علي رضا الركابي بع 
المفاوضات التي انتهت من دون نتيجة إيجابية» بفعل تأجيل بريطانيا الاعتراف بحكومة 
متتفلة ف عرق الآروان !حت النهاء موتسس لوزانء علما يان معاهدة لو اذا عفادن فن 
“أت كام واتقميل 'يموجيها كبرق الأزدن عن الدولة النتبانية غير أن الماكست 
الوحيد الذي حصل عليه الأميرء هو ما أعقب المفاوضات من تصريح المندوب 
السَامي البريطاني هربرت صمويل عند زيارته لعمّان في 55 نيسان 19775م2 من أن 
بزيطانيا سوف تغترف بحكومة مستقلة فى شرق الأردن:: شرط موافقة مجلس عصية 
الأو :وأ تكرن دستورية وذلك عن طرق محاعدة بين الجاتين:. 
اتفاقية عام /97١م‏ 

شكّل تصريح هربرت صمويل انعطافة في التاريخ السياسي للإمارة الأردنية» ومثّل 
حالة متقدمة في التعامل البريطاني مع الأمير عبد الله في أعقاب التطورات السياسية 
التي انتهت باقتراح لورنس» الذي قدَّمه للحكومة البريطانية باستمرار إدارة الأمير. 

الواقع أن الأمر كان يتطلب إصدار دستور أردني: والتوقيع على معاهدة أردنية - 
بريطانية لتنظيم العلاقة بينهماء لكن عقد الاتفاقية قد تأخر حتى ٠١‏ شباط 1958م, 
وكانك ا مسانل »مكل تفييل 'تسعية قنرق الأرون مع مينطقة: إلى اإمارة» والفصيل, عي 
المهام الفلسطينية» وتلك المتعلقة بشرق الأردن بما قد يقضي على تخصيص شرق 
الأردن بمفوض سامي خاص ومستقل عن المفوض السامي على فلسطين» بهدف 
التأكيد على وجود شرق الأردن واستقلاليته عن فلسطين””': بالإضافة إلى أن شرق 
الأردن قد ظهر كدولة على المسرح السياسي؛ نتيجة ضرورات وتسويات في السياسة 
الدولية» وظل حقيقة سياسية غير ثابتة ولا حدود واضحة له. 
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لكن نتيجة للضغوط التي تعرّضت لها بريطانيا من لجنة الانتدابات» وبعد 
يكارشات طويلة بنع الشكرمعق الأردقة #والبريطانية + توصل الجانيان الى توقيم 
انّفاقية في التَاريخَ المذكور أعلاه» على أن تدخل حيّر التنفيذ عند تصديقها من قبل 
الجانبين النتعاقدنة :“تصدق عليها التجلين التشريقى الأردتى فق :4 حؤيران 
لهام وتودلك بوثائق اللتمتادنة في «#الشرين الأو ” دن 

تضمّنت الاتفاقية إحدى وعشرين مادّة» مطابقة فى روحها لمواد صك الانتداب 
البريطائي على فلسطين» إلا أنه تضمنت أيضاً بعض الأفكار الجديدة لصاح الإمارة 
الأردنية» غير أنها قيّدت الأردن بقيود ثقيلة عبر جعل الأمور المهمة في أيدي 
البريطانيين» مثل: الشؤون الخارجيّة» الرّقابة الاقتصاديّة» الشَؤون القضائيّة. كما 
أناطت بهم حق الاحتفاظ بقوات عسكرية كافية للدفاع عن شرق الأردن”""» ولم يرد 
أي ذكر صريح لاستقلال شرق الأردن» ما خيّب آمال الاستقلاليين الأردنيين. 
رد فعل الشعب الأردني 

الواقع أن الاتفاقية لم تُحقّق آمال الأردنيين في دولة مستقلة كاملة السيادة» ما 
أثار استياء الشعب الأردنى وسخطهء وأدى ذلك إلى السّعى لعقد أَوَّل مؤتمر وطنى 
للنظر في بنودها والاتفاق على خطة للعمل السياسي». ا المؤتمر في 5" 0 
4م شارك فيه عدد كبير من شيوخ البلاد ورجالها وأصحاب الرأي فيهاء وعد 
المؤتمر نفسه ممثلاً شرعياً للشعب الأردني» وانبثقت عنه لجنة تنفيذية تولّت قيادة 
الحركة الوطنية الأردنية» وأصدرت ميثاقاً وطنياً هو أول وثيقة سياسية وطنية ذات 
برنامج مُحدَّد وشكل انعطافة في تاريخ النضال الوطني والسياسي الأردني» حدّدت 
فيه الثوابت السياسية للإمارة في تلك المرحلة» وهي: 

عات إعاره شرق الروك هولة عريتة مع #ذات سواكة دونه الطبيعية: 
الفعروفة 4 وار مذكر مه فير ند نا توزفاسة الاأفين عبد اند 

- عدم الاعتراف بالانتداب إلا كمساعدة فنية نزيهة لمصلحة البلاد على أن تُحدّد 
بموجب اتفاق مع بريطانيا . 

- إِنَّ وعد بلفور مخالف لعهود بريطانيا ووعودهاء وتصرّفاً مضاداً للشرائع الدينيّة 
والمدنيّة في العالم. 

- إن كل انتخاب نيابي يجري في شرق الأردن على غير قواعد التمثيل الصحيح 
وعلى أساس عدم مسؤولية الحكومة أمام المجلس النيابي؛ لا يُعد انتخابا ممثلا 
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لإزادة الآمة وتفيادتها العومية مق القواعن الستورية» بل يعد انتكابا مضظيعا لين 
له قيمة تمثيلية صحيحة . 
دبوفضن كز اتجنيد لا يكون فادرا عن «حكوكة ‏ دسكورية مسؤؤلة» نظرا لارتتاطه 
بالسيادة الوطنية . 
- رفض شرق الأردن تحمل نفقات أي قوة أجنبية محتلة . 
- يُعدٌ كل تشريع لا يقوم على أساس العدل والمنفعة العامة وحاجات الشعب» 
باعي , 
حَكمَت هذه المبادىء النُضال السياسي للشعب الآزوتن لسنوات عديدة لاحقة» 
ارم المعاهدة الأردنية - البريطانية الثانية في /ا١‏ حزيران 1955١م,‏ والتي 
اعترفت فيها بريطانيا باستقلال شرق الأردن» باسم المملكة الأردنية الهاشمية 
صدور القانون الأساسي 
أناطت المادة الثانية من اتفاقية عام 1974م بالأمير عبد الله إصدار القانون 
الأساسي لشرق الأر ردن على نسق ما كان مطبقاً في العراق» والواقع أن البريطانيين 
هم الذين أعدّوا هذا القانون وفرضوه على الأمير وحكومته» وقد ا الانتخابات 
العامَّة للأول مجلس تشريعي في البلاد في كانون الثاني 64ام, وطلب الأمير من 
المجلس التصديق على الاتفاقية الأردنية ‏ البريطانية لعام 1974م» ووّضعت بموجب 
هلا القانوق الاسكن الأوان' للوونسات: الدجتورية قن الأامارة الاردنة. 
لم يشهد شرق الأردن خلال عهد الانتداب الذي استمر عشرين عاماً أية تطورات 
داخلية أو خارجية ذات أهميّة نسبياً؛ ولم تواجه سياسة الأمير عبد الله الموالية لبريطانيا 
معارضة ذات شأن داخل الإمارة» فخلال سنوات الانتداب البريطاني لم تكن أيّة بنى 
اح سرحي ا ا ون ا ارما ف لد ور ع 
من التغيير يكفي لإتاحة الفرصه أمام نشوء سياسة وطنية فعّالة» ولم تكن 
0 البملظة النبابية كه حتف أ قدر من الاستقلالية السياسسة» أما التعليم 
المتوفر فكان ما يزال ناما ؛ وكان المقيم البريطاني يمارس قدراً من التحكم في 
الشؤون الإدارية أكبر مما نضّت عليه الاتفاقية البريطانية ‏ الأردنية صراحةٌ وَأ 
المعارضة التي برزت على السطح بين حين وآخر لم تكن إلا معارضة غير منظمة 
ومتفرّقة» قمعتها بريطانيا إِمَا بسلاح قانون الطوارىء أو بالمال'" . 
شغل السير هنري كوكس منصب المقيم البريطاني في عمان معظم سئوات ما بين 
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الحربين العالميتين» وتولى الإشراف على شؤون الإدارة العربية» يعاونه جماعة من 
المستشازين البريطانيين"الملفقين تإدازات الدُولة المختلفة. 

ترق فا خرير الود ١5#‏ توبيعة ثفرة الآمر عبد الله رمه عق كيين ممكليرة 
نيليه لمارف لدى الدون العريةة 

وم أَهَمْ مظافر التطورقى شرق الأزدن تأسيس القيل:العرين الذى انس عام 
١0م‏ . وغهد بتنظيمه إلى الكابتن بيك» قائد فرقة الجمال في الحملة المصرية الزاحفة 
على فلسطين وسورية خلال الحرب العالمية الأولى» واستطاع أن يجعله على درجة 
عالية من الكفاءة والفعالية. واستمر في منصبه هذا مدة سبعة عشر عاماء وحلّ محله في 
عام 974١م‏ جون باغوت غلوبء. وهو ضابط بريطاني اكتسب خبرة كبيرة في البلاد 
العربية» والمعروف أن الفيلق العربي كان يتألف فقط من متطوعين» ويمكن لكل قادر من 
العرب الانخراط في صفوفه. لذلك ضمٌّ عناصر من مختلف البلدان العربية» ووجدّت 
إلى جانب الفيلق العربي قوة عسكرية؛ عُرفت بفرقة الحدود الأردنية» تنحصر مهمّتها في 
الدفاع عن الحدودء وهي تحت قيادة المندوب السّامي البريطاني في فلسطين. ١‏ 

خشي الأمير عبد الله من أطماع البيت السعودي في الأردن» فلما زالت هذه 
المخاوف بتوقيع معاهدة في ٠١‏ أيار 19717١م»‏ حيث ضمٌّ العقبة ومعان إلى إمارته» 
وكانتا تابعتين لحكومة الحجاز؛ بدأت تراوده الأطماع فيما يُعرف بسورية الكبرى» 
وقد توصل إلى قناعة من خلال تجربته في التعاون مع بريطانياء التي أملت عليه 
انتهاج سياسة واقعية قد يحصل منها على دعم لمشروع سورية الكبرى. 

حثَّمت الجغرافيا «الاستراتيجيّة) البريطانيّة السياسيّة والعسكريّة أن تكون العلاقة وثيقة 
بين شرق الأردن وفلسطين». وظلت تصريحات الأمير عبد الله العلنيّة وتحركاته العملية 
ذات العلاقة بهذا البلد؛ محكومة بحاجته إلى التعايش مع بريطانيا والتعامل مع الصهيونية 
لإشباع طموحه المادي». وقد عبّر عن تأييده للصهيونيّة ولم يكن صادقاً بالطبع» وأجرى 
منذ أوائل الثلاثينيات مناقشة العديد من المشاريع المشتركة» في مجالات الكهرباء. 
والشرزتا لعي :و لطن الع صرق وح بع وه عدف مله الودانة رد التعاون؛ 
والمتمثل بإقامة مستوطنات يهودية ف في شرق الأردن» هيدا .لضمة إلى فلمتظي:.: 

ولكنه على الرغم . من ذلك كان شديد الاهتمام بالمحافظة على فلسطين عربية 
ومَنْع اليهود من امتلاكهاء حتى أنه عرض عليهم في إحدى المراحل شراء الأراضي 
في شرق الأردن بدلا من فلسطين. 

تمخضت الإشاعات التي دارت حول صفقات الأمير عبد الله مع اليهرد عن 
عواقب خطيرة بالنسبة لسمعته. ا ند للد ار بن ااه 
بين أهله وقومه. ومع ذلك ليس واضحاً ما إذا كان نفك بهذا البلد حين أقدم على 


نض 


عقن الكنفات :فتن “ذلك الحين كان نتهما بإثازة الاضطرايات القبلية فى الحيجاز 
وعسيرء ريا تسر يان مسر لمعل الماك الللازة للدي تلك الشركات كان أكثر 
أهمية من سمعته في فلسطين”''. 

وكان الرّأي العام الأردني معادياً للهجرة اليهوديّة إلى فلسطين» ويخشى أن تمتد 
إلى شرق الأردن» فتدخل الأمير عبد الله شخصياً لدى السُلطات البريطانية في 
لظي ضاف ون ابول بين العرب واليهود إرضاء للرأي العام العربي بعامّة؛ 
والرأي العام في بلاده بخاصّة» إلا أنه ظل عاجزاً عن استخدام علاقته مع بريطانيا 

من أجل التوصّل إلى تسوية في فلسطين» ودفع الثمن على صعيد الإحباط السّياسي . 

شكل اندلاع ثورة ا لاصوا اوج لي توا فر ا 1 فراضة 
طيبة للأمير عبد الله للتدخل مجددا كريط اللليظفيية وبويطايابوكان يها 
على التوصّل إل خل بوسط يوقف الهجرة التموفة وشراء الأراضي»ء غير أن جهوده 
ع 

ونُشر في 7 تموز 1457م تقرير اللجنة الملكيّة التي شكلتها بريطانيا من أجل 
إيجاد حل للأزمة الفلسطينية» وخلاصته تقسيم فلسطين بين دولتين عربيّة ويهوديّة. 

رفض السّكان العرب في فلسطين خطّة التّقسيم» وت الاترعه اه بشبولها ما 
أثاز علية الفلسطتيين والعرت] واؤداة الشخط عندما عرض مشتروغا أمام اللجلة 
الملكية يقضي بتوحيد فلسطين مع شرق الأردن تحت حكمهء ومّنح ضمان ذاتي 
للمناطق اليهودية في إطار دولة الوحدة"" . 

وظهرت في الأفق السياسي آنذاك بوادر اندلاع حرب عالمية» فحرصت بريطانيا 
على استقطاب العرب حتى لا يرتموا في أحضان دول المحور. ضرت حي عام 
84م الكتاب الأبيض عن سياستها في فلسطين» أعلنت فيه أنْ الوطن القومي 
اليهودي قد تحقق» وأنّ الوقت قد.حان لإنشاء حكومة عرييّة إلا أن العرب رفضوا 
المقترحات البريطانية الواردة في هذا الكتاب. ولم يوافق عليها سوى الزعماء العرب 
المعتدلونء الذين رأو! فيها نقطة تحول فى السياسة البريطانية في فلسطين» لكن 
سياس ومتون تسرف المتحارة إلى البوود» :دقرف العرب" إلى "الا رتناء فق انان 
دول المحورء وظل المعتدلون منهم على ولائهم للحلفاءء ولم يتردّد الأمير عبد الله 
حليف بريطانيا المخلصء في إعلان تضامنه معهم» فأرسل برقية بهذا المعنى إلى 
الملك جورج السادس في ” أيلول 061458 . 
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طابك ادكه النلطلكية أسرة لل فاقل طبالة اشنؤاتت التحرت 154 
65م) وفرض الإنكليز سيطرتهم على فلسطين» ٠‏ وأمضى الحاج أمين الحسيني 
معظم سنوات الحرب في ألمانياء وترقب الأمير عبد الله انتهاء الحرب ليستأنف 
جهوده في تسوية أزمة فلسطين. 
إعلان الاستقلال 

لم تتمخّض جهود الأمير عبد الله في النهاية لا عن تاج سورية الكبرى على 
زأسه) ولا عن استقلال: شرق الآرون» الذي كان هدفا اكت واقعية على الأرص. 

ولت رظانا طوال سكي العرت يعناتلتة مع العماياتي الآمين يشان 
الاستقلال» ووضعها دعمها لاستقلال سورية ولبنان عام ١1414١م؛‏ في موقف دقيق 
فيما خصٌ شرق الأردن» لكن مع غياب الضغط الشعبي وعدم وجود شخص يمكنه 
أن يهدّد مركزها؛ كان الاستقلال قادراً على الانتظار؛ ورأت أن أفضل لحظة لمنح 
الاستقلال» عندما يدرك الأمير يرا أن آبالة المعلقة بعر شٍ سوري ليست سوى 
أضغاث أحلام» وما لبثت وزارة المستعمرات البريطانية أن وافقت على هذه 
الرؤية . 

ونذا زايا بعد انتصار حزب العمال البريطاني في الانتخابات النيابية التي جرت 
في تموز 1155١م؛‏ أن تغييراً جذرياً وسريعاً سوف يطرأ على منطقة الشرق الأوسطء 
فمنذ أن تولى بيغن وزارة الخارجية البريطانية» أجرى في أيلول سلسلة اجتماعات مع 
رؤوساء البعثات الدبلوماسيّة البريطانيّة في الشرق الأوسطء. وتداول معهم الحوار 
حول التغيرات المحتملة بفعل الظروف الجديدة التي نجمت عن الحرب» وجاء في 
البيان الختامي أن بريطانيا ستلتزم بتعزيز علاقاتها مع دول الشرق الأوسط؛ على 
اسان التطاون” التعتررك :تفي تحيعا تيا ا 

وألقى بيغن خطاباً في الجمعية العامّة للأمم المتحدة في ١7‏ كانون الثاني 
17م أعرب فيه فيما يتعلق بشرق الأردن» حول اعتزام بريطانيا الاعتراف بهذه 
البلاد دولة مستقّلة ذات ا 

ودُعي الأمير عبد الله من أجل ذلك إلى لندن» فوصل إليها في ٠١‏ شباط يرافقه 
رئيس وزرائه إبراهيم هاشم» فأجرى مباحثات مع بيغن امتهرية مدّة شهرء نتج عنها 
تلك المعاهدة التي منحت شرق الأردن الاستقلال» وقعت في ١‏ آذارء والحق 
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المعاهدة اتفاقية عام 1974م وما تلاها من اتفاقيات'') 

وجرى استكمال الاستقلال عندما اجتمع المجلس العتتريقح الأزدني.قومة ؟ 
أثان واتخد رار ناعلدن النلاة الاروتة ذوله مجتفلة: ذات سدكونة ملكتة وراقة 
َابيّةة والبيطة لليلك عبد الله الذي نضّك: تفسه يلكا فى عَمَان حضون :العدين من 
الشخضيات. الغررئة والأحتبيّة » وتعديل القانؤن الأجامن ليتوافق مع التوججهات 
الاستقلاليّة. 

وَعَيِّنت وزارة الخارجية البريطانية في ؟١‏ حزيران مقيمها في عمَّان ‏ أليكس 
كوكو انق ع روي سقوضا وميغو نا قوق العاذة لدف الناخط الوامس + وفويف كمد 
الأردضة امن تجانهة الشرقع فين اليه جيدر :وزيرا نوفا انها من لندن اف الآرل 
من الشترين الول 

عهد الاستقلال 
الملك عبد الله الأوّل 

نغ بعد توقيع المعاهدة الأردنيّة ‏ البريطانيّة وضع جديدء اقتضى صياغة دستور 
جديدٍء صدر في الأول من شباط 1947م» ونصٌّ على مسؤولية رئيس الوزراء 
والوزراء أمام الملك. كان رد فعل الرّأي العام الأردني على المعاهدة ضعيفاً بفعل 
أن الوعي السّياسي واليقظة الوطنية في البلاد كانت في طور 590 وعد خصوم 
الملك عبد الله في البلاد العربية المجاورة معاهدة عام 151١م‏ تغطية للاحتلال 
العسكري البريطاني للبلاد. 

كان الملف عيذ ألهرافيا عن مشترئ الاتتقلال الذي تمك عليه الجعاهدة: 
غلق) الرغم يد الأععراضات الحركة والأميركة والروسكة"القائنة علق أن ملق 
المعاهدة أعطى بريطانيا تسهيلات عسكرية واسعة» تُشكل مساساً باستقلال شرق 
الأرؤن الحقيقى» :غلبا بأن كبركترابد كان يعرف عق إثقاق المبناعدات: المالة 
نضورة لا كاد مكدر عن الطريقة التي كان يتبعها في ظل الانتداب. 

أَدّت علاقات المملكة الأردنيّة الهاشميّة الوثيقة والمستمرة مع بريطانيا؛ إلى ابتعاد 
الملك عن التوجه العام يكو البكابا العربية بعد الخرت اللعالية الكاية وق إن إصرازه 
الفيع على التدعفل ١‏ في الشّؤون السَوريّة بولاف تحلة«سوونة الكترق 4 انار عضي 
معظم العواصم العربيّة» وساد الاعتقاد بأنه كان مؤيداً لمشروع تقسيم فلسطين». وهو 
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تناقض واضح مع تطلعات الفلسطينيين وتمنياتهم ومع المشاعر العربية» ما زاد التباعد 
بينه وبين العرب. وقد تم اعتبار هذين التوجهين على أنّهما منبثقان من طموحه 
الشخصيء يضاف إلى ذلك. أنْ الملك عبد الله اعتمد في تعامله مع أقرانه ونظرائه 
العرب أسلوباً هو إلى الاستفزاز أقربء, ما جعل علاقته بهم ضعيفة. 

وشكل سشلوكه أئناة زيارته لتركيا في عام 1957١م»2‏ استفزازا يوازي انزعاج 
خصومه. وذلك عندما غادر تركيا عائدا إلى بلاده» مستقلا إحدى البواخر من ميناء 
الاسكندرونء, الذي كانت قد انتزعته تركيا من سورية وضمته إليهاء وعبّر عن أسفه 
لمغادرته الأراضي التّركية» وحيًا العلم التّركي» في لفتة تُذَكّر النّاس بإخفاق الحكومة 
الشورية فى الحفاظ عبني اللواء الآبر«الذى أثاو أقضى ورجات الشخط لد 
الحكومة الجوويةة حتى أن أقرباءه فى العراق استاؤوا من تصرفه هذاء وكانت 
إحدى نتائج الخوف من المبالغة في التماهي معهم. والتي تمخّضت عن قيام الاتحاد 
العراقي ‏ الأردني في حزيران 1947١م؛‏ لم يكن هذا الاتحاد أكثر من معاهدة صداقة 
بين الدولتين"' . 

ودف الاسكاء الذي أثازة متك عي :اله الكباطتيك :التريظ انم فى الشرق )الأ ربشط 
في نزاعات فيما بينهم» أو مَع حكومات البلدان المعتمدين لعا ون الجمهور 
الأردني بخاصة والعربي بعامة بأن أنشطته لم تكن إلا من إفرازات السّياسة البريطانيّة 
ما سبّب حرجاً لبريطانيا مع الدول العربية» وبدا في سلوكه السّياسي مع القضيّة 
الفلسطيئيّة أنه يُغْرّد خارج سربهء وأتاحت له بنية المملكة فرصة السير في تحقيق 
أغراضه في فلسطين» بما في ذلك الإبقاء على الصلة مع الوكالة اليهودية. 

لعل التطور السياسي المهم الذي طرأ على الأردن في عهد الملك عبد الله يتمثل 
في عاملين: 

الأول: توقيع معاهدة عام 4448امع بريطانياء ذلك أن التطورات السياسية في 
منطقة الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية» وتطلع الشعوب العربية إلى 
الاستقلال التام والناجز؛ حَثّمت تعديل اتفاقية عام 147١م‏ المعقودة بين الأردن 
وبريطانيا واستبدالها باتفاقية جديدة» فقد رفض الوطنيون الأردنيون المعاهدة 
الأخيرة» وانتقدها السّياسيون. وهاجمتها الصحافة العربية» كما كانت حجر عثرة فى 
انضمام الأردن إلى الأمم المتحدة؛ ما ضايق الحكومة الأردنية» فطلبت من رطان 

وكان لبريطانيا من الأسباب ما دفعها إلى الاستجابة لطلب الحكومة الأردنية» 
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وبخاصة بعد إعلانها عن عزمها الانسحاب من فلسطين في الأول من آب 1148١م,‏ 
وفك ارتباطها العسكري مع الأردن» كي تتجنَّبٍ أي تعهد عسكري في المواجهة 
المقبلة بين العرب والصهاينة في فلسطينء. كما رأت وجوب تعديل اتفاقية عام 
5م بحيث تجعل نصوصها متفقة مع ميثاق الأمم المتحدة”''» وجرت 
مفاوضات بين الحكومتين الأردنية والبريطانية أسفرت عن توقيع معاهدة جديدة في 
6 آذار عام 2001944. 

واتحيكة الشاهدة التعكو اسيلا م التشتتنانفات التاعلتة والعركة انما 

- تضمّنت بنداً بالوجود العسكري البريطاني في الأردن» والدّفاع عن المواقع 
العسكريّة البريطانيّة في قناة السويس والعراق. 

عُدَّت المعاهدة حجر عثرة في طريق القوميّة العربيّة التي ناصبت العداء لبريطانيا'". 

الثاني : قيام الوحدة الأردنية ‏ الفلسطينية. 

فبعد رفض العرب قرار تقسيم فلسطين الصادر في 79 تشرين الثاني 1941م» 
وبدء الحرب العربيّة - الصَّهِيونيّة الأولى في أيّار/ تموز 1944١م.‏ وما ترتب عليها من 
نتائج كارئيّة. بقيت مساحات من الأراضي الفلسطينية تحت سيطرة الجيوش الأردنيّة 
والعراقيّة والمصرية» فيما سمي فيما بعد بالضّفة الغربيّة وقطاع غزَّة. وكان سكان 
هذه المناطق يعيشون تحت رحمة المنظمات الصهيونيّة الإرهابيّة.» وللخلاص من هذا 
الوضعء طلب سكان الضَفة الغربيّة في المؤتمر الذي عقدوه في أريحا في الأوّل 3 
كانون الأ وَّل؛ الول مع الضفة الشَرقَيَة في وحدة اندماجية» للاستفادة من المظلة 
الي توقرها الشاهدة الأروقة الوط فاجتمع مجلس الأمّة اير 2 
كانواق الول وضنادى عل قرا محلين: اوور 0 بقاراات فو قر ار ار 

أحدث هذا القرار ردود فعل شاجبة في العواصم العربية» لم تعبأ بها الحكومة 
الأردنيّة واستمرت فى إجراءات الوحدة» وقد ترب علن ذلك تطورات دستوريّة 
تتعلق بالسلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة» وجرت في ٠١‏ نيسان ٠190م‏ انتخابات نيابيّة 
انبثق عنها مجلس نيابي جديدء يتألف من أربعين نائباً ومناصفة بين ضفتي نهر 


)١(‏ أبدى مندويا بولندا مر فبنطات عل اهن عام 1947م لأنها لا تتفق مع أحكام ميثاق 
الأمم المتحدة. 

(؟) انظر: نص المعاهدة في الجريدة الرسمية الأردنية» العدد رقم 974», تاريخ 18 آذار 1944١م.‏ 

(9) المحافظة. علي : ص؟72١.‏ 

(5) التلء عبد الله: كارثة فلسطين جا ص74” - ه/ا. 

(5) الجريدة الرسمية الأردنية. عدد 5" تاريخ 59 كانون الأول 1954١م.‏ 


خض 


الآرذث الشرفة والغركة»: كنا شرق ' ديل اللسفون على اشاس الساواة ف الحترق 
والواجاتك من الموادض ‏ حمنا + رانو عل تجل الأنه الفتداط فى 017 مانا 

نتج عن وحدة الضّفتين تغيّر المعالم السّياسية التي كانت تقوم عليها المملكة 
الأزدنية الهاشمية :]3 غدذت: أعلبية سكائها من الفلسطمين :ها سثير فى الستفل 
نشاعنات كاي واجادا كر تطال. الغالك' القرين ببعاثة والارون بخاصة 

وبدأ نجم الملك عبد الله بالأفول بعد أحداث عام 1148م وما تبعها من عواقب». 
فقد كانت قوى جديدة تتفاعل وتتصاعد فى مختلف أرجاء المنطقة العربية» تحت 
تأثير الكارثة التي وقعت في فلسطين» بالق 0 | تاجف يعضوم عدن الله في 
سورية عام 1944م. لكنها لم تكن أكثر قرباً منه. وبدأت القوميّة تصبح فكراً انتشر 
في الأوساط العربيّة» وراح القوميّون يطالبون بالإصلاحات الاجتماعيّة والاقتصاديّة 
والسّياسيّة» وألقوا مسؤوليّة ضياع فلسطين على القيادات القديمة. 

ونظراً لدور الملك عبد اللهء الذي عُدَّ مشبوهاً فى الأزمة الفلسطينية» والتصاقه 
الشذين بالستاسة بالمريطانة وأفكارة القديمة ل الحكم الملكي التي أضحت 
بالية؛ فإنه كان هدفاً مكشوفاً أمام سهام التَّيار الجديد من الإجماع القومي. فحاول 
الهرب إلى الأمام عبر استخدام شعار الإسلام» ليصل إلى ما وراء طوق الدول 
العربية المعادية له.» وخلق كتلة معادية للشيوعية لاجتذاب الغربيين» لكنه لم يُحقق 
نجاحاً ملموساً. ووجد نفسه في موقف دفعه إلى محاولة التوصل إلى اتفاق سلام مع 
الكيان الصهيوني المغتصب للأرض الفلسطينية» وربما شعر وهو المقاطع سياسيا من 
جانب الدول العربية» بأنه لم يكن لديه ما يخسرهء في حين يستطيع أن يكسب شيئا 
على صعيد الوصول المباشر إلى البحر الأبيض المتوسط والمباركة الغربية. 

وكان قد حافظ على صلات متقطعة مع مسوؤلين صهاينة» لكن الولايات المتحدة 
الأميركية وبريطانيا لم تؤيدا جهوده في ذلك الوقت. لأنهما كانتا تفضلان تسوية 
شاملة في المنطقة» والواقع أنه لم يَجْنِ شيئا من صداقاته مع الصهاينة» ولا من 
تنازلاته لهم. لذلك بدأ يتحاشى ممثلي الكيان الغاصب"''. 

وخلال زيارة الملك عبد الله إلى القدس في ٠١‏ تموز ١140١م»‏ وفي الوقت الذي 
كان فيه يهم بدخول المسجد لأداء صلاة الجمعةء جرى اغتياله على يد شاب 
فلسطيني يدعى مصطفى عشو”"'. والراجح أن حادثة الاغتيال تندرج ضمن شعور 
العداء المتنامي له بفعل سياسته الفلسطينية. 


للق ولسن: صخ5” - 710 
زم النشاسيبي» ناصر الدين: من قتل الملك عبد الله صلم 7". 


لحرا 


الملك طلال 

تلى اغتيال الملك عبد الله نشوب أزمة سياسية فى البلادء فقد كان ولي العهد 
الأمير طلال غائباً يُعالج في إحدى مستشفيات 0007 فعيّن أخوه الج نايف 
وصياً على العرشء ولما عاد الأمير طلال إلى البلاد تسلم الحكمء ونودي به ملكا 
في 5 أيلول .'60146١‏ 

اشتهر الملك طلال بتوجّهاته العربيّة خلافاً لوالده» ونظر إليه شعبه كرمز للمقاومة 
مجه مرحنا كنا :نا نيرون الموقع هنا :انال خؤالت لتمو عير إن سورض ال دون 
استمراره في ممارسة سلطاته الدستورية» ما أحدث أزمة سياسية داخلية انتهت في 
١‏ آب 1407م بإعفائه من منصبهء وتعيين الأمير حسين ملكاً على الأردن» وكان 
في السابعة عشرة من عمرهء ونظراً لعدم بلوغه السنَّ القانونية» تألف مجلس وصاية 
من ثلاثة أشخاص هم: كليوان طوكاك وعيد الوحيع رشيدات :و دافم عالت 7 
والراجح أنه كان لبريطانيا دور في إقصاء الملك طلال عن الحكم بعد مرور نحو 
سنة على ارتقائه العرش. حقق خلالها إنجازين مهمّين» هما: التحالف مع المملكة 
العربية السعودية» وسنٌٌ دستور عصري نص على مسؤولية الوزارة أمام مجلس الأمةء 
وما زال يُعمل بهذا القانون إلى الآن مع تعديلاته ". 


الملك حسين 

الأوضاع العامة: عندما بلغ الأمير حسين بن طلال سنَّ الرشد الدستوري؛ وهي 
الثامنة عشرة» في ؟ أيار 19487م2 تسلّم الحكم باسم الملك حسين الأول» وعيّن 
شقيقه الأمير محمد بن طلال وليا للعهد. 

حقّق الملك حسين خلال عهده الطويل الذي استمر حتى وفاته في لا شباط 1999م, 
إنجازات كثيرة على الصعد كافة» وحفل عهده بتطورات سياسية كثيرة ومتقلبة» ولما كان 
من الصعوبة حصر جميع هذه الإنجازات في كتاب غير مُخصّص للتاريخ الأردني» قد 
تناولت أبرزها كأمثلة يمكن البناء عليها للتعرف على تاريخ الأردن المعاصر. 


تعريب الجيش الأردني 
بدأت منذ عام 905١م‏ الانتقادات تُوجّهِ إلى الملك حسين بشأن وجود ‏ غلوب - 
على راس العيشن الأردتي» وطاليت الأحزات والشظنات التتناسية الأردنية يطره 


203 ولسن: ص/اة 237 00 (؟) المحافظةء» على : ص 948 .١‏ 
(*) الجريدة الرسمية الأردنية» العدد 0٠١97‏ تاريخ 8 كانون الثاني ؟191851١م.‏ 


ان 


الضباط البريطانيين من الجيش» والتخلص من" الملك نفسه الذي حوّل الأردن إلى 
مجرّد أداة فى يد الغرب. 

والواقع أن الضباط البريطانيين» وعلى رأسهم ‏ غلوب . شغلوا منذ تكوين 
الجيش الأردني المناصب القيادية» واتهموا بِمُمّالاة الكيان الصهيوني» ومنع الحيفن 
الأردنى من السيطرة على كامل مدينة القدس. والتخلى عن مدينتى اللد والرملة 
لتسقطا فى أيدى الشرهانة: وحيناعدة هو لأء على "الجعلو ل الشنيه ميو والمقطقة 
السحافية لق" «واضعن اللواح علركت مكلك شير عؤاطك: اتنا هبر 'اللهينة: 

وشعر عدد من الضباط الأردنيين أن غلوب - يُقيّد نشاط الجيش وفاعليته ضد 
الكيان الصهيوني. وتحوّل هذا الشعور إلى كراهية وحقد لتباطئه في ترقيتهم. 
والمعروف أن هذا الضابط البريطاني أذَّى دوراً كبيراً ورئيساً في تاريخ الأردن» 
وبخاصة في السعي إلى توحيد الضفتين. والمحافظة على العرش عند انتقال السلطة. 

ويبدو أن غلوب ‏ لم يكتف بالسيطرة على الجيش» بل أخذ يُوسّعْ نفوذه من 
واقع تدخله في الأعمال الحكومية والإدارية. من ذلك أنه كان يتدخل في 
الانتخابات النيابية» وضاعفت الاعتداءات الصهيونية على الحدود الأردنية بين عامي 
0١‏ و1905م. من هجوم الوطنيين الأزدنيين عليه؛ والمعروف أن عدداً من نواب 
الضفة الغربية طالبوا بعد إعلان وحدة الضفتين بفصل الشرطة والدرك عن الجيش 
لضعاق لفوذة» غير أنه تمكة مز 'المحافظة على هيمجة. 

رفوك المكالك حسمو عفادا ملع سوط ةيده لوقه + غاقى النعنيا | السام ا 
نتوجهات الضباط الأردنيين المتظلمين بالتخلصض-منه» بالإضافة إلى مونجة القوقية 
العربية التي عمّت العالم العربي آنذاك» فأقدم في الأول من آذار 907١م‏ على إعفائه 
من منصبه مع ثلاثة ضباط كبارء وعهد إلى الزعيم راضي عناب برئاسة أركان 
الجيش. الأمر الذي أثار بريطانياء إلا أنها لم تُقدم على أي رد فعل سلبي سوى 
سحب جميع الضباط البريطانيين» محافظة بذلك على علاقاتها الودّيّة مع الأردن 
بوصفه مخفراً أمامياً للعراق. 

لكل إعناء علوي - نزو نسي تهاية السيطة الريطاية حلن: الأروقه وضرية 
موجعة وجَّجهت إلى السياسة البريطانية في الشرق الأوسطء. ما دعا حزب العمال 
المريظاتي المخارض إلى المطالية في ل اذاز:11687م+ تإغافة الب في السياسة 
البريطانية في المنطقة» واتهمت بريطانيا جمال عبد الناصر بالمسؤولية عن فشل 
محاولة عجو الأردن إلى حلف بغداد وعن عزل ‏ غلوب ‏ من منصبه. 


)2232 التل: ص”١5.‏ 


ا 


واستقبل الشعب الأردني إعفاء ‏ غلوب ‏ بفرحة عارمة». وصدر في ” آذار بيان 
رسمي تضمِّن الأسباب الي دفعت الملك حسين إلى عزله''“. 

0 ا ل 
العربية السعودية يت ما أتاح للأردن الانفتاح على الدول العربية. 
دعوة الأردن للدخول في حلف بغداد 

شيد الأزدن خلال الخمسييات: مق القرن العقرين شوحة من المن القومى رافقها 
قيام مظاهرات شعبية وإضرابات» مُوجَّهة ضد حلف يغداد. والمعروف أن الولايات 
المتعدة الأميركة غرضست غلى ذول منطقة الشرّق الأوسط مكتروعا ناميا 2 عسكريا 
هو ميثاق الدفاع المشترك» تم التوقيع عليه في 54 شباط 0م من جانب تركيا 
والعراق» وانضمت إليه بريطانيا فى 7١‏ آذار حيث دُعى بحلف بغداد» ويُعد امتدادا 
لحلف شمال الأطلسى» وموجّه جنن لاد الشوقانء حيث طالب أعضاء هذا 
الاخلفا باتكاد إجراءاتعياسة وعسكرية هف التوسع الشبوعئ في المتطقة...ؤقد 
عُرض على الأردن الاشتراك فى هذا الحلف. 

كخلت هن القية را وانيها من النقاش السياسي» تذاخلت فيها المصالح 
الخارجية» فقد رأى معظم الأردنيين ضرورة النضال ضد الكيان الصهيوني الغاصب» 
وقد شعروا بمرارة شديدة عندما عدَّ هذا الحلف» الاتحاد السوقياتي عدو العرب 
الأول بدلاً من الكيان الصهيوني» ووسيلة جديدة للمحافظة على الوضع الراهن في 
الشرق الأوسط. وحماية هذا الكيان» وبدت حجة العناصر الراغبة في انضمام 
الأردن إلى هذا الحلف واهية وغير منطقية. 

وفي ظل التطورات السياسية التي رافقت قيام حلف بغداد والتي تمئّلت بشكل 
رئيس بمعارضة مصر وسورية الانضمام إليهء سعى نوري السعيد وأنطوني إيدن إلى 
إقناع الملك حسين بالانضمام إليه» وتولى الرئيس التركي جلال بابار هذه المهمة 
عبر زيارة قام بها إلى عمان في تشرين الثاني 91808١م2,‏ وأبلغ الملك حسين بأنه إذا 
انضم إلى حلف بغدادء فإن أعضاء الحلف سيقدمورّنللأردن المال والسلاح لزيادة 
عدد قواته المسلحة وتجهيزهاء ونصحه بالاتصال ببريطانياء» وهى حليفة الأردن 
وعضو في حلف بغدادء لتقديم المساعدة اللازمة. ١‏ 

تحمّس الملك حسين للفكرة» في حين تردّد رئيس وزرائه سعيد المفتي خشية 
حدوث مضاعفات» وكان من 6 الذين أيَّدوا رأي الملكء. هزاع المجالي» 
ووصفي التلء اللذان تقلّذا منصب رثاسة الوزراء أكثر من مرة فيما بعد. 


)١(‏ .134ص 1957 - 1948 نإلنا5 أقعءعاتاممة ,سدلمهل :11.ث ,تلتطم 


ا" 


كان الملك حسين يأمل من خلال انضمامه إلى حلف بغداد: 

- بتعديل المعاهدة الأردنية ‏ البريطانية لعام 9454١م.‏ 

- بزيادة عديد القوات الأردنية وتزويدها بالعتاد الحديث. 

-:تحضول الآزدن على فساغدات اقتضادية: 

- بالتخلص من القادة البريطانيين فى الجيش العربى الأردنى. 

غير أنه كانت للأردن بعض التحفظات المتعلقة بوضعه الخاصء منها: 

- المحافظة على ميثاق الضمان الجماعي العربي» بحيث يتمككن الأردن من القيام 
بالتزاماته بموجب مضمون هذا الميثاق. 

الأخذ بعين الاعتبار الوضع الأردني الداخلي والخارجي. 

مدزنافة القدر أت العمكرية لا رم . 

أبدت الحكومة البريطانية استعدادها لتلبية المطالب الأردنية» فأرسلت السير 
جيرالد تمبلر رئيس هيئة أركان الامبراطورية إلى عمان للتباحث مع المسؤولين 
الأردنيين حول الموضوع. كما قدّمت للأردن سربا من طائرات «فامباير» المقاتلة» 
وعرضت زيادة مساعداتها السنوية بهدف تشكيل لواء مشاة إضافى» بالإضافة إلى 
دعم الوحدات الإدارية» وزيادة الدعم المالى من عشر ملايين جنيه إلى ستة عشر 
مليون في السنة الأولى» وإلى اثني عشر مليون ونصف في كل سنةء فضلاً عن تزويد 
الجيش الأردنى بمقاتلات نفاثة . 

ويبدو أن العرض لم يكن بالحجم الذي كان يأمله الملك حسين» وهو بعيد عن 
تحقيق مطالبه. وكان ينوي تشكيل ثلاثة ألوية مشاة جديدة» لكنه يبقى على أي حال 
مغرياً من النواحي السياسية والعسكرية» والاقتصادية» وشعر الملك حسين أنه إذا 
انضم إلى حلف بغداد؛ فإن ذلك سيكون نصراً معنوياً للعالم الحرٌ. 

ووٌجدت فئة من السياسيين وافقت على انضمام الأردن إلى حلف بغدادء كان 
على رأسها رئيس الوزراء هزاع المجالي» كما ذكرناء ما أثار موجة واسعة من 
الاحتجاجات والمظاهرات والإضرابات في جميع أنحاء الأردن استمرت حتى ١9‏ 
كانون الأول 6م" . 

ويبدو أن طريق انضمام الأردن إلى حلف بغداد. كان مُيسّراً في البداية» 
والظروف مشجعة ١‏ وبدا حماس الملك حسين افيا للانضمام إليه» ولكن كانت 
هذه الحقبة الزمنية مليئة بالمتاعب التي طوقته من كل جانب» فانقسم الرأي العام 


)١(‏ المجالي. هزاع: هذا بيان للناس ص4. 
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يفف 


الأردني بين مؤيد ومعارضء وكان التأثير المصري ‏ السوري المعارض للحلف 
واضحاً على الرأي العام الأردني المعارض» وأثمرت جهود جمال عبد الناصر 
وخططه ضد حلف بغدادء ذلك أن أنصاره وجدوا تأييداً من فئة كبيرة من الرأي العام 
الأردنى وبتخاضة فئ السخيهات"الفلسطتية» واشعيرت: أعسال الشعن فى بغض 
المدا طق ونا العنن الأردى عبر قاور على السبظرة على لضع ما وضع الملك 
في موقف حرج. فالتمس المساعدة العسكرية من بريطانيا والعراق» فلبت بريطانيا 
التماسهء واضطر رئيس الوزراء سمير الرفاعي كي يمتصّ النقمة الشعبية» إلى الإعلان 
عن امتناع الأردن الانضمام إلى أحلاف جديدة» وسيحافظ على علاقاته الودّيّة مع 
الدول العربية» ومتابعة النضال من أجل إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. 
ورأت بريطانيا أن يؤْجل الأردن دخوله إلى حلف بغدادء وأعرب الملك حسين للسفير 
التريطاتى فى غمان عن رععه فى إرجاء الدخول: فى الحلف إلى موعد كت معي 

استغلٌ الوطنيون الأردنيون تراجع السلطة وبريطانياء فطالبوا بإلغاء المعاهدة 
الأردنية ‏ البريطانية لعام /1914م. وبقطع العلاقات مع العراق» والتحالف مع مصر 
وسورية حيت طلب جمال عبد الناصر من الأردن الانضمام إلى تحالف دفاعي مع 
مضر وسبورية :والمملكة العرنة الشعودية. إلا أن الارون كان أكثر حماسا للتحالف مع 
العراق وبريطانياء فأقام الملك حسين مع ابن عمه الملك العراقي فيصل بن غازي ‏ 
الاتحاد العربي الهاشمي - بين الأردن والعراق في شباط 1908م؛ رداً على قيام 
الوحدة بين مصر وسورية في التاريخ نفسه. إلا أن هذا الاتحاد انهار مع انهيار النظام 
الملكي في العراق في ١5‏ تموز 14928١م»‏ وواجه الملك حسين عقب ذلك أحداثا 
إقليمية غير مواتية لنظامه وبخاصة في العراق ولبنان والجمهورية العربية المتحدة: 
فالتينع: الحم عله عابطنا ! واطلديا ما إنزال قوات بريطانية في الأردن. 


أزمة السويس وتداعياتها على الأردن 

ترافق انتصار الأحزاب الأردنية في الانتخابات النيابية التي جرت في تشرين 
الأول 1905م» مع نشوب أزمة السويس الناتجة عن تأميم جمال عبد الناصر شركة 
قناة السويس في 751 تموز كردٌ على امتناع الدول الغربية عن تمويل مشروع بناء السدٌ 
العالي. ولما كانت معظم أسهم الشركة تعود إلى مساهمين بريطانيين وفرنسيين» فقد 
وجدت حكومتا بريطانيا وفرنسا نفسيهما أنهما معنيتان مباشرة بعملية التأميم التي 
ألهبت مشاعر العرب بما فيهم الأردنيين» فاجتاحت الأردن موجة عارمة من الحماس 
تأبيداً للخطوة المضرية: 


)1١(‏ .345 -344 مم عاءمك الدظ تخ بمعلظ 


ريغف 


وأرسل الملك حسين رسالة تضامن إلى الرئيس المصري في 58 تموزهء ما دفع 
الحكومة البريطانية إلى ترحيل رعاياها من الأردن فى ؟ أيلول» وسحبت قواتها من 
قاعدة المفرق العسكرية؛ء الأمر الذي أثار الخوف اخ الأوساط الأردنية الرسمية. 
لأن من شأن ذلك أن يكشف الأردن وتنيح للكيان الصهيوني شن هجوم عليه”''. 

ووجد الملك حسين نفسه وحيدا بعد تدهور علاقاته مع بريطانياء في الوقت الذي 
كانت فيه منطقة الشرق الأوسط في حال غليان شامل؛ وخشي أن تتعرّض بلاده 
لهجوم صهيوني» فرأى أن يتدارك الموقف عبر التحول إلى العالم العربي» فتوجّهت 
الحكومة الأردتية إلى العراق لالتماس المساعدةء فتقرّر إبقاء القوات العراقية 
المرابطة على الحدود الأردنية في مكانها على أن تدخل الأردن إذا تعرّض لهجوم 
صهيوني» وقام الملك حسين بزيارات عدة للعواصم العربية للتدليل على أن الأردن 
بذل سياسته الخارجية» وكانت مصر قد دخلت في حلف دفاعي مع سورية والمملكة 
العربية السعوديةء فأراد الملك الأردني أن ينضم إليه» إلا أن نوري السعيد أقنعه 
بعدم جدوى هذا الحلف ما دام العراق خارجه. 

ويبدو أن الحكومة البريطانية استدركت الواقع السياسي» فتراجعت عن موقفهاء 
وأعربت للحكومة الأردنية عن استعدادها لمساعدة الأردن. وأن طائراتها العسكرية 
الموجودة قرب العاصمة عمّان ستكون جاهزة للتدخل عند الضرورة» وأنها ستفى 
بالتزاماتها المستمدة من معاهدة التحالف. والراجح أنها خشيت أن تتحول الخازات 
الصهيونية على مناطق الحدود الأردنية في حال حدوثها إلى هجوم واسع؛ فاطمانت 
الحكومة الأردنية إلى التأكيدات البريطانية. 

لم يقف الكيان الصهيوني الطامع في التوسع على حساب العرب موقف المتفرّج 
تجاه الأحداث الخطيرة التى كانت تمر بها منطقة الشرق الأوسطء فتدخّل فى 
محاولة لاستغلال الوضع 97 المستقر في الأردن عبر إثارة المتاعب في الفلفة 
الغربية» فشن في ٠١‏ تشرين الأول 907١م‏ حملة على قرية قلقيلية بحجة الانتقام من 
الفدائيين الذين كانوا يهاجمون الأراضى الفلسطينية المحتلة» فطلب الملك حسين 
دعنماً جوياً من بريتطانيا بخوجب معاهدة التحالف الآزونية - البريظانية» غين أن 
الحكومة البريطانية كانت منهمكة بالتخطيط لمهاجمة مصر بسبب أزمة السويس» 
وبالتالي لم يكن لديها رغبة في التورط في النزاع الأردني ‏ الصهيوني» وأشارت 
على الملك حسين التماس المساعدة من العراق» وقد ضغطت على الحكومة العراقية 
لتلبية الالتماس الأردني» ولم يكن نوري السعيد في وضع لرفض الطلبء» وتدخَلتَ 
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فرنسا لمنع العراق من مساعدة الأردن» خشية أن يؤدي وجود طائرات وقوات عراقية 
في هذا البلدء إلى هلع الكيان الصهيونيء, التي كانت تتفاوض معه انذاك على 
العدوان على مصر. 

وتشابكت الأوضاع في الشرق الأوسط في خريف 107١م‏ عندما وافقت بريطانيا 
على أن يقوم الكيان الصهيوني بالهجوم على مصر في 4" تشرين الأول» على أن 
تقوم بريطانيا وفرنسا بعد يومين بهجوم جوي عليهاء وازداد الوضع تعقيدا عندما 
دخل الأردن في 4 تشرين الأول في تحالف عسكري مع مصر وسورية» التزاما من 
الملك حسين بالتضامن العربي» فعقد معهما اتفاقية الدفاع المشترك» وُضعت 
بموجبها القوات المسلحة فى الأقطار الثلاثة تحت قيادة واحدة برئاسة المشير 
عبد الحكيم عامر. ١‏ 

بدأ الهجوم البريطاني ‏ الفرنسي على مصر في الموعد المحددء فقٌُصِفت 
المطارات والقواعد الجوية» وكانت كتيبة من المظليين الصهيونيين قد احتلت قبل 
يومين ممرّ متلا «الاستراتيجي». كان من الطبيعي أن يغضب الملك حسين لذلك 
التواطؤ البريطاني ‏ الفرنسي ‏ الصهيوني» فاتصل فورا بجمال عبد الناصرء» وعرض 
عليه العم ا غير أن ارين اضر نصحه أن يبقى خارج المعركة. وعندما 
توجّه السفير البريطاني إلى القصر الملكي لتبرير الإجراء البريطاني العسكري ضد 
مصرهء استقبله الملك بين بفتور ظاهر. 3 أقدم على طرد بعثة التدريب البريطانية» 
وتدئنت سمعة بريطانيا في الأردن بشكل كبير. 

وقطع الأردن علاقاته السياسية مع فرنسا أثناء اندلاع العدوان الثلاثي على مصرء 
واكتفى بتقديم احتجاج شديد اللهجة للحكومة البريطانية» وتضامن الشعب الأردني 
مع مصر . 
إلغاء المعاهدة الأردنية ‏ البريطانية 

شكل عرل غلوت دشن تياذة أركان ”الهش الأردتى» المرحلة الأخيرة من 
مراحل انهيار التحالف الأردني ‏ البريطاني» إذ لم 5 الأردن راغباً انذاك فن 
المحافظة على هذا التحالف. فأرسل إلى لندن في كانون الأول 1954م رئيس 
وزرائه توفيق أبو الهدى ووزير دفاعه أنور نسيبة لإجراء مباحثات مع الحكومة 
البريطانية» من أجل تعديل المعاهدة الأردنية ‏ البريطانية لعام 9144١م»2‏ ويستهدف 
هذا التعديل : 

- توفير السلاح للجيش الأردني المرابط على الحدود بعد أن رأى أن لا فائدة من 
دعم الدول العربية. 

يكف 


- استبدال المساعدة البريطانية بأجر معقول مقابل استخدام القواعد العسكرية في 
الأردن. 

لم نُستكمل المباحثات بين الطرفين اللذين اتفقا على استثنافها بعد أن يتضح 
الموقف في الشرق الأوسط على ضوء التطورات في علاقات بريطانيا مع بعض دول 
العطقة: وكا ضةاء ان الحو كان مشيعونا بأنياء حلفت يقداف 

الواقع أن الحكومة البريطانية أرجأت الإجابة» بانتظار ما ستسفر عنه المباحثات 
التمهيدية لقيام حلف بغداد» وعندما وقع الميثاق التركي - العراقي» فشلت بريطانيا 
في دفع الأردن إلى الانضمام إليه» وكانت 0-00 والأحزاب اليسارية تطالب 
بإلغاء المعاهدة» وضرورة التخلص من غلوب -» وقد عبّر رئيس الوزراء الأردني 
سعيد المفتي في 55 أيار 1957م عن ذلك» على أساس قاعدتين: 

الأولى: أن تأخذ المساعدة البريطانية شكل إيجار للقواعد العسكرية البريطانية فى 
الأردن. ١‏ 
الثانية: أن يدفع هذا الأحان متريا زكرن محددا وا 

والفنقة أن السيافنة الرطاتة تكلك لحثة المسالف بون البلذين )الى الوك 
الذي كانت فيه الحال الاقتصادية والوضع على الحدود مع الكيان الصهيوني يجعلان 
هذا التحالف ضروريا. 

وأبدى التحالف المصري - السعودي 5 السوري استعذاده بدفع مساعدة مالية 
عزج يع عيفر المساضتة المويظانة ارلا أن الملك حسين لم يقتنع بجديّة العرض». 
وتمسّك بالمساعدة البريطانية» وفضّل البقاء مع أصدقائه القدامى, إلا أنه بدّل رأيه 
يعد ذلك «عتدما تعر بان جعرت اجون جعلت بريطانيا أكثر تحفظاً في الإبقاء على 
تحالفها مع الأردن» بدليل تراجع نفوذها في المنطقة وحلول الولايات المتحدة 
الأميركية محلهاء وأعلن رئيس وزرائه سليمان النابلسي في 77 تشرين الثاني 967١م‏ 
أمام مجلس النواب الأآردني عن عزم حكومته على إنهاء مفعول اتفاقية عام /94١م‏ 
مع بريطانياء وطلب سحب القوات البريطانية من الأردن» وقبول المساعدة العربية'". 
ووقع اتفاقية التعاون العربي في ١4‏ كانون الثاني 951١م‏ مع كل من مصر والسعودية 
وسورية» التي تضمّنت التزام الأطراف الثلاثة دعم الأردن والمحافظة على استقلاله. 
والالتزام بمنحه المساعدة المالية» فيما عرف بالالتزامات العربية» لمدة عشر سنوات» 
وحُدّدت بائني عشر مليون ونصف المليون من الجنيهات المصرية أو ما يعادلها. 


)١(‏ المحافظة. على: ص577”7. 
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كانت اتفاقية التضامن العربي را لإلغاء اتفاقية عام 448١م‏ مع بريطانياء وكانت 
هذه الدولة ترغب بعد حرب السويس في ذلكء, فأبلغت الحكومة الأردنية في ١1‏ 
كانون الثاني 1401م عن رغبتها هذهء ووقُّع الطرفان في 1 آذار معاهدة خاصة أنهت 
معاهدة عام 1958١م.‏ ونضّت على جلاء القوات البريطانية من الأردن» فتحرّر هذا 
البلد بذلك من كل نفوذ أجنبي» وتخلص من الوضع العسكري الغريب على أرضهء 
لكنه لم يتحرّر من الصعوبات الاقتصادية والمالية التي كانت تلاحقهء وقد عجزت 
الدول العربية المعنية عن حلهاء ما دفع الملك حسين إلى البحث عن حلفاء جدد 
وموارد اقتصادية جديدة. وكانت الولايات المتحدة الأميركية تطمع في الحلول محل 
بريطانيا وفرنساء وملء فراغ القوة الذي خلفتاه في المنطقة» فمال إلى التعاون معها. 


حرب 5 حزيران 50117ام 

لا بد لنا قبل الحديث عن هذه الحرب وانعكاسها على الأردن» من إلقاء نظرة 
سريعة على العلاقات العربية ‏ العربية» ونتعرّف على أهداف الكيان الصهيونى من 
قر لحرت و«الانتراتيجة» الأمبركة ,خلال ويس تشوين"الحرت: 1 

الواقع أن العلاقات العربية ‏ العربية» شهدت منذ أوائل الستينات حالاً من التردّي 
وعدم الانسجامء على الرغم من التحسن الظاهري الذي بذا بعد انتعقاد مؤتمرات 
القمة بين عامي ١471‏ و1970١م,‏ وما انبثق عنها من إنشاء القيادة العسكرية الموحدة 
لتنسيق التعاون العسكري بين الدول العربية» من أجل مواجهة تهديدات المغتصب 
الصهيوني؛ ونذكر من بين مؤشرات هذا التردذي: 

- النزاع السعودي ‏ المصري في أعقاب الانقلاب الجمهوري الذي حدث في 
اليمن عام 1957م. 

الحرب الإعلامية بين مصر والأردن. 

الخلاف بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية . 

د :تدهوز الغلاقات الأآزونية - السورية الى وصلح: فى الأول من كاتؤن الأول 
7م إلى حدّ الصدام المسلّح. 1 ْ ٍ 

ومثل إنشاء منظمة فتح وجناحها العسكري (العاصفة) في أوائل 1916١م»‏ تطورا 
جديدا في المواجهة مع الكيان الصهيوني؛ عبر قيام العاصفة بعمليات عسكرية 
انطلاقاً من الأردن من دون التنسيق مع الحكومة الأردنية» ما أعطى هذا الكيان 
الفرصة لشن حرب لم يكن العرب مستعدّين لها. 

وبدا واضحاً في ربيع عام 1977م أن العرب والكيان الصهيوني» كانا متوجهان 
نحو الصدامء ففي ١‏ تشرين الثاني 957١م‏ شنَّت القوات الصهيونية هجوماً مدمّراً 


ذف 


على قرية السموع قرب الخليل انتقاماً لمقتل ثلاثة جنود صهاينة بلغم أرضي» متهمة 
سكانها بإيواء الفدائيين ومساعدتهم. 

أثار هذا الهجوم قلقأ في عمّان من النوايا الصهيونية» وبخاصة أن الأردن لم يتلق 
أئ. مسناعدة غربية لد العدوان:وفقاً لميتاق الدفاعٍ العربق المشترك» وتعرض بدلا 
من ذلك لحملة إعلامية من جانب مصر وسورية» 58 تهم بالتقصير . 

وتشكّلت قناعة لدى السياسيين والعسكريين الصهاينة؛ بأن مصر لن تُقدم على 
مساعدة أي بلد عربي يتعرض لهجوم صهيوني» وستبقى على الحياد» ما دفعهم إلى 
شن هجوم جوي ضد ثماني قرى سورية في " نيسان 195717م2 وقصفت طائراتهم 
مناطق حدودية جنوبي بحيرة طبرية» متنازع عليهاء رداً على قصف سوري لجرار 
زراعى صهيونى كان يعمل فى المنطقة» وحشدوا فى أعقاب ذلك حشودا كثيفة على 
اللعددة مع جورف ور اننها. تميقا كت ”فياك سر وية در التملكة العريكةة افر زرالا رون : 

وشعر جمال عبد الناصر بتدهور الأوضاع بعد نداء سوري بازدياد الحشود 
الصهيونية في الجليل» وتأكد ذلك من قبل المبعوث السوفياتي في القاهرة؛ كما 
تعرّض لضغط عربي وشعبي لاستعادة مصر هيبتها ومكانتها ٠‏ فأعلن حالة الطوارىء» 
وطلب فى ١8‏ أيار 1117م من الأمين العام للأمم المتحدة يوثانت» سحب جزئي 
لقوات الطوارىء الدولية المتمركزة في غزة وأجزاء من سيناء» لأنها تُشْكل عقبة في 
زيادة الضغط على الكيان السو 5 الأمم المتحدة سحبت كل قواتهاء وات 
قوات مصرية محلهاء والمعروف أن هذه القوات كانت متمركزة هناك منذ أزمة 
السويس عام 19895١م.‏ 

جاء الردٌ الصهيوني سريعاً على سحب القوات الدولية» حيث عدَّه الصهاينة بمثابة 
إعلان حرب. فأعلنوا حالة الطوارىء في ١4‏ أيار 14317م2 فردٌّ جمال عبد الناصر 
في ” أيار بإغلاق مضائق تيران أمام الملاحة الصهيونية» وهي المعبر الوحيد للكيان 
الصييوق على العمر الأجمر وممر فته وقد تعرمر -هذ) القرار لركوة قعل غربية 
ودولية معباينة»'قد'رحبت الشعوب العربية وبعض حكوماتها بهه وتوقع الاتحاد 
السوقياتي حدوث اعتداءات صههيونية وشيكة. فحذر الكيان الصهيوني من مغبة 
التهورء. وأيّدت الولايات المتحلة الأميركية الموقف الصهيوني؛ ونصح الجنرال 
ديغول. رئيس الجمهورية الفرنسية» الصهاينة بألا يبدؤوا بإطلاق النار. 

الواقع أن الصهايئة برعوا في القدرة على تضخيم التهديد الذي يرونه صادراً عن 
البلدان التي يعذونية عدواً السك اتنجياً! لهمء ومحاولة تأبيد أسطورة كون كيانهم 
فيتشيرا تحيط به القوى المعادية» وذلك لتتاح لهم فرصة تصوير أعمالهم العدائية على 


لف 


أنها مجرّد دفاع عن النفسء وإقناع دول أخرى بمهاجمة أعدائها بدلاً منها""' . 

وشعر الملك حسين في أواخر أيار 1971م» بأن الانفجار بات قريب وهو شبه 
محتوم» ووسط هيجان المشاعر العربية القومية آنذاك وانطلاقها من عنانهاء أدرك بأن 
لا خيار له سوى إعلان دعمه للقادة العرب والتنسيق مع جمال عيد الناصر ضدٌ 
العدوان الصهيوني؛ على الرغم من توتر العلاقة بين عمّان والقاهرة» ورأى أن يضع 
الخلافات الشخصية جانباء لثلا تؤثر على المصالح القومية ذات الأهمية الحيوية؛ 
لأن الأردن أعجز من أن يواجه وحده تداعيات العدوان الصهيونى؛ فتوجّه إلى 
القاهرة في “١‏ أيار 1971م بطائرته الخاصة التي انها يق ا مركي امه 
العسكريء فاستقبله جمال عبد الناصر بالترحاب» ونتيجة للمباحثات التي جرت بين 
الطرفين: وافق الملك حسين على توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع مصر أسوة بالاتفاقية 
المصرية ‏ السورية» بالإضافة إلى دخول قوات عربية من مصر والعراق وسورية 
والسعودية إلى الأردن؛ من أجل تقوية الجبهة الأردنية» ووضع قواته المسلحة تحت 
إمرة القيادة المصرية» وتحديداً تحت إمرة الفريق أول عبد المنعم رياض”") 

خطط الكيان الصهيوني لحرب عام 1957م بهدف: 

- فرض نفوذه على المنطقة» من خلال حرب يثبت بها قدرته العسكرية . 

- الاستيلاء على بعض الأراضى العربية الحيوية» وبخاصة القدس الشرقية والضفة 
العويةة ٠‏ - ْ 

- الضغط على الدول العربية وفرض سلام غير عادل معها. 

احتلال القدس وجعلها عاصمة أبدية له. 

وتعامل الرئيس الأميركي جونسون بإيجابية مع مطالب الكيان الصهيوني لضمان 
تحقيق أهدافه» ووضع (استراتيجية) تقضي : 

- بإمداده بالأسلحة اللازمة عبر جسر جويء. وبالمعلومات المخابراتية» ما يجعل 
ميدان القتال مكشوفاً أمامه. 

- بضمان عدم رد فعل سوقياتي إذا ظهر بعد قيام الحرب. 

- بعدم تكرار ما جرى في عام 1497م من انسحاب الكيان الصهيوني من سيناء 
دون تحقيق شروطه بفرض الصاح على مضتر.: 

- بعدم تدخل الأمم المتحدة لفرض حل معيّنء وعرقلة أي مساعي تقوم بها عبر 
مجلس الأمن. 


درق عبد الله الثاني ب بن الحسين: فرصتنا الأخيرة ص"1. 
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- بإصرار الولايات المتحدة الأميركية على ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين 
الأطراف كوسيلة وحيدة أمامهم لاستخلاص أراضيهم الواقعة تحت الاحتلال 
الصهيوني» على ألا يكون فيها دور للأمم المتحدة أو للقوى الكبرى» بمن فيهم 
بريطانيا وفرنسا. 

وكانت رئاسة الأركان الأردنية قد وضعت منذ وقت طويل خططا طارئة للحرب 
مع الكيان الصهيوني. على أساس أن الجيش الأردني لا يستطيع الدفاع عن كامل 
الضفة الغربية» مع إصرار الملك حسين على عدم الموافقة على التخلي عن أي جزء 
منهاء لذلك تم تعبئة أغلبية الجيش الأردني» خمسة من أصل سبعة ألوية مشاة» على 
امتداد أربعمائة ميل من الحدود الممتدة بين جنين والخليل» أما اللواءان المدرّعان 
الأربعون والستونء اللذان يضمّان مائتي دبابة من طراز باتون» فقد تم حشدهما 
لهجوم في وادي الأردن حول جسر دانية في الشمال» وقرب أريحا في الجنوب» 
وكان مقر هذه القوات فى عمَّان. 

كان من الواضح للضباط الأردنيين أن استخدام هذه القوات بهذه الطريقة لا يفي 
بالغرضء وكان عليهم الاعتراف بالضرورات السياسية» ومع ذلك أدركوا بأن: محور 
القتال في الضفة الغربية هو مدينة القدس. فوضعوا خطة تهدف إلى تطويق وقطع 
طريق الإمدادات عن الجزء الصهيونى من المدينة» وتزويد الأردن بورقة مساومة فى 
أية مفاوضات تجري بعد توقف العمايات العسكرية لإعادة الأراضى الى نيجول 
لما ان الي 3 7 لحن 1 

كان الخط ئيذه العا العرني يقافة والآزون يخاضة .على الرع من أنديذا بهده 
مصر وسورية فقطء وكان الأردن مرتبطاً بميثاق دفاعي عربي تم التوقيع عليه في 
القاهرة» فأضحت القضية» قضية كل العرب, ثم إن الأردن لا يستطيع أن يقف معزولا 
عن النزاع الذي يطال المعسكر العربي كله؛ لذلك أصرّت القيادة الأردنية على التنسيق 
مع العرب متجاوزة المشكلات الإقليمية» وفتحت حدود الأردن أمام القوات السعودية 
والعراقية والسورية كي تشترك في الدفاع عن الحدود الأردنية مع الصهاينة''. 

وأثْر عاملان في موقف الملك حسين من دخول الحرب: أولهما: إيمانه بالتضامن 
لدي وكاعهنناة اتسامه رات القهه الدرية كرون مدقم اميا ف لاسن 
الكل الآن ورور المحيقن لدلف كان عو الأكدين أن يدغ اليرت معليفت 
اعمال :في القاصر الآن قدلا "مق القنا لحو عر كرا بعل. 

وكان قد تم الاتفاق خلال اجتماعات القيادات العربية قبل بدء العمليات 
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العسكرية» على أن يلتزم الأردن موقف الدفاع إلى حين وصول التعزيزات السعودية 
والعراقية» ويتم في الوقت نفسه ضرب المطارات الصهيونية بنيران المدفعية وغيرهاء 
لكن ظروف المعركة تغبّرت فجأة على الجبهة الأردنية: ما أجير الآردن على الدخول 
في الحرب من دون انتظار الدعم المخصّّص له من القوات السعودية. وكانت 
القذرالك العراقية قد ساهمت وجتماءتي السغردة دن الردم الذي وصل فيه 
السعوديون إلى مدينة معان؛ ما أل شنا على الجبهة الأردنية» حيث أنها لم تستطع 
مقاومة القوات الصهيونية المتفوقة عليها 

كانت الدلائل السياسية والعسكرية تُشير إلى أن العدؤو الضهيونى سيبدأ هجومة 
خلال أسبوعء وقرّر أن يبادر بضربة وقائية» واذَّعى لتبرير هجومه بأن جمال 
عبد الناصر كان عازماً على شن هجوم ضدّه لكنه في الواقع كان قد أعدّ للحرب 
عدّتهاء فهو لم يكن في خطر هجوم عليه» ولا في خطر هزيمة حتى لو هوجمء 
فطريق الاستيلاء على بعض الأراضى العربية بما فيها القدس الغربية والضفة الغربية 
هي عبر الهزيمة الع كا الل وري أو أي دولة عربية أخرى تتجاسر على 
الوقوف فى وجهه. وأن العسكريين الذين صنعوا أزمة إقليمية من التوترات على 
خطوط الود السورية ‏ الصهيونية عام 1951م التي وَلَدنت فرصة قد لا تسنح للكيان 
الصهيوني مرة أخرى ولزمن طويلء بالإضافة إلى العلاقة التكافلية بين هذا الكيان 
والرئيس الأميركي جونسون,ء لذلك بدأ بالحرب والعدوان. 

كان الشرق الأوسط في تلك الآونة محوراً للقنافس الشديد بين القوى العظمى 
الي كانت تتصارع في حرب بازدة» ومقسما ميدانا بين معسكرين كيرين: المعسكر 
المتاصير للاتحاة: التؤفاي يقنادة حمسال عبد« الناضن والمسكر المويدة للغزت الذي 
كان ينتمي إليه القلك فين 

انطلق الكيان الصهيوني من المخاوف الأميركية حيال 6 التوسع السوقياتي 
لإقناع الإدارة الأميركية بأن جمال عبد الناصر سكل ونيد للكيان الصهيوني 
ولمنطقة الشرق الأوسط برمّتهاء وإذا ك2 التصرفة: فَشوف وخر النتطقة بكاملها 
إلى نطاق النفوذ السوفياتي”". 

واتطلقكا الطائرات اللمتييوية المفاقلة "ف سنياس مسريو 1307م يعلية 
الأهداف التى أراد العدو تحقيقها. وهى: 

ح يميق القوة التودانة لسع الحصرق وبخاصة سلاح الجوء وتحقيق السيطرة 
على قناة السويس ومضائق تيران. 
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احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية» والسيطرة على نهر الأردن. 

- احتلال مرتفعات الجولان وجبل الشيخ. وحرمان سورية من الأراضي الغنية 
بالزراعة . 

وضربت الطائرات الصهيونية المطارات العربية فى خطوة وقائية» ودمَّرت فى أقل 
من ثلاث ساعات». معظم سلاح الجو المصري. 0 القوات المصرية فق سناء 
مكشوفة»ء وتحارب من دون غطاءء ونحسمت المعركة لصالح العدو الصهيوني» 
فتحول عندظٍ إلى الجبهة الأردنية. 

وهاجمت طائرتان صهيونيتان القصر الملكي في عمّانء وعلى امتداد هذا اليوم 
دأب سلاح الجو الصهيوني على الإغارة على القواعد الأردنية في عمّان والمفرق 
مذمرا الطاتوات :والمظارات الغسكرية: :وقاتلت"القوات الأردنية علق مدى اليومين 
التاليين ببسالة دفاعاً عن الضفة الغربية والقدس الشرقية» لكن فى ظل التفوق 
الصهيوني عُدَّةٌ وعتاداً» ومن دون أي غطاء جوي: كانت الغلية للعدو الصهيوني. 

وعندما وضعت الحرب أوزارها في ٠١‏ حزيران كان الكيان الصهيوني قد استولى 
على الضفة الغربية والقدس التدرفة من ارون ول" تيه سيور بجنا وقطاع غزة 
فق لع وعلن كعات الدخولاة د سوورة دقفا أهدافه كلهاء ولم يُعْنِ قرار 
مجلس الأمن دولي رقم 717 تاريخ 57١‏ تشرين الثاني 19737١م‏ شيئًا في دفعه إلى 
الانسحاب من الأراضي التي احتلها . 

كان التفوق الصهيوني واضحاً في السلاح الحديث» والاستعدادات التقنية» وطول 
النفس. وقد أخطأ العرب عندما توهموا أنهم أقوى من الصهاينة» وأن بإمكانهم 
«رميهم في البحرا خلال ساعات معدودات» وفرض سلاح الجو الصهيوني نفسه. 
وهو الذي حسم المعركة خلال الساعات الثلاث الأولى. 

تدفق على الأردن فى أعقاب الحرب ما يقارب ثلاثمائة ألف لاجىء فلسطينى من 
القيقة | لقره زاكيرن غود اللهي اللإتس حي الأروة إلى انه ييه 
ألف لاجىءء وكان الدمار الذي أضنات القوة المسكرية الأرديية عافد . 

لا تزال أصداء احتلال الكيان الصهيوني للضفة الغربية وقطاع غزةء تقض 
المضاجع في أرجاء منطقة الشرق الأوسط. وكانت خسارة القدس مصدر ألم كبير 
في العالمين العربي والإسلامي وهو أحد الأماكن المقدسة الثلاثة في الإسلام. 

وما إن انتهت الحرب حتى بدأت مفاوضات السلام» وعلى الرغم من أن مؤتمر 
القمة العربية الذي انعقد في الخرطوم في شهر اب انتهت إلى لاءات ثلاث: لا 
للسلامء لا للاعتراف بالكيان الصهيوني. لا للتفاوض مع الكيان الصهيوني"»؟ إلا أن 
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المؤتمرين وضعوا في الواقع؛ إطاراً للمسار السياسي» وتواصلت المباحثات في 
تشرين الثاني في نيويورك بين وفود أردنية ومصرية وصهيونية» صدر في نهايتها قرار 
مجلس الأمن رقم 757 المذكورء وقد دعا إلى انسحاب الكيان الصهيوني من أراض 
عربية» وفقاً للنص الإنكليزي» ومن الأراضي العربية» وفقاً للنص العربي؛ احتلها 
الكيان الصهيوني. وذلك مقابل إحلال السلام» وبالتالي إطلاق صيغة الأرض مقابل 
السلام التي تحالت متلق إلى آسامن اللضباسة المفارعطية ارو 
الملك حسين والمنظمات الفلسطينية 

كانت القضية الفلسطينية محور السياسة الأردنية طيلة عهد الملك حسين» وشغلت 
حيزاً مهما من اهتماماته على مدار خمسة عقود»ء ورأى فيها قضية كل العرب» وليس 
بإمفكاق. ذولة عرنة أذ تشرة بوه الهدهنا أو انتحاه ويه ليا بواكواعك شق السعتب 
الفلسطينى فى أرضهء وفي مقدمة ذلك حق العودة» والتزام الأردن الواضح بالأسس 
والمبادىء التى أقرَّتها جامعة الدول العربية» فيما يتعلق بقضية فلسطين» ووفاء 
الأردن حكومة وشعباً للمبادىء القومية» ونبَّه إلى الارتباط الوثيق بين الصهيونية 
العالمية والاستعمار الغربى» ولفت إلى مخططات الاستعمار ونوايا الصهيونية في 
التوسع والانتشار على حساب الأمة العربية والوطن العربي» وأبدى اود الأردن 
تحمل مسؤولية خاصة تجاه تلك القضية» ومواجهة اي عدوان» والتصدي لنتائج 
واقعهاء وتهجير أصحابها الشرعيين» وآمن بالسلام العادل والشامل والدائم'"' . 

لكن شاب العلاقات الأردنية ‏ الفلسطيئية توتراً بعد نكسة 0 حزيران عام 
7م ولجوء أكثر من ثلاثمائة ألف لاجىء فلسطيني إلى الأردن» كما ذكرناء 
ومنحتهم الحكومة الأردنية حقوق المواطن الأردنى» كما منحتهم الجنسية الأردنية» 
وسمميعحت لهم بالمشاركة ف الحياة العامة فشغل بعضهم مناصب رفيعة فى الدولة. 
العمل الفدائى بين عامي 194337 - 1911م2 وأدَى إلى صدام مسلّح بين الطرفين. 

وجاء ياسر عرفات إلى الأردن بعد النكسةء وكان قد أسّس مع آخرين حركة فتحء 
ومعه عدد من الجماعات الفلسطينية المسلحة التى انضوت تحت مظلة منظمة التحرير 
الفتيظئنة. ودعت اتن المقارية المسلحة :فد الكيات الصهبوي» وعدت انا 


)١(‏ الملك عبد الله الثانى: ص2497. 
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قطي انمره المضييات الفلسطهية» ويدات كر الحنات: على القؤاك: الصسوية 
غبو الاردنة 

والواقع أنه انطلاقاً من إيمان الأردن بدوره المركزي في القضايا القومية» وانسجاماً 
مع عقيدته الإسلامية ‏ العربية؛ منح المنظمات الفلسطينية المتعددة فرصة العيش على 
أراضيهء وبدعم مادي ومعنوي» غير أنه مع مرور الزمن تسبّبت هذه المنظمات في 
إثارة القلاقل والاضطرابات فى الداخل الأردنى» وفى نُشر عوامل الفرقة بين 
المواظين بفعل قبامهم يعطلنات مسكرية غير قنقيطةصد الكيان الصهيوتق: 

وتحمّل الأردن ردٌّ فعل الكيان الصهيونى على هذه العمليات» تمثلت بقصف 
المدن والقرى والعواكم الأردنية. ففي ١‏ آذار م أرسل هذا الكيان لواءين 
مدرّعين عبرا نهر الأردن» لتوجيه ضربة إلى مخيم الكرامة على مسافة عشرين ميلاً 
إلى الغرب من عمّان» حيث يتمركز الفدائيون رن 

تضدقى الفكة: الأردى اسستاعدة النداكتين' الل القوة الصهووجة المياحسةة 
وكدزها عبات كا شق فامطرك إلى الالسهات. 

وادّعى ياسر عرفات ومقاتلوه الفضل في تحقيق ذلك النصرء وبدؤوا يشكلون 
تعدا للأتدفه ومتدا امن الاوك اننا العوائيق» وحاولوا إقاعة بدولة عه 
الدولة» واستمرت هجماتهم ضد الكيان الصهيوني من دون التنسيق مع الأجهزة 
الأمنية» نتج عنها تهجير المزارعين في الأغوارء وشل الحركة الزراعية 0 فيا 
وبات واضحاً أن الأردن لم يعد قادراً على التعايش مع مقاتلي منظمة التحرير 
الفلسطينية والفصائل التابعة لها بقيادة ياسر عرفات. 

وحمل تجاوز المقاومة الفلسطينية لدور الجيش الأردني وتهميشهء بذور التصدعء 
والواقع أن أسباباً كثيرة كانت وراء الشرخ الذي أصاب العلاقة بين الطرفين» أهمها : 

كثرة عدد المنظمات» وتباين توجهاتها السياسية والعقدية. 

- استقلالية المنظمات» وانعدام التنسيق بينها وبين الجيش الأردني. 

دجمو ل الفتداتنيق الفلسطكتين. إلى الكذة والقزق الأهلة بالسكاة تخت شط 
العليق:. 

دكتخل السظيات فن الجا لداعل للاروسين: 

قباء اللمتظماك بهل عنانشتات الوطن العربي االسيايية والطقدية إلى السناتطة 
الأردنية. 

- اقتصار العمل الفدائي على الأردن(") 
)١(‏ المحافظة: ص7١١.‏ 
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وفي 5 أيلول ١197م‏ خطفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثلاث طائرات عالمية 
أقلعت من فرانكفورت وزيوريخ وامستردام» وكانت متوجهة إلى نيويورك؛. وحوّل 
الخاطفون وجهة طائرتين منها أميركية وسويسرية إلى الأردن» وأجبروهما على الهبوط 
في مطار داوسون؛» وهو مطار بعيد في منطقة الأزرق الصحراوية شمال شرقي الأردن» 
كنت وعة الطائرة الثالثة إلى القاهرة» حي عبد الحاطنون ان عجره 

وبعد مرور ثلاثة أيام على تلك الحادثة. خطفت طائرة بريطانية مدنية أخرى إلى 
المطار الأردني نفسهء وطلب الفدائيون إطلاق سراح رفاق فلسطينيين لهم معتقلين 
في سجون أوروبية» وعندما رُفض طلبهم عمدوا في 7 أيلول إلى تفجير الطائرات 
الثلاث بعد إطلاق سراح ركابها. 

ودعت منظمة التحرير الفلسطينية بعد يومين من التاريخ المذكور إلى إقامة سلطة 
وطنية في الأردن» عا آأثاز الملل بحن :زإذا علمنا أن السلاح كان تر تين 
أيذئ المواطتين فى الوق الذئ نشلص:فية المقاوضات التلمية بين 0 
والمسطيات مط لأدركنا أن الصدام بين الطرفين بات حتمياً . 

وفعلاً نهضت الحكومة الأردنية لضبط الوضعء وإعادة الأمور إلى نصابهاء 
وأصدر الملك حسين الأوامر إلى الجيش بالتحرك ضد الفدائيين فى عمّان والمدن 
الأردنية الأخرى. وكان القتال بين الطرفين على قدر كبير من الشراسة» وكاد يتوسع 
إثر تدخل سورية لصالح المنظمات الفلسطينية» فقد دفعت بلواء مدرع في ١8‏ أيلول 
م وصل إلى مدينة إربد الأردنية في ١9‏ منهء ما دفع الملك حسين إلى التماس 
المساعدة من الولايات المتحدة الأميركية» وطلب تدخل سلاح الجو الأميركي» 
وكان الرئيس الأميركي نيكسون قد أعرب في ١‏ أيلول أنه سيتدخل فسكريا اللستبطرة 
على الوضع في الأردن إثر إجبار الفدائيين طائرة أميركية سويسرية وأخرى بريطانية 
على الهبوط امطرازياً فى بمنطفة الورةاء كما كربا + 

دكت الفزق العسكرية الأردنية المكلفة بحراسة الحدود من صدّ القوة السورية 
في 77 أيلول» وأجبرتها على التراجع إلى داخل الحدود السورية» في الوقت الذي 
كاذ القعال لأ الم مسسمر ا به ا الا, ردن والفلمطيعي بل أذ سه المعركة 
لصالحه في صيف الاوام. 

وكان مؤتمر قمة عربية استثنائية غقدت في القاهرة بدعوة من جمال عبد الناصر 
بين 7١‏ و77 أيلول ١191م‏ دعت إلى : 

١‏ وقف إطلاق النار فوراً في جميع المدن والقرى الأردنية. 

انسحاب الجيش الأردني» وأفراد المقاومة من المدن والقرى كافة قبل مغرب 
يوم 77 أيلول. 

>»1 


 ”‏ تكليف لجنة برئاسة الباهي الأدغم ممثل الرئيس التونسي بالسفر إلى الأردن 
في 57 يلول ليا رع يك ال لقا 

لكن الاشتباكات تجدّدت في تموز اله وأشقرت عن هريمة المنظلنات 
الفلسطينية وخروجها من الأردن» فتوجّه أكثر عناصرها عن تسم اسار عرفات إلى 
لينآن”"؟ الذى :تحول بدون» إلى ساحة قالية متها حرنية دموية أثيد عنقا . 

وأنشأت في هذه الأثناء مجموعة من المقاتلين المتطرفين منظمة دُعيت ياسم 
«أيلول الأسود» تيمناً باسم الشهر الذي بدأت فيه الصدامات بين الأردن والمنظمات 
الفلسطينية» وقد تعهد مؤسسوها أن يثأروا لهزيمتهم؛ ومن الأعمال التي قاموا بها : 
اغتيالهم رئيس الحكومة الأردنية وصفى التل خلال زيارته لاحرداي اصرين الثاني 
١/اوام,‏ ومحاولة اغتيال زيد الرفاعي مير الأردة فى لبن 


حرب " تشرين الأول ١917‏ 

كان عام 1917م عام توتر واضطراب في الأردن» فقد أوقفت الولايات المتحدة 
الأميركية معظم جهودها السياسية لإيجاد حل عادل للصراع العربي - الصهيوني» 
وتضاءل الأمل العربي في مصر وسورية. في إمككان إحاد حل عاول مم الحبان 
الصهيوني» وأضحت المعركة حتمية بين الطرفين» ونسقت مصر وسورية للقيام 
بهجوم متزامن ضد الكيان الصهيونى من أجل استعادة الأراضى النقن خسرها البلدان 
في عام 4717١م»‏ وفي 5 تشرين الأول عام 191١م‏ هاجمت القوات المصرية»ء 
القوات الصهيونية المتمركزة في الضفة الشرقية لقناة السويس والمنتشرة في أنحاء 

شكل الهجوم المصري ‏ السوري صدمة للقوات الصهيونية» إلا أنها امتصّتها 
واستعادت زمام المبادرة» وباتت لها اليد الطولى في الحرب» وعلى الرغم من أن 
الأردن لم يشترك في المعركة إلا أنه وضع قواته في حالة تأهب. ودفع بلواء مدرع 
خلال اجتياز الحدود إلى الضفة الغربية. 


فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية 
حاول الملك حسين عن طريق المشروع الذي طرحه بعد إخراج عناصر المقاومة 
الفلسطينية من الأردن» إقامة مملكة عربية متحدة تضم شرقي الأردن والضفة الغربية» 


.١ الساطع: ص١١ - 717 هامش رقم‎ )١( 
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في خطوة لإعادة تأكيد مطالبته بوضع الضفة الغربية تحت سيادته لدى تحقيق 
الانسحاب الصهيوني. 

وطرحت منظمة التحرير الفلسطينية من جهتها حق تقرير المصير للشعب 
الفلسطيني؛ وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة» وتبتت الدول العربية هذا الطرح في 
قمة الرباط 7 19 تشرين الأول 1974م. وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في 5١‏ تشرين الثاني» الذي يعترف بحق الفلسطينيين بالاستقلال وإقامة دولة 
للم و 

ونتيجة لذلك. جرى فك الارتباط الإداري والقانونى بين الأردن والضفة الغربية 
0 تموز 1984م ينهي وحدة استمرت ثمانٍ وكلانين عام 

جمع العرب على قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة 

00 السلمية» في خطوة انهزامية بالتخلي عن كامل فلسطين» » وهو الهدف 
الذى: تناه العرب منذ قيام الكيان الصهيوني في عام م فألقيت اعندئلٍ 
الخطّة الأردنية للتنمية في الأراضي المحتلة. فخلت سائر لجاتهاء راكينت 
خدمات الموظفين الأردنيين العاملين فى الدوائر والمؤسسات الرسمية الأردنية فى 
الضفة الغربية. ١‏ ْ 
سياسة الملك حسين العامة ١91/8‏ 65ام 

تنبثق سياسة الأردن الخارجية مع الدول العربية من خلال إيمان الملك حسين 
بأفكار الثورة العربية الكبرى» وبناء الدولة العربية الموحدة» وظهرت آثار هذه 
السباسة من خلال مشاركة الأردن قفن مؤتمرات القنية العزبية بدءا من الموتمر الأول 
غام 1555م واكدت سياسة الأزون»الحرض على لحسن العلاقاث مع الأقطار 
العربية كافة» والتنسيق معها عبر العمل العربي المشترك. 

ففي ربيع عام 1987م دعا الملك حسين إلى مصالحة عربية مع مصر بعد اغتيال 
الرقيس' المضرئ انون الشادات :ولو خفق نيتارك يقالي الحكم» عاد عو 
علاقاته معها في 5؟ أيلول 1984١م,‏ علماً بأن الدول العربية قطعت علاقاتها مع 
مصر في اذار 91/4١امء»‏ بسبب توقيعها معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني» إثر زيارة 
أنور الساذات :إلى“ القدين 

وكان الملك حسين قد تحفظ على ميادرة الرئيس المصريء» وعارض اتفاقية 


)١(‏ انظر: قرارات مؤتمر القمة السابع وقرار الأمم المتحدة عند الساطع: ص١١”7‏ - 7١4‏ هامش 
0 ان 
رقم وص١١”5-١١5,‏ 
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كامب دافيد؛ لأنه لم يؤخذ برأيه فيما تضمّنته هذه الاتفاقية من دور للأردن» وبالتالي 
لا تمثل أي التزامات قانونية أو معنوية» حيث لم تشارك فيها صياغتها أو مناقشتها 
أو حتى الموافقة عليهاء والمعروف أن هذه الاتفاقية تضمّنت: 

- حقوق الأردن على الضفة الغربية وغزة» وضبط السلطة المحلية على هاتين 
المنطقتين بواسطة مصر والأردن والكيان الصهيوني. 

- إيجاد قوة تولن تشتمل على أردتييق. 

- تحديد وضع مدينة القدس . 

ورأى الملك حسين.ء أن الاتفاقية لم توضح نهاية الطريق بالنسبة لمستقبل الضفة 
الغربية والقدس وغزة وتقرير المصير للفلسطينيين» ثم إن أي اتفاقية سلمية ينبغي أن 
تتضمن انسحاباً صهيونياً من جميع الأراضي المحتلة» وعودة السيادة العربية على 
0 الواقعة تحت الاحتلال الصهيوني» بالإضافة إلى حق الشعب الفلسطيني في 
تقرير مصيره بحريّة كاملة» في إطار التسوية السلمية الشاملة العى: عشي الأمن 
والسلام لجميع الأطراف. 

وعلى أثر الغزو الصهيوني للبنان في صيف 1987م24 قدت قمة عربية في 
المغرب, انبثق عنها مشروع عربي للسلام» وقد تقاطع مضمونه في كثير من جوانبه 
مع ما تضمّنه مشروع الرئيس الأميركي رونالد ريغن لتحقيق السلام في الشرق 
الأوسط. وتشكلت لجنة عربية كانت منظمة التحرير الفلسطينية أحد أعضائها طافت 
عواصم العالم لشرح مشروع السلام العربي وتسويقهء وخلاصته اعتراف الدول 
العربية بالكيان الصهيوني مقابل إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزةء 
أي الأرض مقابل السلام. 

غير أن مشروع السلام فشل بسبب تصلب الصهاينة في موقفهم الرافض التخلي 
عن الأراضي العربية المحتلة منذ عام 195737م» كما رفضت العناصر المتشددة في 
منظمة التحرير الفلسطينية هذا المشروع؛ لأنه لا يُلبّي طموحات الشعب الفلسطيني 
من ناحية الحدود ووضع القدسء تلى ذلك تأجيل البحث على الصعيد العربي في 
عد قمة عربية طارئة 

ويبدو أن الملك حسين كان متلهفاً إلى تحقيق السلامء فعقد اجتماعاً مشتركاً مع 
الرئيسين الأميركي والمصري في واشنطن., لم يُسفر عن نتائج مهمة» انتقل بعدها إلى 
الحديث عن فقدان كل أمل في السياسة الأميركية» واستبعد المفاوضات مع الصهاينة» 
وأعرب عن استعداده لشراء أسلحة من الاتحاد السوفياتى» وتمسَّك بفكرة عقد مؤتمر 
دولي» وحسَّن علاقاته مع منظمة التحرير الفلسطينية» واعنر يت علاقته سيئة مع سورية 
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وليبياء وقد اتهمهما بتشجيع الاضطرابات في الأردن» على أثر اكتشاف أسلحة 
ومتفجرات لمنشقين فلسطينيين» واتفق في ١‏ تموز مع العراق لمدّ خط للنفظ من 
الحديئة فى العراق إلى العقبة فى الأردن» لكن أوقف العمل به بعد مدة. 

وغقدت في تشرين الثاني 1947م قمة عربية استثنائية في عمّان بين 48 و١١‏ من 
هذا الشهرء شاركت فيها عشرون دولة عربية» ومنظمة التحرير الفلسطينية وسّمَيت 
بقمة الوفاق والاتفاق الطارئة» اتخذت قرارات عدة أبرزها يتعلق بالتضامن العربى 
والففية "لظن رمولة السلام في الشرق الأوسط”'"', وأعلن الملك حسين فى 
كانون الثاني 984١م‏ عن قطع الروابط الشرعية والإدارية مع الضفة الغربية» وافتتح 
سفارة فلسطي:' في الأردن مع ياسر عرفات. 
موقف الأردن من غزو العراق للكويت 

تعرّض الأردن في عام ١44١‏ لضغوط اقتصادية كبيرة؛ بسبب موقفه المساند 
للعراق في غزو الكويت» أخذت تتفاة تود يا دقع اللبدك حنين إلى الععرد 
والتحذير» سواء باتجاه العرب أو باتجاه الغرب» ولا دل بأن انتقاداته للقيادة 
العراقية بعد ذلك لم تكن سوى محاولات للإفلات من هذه الضغوطء. والمعروف أن 
الملك حسين كان يرى حصر الأزمة داخل الإطار العربي» فقام بالوساطة بين العراق 
والكويت بمبا ماركة سعودية ومصرية. 

ويبدو أن العراق أبدى استعداده للانسحاب من الكويت والاشترات في عقد قمة 
عربية معدي في جدة فى 5 أب ١1م‏ لبحث وتسوية أوجه النزاع العراقي ‏ 
الكويتي» شرط عدم إدانته من جانب العرب في هذه القَضية . 7 

لكن ما حدث في ساعة متأخرة من ليلة ” آب ١194١م»‏ قلب الأوضاع رأسا على 
عقب. فقد اتخذ وزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العرسة قزازا بغالبية 
الأصواتء بإدانة العدوان العراقي على الكويت, ما أحبط جهود الملك حسين 
السلمية» وقد رأى في قرار الإدانة» مقدمة لتدويل القضية التي كان يحاول تجنبها . 

وأخذ النزاع يتصاعد في هذه المرحلة ويتفاقم بوثيرة متسارعة. ويطك كل 
محاولة أردنية كيرا ل اندفاع اللأحداث في اتجاه الحرب». حيث بدأت القوات 
الأميركية والبريطانية بالتدفق على المملكة العربية السعودية» وفرض مجلس الأمن 
الدولي عقوبات اقتصادية على العراق بموجب القرار رقم 57١‏ بتاريخ 5 آب 
».0١‏ مستثنيا المواد الغذائية والأدوية. 

وأعرب الأردن عن أسفه لتطور الأزمة ووصولها إلى حافة الحرب» وواصل 


.57 انظر بعض هذه القرارات: الساطع ص5‎ )١( 
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جهوده لإيجاد حل عربي بالاشتراك مع أعضاء الجامعة العربية في اتجاهين: 

الأول: أقام اتصالات مع الأعضاء الرئيسيين في التحالف الدولي بهدف إقناعهم 
بأهمية الحوارء والتخلي عن المواجهة مع العراق. 

والثاني: كثف اتصالاته مع الحكومات العربية» وبخاصة مع العراق. في محاولة 
لإيجاد تسوية تُقنع الحكومة العراقية بإزالة أسباب تواجد القوات الأجنبية فى 
المنطقة؛ وبالتالي إقناعها بالانسحاب من الكويتء وزار بعض الدول الحؤرين 
والولايات المتحدة الأميركية من أجل ذلكء. ولكنه كان يصطدم بالئعتت الأميركي 
وإصراره على حل الأزمة بالقوة. 

والؤاقغ أن:توجهاته السلية ل كلق 'القبول النثاتنت» ونظمت خملة إعلامة 
لتشويه موقفه وإظهاره كحليف مدافع عن العراق» فأدرك الملك حسين عندئل بأن 
التواجد العسكري الأميركي والعربي في المملكة العزنية السعودية هدفه حماية 
الأراضي السعودية» ولم تكن أزفة الخليج إلا فخا ومصيدة لويقاع العراق فيها 
تتهيذا لعزي وعيسر والامميلةء عل خيرات القفطة +الدرجة الأولن كيت خطاء 
الشرعية الدولية. 

وأصدر مجلس الأمن الدولي في تشرين الثاني القرار رقم 7174 طالب العراق 
بالانسحاب غير المشروط من الكويت بحلول ١5‏ كانون الأول وقام الملك حسين 
إثر ذلك-بزياوتة الثالعة والأخيزة إلى بغداد في محاولة لإطلاق سراح الأسرى 
الغربيين» وقد نجح في إقناع صدام حسين الذي أعلن في 5 كانون الأول» أنه سوف 
يُفرج عن الرهائن» ومع ذلك لم تتوقف الاستعدادات للحرب. 

وداوراضيها من الارمة أن معظم القادة العرب سيشاركون في التحالف الدولي 
الذي كانت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا تبنيانه لمهاجمة العراق. 

كانت القيادة العراقية معزولة عن العالم الخارجي. وبحلول كانون الثاني ١19491م,‏ 
كان التحالف الدولي قد نشر حوالي نصف مليون جندي فى المملكة العربية 
السعودية» ودول أخرى فى العااج العربي: ومقابل هذا الحكد الدمكرق الدولي» 
وقف جيش صدام حسين وقوامه مليون جنديء وكان العراق قد استورد أسلحة متنوعة 
من مختلف دول العالم. واكتسب خبرة وصلابة بفعل حربه الطويلة مع إيران. 

واندلعت حرب الخليج الثانية في ١١‏ كانون الثاني ١144١م»‏ واتخذ الأردن 
احتياطات تحسبأ من تدخل صهيوني عبر مرور طائراته فوق الأراضي الأردنية فى 
طريقيا: لماه العراو كلل د نوكن أن تحن القؤالف الغرافية» الأراقيي 
الأردنية لمهاجمة الكيان الصهيوني. لذلك أنذر الملك الأردني كلاً من صدام 535ص 
والكيان الصهيوني من الإقدام على ذلك» ما يضعه في حالة حرب معه. 
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لم يكن الجيش العراقي ليصمد بوجه قوات التحالف الدولي. ولم تمض ستة 
أسابيع حتى وضعت الحرب أوزارهاء واتهمت دول الخليج العربية الملك حسين 
بأنه وقف إلى جانب صدام حسين »2 وبقيت علاقات الأردن مع الكويت متوترة على 
مدى سنوات» كما تراجعت علاقاته مع دول خليجية أخرئ. فخسر المساعدات 
المالية» والنفط من العراق. وانخفض معدّل تحويلات الأردنيين العاملين في الخليج 
الذين أجبر العديد منهم على العودة إلى بلادهم. ما أصاب الاقتصاد الأردنى 
بخسائر فادحه. 


مؤتمرات السلام 

دعت الولايات المتحدة الأميركية وروسيا إثر انتهاء حرب الخليج الثانية» 
وخروج العراق من الكويت. إلى عقد مؤتمر للسلام في مدريد في تشرين الأول 
١0م.‏ وقد شكلت تلك المفاوضات بين العرب والصهاينة» التي عرفت فيما بعد 
بمؤتمر مدريد للسلامء فتحاأ مفصلياً في مسار تاريخي طويل من الجهود التي بذلتها 
دول الاعتدال العربية والمجتمع الدولي» من أجل حل الصراع العربي ‏ الصهيوني 
المزمن» والتفاوض على تسوية بين الفلسطينيين والصهاينة. 

لقد أعادت عملية مدريد بما شهدته من مفاوضات ثنائية ومتعددة. الحيوية 
والحركة إلى جهود السلام الجامدة آنذاك» وكانت هذه هي المرة الأولى التي يلتقي 
فيها كل أطراف النزاع لبحث خلافاتهم في مؤتمر دعا إليه وسطاء دوليون» لكن 
الصهاينة أعلنوا أنهم غير مستعدين بعد للتفاوض مباشرة مع الفلسطينيين» فقدم 
الأردن عندئظٍ للفلسطينيين وسيلة للتحدث مع الصهاينة تحت مظلة أردنية» وذلك عبر 
تشكيل وفد أردني - فلسطيني مشترك» ونسّق مع ياسر عرفات في المفاوضات. ومن 
جهته» اعتمد الزعيم الفلسطيني على دعم الملك حسين الذي بذل مجهودا كبيرا 
لإنجاح المفاوضات» بعد أن وصلت إلى جولتها العاشرة في حزيران 1997م من 
دون تقدم يُذكر. 

واجتمع العاهلان في عمان في 8 حزيران لإيجاد مخرج يدفع المفاوضات» ويردم 
الهوة بين الفلسطينيين والصهاينة»؛ من خلال إحياء مشروع الاتحاد الأردني ‏ 
الفلسطيني الذي طرح في السبعينات» ثم زار الملك حسين واشنطن» واجتمع 
بالرئيس الأميركي بيل كلينتون». وبحث معه هذا المشروعء وأعلن بعد انتهاء 
الاجتماع عن التزام العاهلين العمل على تحقيق تقدم ملموس في عملية السلام 
الخاصة بالشرق الأوسط. 

الواقع أن مشروع الاتحاد بين الأردن وفلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) شهد 
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تحولاً مهماً منذ حزيران 1497م» وقد دخل في طور التنفيذ العملي من خلال 
تشكيل ست لجان متخصصة للبحث فى الموضوعات المشتركة» وتحديد المواقف 
التفاوضية تجاهها. وهى لجان: القدسء اللاجئين والنازحين» الأمن والحدودء. 
القضايا الاقتصادية. المياه» التشريعات والقوانين. 
والواضح في هذا التحول نحو التماسك الأردني ‏ الفلسطيني» كان مطلباً أميركياً 
- صهيونياً» حاول الملك حسين أن ينفذه ببراعة» وهو يهدف ظاهرياً إلى ردم الهوة 
بين الفلسطينيين وت أنه اريت م 1 اخارصيين : الأردني - 
وتقديم مظهر سياسي منظم لاستئناف الحوار 0 مع منظمة التحرير 
الفلسطينية» ودخول هزه السظنة: إلى 0 بصورة كاعلة) علها 0 الخبار 
ليد والصهاينة» ح 0 الخ ونا هيا ماوق التي 
0 إليه. 
وقد صرّح وزير خارجية الكيان الصهيوني شيمون بيريز في ١‏ تموز 19491م2 أن 
خيار الاتحاد بين الأردن وكيان فلسطيني» هو الحل الأفضل والأمثل بالنسبة إلى 
السلام المستقبلي» واستقرار الأوضاع فى الشرق الأوسطء. من وجهة النظر 
الصنوم يي , ١ ١‏ 
أما في الحقيقة فإن مشروع الاتحاد هو محاولة للتهرب من تنفيذ القرار رقم 557 
تاريخ © تشرين الثاني 19717١م,‏ الذي لا ينصٌ على الدولة الاتحادية» ولا يشير إلى 
العلاقة الأردنية ‏ الفلسطينية». بل يتحدث عن انسحاب القوات الصهيونية من 
الأراضي العربية المحتلة» وهو ما يرفضه الكيان الصهيوني» وقد تزامن طرح مشروع 
الاتحاد مع تبني الملك حسين النهج الديمقراطي في الأردن» كنوع من ضمانات 
يُقدّمها للفلسطينيين بهدف إقناعهم بأن الاتحاد مع الأردن لا يُشكل خطراً عليهم. 
رفضت منظمة التحرير الفلسطينية المشروع الاتحادي؛ لأنه يُلهِي الشعب 
الفلسطيني عن نضالهء ويُحوّل أنظاره إلى شكل علاقات دستورية لا صلة لها 
بالمرحلة النضالية» ويُخوّل الملك حسين التحدث باسم الشعب الفلسطيني». كذلك» 
رفضت معظم الدول العربية هذا المشروع؛ لأنه يُذيب القضية الفلسطينية ويقضي 
عليهاء وما لبث أن وي وغاب عن مسرح الأحداث"" . 


.1987 مقال إبراهيم هاشم في جريدة نداء الوطن» آب‎ )١( 
.١"لهص (؟) الخوند: جا‎ 
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أثبتت الأحداث السياسية أن الملك حسين مهندس بارع» استمر ينتظر الردٌ 
الفلسطيني الإيجابي على مشروع الاتحاد منذ السبعينات» والذي أنضجه الزمن في 
عام 1997م»2 وقد رأى فيه العامل الحاسم والضروري لإنضاج المشاريع السياسية 
التى تخبو تارة» وتعود للظهور ثارة أخرى؛ إلا أنه لم ير النور مطلقا. 

كان الهدف من مؤتمر مدريد الوصول إلى سلام إقليمي شامل». وفي مطلع تشرين 
الثانى 951 يدا الكيان الصهيوني إجراء محادثات مع جيرانه العرب على أربعة 
مسارات منفصلة» وهي : الأردني والفلسطيني واللبناني والسوري. 

كان التفاهم الضمني بين الدول العربية أن تبقى على موقف موحد في جبهة 
واحدةء» للمحافظة على المصالح الفلسطينية» وتنسيق المواقف» وإبقاء التواصل فيما 
بينهاء وتبادل المعلومات عما يحرزه كل مسار من تقدم . 

لكن منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني بدا في أوسلو عاصمة النروج 
محادثات متوازية لمفاوضات مدريد» وتوصل الطرفان بعد ثمانية شه من 
المفاوضات». إلى اتفاق تاريخى فى علاقاتهما بات يُعرف باتفاق أوسلوء وتبادلت 
المنظمة مع الكيان الاعتراف المتبادل» واتفقا على أن يمارس الفلسطينيون حكماً 
ذاتيا في قطاع غزة وأريحاء وكان ذلك انعطافة فى العلاقات الفلسطينية ‏ الصهيونية» 
ووُفّع إعلان المبادىء في واشنطن في أيلول 19497م. 

أثار هذا الاتفاق الثنائي الملك حسين الذي ساند حق الفلسطينيين» وشجّع 
المفاوضات بينهم وبين الصهاينة» وتناهى إلى أسماعه عن وصول المسار السوري - 
الصهيونى إلى مرحلة متقدمة؛ لذلك قرّر التركيز على المفاوضات الأردنية ‏ 
الصهيونية لتحقيق السلام بينهما بمعزل عن التضامن العربي . 

كانت المهمة الأساس للتحرك الأردني باتجاه السلام ترتكز على حماية الأردنء 
وضمان سيادته على أرضه عبر استعادة حقوقه السيادية في ترسيم الحدود واستعادة 
الأراضى المحتلة» وحقه فى المياه؛ إلى جانب تمتين وضعه الاقتصادي من خلال 
إنهاء الوضع الصعب الذي يواجهه الأردن حالياً . 

ووقع الملك حسين مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني إسحاق رابين في " تموز 
41م الوثيقة التي عُرفت بإعلان واشنطن”'". والتي أنهت رسمياً حالة العداء بين 
بلدييهسهاء واقفرف الكيتان الصهتونى :دور الأرون الخاص'فى زعتاية الأماكة 
الإسلامية المقدسة في مدينة القدسء» ثم وقَّعا معاهدة السلام في مكان عند تقاطع 
الحدود في وادي عربة جنوبي الأردن» بحضور الرئيس الأميركي بيل كلينتون. 


."017/ - "١ص انظر النص الكامل للاتفاقية: حمزة‎ )١( 
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وسادت أجواء التفاؤل في الأوساط السياسية الدولية» وبخاصة الأميركية» التي 
رأت في التقدم على المسار الأردني - الصهيوني. خطوة مهمة وتاريخية تفتح الآفاق 
أمام إحراز المزيد من التقدم على المسارات الأخرى. 

تقد علق الاردتيوت والصهاينة أمالا كبيرة على ما سيجني الطرفان من ثمارء 
فالأردن استعاد كل الأراضي التي كان الكيان الصهيونى قد احتلها فى الضفة الشرقية 
لنهر الأردنء كما حصل على حصّته العادلة من حقوقه في المياه. ‏ - 

وافق مجلس الوزراء الأردني على مشروع الاتفاقية» ورأى أنها تتفق مع الثوابت 
الأردنية» مثل استعادة الحقوق الكاملة في الأرض والمياه» وترسيم الحدود بين 
الأردن والكيان الصهيوني؛ وبحث في إمكان التعاون في المستقبل في مجالاات شتى 
بموجب اتفاقيات ثنائية يتم التوصل إليها . 

وحاز مشروع الاتفاقية على موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب بعد مناقشته على 
مدى يومين. 

فتحت الاتفاقية الأردنية - الصهيونية المجال أمام المزيد من التعاون السياسي 
والاقتصادي بين البلدين» وأخذ السيّاح الصهاينة يتدفقون على الأردن لزيارة العقبة 
والمواقع السياحية التاريخية مثل: البتراء» ووادي رمء كذلك أخذ عدد من الأردنيين 
يذهبون إلى الكيان الغاصب. 
سياسة الأردن الخارجية 

حافظ الأردن على الصعيد الدولي». على سياسته الخارجية» المتوازنة مع دول 
العالم الشرقي والغربي» تقوم على أساس التضامن والتنسيق المتبادل المنيئق عن 
أهداف الأمم المتحدة ومبادئها بعيدا عن التبعية والتحالفات الضيقة» مع التزامه 
بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإحلال السلام العادل والدائم في المنطقة. 

واتسيع حوار الملك حسين مع أقرانه ملوك ورؤساء العالم. بالعقلانية والواقعية 
والمنطق والإقناع. وسعى إلى شرح القضايا العربية أمام الرأي العام الدولي ملتزماً 
بالسلام» ووجد في حركة عدم الانحياز منطلقاً ومنبراً دولا لعرض آرائه في التعاون 
الدولي» ورأى فيها خير وسيلة لدعم القضايا العربية» وأيّد النظام العالمي الجديد 
تشوط عدم “عيمنة ذولة علق الدؤل الأعرى” . 


حهود الملك حسين الداخلية 

التفت الملك حسين خلال حياته السياسية إلى تطوير المؤسسات الاجتماعية من 
أجل قيام مجتمع أردني على أسس سليمة» نذكر منها”" : 
)١(‏ المحافظة: ص9#١ ‏ 194. (0؟) حمزة: ص25 - 
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- رعاية التعليم: طوّر الملك حسين المناهج التعليمية» والمدارس» في الأردن» 
وألزم الطلاب بارتياد المدارس مجاناً في المرحلتين الابتدائية والإعدادية» وأنشأ 
جامعة مؤتة التي ترتكز في سياستها على العلوم العسكرية» لتمدّ الجيش بطاقات 
وكفاءات جديدة» وجاء إنشاء جامعة العلوم والتكنولوجيا عام 1987م بهدف نقل 
التقنية إلى قطاع الصناعة والزراعة من جهة» ورفع مستوى الخدمات الصحية 
والدوائية من جهة أخرىء. وأضحى الأردن من الدول المتقدمة علميا في العالم 
العربي. 

- الصحة: عمل الملك حسين على توفير الخدمات الصحية والعلاجية» بما فيها 
رعاية الصحة المدرسية والأمومة والطفولة.» وأضحى الأردن محطًا إعجاب وتقدير 
العرب الذين يقصدونه من أجل العلاج وإجراء العمليات الجراحية» لما يتمتع به من 
سمعة طيبة فى هذا الحقلء. وبخاصة بعد إنشاء مديئة الحسين الطبية وربطها بعيادات 
الطب الأخيركية. 

- الزراعة: عمل الملك حسين على توسيع رقعة الأراضي الزراعية واستصلاحهاء 
بالإضافة إلى بناء السدودء مثل: سد اليرموك» وسد العرب» وسد الملك طلال» 
وحفر الآبار الارتوازية» وتخزين المياهء ونقل «التكنولوجيا» وقدّم العروض 
للمزارعين لتشجيعهم» ودعم الإنتاج الزراعي» وسعى لتسويقه في الأسواق العربية 
المجاورةء ودول العالم الصديقة. ويحتل هذا القطاع مكانة مهمة في الاقتصاد 
الأردني» لذلك دأبت الحكومات الأردنية على تحسين وسائل الإنتاج عبر إدخال 
الوسائل الفنية» والمخصبات الزراعية» لتلبية حاجات الإنسان الأردني من السلع 
الزراعية“والنجات :الحؤانة: 

- الطاقة والصناعة: اهتم الملك حسين بإنشاء المناطق الصناعية الحرة لتفعيل 
العمل التجاري» وقدّمت الحكومات الأردنية المتعاقبة الدعم عبر فتح مصارف 
جديدة» وشركات استثماريةء والتركيز على المشاريع الانتاجية» وتشجيع وتعميق 
الانفتاح على الأسواق العربية» وذلك عبر عقد اتفاقيات تجارية» وإنشاء الشركات 
العربية - الأردنية المشتركة» إضافة إلى تشجيع رؤوس الأموال العربية والأردنية على 
الاستثمار في الأردن. 

- النقل والاتصالات: استطاع الأردن مواكبة التطور والانتقال إلى مراحل متقدمة 
فى النقل البرّي والجوّي والبحريء فكانت فكرة إنشاء مطار الملكة علياءء انتقالا 
يف إلى أفضل المجالات في الحقل الجوّيء, ولم يُهمل الأردن الأسطول البحري 
التجاري الذي يُعدٌ ركيزة أساسية للاقتصاد الأردني» وذلك عبر شراء أحدث السفن 


نلنا 


والبواخر» إثر توسيع ميناء العقبة» لما لهذا الميناء من أهمية كبرى في المجال 
التجاري» وتسويق المنتجات الأردنية» واستيراد ما يحتاجه الأردن من منتجات غير 
موجودة في الأردن» كما اهتم الأردن بشبكات الاتصالات الآلية الداخلية 
والخارجية» بالإضافة إلى محطة الأقمار الصناعية التي توفر للأردن تأمين الاتصال 
بالعالم الخارجي . 

- السياحة والآثار: يزخر الأردن بآثاره التى تعود إلى الحضارات القديمة على 
امتداد تاريخه» وتنتشر فى كل ربوعه» ا الفصل بين المناطق السكنية 
والصاطق الأنرن» السوان: للمناطق الأخيرة» وحافظت على طابعها الأثري» نذكر 
من الأماكن الأثرية: قلعة الربضء» وقلعة عمّانء وقلعة الشوبكء. وقلعة الكرك 
وغيرهاء بالإضافة إلى المدرّجات الأثرية مثل: مدرج عمّان» ومدرج أم قيس. 
ومدرج جرشء ومدرج البتراء» إضافة إلى المواقع الأثرية مثل: معبد أرتميس» 
وبوابة عمّان في جرش. والخزانة والمحكمة في البتراء» والحمام الروماني في 
الأوديون» والفوروم في عمّانء والفسيفساء في كنيسة الرسل» وصياغة المخيط في 
مادباء والفسيسفاء في رحاب وجرش. 

وتم اكتشاف قطع أثرية تعود إلى منتصف العصر البرونزي في القرن السادس عشر 
قبل الميلاد» وقد واكبت ركب المدنية الكنعانية. 

ومن الآثار المهمة المدرج الروماني في عمّان الذي يستوعب عشرة آلاف متفرج. 
وقد تم تجديد أمكنة الاستراحة» وعقد الأسودء وغرف المقصورة والمسرح». وهو 
يمتاز بالأعمدة» وبشارعه الذي يعود إلى مرحلة أباطرة الرومان الأنطونيين» وكذلك 
الحمام الروماني الذي ما زال قائماً . 

وما تزال عملية الترميم قائمة لهذا المعلم بناء على توجيهات الملك حسين» كما 
لا تزال الكنائس موجودة ببنائها القديم» والتي تعود إلى سنة "0١‏ للميلاد عندما 
كانت عمَّان مركز أسقفية. 


وفاة الملك حسين 

أقام الملك حسين علاقات جيدة مع الكيان الصهيوني بعد توقيع اتفاقية السلام 
بينهماء لكنه وقع فريسة مرض عضالء وعندما أدرك اقتراب نهايته» عيّن أخاه الأمير 
حنم :وليا للعهد» غير أن اتوكه هذا الآمة السناضق كان مغاير؟ لتربعه أغنه الجللده 
ما أقلق الدوائر الحاكمة فى الولايات المتحدة الأميركيف وفى الكيان الصهيونى» 
وكان الملك حسين يُعالج آنذاك في مستشفيات الولايات المتحدة الأميركية» فقدم 
إلى الأردن على وجه السرعة في 5١‏ كانون الثاني 19199م» متحاملاً على مرضهء 
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فعزل أخاه من ولاية العهدء وعيّن ابنه البكر عبد الله بدلاً منه» وكتب له وصية حدّد 
له فيها النهج السياسي الذي ينبغي عليه اتباعه”''» وعاد إلى الولايات المتحدة 
الأميركية في اليوم نفسه لمتابعة العلاج» لكنه ما لبث أن توفي في 7 شباط 1949م. 

شارك الملك حسين خلال حياته السياسية في صنع سياسة وعلاقات دول الشرق 
الأوسط سلما وحرباً قرابة نصف قرن» واتصف طوال سئوات حكمه بالدهاء 
السياسي الذي مكنه من البقاء في الحكم والمحافظة على كيان واستقرار الأردن في 
منطقة الشرق الأوسط المضطربة؛ على الرغم من موقعه الجغرافي الذي وضع بلاده 
مع خيراك أقوياء كالعراق وسورية ومصر والكيان الصهيوني» واختلفت علاقاته معهم 
بسن كد ودر غير أنه حرص على الاحتفاظ بعلاقات قوية مع دول الغرب» 
وبخاصة مع بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية» وقد عدّتا ا أحد مرتكزات 
سياسة الاعتدال الموالية للغرب في مواجهة المدّ الثوري» والتيار القومي» في 
سئوات الخمسينات و الات : 0 

الملك عبد الله الثاني 

كان قرار الملك حسين بتعيين ابنه الأمير عبد الله ولياً للعهد وملكاً على الأردن 
بعد وفاته؛ قراراً جريئاًء لفت الأنظار في المنطقة العربية والدولية» حيث كان العالم 
يراقب عن كثب تطورات مرضه. 

والواضح أن هذا التحول في ولاية العهد من الأمير حسن شقيق الملك حسين 
إلى ابنه الأمير عبد الله يندرج في تأمين استمرار سياسته الداخلية والخارجية العربية 
منها والدولية» مع ما يؤدي ذلك إلى استمرار الدعم الأميركي للأردن في شنّى 
المجالاات. 

كان للأمير حسن رؤية سياسية مختلفة عن رؤية شقيقه الملك حسين» ما خلق له 
عداوات أهمها: داخل العائلة. داخل صفوف القوات المسلحة. داخل أجهزة 
المخابرات الدولية» وقد أدَّت كلها دوراً رئيساً في هذا التحول عبر إقناع الملك 
حسين» كما ظهرت له بوادر عداء ظاهر فى سياسته مع الكيان الصهيوني. 

وعارض الأمير حسنء قرارات الأمم المتحدة» والموقف الأميركي»؛ واستمرار 
فرض العقوبات على العراق» والهجمات الجوية ضدهء وذلك باسلوب غير سياسي» 
ما أثان الجانت الام 6 ْ 


.51١ 5908 انظر نص الوصية عند: المحافظة ص‎ )١( 
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جاء قرار التغيير المفاجىء», بالنسبة للأمير الحسن» في توقيت غير مناسب. وهو 
اذى كلل ظلة أريعة ركلاتين هاما ولا اللعهل :ما يعد غيلمة كيز له ولعا ئلم لكين 
الأسرة الهاشمية أبدت تماسكاً» فلم يعارض أي شخص منها الترتيبات الجديدة» مع 
إظهار تعاطفهم مع الأمير الحسن الذي احترم قرار أخيه بكل شجاعة» واعتزاز» 
وتقدير» فتم نقل السلطة في جو و هادىء في 4 حزيران 0 ردنت به كل جين 
الشعب الأردني» قفن اتخن معنن الزوراء كون علعة: يا تؤفاة الجلك حسين: قراراً 
البتكناداً إلى الفقرة «أ» من المادة 58 من الدستور الأردني» باققال المبلطة برييهيا 
ودستورياً إلى الملك الجديد عبد الله الثاني الذي ألقى بيانه الأول أمام الشعب 
الأردنى» مؤكداً حرصه على المحافظة على كيان الأردن» ودعا الأردنيين إلى العمل 
جميعاً صفاً واحداً» وعلى الرغم من استقرار الأوضاعء إلا أن النهج الديمقراطي 
داخل الأردن يُشير إلى وجود شواهد قد تعمل على عرقلة وإثارة المشكلات على 
المستوى الداخلي مثل: مصادر التهديد من داخل العائلة المالكة. والتيار الإسلامي 
القوي على الساحة الأردنية» والتيارات السياسية وغيرها. 

وتعيّد الملك عبد الله الثانى» أنه سيواصل سياسة والده الخارجية الخاصة بعملية 
السلام في القدرق الأوسط والعزاق» وسيولي اهتماماً أكبر بالتطور الديمقراطي في 
الأردن» وبحرّيّة التعبير ويتنمية مؤسسات الحياة المدنية. 

عيّن الملك عبد الله الثاني فور تسلمه الحكم أخاه حمزة ولياً للعهد. ثم أعفاه بعد 
خمس سنوات من هذه المسؤولية» واستقبل بعد ثلاثة أسابيع رئيس وزراء الكيان 
الصهيوني بنيامين نتنياهو يرافقه وزير خارجيته آريل شارون» وكلف في آذار 1994م 
عبد الرؤوف الروايدة بتشكيل حكومة جديدة» وعيّن عبد الكريم الكباريتي رئيسا 
للديوان الملكي» ومنح وونتة زان الناسين لقب ملكة فى 7١‏ آذار 71944 

اهتم الملك عبد الله الثاني بالنهوض الاقتصادي لبلاده الذي كان يعاني من 
تداعيات غزو العراق للكويت بفعل وقف دول الخليج العربية مساعداتها المالية 
وقروضها المادية للأردن» واستثماراتها فيه» أضف إلى ذلك» عودة أعداد كبيرة من 
الأردنيين الذين كانوا يعملون فى تلك الدول» وبخاصة الكويت والمملكة العربية 
التعودية وقد 1ك "إلى سيره الأزذن قل التعريلات المالية الى كان برسلا 
هؤلاء إلى ذويهم. 

وشككلت العقوبات التي تافنق على العراق.» ضربة في الصميم» ٠‏ لأن العراق كان 
شريك الأردن التجاري الرئيس» وأهم مصادر النفط الذي يأتي إلى الأردن بشروط 


)١(‏ الملك عبد الله الثاني: ص180. 
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وأسعار تفضيلية» فأصيب النمو الاقتصادي الأردني بضرر كبير» وكان لا بد 
للحكومة من الاعتماد على الاقتراض من الخارج لدعم قدرتها على الإنفاق. 

وارتفع الدينالاردتي الخارجي بنهاية عام 1994م» حتى بلغ نسبة مائة في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي» فتوجه الأردن إلى صندوق النقد الدولي: وحصل منه في 
أوائل العهد الجديد على دعم مالي من الصندوق المذكورء وأعيدت جدولة ديون 
الأردن عبر نادي باريس للدائنين الدوليين» وبذلك تم حل المشكلة آنياء وكان لا بد 
من القيام بعمل جاد لإيجاد حلول طويلة الأمد. ولم يكن الأمر بهذه السهولة. لأن 
الأردن بلد فقير بالموارد الطبيعية» واللأرض الصالحة للزراعة صغيرة المساحة»ء والمياه 
غير متوفرة بما يكفي, أما القاعدة الصناعية» فلم تكن يوماً مصدراً قوياً للإنتاج. 

وجمع الملك عبد الله الثاني فريقاً متخصصاً من المستشارين الاقتصاديين» وطلب 
منه التقدم بأفكار واقتراحات جريئة ذات نزعة تحديثية» لتحفيز الاقتصاد الأردني» 
ودفعه في طريق النمو والنهوضء. فاقترح هذا الفريق جملة حلول كان قد تقدم بها 
ضندوق النقد الدولى فى تهاية الثمانينات» وتتمحوز حول اعتماد الخف خصة» 
وتخفيض النفقات الإدارية» ونفقات موظفي القطاع العام ووقف كل أنواع الدع 
وتحسين طرق التعليم ورفع مستواه. وتشجيع الصناعات المبتكرة والمتجددة. وإياله 
العوائق التجارية» والجمع بين القطاعين العام والخاص بحيث يتعاونان معأ في 
تشجيع الصناعة في مجال «تكنولوجيا» المعلومات». والأدوية» والإعلام الجديد. 

وغقدت ندوة اقتصادية في تشرين الثاني 999١م‏ ضمّت مندوبين عن القطاعين 
العام والخاصء ناقشت مبدأ انسجام اقتصاد الأردن مع الأسواق العالمية» وكيفية 
البناء على النجاح الذي أحرزته المناطق الصناعية» وهي مناطق يمكن أن تدخل 
منتجاتها الأسواق الأميركية من دون تعرفة جمركية» شرط أن تدخل نسبة عشرون في 
المائة في صناعة الإنتاج الأردني. 

توصلت الندوة فى النهاية إلى اتفاق حول خطوة طموحة لتطوير الاقتصاد الأردنى 
قم كزياوف قائريية من انها أن نسي عمل القتركات: زالفوسيياف "حافت 
وتُشجع الاستثمار والخصخصة. بالإضافة إلى إصلاح قطاع التعليم» وإنشاء المجلس 
الاستشاري الاقتصادي الذي يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص بهدف إكمال 
المناقشات». وتطبيق القرارات المتعلقة بالإصلاح» وكان خيار أعضاء الندوة» أنه لا 
بد من تطوير ثروة الأردن الحقيقية» وهي شعبه. وتحديداً الشباب. 
تقديم المزيد من الدعم إلى العوناء ردن السسويين من الأردندة) تعدا اناه 
والأطفال. وأطلقت الملكة رانيا في نيسان 8١٠٠م,‏ التي كانت لها جهود اجتماعية 


ووضع الملك عبد اللّه الثانى نصب عينيه» القيام بإصلاحات اجتماعية تتضمن 
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متميزة» مبادرة «مدرستي»» وهي برنامج تحديثي يرمي إلى النهوض بنوعية التعليم في 
خمسمائة مدرسة حكومية في كل أنحاء الأردن» تفتقر إلى الكثير من مقومات التعليم 
الحديث» وذلك من واقع تحمّل كل فرد مسؤولية تعليم أبنائه وبناته. 

وجمع هذا البرنامج تحت مظلته. القطاع الخاص. والمنظمات غير الحكومية» 
والمجتمعات المحلية»ء ووزارة التربية والتعليمء بهدف إنعاش المدارس وتحديثها 
لمواكبة مسيرة التعليم الحديث في البلدان المتقدمة. 

وأطلقت الملكة رانيا في عام ١٠١5م‏ «مدرستي فلسطين» بعد أن تكشّف لها مدى 
مااتغاته خذاوتى: القدس الشرية : والولالقت: الخطيرة اسه الزنم المدرية لدف 
شعب ليس مدركاً لقيمة التعليم» وما يحتاج إليه لاستمراريته» وبُنيت هذه المبادرة في 
برنامجها على ما تكوَّن للملكة من خبرة نتيجة التطبيق العملى فى الأردن» وتستهدف 
للها جات أرنة وطن لقا من الأطان: القلبي في قي القن الشوقة: 

وتجدّد في عهد الملك عبد الله الثاني الصراع بين س3 والصهاينة. بسبب 
عدم التفاهم بين الطرفين على معاهدة صلح, لأن الكيان الصهيوني كان يطمع في 
قضم الضفة الغربية وضمُّها إليه. وفبّجرت زيارة أرييل شارون الاستفزازية إلى المسجد 
الأقصى. الأوضاع. فاندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في أيلول عام ١٠٠٠مء‏ 
فبذل الملك عبد الله الثاني جهوداً في التوفيق بين الطرفين» لكن «عبثاً يبني البتّاؤون". 

وشهد الأردن في 4 تشرين الثاني عام 9١٠8٠م‏ ثلاث تفجيرات فى ثلاث فنادق 
في عمّانء ذهب ضحيتها سبعة وخمسون شخصاًء وجُرح مائة وخمسة عشر شخصاً. 
وأعلن تنظيم القاعدة في العراق بقيادة أبي مصعب الزرقاوي مسؤوليته عن الهجوم. 

وأقدم الأردن آنذاك على سحب الجنسية من العديد من الفلسطينيين؛ لإحباط أي 
محاولة من جانب الكيان الصهيوني لتوطين فلسطينيي الضفة الغربية في الأردن. 
وضياع حصتهم في العودة إلى وطنهم . 

وجرت في تشرين الثاني 9١٠١م‏ انتخابات تشريعية. لأن كثيراً من الأردنيين كانوا 
يعبّرون عن عدم رضاهم عن أداء مجلس النواب الذي أذَّت تصرفات أعضائه 
الشخصية واللامسؤولة إلى علاقة غير منتجة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية» 
وبالتالي عرقلة الجهود الرامية إلى معالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية الأوسع 
والأكثر أهمية. 

وكاترجالا لقتسا حرق اتن نون الفرل السو ودنع لقعو الالطاة ار 
شماه “ترب قد ند :11 كاترن اننا 7415 عفن البظامرانت والاسيا جاده 
معخذة من تزدي الأرضاع الاقتصادية ذريمة لذلك» وشملك مدنا رئب عدة: 
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الفصسَح كل الشراع 
فلسطين 


الموقع والجغرافيا 

إنَّ أقدم اسم أطلق على فلسطين هو أرض كنعان؛ نسبة إلى الكنعانيين» وهم 
قبيلة من الشعوب القديمة نزحت من الجزيرة العربية فى أوائل الألف الثالث قبل 
الميلؤة واتيعوظتت منظفة السا حل 

وجاءت في أوائل القرن الحادي عشر قبل الميلاد شعوب من البحر الإيجي 
(شعوب البحر) فهاجمت السواحل السورية ‏ اللبنانية ‏ الفلسطينية قبل أن تستقر في 
القسم الجنوبي من سورية على السناتفل الكفاني +:ولما كان هده الشحوت المسماة 
«#بلست» أو «فلسط» أطلق اسمها على هذا الشاطىء» ثم سمي الكل باسم الجزء. 
واستقرت هذه التسمية في العصور التاريخية اللاحقة. وهي اخر كور الشام من ناحية 
مصرء واستعمل العثمانيون اسم فلسطين عند ضمُّهم بلاد الشام وتقسيمها إلى إيالات 
(ولايات)؛ وكان الرحالة الأوروبيون يطلقون هذا الاسم على البلاد بأكملها في 
القرن التاسع عشر الميلادي. 

إن تحديد فلسطين الحالي لم يُستعمل إلا بعد الحرب العالمية الأولى» وتقسيم 
منطقة المشرق العربي وفقاً لاتفاقية سايكس - بيكو عام 1915١م»‏ لتتفق مع 
الأقذانات والستابنات ا لامتعمارية: 

تقع فلسطين غربي قارَّة آسيا على البحر الأبيض المتوسط الذي يحدّها من 
الغرب» ويحدّها من الشمال الشرقي سورية» ومن الشمال سورية ولبنان» وتطلَّ على 
الرأس الشمالي لخليج العقبة, ع مساحتها سبعة وعشرين ألفاً وتسعة كيلو مترات 
مربعة»؛ وهي مستطيلة الشكل» تتوزع تضاريسها بين ثلاث قطاعات طولية هي: 

- سهل ساحلي» يضيق هذا السهل بمحاذاة جبل الكرمل عند حيفا إلى مائتي مترء 
ويتسع عند غرَّة ليصبح عرضه ثلاثين كلمء وهو منطقة تركّر اقتصادي وسكاني كبير. 

- سلاسل جبلية وسطى تشغل معظم مساحة فلسطين» وتشمل جبال نابلس وجبال 
الخليل وهضبة النقب. ويبلغ ارتفاعها حوالي ألف مترء وتغطي الكثير من السفوح 
تربة صالحة للزراعة. 

.م 


- منطقة المنخفضات «(الأغوار) أو الأخدود الأردني» يمتد مسافة أربعمائة وستون 
كيلومتراً من قواعد جبل الشيخ شمالاً إلى خليج العقبة جنوباً» ويجري فيه نهر 
الأردن في قسمه الشمالي ليدخل بحيرة طبرية ثم يخرج منها ليصبٌ في البحر 
اليقث وعد منطقة و الا ردن والبحر الميت أكثر مناطق العالم انخفاضاً عن سطح 
البحرء وتتميز بحرارتها طوال العام ويزرع سكانها النخيل والموز والخضروات» 
وتقع فيها مدينة أريحاء أقدم مدينة في التاريخ . 

ب الفهوك: الداخلية والجناطو العدر ويه 

إن مناخ فلسطين هو مناخ البحر الأبيض المتوسط بشكل عامء حار جاف صيفاً. 
ذافوع وميظر شتاة» وتتضاءل كدية الأمطار كلما ترجهنا خنويا :آنا :درجات الحرارة 

1 لموقع فلسطين الجغرافي أثر كبير في تاريخها السياسي والحضاريء إذ كانت 
كغيرها من بلدان المشرق العربي مقراً وممراً لكثير من الدول والحضارات التي 
تعاقبت عليها منذ عام 70٠١‏ ق.م» وهي موطن الشعوب القديمة التي انطلقت من 
الجزيرة العربية» وكان العرب من بينها . 

تاريخ فلسطين الحديث 

مراحل تاريخ فلسطين الحديث 

مَرّ تاريخ فلسطين الحديث عقب انتصار العثمانيين على المماليك في معركة مرج 
دابق عام ١195م‏ بأربع مراحل زمنية تتميز بعضها عن بعض بنوعية الحكم والإدارة 
وطبيعة العلاقات مع الحكومة المركزية في استانبول» والقوى السياسية المحلية 
والخارجية وهي: 

١‏ عصر القوة العثماني» وقد انعكس إيجاباً من خلال استتباب الأمن والانتعاش 
الاقتصادي. 

"١‏ المرحلة الانتقالية بعد وفاة السلطان سليمان الأول القانوني عام 17١١م‏ حتى 
أواخر القرن السابع عشر. 

 '‏ تعزيز مكانة القوى والزعامات المحلية خلال القرن الثامن عشر. 


0 التنظيمات العثمانية والتوسع الأوروبي الاستعماري في القرن التاسع 
ل 0 
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المرحلة الأولى 

تميّزت هذه المرحلة بتطبيق القوانين والنظم الإدارية العثمانية في أيام السلطان 
سليمان الأول القانوني» وكان لضم العثمانيين بلاد الشام ومنها فلسطين آثارا إيجابية 
في تاريخ المنطقة» فقد تحسّنت الأوضاع الأمنية» وانتعشت الحياة الاقتصادية» 
ونشطت التجارة والزراعة. وترك الولاة العثمانيون بصماتهم على مرافق الحياة كافة. 

وشهدت القدس استفادة في هذا المجالء فتمٌ بناء سوره في أواخر الثلاثينات من 
القرن السادس عشر مع أبراجه وبواباته وقلعتهء وما زال يُعدٌ اليوم رمزا تاريخيا لهذه 
المدينة» كما تمَّ ترميم مسجد الحرم القدسي والمساجد الأخرىء والأبنية المجاورة 
للحرم؛ وإصلاح قناة الماء من برك سليمان إلى المدينة» وتحسين الطرق» وجرى 
إقامة بناء لإيواء الفقراء وإطعامهم. وقد أوقفت قرى وأراض واسعة للإنفاق عليهم. 
وسُمى البناء (١‏ خاصكى سلطان» نسبة إلى زوجة السلطان روكسلانةء فانعكس هذا 
الخياط بعلن الجاة اماد الابما في امع ركام 

لم يُدخل الحكم العثماني أي تغييرات على أسلوب الحكم والتقسيمات الإدارية 
المملوكية التى كانت سائدةء فأبقى فى كثير من الحالات على القوى المحلية» 
وبخاصة تلك التي تعاونت معه» وظلّت بلاد الشام ومنها فلسطين مُقسَّمَة إلى ثلاث 
ولايات هي: حلب وطرابلس ودمشقء, وكانت فلسطين تابعة للولاية الأخيرة التي 
امتدت جد ووه من ضواحي مدينة دمشق في الشمال إلى العريش في الجنوب» 
وقُسّمت إلى سناجق أو ألوية هي: غزة والقدس ونابلس واللجون وصفد وعجلون 
وتدمر وصيدا وبيروت والكرك والشوبك» وكان يرأس كل لواء حاكم محلي يُدعى 


مسنجق بك أن أمير اللواء» “وهو أتابع: لوالي دمشق”” , 


المرحلة الثانية 
وصلت الدولة العثمانية إلى ذروة قوتها في أواخر القرن السادس عشرء ثم بدأت 
مرحلة توازن القوى مع أوروبا قبل أن تدخل في مرحلة التقهقرء وانعكس هذا 
التحول في ميزان القوى بين الشرق والغرب على المنطقة العربية بما فيها فلسطين 
عبر أشكال متعددة. منها: التغلغل التجاري ونوعية العلاقة بين النظام المركزي في 
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استانبول وبين الأقاليم التابعة له. ولم تظهر آثار هذا التحول في أنحاء الدولة إلا في 
القرون التالية. 

ورافق التحول الاقتصادي لصالح أوروبا واختلال الميزان العسكري لصالح 
دولها؛ تحول في أنظمة الدولة العسكرية التي طالها التحديث على الطراز الأوروبي» 
كما جرى تغيير مهم في نظام جماية الضرائب» فانعكست هذه التحولاات على إدارة 
الأقاليم ودور الزعامات المحلية”"' . 

ظلت ألوية فلسطين الخمسة تابعة لولاية دمشق خلال النصف الأول من القرن 
السابع عشرء ثم أنشئت ولاية يدا في عام 1179م وجزاء 4 التغيير الإداري 
جزءا من الإصلاحات التى قامت بها أسرة كوبريلي. فقد اقتطعت ألوية صفد وصيدا 
وتيووت نو اولانة وقق وميك إلى الولاية الجديدة التي امتدت حدودها جنوياً 
حتى مرج ابن عامر وناحية حيفا وساحل عثليت» في حين ظلت بقية مناطق فلسطين 
في الجنوب تابعة لولاية دمشق"" . 

وظهرت في أوائل القرن السابع عشر ثلاث أسر محلية شكّلت حلفاً سياسياً ‏ 
عسكرياً نجح في صَدَّ الأمير فخر الدين الثاني المعني أثناء توسعه باتجاه الجنوب» 
وهذه الآأسر هي : رضوان وطراباي وفروخ. 

شكل أمراء العائلات المذكورة قوة متماسكة ساهمت في استقرار الحكم والقيام 
بإمارة الحج الشامي بنجاح» وتراكمت الثروة والقوة السياسية في أيديهمء ما أثار 
مخاوف الباب العالي» لذا قوّر التخلص منهمء وبداً بآل رضوان حكام غزة ونابلس 
والقدسء فاتهم حسين باشا آخر الأمراء الرضوانيين الكبار بإهمال حماية الحجاج»ء 
فاعتقله وصادر أمواله» ثم سيق إلى استانبول حيث قُتل في السجن عام 1537م؛ 
فتدهور وضع الأسرة» والراجح أن لذلك علاقة بسياسة آل كوبريلي بالقضاء على 
الزغافات المحلة”” . 

وجاء دور آل فروخ حكام نابلس» وكان أميرهم عساف قد توفي في قونية في 
طريقه إلى استانبول عام ١117م‏ في ظروف غامضةء فانتهى دورهم السياسي. 

وضعف حكم آل طراباي بعد وفاة أميرهم أحمدء وعلى الرغم من استمرار 
الدولة عام 1717م وعيّنت ضابطاً عثمانياً حاكماً على شمالي فلسطين. 

أدّى حكم الأسر دوراً مهماً في تاريخ فلسطين في النصف الأول من القرن السابع عشر 
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في الوقت الذي كانت الدولة العثمانية بحاجة إلى خدماتهم لمواجهة أطماع الأمير 
فخر الدين الثاني المعني في التوسع نحو الجنوب. وكان لتحالفهم السياسي 
والعسكري أثر كبير في صدّهء وحقّقوا الأمن والاستقرارء وأمَّنوا قافلة الحج السنوية 
من دمشق إن السجاز» وتو كلدت العلاقات بينهم بفعل المصالح المشتركة اقتصادياً 
امسامداء والتقارب الأسري بالزواج» وسكلوا قوة متماسكة ساهمت في استقرار 
الحكمء لكن تنامي قوّتهم في الوقت الذي قضت الدولة العثمانية على الأمير 
فخر الدين الثاني المعني» أثار حفيظتهاء وكأنها لم تعد بحاجة إلى خدماتهم 
فتخلصت منهم» ووضعت فلسطين تحت حكمها المباشر. 


المرحلة الثالثة 


ثورة نقيب الآأشراف 

ترك زوال حكم الأسر المتحالفة فراغاً سياسياً وعسكرياً لم ينجح متسلّمو والي دمشق 
في مَلَئْهِ وبخاصة أنهم كانوا غرباء عن المنطقة» ثم إن تعيينهم لمدة قصيرة» عام أو 
عامين» لم نتح لهم التعرّف على أوضاع السكان الاقتصادية والاجتماعية» وحصروا 
مهمتهم في جمع أكبر قدر ممكن من الضرائب. فانتشر العصيان في مناطق الأطراف» 
وتفاقم بين البدو الذين فقدوا مصدراً مهما من مصادر دخلهم المرتبط بقافلة الحج» مثل 
تزويد الحجاج بالجمال والمؤن والخدمات المتعددة مقابل المال» أو جباية الضرائب. 

وعندما ازدادت هجمات البدو على الحجاج في العقد الأخير من القرن السابع 
عشرء قرّرت الدولة أن تهتم بهذا الوضع للمحافظة على سمعتهاء فخصّصت أمير 
الحج بالضرائب المتحصلة من ألوية القدس وغزة وعجلون لتغطية مصاريف القافلة . 

أثرتث المعفيرات السياسية والاقتضسادية المذكوزة فى تركيية التهبة المغلية 
التعارة مم الإدازه السمانة,ويخاسة الكلمالكن لأاعيان» قتطورت. العلاقة يض 
وبين السلطة من التعاون إلى المشاركة الفعلية في الإدارة والحكم» فأصبحت عامل 
استقرار اقتصادي بفعل قدرات أفرادها الاقتصادية وعلاقاتهم الاجتماعية المتشعبة 
داخل المدينة وخارجهاء فمن خلال تحكمهم في المحاكم الشرعية» وإدارة الأوقاف 
والمدارس والمؤسسات الخيرية؛ نجحوا في توطيد مكانتهم السياسية» وعلى هذا 
الشكل ملأت أسر جديدة الفراغ الذي تركه تراجع دور عائلات التحالف الثلائي”'', 
مثل أسرة آل الحسيني الذي شغل أفرادها نقابة الأشراف في القدس . 
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لكن هذه الفئة الجديدة ما لبثت أن تمرّدت على السلطان» وانقليت على الدولة 
عندما بسطت سيطرتها المباشرة على الحكم؛ فشعرت بأنها مُهدّدة في مكتسباتهاء 
وعلى هذه الخلفية من تعارض المصالح ومواقف السكان وقياداتهم من جهةء والدولة 
وولاتها في المنطقة من جهة أخرى؛ نشبت أحداث ثورة نقيب الأشراف”"'»2 وما 
جرى من قيام ولاة دمشق بزيادة الضرائب المفروضة على ألوية فلسطين المخصّصة 
لمصاريف الحج. وأخذهم الصٌرَّة المخصّصة قار البدو. لأنفسهم ؛ دفع هؤلاء 
إلى مهاجمة قوافل الحجء ؛ ما زاد الأمر 00 وترافق ذلك مع قلّة الأمطار في 
ساحل فلسطين الجنوبي»؛ وتراجع المحصول الزراعي» وتعدي البدو على القرى» 
الأمر الذي أذّى إلى هجرة الكثير من السكان من قراهم التي أضحت مهجورة. 

وعيّنت الدولة في عام 7١7١م‏ كرد بيرام محمد باشا حاكماً على ألوية القدس 
وغزةء فقام بحملات ناجحة ضد عشائر البدو وقرى الفلاحين الذين لم يسددوا 
الضرائب المفروضة عليهم بفعل الضائقة الاقتصادية» فتضرّرت مصالح النخبة بسبب 
الخراب والفوضى اللذين عمًّا قرى الساحل التى تُغْذي جزءاً من دخل الأوقاف التى 
كولونيلة كما الجاع تمي نان المسكرق. يفكتو اذ تفوض مكانة العاتماء 
والأعيان السياسية والاجتماعية» لذلك نهض علماء القدس وأعيانها في عام ”١17١م‏ 
لمقاومة إجراءات الوالي» وسيطر الثوار على القدس وعيّنوا محمد بن مصطفى 
الوفائي الحسيني نقيباً للأشراف ورئيساً للمدينة؛ كما عيّنوا مشايخ الحارات مساعدين 
له في الإدارة وتنظيم أمور السكان في أحيائهم. 

لم تركن الدولة العثمانية إلى الهدوء فحاول ولاة دمشق استعادة الحكم في 
القدس» وساعدهم انقسام الثوار على أنفسهم بين معارض لاسكمرار' الثورة 
آل جار الله وبين مؤيد لاستمرارهاء آل الحسيني؛ على نجاح مهمتهمء فقد دب 
اليأس في نفوس هؤلاء بفعل الحصار الذي فرضه الوالي على المدينة وانفضاض 
معظم سكانها عنهم وتحولهم إلى المعارضة» فقرَّروا مغادرة المدينة وذلك في /” 
تشرين الأول 1705م. ودخل مصطفى باشا قائد الحملة المدينة وتسلم الحكمء 
وطاردت قواته النقيب الذي التجأ قلف طر طاريق ار ارال م وت 
عليه فأرسل إلى استانبول وحوكم بسرعة وأعدم عام 11037" 
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عهد ظاهر العمر الزيداني 

يُعَدٌ القرن الثامن عشر في تاريخ المشرق العربي العصر الذي برز فيه دور القوى 
المحلية» ففي مناطق متعددة» نجح الكثير من الحركات والأسر المحلية في توسيع 
نفوذها في الحكم والإدارة» وكان لبعض الحكام المحليين طموحات سياسية خارج 
حدود إماراتهمء وظهرت في بلاد الشام ثلاث أسر بارزة أدّت دورا مهما في تاريخها 
خلال القرن الثامن عشره هي الزيدانيين في شمالي فلسطين» وآل العظم في سورية» 
والشتهابيين فى خبل البتان:-وكان السيب الرئيش الى مكن تلك الأشر :من الظهور 
هو ضعف الحكم العثماني» وتعاونه مع الأسر المحلية القوية لتأمين الحكم والإدارة 
في تلك المناطق. 

نزحت الأسرة الزيدانية من الحجاز في النصف الثاني من القرن السابع عشرء 
واستقر أفرادها في منطقة طبرية ثم انتقلوا إلى سهل البطوف» ونزلوا بالقرب من قرية 
عرّابة» وقاموا بمساعدة الأهالي في صراعهم مع سلامة» الزعيم الدرزي صاحب 
النفوذ وملتزم جباية الضرائب في ناحية الشاغور الجنوبي» وتغلبوا عليه فتراجع نفوذ 
الدروز في الجليل بعد هذه الحادثة. 

تقرّبت هذه الأسرة من الفلاحين كي تستقطبهمء ويبدو أن ظهورها ترافق مع 
تراجع مكانة الأمراء المعنيين ونفوذهم في المنطقة» وبروز الشهابيين على المسرح 
السياسي خلفاً لهم» وعيّن الأمير بشير الشهابي حفيده الأمير منصور حاكماً على لواء 
صفد التابع لهء في عام 1548م» وكان للأحداث التي 2 بها جبل لبنان والتي 
تمثلت بانتقال الحكم إلى الشهابيين» أثرأ إيجابيا في تعزيز مكانة الزيدانيين في 
الجليل» بفعل كون الأمراء الجدد من القيسيين السنة مثل الشهابيين» وجاء تعيين 
الشيخ عمر الزيداني ملتزماً لجباية الضرائب في منطقة صفدء ضمن سياسة تبديل 
الأمراء والمشايخ اليمنيين التي نفذها الأمير بشير الشهابي. 

توفي الشيخ عمر الزيداني في أواخر عام 7١107م2‏ فخلفه ابنه ظاهر وكان في 
الرابعة عشرة من عمرهء كما توفي الأمير بشير الشهابي عام 5١17م2‏ فنهض والي 
صيدا لبسط نفوذه المباشر على لواء الجليل وإخراجه من أيدي الشهابيين. 

حوّل ظاهر العمر سلطته في الجليل من ملتزم ضرائب متنقل إلى حاكم محلي له 
عاصمته وحاشيته ومؤسسات حكمه السياسية والعسكرية» واتخذ من طبرية مركزا 
ومعقلاً فعمّرها وحصّنها واستقطب الفلاحين وأهالي المدن حتى يُقَوّي موقفه. 
وتحالف مع العشائر القوية التي كانت تتنقّل في المنطقة» مثل بني صخر وبني صقر 

ا 


والسرمدية» ومنَّن تحالفه معهم بالزواج""". 

واجه الزعيم الزيداني أثناء بسط نفوذه في الجليل عقبتين: 

تمكلت الأولى بمصالح ملتزمي الضرائب المتحكمين في نواحيهمء وعلى رأس 
هؤلاء الشيخ أحمد الحسين في حبرين»؛ ومحمد نافع شيخ ناحية صفدء وشيخ دير 
القاسي عبد الخالق صالح . 

وتمئّلت الثانية بتخطي السلطات العثمانية وممثليها في المنطقة؛ في صيدا 
ودمشق)» + الذين راقبوا توسيع تفرذة خلال الثلائينات باهمام بالغ 4 وعشوا من اقيام 
إمارة جديدة في المنطقة شبيهة بإمارة المعنيين ثم الشهابيين في جبل لبنان. 

وأثبت الزيدانيون جدارتهم في تسيير أمور مناطقهم. وحفظوا الأمن فيهاء ما كان 
يدفع والي صيدا إلى الموافقة على تعيينهم مرغماً نظراً لعجزه عن مواجهتهم. 
اداه الات العالى عوالي ادن حي وموم ركع امي 

ويبدو أن توسع الزيدانيين وبخاصة ظاهر العمر أزعج ولاة دمشق من آل العظمء 
والمعروف أن ظاهر تحالف مع رشيد الجبر أمير مشايخ عرب صفدء وهاجما أمراء 
اللجون ونابلس التابعين لوالي دمشقء» لذا نهض سليمان باشا العظم للقضاء على 
حكمه) فتكل. دلي عسكريسة قي إلا أنه فشل في زحزحته»ء ثم توفي فجأة 
بالقرب من قرية لوبيا في 74 آب 1147م" . 

أتاحت وفاة سليمان باشا لظاهر العمر أن يُوطد حكمه فى الجليل» ونقل عاصمته 
من اطيرية إلى .متكا براقم غللانات تجارية م يعض النلدان الأوورية وبخامنة 
فرتساء ما أدَّى إلى ازدهار التجارة» وتغذية خزانته» وتمويل مشاريع الإعمار 
والتطويرء وبناء التحصينات» وتجهيز قواته العسكرية. 

وتطلّع ظاهر العمر إلى التوسع خارج الجليل؛ غير أنه واجه مقاومة شرسة من 
الأسر المحلية في ألوية غزة ونابلس والقدس» وهي المناطق التي حاول ضمُّها إلى 
أملاكهء ونجح في التوسع في منطقة حيفا التابعة لولاية دمشق» واستولى على القرى 
الساحلية إلى الجنوب من حيفا مثل الطيرة» وساحل عثليت». ولما حاول التوسع في 
بلاد حارثة في مرج ابن عامر وبيسان منذ عام 6١17م‏ اصطدم بوالي دمشقء وكانت 
المنطقة الواقعة جنوبي عثليت تابعة لسنجق يافا وغزة الذي يحكمه آل مكي» الذين 
وقفوا حجر عثرة أمام توسّعه و 
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وكان تعيين حسين باشا مكي والياً على دمشق في عام 1797م» إشارة إلى تجدّد 
محاولات الباب العالي كبح جماح ظاهر العمرء بعد مدة طويلة من الهدوء النسبي 
على الجبهة الفلسطينية» فاتهمه بالتعاون مع البدو الذين هاجموا قافلة الحج ونهبوها 
في عام 157١م‏ وعلى الرغم من نفيه ذلك. لم تقتنع السلطات في استانبول 
بتبريراته» وفي عام ١72١م‏ عيّن الباب العالي عثمان باشا الكرجي واليأ على دمشق» 
فول أولاده حكاماً على صيدا وطرابلس» ووضع نصب عينيه التخلص من العناصر 
المتمردة بمن فيهم ظاهر العمرء فتجدّد الصراع بين الطرفين» وكان ساحل عثليت 
ومدينة حيفا مسرحا له. 

وكان حسين باشا حاكم لواءي يافا وغزة قد قُتل في معركة مع عربان الوحيدات 
عام 1756م. فترك مقتله فراغاً سياسياً وعسكرياً حاول ظاهر العمر أن يملئه» فعيّن 
ابنه عثمان حاكمأ على تلك المنطقة الساحلية» لكن الباب العالى كان قد قرّر تحديد 
وده الاي شلطعة إلى ستاطق بغؤيلاته نذا طلت من وال دعقن أنارعيفي عد 
غارات البدو وإعادة الأمن إلى نصابه في تلك المنطقة» كما استعان بحكام مصر 
المماليك لردع العربان ومعاقبة شيخهم سليط الوحيدي المسؤول عن مقتل حسين 
م 

وقام عثمان باشا الكرجي بجباية الضرائب ومعاقبة الجماعات المتهمة بالعصيان 
والتمردء ويبدو أنه اشتط في الجباية» فثار عليه الأهالي والتمسوا المساعدة من 
ظاهر العمرء فجاء عثمان باشا مع عسكره فبطش بالثائرين؛ ولجأ من نجا منهم إلى 
ظاهر العمر. 

وتحالف عثمان باشا مع آل جرار في نابلس واللجون. وهم خصوم الزيدانيين» 
فعيّن الشيخ محمد بن جرار متسلما على لواء نابلس إضافة إلى اللجون؛ لكن 
عائلات نابلسية منافسة مثل آل طوقان والبرقاوي» تمرّدت على المتسلم وأجبرته على 
مغادرة المدينة. 

وتحالف ظاهر العمر مع علي بك الكبير حاكم مصر المملوكي الطامع في 
التوسع في بلاد الشام وأتاح له هذا التحالف الانتقال من حال الدفاع إلى حال 
الهجوم ضد عثمان باشاء وكان انهماك الدولة العثمانية بالحرب مع روسياء 
وعدم قدرتها على مساعدة والي الشام. فرصة ملائمة قرّر الحليفان استغلالها 
لتحقيق طموحاتهما. 
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كانت الخطوة الأولى إرسال حملة عسكرية إلى غزة لمحاربة سليط الوحيدي الذي 
عرَّز نفوذه فيها بعد تغلبه على حسين باشا مكيء وقد نجحت الحملة في تحقيق 
هدفهاء فتخلّصت منه بالقتل مع إخوته لوي 

وانتغلن الحليفان تجؤة الأمتطول الرومق فى الجر الأبييفن المعوسط فاتصلة 
بقائده أورلوف في أواخر عام ٠/الاام,‏ وحصلا منه على تعهد بمساعدتهما عند 
الضرورةء» وخرجت الحملة المصرية من القاهرة في تشرين الثاني م بقيادة 
إسماعيل بك. فاجتازت سيناء ودخلت غزة والرملة» وفى خطوة لاستقطاب السكان» 
ألغى علي بك الكبير ضريبة الميري لأربعة أغوام :فى جميع أتساء فلسطين., الأمر 
الذي شبّع مدنا أخرى في الانتفاض على الحكم العثماني وعدم مقاومة الحملة”", 
فاضطر عثمان باشا تحت ضغط الأحداث العسكرية إلى التراجع بسرعة إلى دمشق 
في أواخر العام المذكور وتحصّن فيها. واحتلت القوات المصرية - الزيدانية 
المتحالفة مدينة يافاء ثم توقفت العمليات العسكرية بسبب دخول موسم الحج عام 
١لالاام.‏ واستؤنفت بعد انتهائه» وكانت الحملة قد تلقّت تعزيزات من القاهرة بقيادة 
محمد نك أنو الدهب الذي عيِّن قائدا للحملة بدلا من إسماعيل بكء» فبلغ عديدها 
نحو خمسين ألف مقاتل» ولم تصادف الحملة أية مقاومة أثناء زحفها إلى دمشق"". 

كانت القوات المدافعة عن دمشق فى حال خلاف فيما بينهاء وتنقصها العدّة 
والعتاد والقيادة الموخٌّدة ذات الخبرة» تأوهل الباب العالي قوة عسكرية لمساعدتهاء 
لكن طلائعها مُزمت بالقرب من سعسع على مشارف دمشق في ” حزيران 
6220١‏ وتمكنت القوة المهاجمة من دخول المدينة» فهرب عثمان باشا مع عدد 
من جنوده. 

تكله ترط المماليك على دمشق صدمة كبيرة للدوائر الحاسمة في اجايوه 
التي لم تواجه كديا جديا منذ القضاء على الأمير المعني فخر الدين الثاني» ونظلمت 
الاحتفاللات فى القاهرة» وعمّت الفرحة فى صفوف القوات المتحالفة» لكن هذه 
الفرصة ل تظل بعد أن اذا أبور لهب يتحص قؤاته ورشسحتة السأة من وتو عافد 
إلى مصرء فما الذي تغيّر في الأفق السياسي حتى أقدم على هذه الخطوة وهو 
المنتصر؟ 

الواقع أن محمد بك أبو الدهب تواطأ مع العثمانيين بعد أن وعذه الباب العالي 
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بتعيينه حاكماً على مصر إذا ثار ضدَّ سيّده وعزله عن الحكم. فأقنع أبو الدهب 
جنوده بخطة الانسحابء» ويبدو أن هؤلاء سئموا المعارك والحروب التي دفعهم إليها 
علي بك بعيداً عن مصر”'" . 

تحرّج موقف ظاهر العمر بعد انسحاب القوات المصرية من دمشق. فكان عليه أن 
يواجه :ره الفعل 'العفماتى متفرداء كما :أن اتستحاب القوات المضرية من كل بلاذ 
الشامء ا 0 واضطراباً في موازين القوى المحلية» فعانت البلاد من 
الفوضى والاضطراب أعواما عدة» فى الوقت الذي كانت الدولة العثمانية منهمكة فى 
الحرب مع روسياء جل تق بيد ذلك الفراغ. الأمر الذي ساهم في طول 1 
الصراغات المحلية ويِدَّتها ومعاناة الئاس حتى 'ظهر أحمد ياشا الجزازر الذي قضى 
على ظاهر العمر وخَلِقَه في حكم عكا'"". 

وكانت الانتصارات التي حمّقها أبو الدهب على عثمان باشا دليلاً على ضعفهء 
فعزله الباب العالي مع أولاده عن حكم ولايات تمشق.وصيدا 'وطرابلس في تشرين 
الأول ١/1071م.‏ وعيّن محمد باشا العظم خلفا له في دمشق. وحصلت في القاهرة 
آنذاك تطورات مهمة تركت أثرها المباشر على مكانة ظاهر العمر وحكمه» تمثلت 
بنجاح أبي الدهب في عزل سيده» ونصَّب نفسه شيخاً على البلد وقائمقاماً. فلجأ 
علي بك الكبير إلى حليفه الزيداني في أيار الالاامء ما أحرج موقفه. إذ كان عليه 
مساعدة حليفه في الوقت الذي كان بحاجة ماسة إلى قواته للدفاع عن نفسه وعن 
إمارته في الجليل وبقية أنحاء فلسطين”". فانتُزعت يافا وغزة منه» وانسحب من 
ابيع حرفي امع آل طوقان. وساء موقف علي بك اكيز الذي 
أضحى عبئاً ثقيلاً عليه» فالتمسا المساعدة من قائد الأسظول الروسي»ء 'وحتى يفف 
الضغط عنهما قصف مدينة بيروت في ١8‏ حزيران ؟لالاام, وأنزل قواتاً فيها. ودافع 
حمل باشا الجزار عن المدينة وكان في عداد القوات العثمانية» غير أنه استسلم في 
النهاية تحت ضغط الأحداث العسكرية إلى ظاهر العمرء الذي أرسله مع فرقته إلى 
يافا ليساعد في جمع الميري من منطقتهاء لكنه هرب إلى القدس ومنها إلى دمشق» 
كاستقيلة كاتد..حامنها «العشكرية: 

الواقع أن الأسطول الروسي لم يُشْكل ردعاً كافياً لوالي دمشق وحلفائه المحلّيين» 
لذ أحدت أحوال 'ظاعن الغعل تزواة موه 4 :وكانت فلك الأعدات نداب التهاية له 


ولأسرته. 
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وقدّرت الدولة العثمانية القضاء على ظاهر العمر بعد أن تجاوز الحدّ بتحالفه مع 
علي بك الكبير والأسطول الروسي» وعاد علي بك في هذه الأثناء إلى القاهرة في 
محاولة :اسهد تك كن خزره قن تفراقة لعا ليح افن تدا 1001 بورع 
في المعركة؛ وتوفي متأثراً بجراحه'" . 

كانت وفاة علي بك الكبير ضربة قاصمة لحلفائه في بلاد الشام. وبيخاصة ظاهر 
العمر الذي تعرّض في الوقت نفسه إلى ثورة ولديه أحمد وعلي» وهزم في ثابلس» 
وعيّنت الدولة العثمانية عثمان باشا المصري قائداً للحملة العسكرية التي أرسلتها 
إلى بلاد الشام للقضاء على حكمه» ويبدو أن القائد العثماني خشي الدخول ف 
معركة سافرة» وآثر التوصل إلى اتفاق صلح معه كان من بنوده: تعيينه على ألوية 
غزة ونابلس ويافا وعجلون لجباية ضرائبهاء إضافة إلى ولاية صيدا التي منحه إياها 
يدق الحياة لكي الور الححوات فشكف ذا العرص النيعي + ولها حيتت 
حروبها مع روسيا بموجب معاهدة كوتشك قينارجي في تموز 17//4١م»‏ تفرّغت 
لمواجهة مشكلاتها الداخلية والاهتمام بالقضاء على ظاهر العمرء فكلفت محمد 
بك أبو الدهب القضاء عليه؛ فخرج من مصر على رأس جيش يُقّدر بستين ألف 
مقاتل. فاستولى على غزة في نيسان 19//5١م»2‏ والرملة ويافا وحيفا وعكاء فاضطر 
ظاهر العمر الذي عجز عن صدّه إلى إخلاء عاصمته والتجأ إلى جبال صفدء 
وارتكب الجيش المصري في عكا أبشع المجازر في تاريخ فلسطين خلال العهد 
العثماني» وثقلت وطأة أبو الدهب على الأهالي» ولم يُرفع هذا البلاء عنهم إلا 
بؤقاه بالحين فق 142 ادران من النبحة نتسهنا» ايحت السيناكن المصوية إلى 
بضرة أرهاة كار الحين إلى عاضطه: 

وهنا كاف اط" القت تاكن زد أبق لمشي وتكردة نوكا رسيا الدولة كيان 
القبطان حسن باشا للقضاء عليه؛ فحاصر عكا وضربها بالمدافع» وتعرّض صاحب 
عكا فى هذه الأوقات العصيبة لأزمات عدة أذَّت إلى نهايته» فقد تخلى أولاده عنه 
وانقض جلتاوه مح حولة تيون أن لأحظ را اميه الولة الكتادة القضاء ليد توبعائه 
رجاله المقرّبين وعلى رأسهم رئيس قواته أحمد آغا الدنكزلي» طمعاً تأقواله جلو 
حسن باشا عنهمء فقبض عليه جنوده المغاربة وقطعوا رأسه وسلموه إلى حسن باشا 
فحمله إلى استانبول» وذلك في آب من السنة نفسها'"'. وهكذا انتهى حكم ظاهر 
العمر في عكا. 


)١(‏ الجبرتي: ج١ا‏ ص455. )0( مناع: ص الا. 
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عهد أحمد باشا الجزار 

عقيف الو له سيان مس التساء سن لس العيز الحيت بإضا الشرار 'ميحافظا 
على عكا عام هلالا١م,‏ فأعاد الاستقرار إلى المنطقة التي شهدت منذ أوائل 
السبعينات ليله مق الثور ات الع كي وكان: ف آكيت اجدازتة السكرية 

إن انا: | ويل باشا الجزار من البوسنة» نزح وكات قدم إلى نانول وهو في 
دا من العمرء ٠‏ عمل حلاقاً مدة وجيزة» وتعرّف على بعض أتباع علي باشاء 
وعدم عَنَّدت الدولة هذا اليا على مصر سار في ركبه إليها وذلك في عام 0000 
وتنفّل في مصر في خدمة الوالي في القاهرة ومديرياتهاء واشتهر أمره عندما عات 
على عشيرة الهنادي» فاكتسب لقب الجزار لبسالته وقسوته في تنفيذ المهمات من 
دون شفقة ولا رحمةء ثم انضمّ إلى خدمة علي بك الكبير وقائده محمد بك 
نوق الدهب» وحصل على لقب بك» وأضحى من كبار ضباطهما. 

ودخل الجزار فى خدمة ولاة الشام. فأرسل مع قوة عسكرية صغيرة إلى بيروت 
0 ما ادر الروسي»؛ بحن الك ل اشوارها وقلاعهاء إلا أنه 
ا إلى عكا : 07 ا ا الرومللي في عام 
هلام ثم متصرفاً على سنجق «قرة حصار صاحب» قبل أن يُنقل إلى عكا ويعين 
محافظاً لها بعد أن سقطت في يد القبطان حسن باشاء وعيِّنه السلطان في تشرين 
الأرلامي مله به عاكنا ممق .والانة سيد اند وغلى هذا" الشكن نذا وؤر هذا 

6 

أقام ابد اننا الاو ا دولة تمنّعت بقدر كبير من الاستقلال والحكم 
الذاتي» وقد اختلف دوره عن بقية الأسر المحلية» كالزيدانيين وعائلاات نابلس 
والقدس وغيرهماء» وبقية انحا الخام كر ا الع ل 

كان لتعيين أحمد باشا الجزان زوالا على صيذا أهمية كبيرة في تمكينه من القضاء 
على الزيدانيين وحلفائهم في الجليل» وعلى الرغم من نجاحه في إعادة الحكم 
العثماني إلى فلسطين» فإن الدولة العثمانية حاولت إبعاده عن وللاية صيدا بعد عام 
واحد من توليته» وتكرّرت تلك المحاولة في الربع الأخير من القرن الثامن عشر 


)١(‏ انظر فيما يتعلق ببداية حياة الجزار السياسية: الشهابي» أحمد حيدر: تاريخ أحمد باشا 
الحزار ص/ا” - 78 ١غ‏ -_لام ١ه3”3-6ه.‏ 
زه مناع : ص 8لا. 


ن كوا 


خلال مدة حكمه. إلا أنها باءت بالفشل» فوطّد حكمه في المنطقة» وشدّد قبضته 
على الشيعة والدروز في لبنان» وتحالف مع بعض العشائر البدوية التي كانت تجوب 
المناطق الفلسطينية» وحاربها أحياناء ونجح بعد سنوات قليلة في توسيع دائرة نفوذه 
على أنحاء ولايته؛ وسيطر على القوى المحلية بالسياسة أحيانا وبالقوة والبطش 
أعهانا ا 

وتطلع أحمد باشا الجزار إلى حكم ولاية دمشقء وكانت آنذاك تعاني من عدم 
الاستقرار بعد وفاة محمد باشا العظمء فعيّنته الدولة العثمانية عليهاء إضافة إلى 
حكم عكا في عام 0786١م,2‏ ثم تكرّر هذا التعيين أربع مرات متفرقة خلال سبعة 
أعوام؛ والمعروف أن من بين أهم المسؤوليات الملقاة على عاتق ولاة دمشق آنذاك 
كانت قيادة قافلة الحج الشامية السنوية إلى الحجازء فقام أحمد باشا الجزار بذلك 
بنجاح» واتبع في حكمه لولاية دمشق الأساليب التعسفية نفسها التي نفذها في عكا 
وبقية أنحاء ولاية صيدا من أجل جمع الأموال» واستخدم المحصلة منها في دفع 
الرشاوى إلى المقربين من السلطان والصدر الأعظم من أجل استمرار حكمه وتوسيع 
دائرة نفوذه. 

أقام أحمد باشا الجزار في عاصمته عكا بعض الإنشاءات وعلى رأسها المسجد 
المسمى باسمه. كما حصّن المدنية كي تصبح معقلا عسكريا يصعب إخراجه منها 
بالقوة» وأنشأ جيشاً خليطاً من المماليك والمرتزقة من البشناقية والأرناؤوط 
والتركمان والمغاربة وغيرهم» ما أتاح له التفوق العسكري والتدخل في شؤون ألوية 
نابلس والقدس وغزة التابعة لولاية دمشق» وكانت الأسر المحلية القوية في تلك 
المناطق تتمتع بقدر من الحكم الذاتي والنفوذ السياسي والعسكري» فحاول أكثر من 
مرة إخضاعهاء لكنه لم ينجح تماماء وظلت الزعامات المحلية قوية» مثل: آل جرار 
وآل طوقان في نابلس ونواحيها”' . 

وضد أحمد ناكا السدار”غازات البدوبعق المناطك الآهلة بالسكان وف 
حملات عسكرية ضدهمء وأجبرهم على الانسحاب من الجليل والمناطق التابعة 
لحكمه'”» ويبدو أن تعيينه والياً على دمشق أول مرة عام 10780م مرتبط بتوسيع 
دائرة نفوذه من أجل الضغط على عشائر العربان الهاربة من وجهه إلى المناطق التابعة 
لهذه الولاية» كما أن منازل تلك العشائر في شرق الأردن تقع على طريق قوافل 
الحج. ما كان يُعرّضها لتعدّياتهم» ومن أجل مساعدته على الحدّ من نفوذها أسندت 


0غ( مناع : ص 875. زفة المرجع نفسه : ص١8‏ - لا4. 
(*) رافق: فلسطين فى عهد... صغلالا ‏ هلالا. 


"15 


الدولة العثمانية إليه ولاية طرابلس. وحمّق في مهمته نجاحاً كبيراً بالمقارنة مع حكم 
من سبقهء وكان هذا النجاح بالإضافة إلى امتداد حكمه على ثلاث ولايات» تتويجا 
للعقد الأول من حكمه. ودليلاً على أنه أقوى حكام المنطقة وأقدرهم على مواجهة 
المشكلات والتصدي للمهمانت الصف : 

واجة أحمد باقن الحران فى أزاخرسدوات كيه نيديا خطيرا تمثل فن الحيملة 
القرسية على رمن قئافة نابولبوة زونانرك وخضارها إشدية نكا أاء زهنها بانعناء 
بلاد الشام ١794(‏ - 7494١م)»‏ ونتيجة لفشل سياسته الرامية إلى إحداث شرخ بين 
الدولة العثمانية والمصريين؛ بدأ نابوليون بونابرت فى تنفيذ سياسة جديدة» فكتب 
الونولاة ونشق وعكا عبد الله ياعنا الح واحمدببانا"الجزاز يعليهها أن الينيت 
المباشر لمجيء الفرنسيين إلى مصرء هو رغبتهم في معاقبة المماليك الذين امتنعوا 
عن طاعة السلطان» وإقامة علاقات وذّيّة مع الباب العالي» وطلب منهما التعاون 
معه» إلا أنهما رفضا ذلك. 

الواقع أن أسباباً عديدة أقنعته بضرورة غزو بلاد الشام قبل أن يبدأ أعداؤه الهجوم 
عليه في مصرء فقد بعثت الحكومة الفرنسية» منذ أن أخفقت مساعيها في استانبول» 
وبعد أن قطعت المواصلات بين فرنسا ومصرهء وقام التكتل الأوروبي بمضايقتها؛ 
تعليمات إلى قائدها خيّرته تنفيذ أحد الخيارات التالية: 

١‏ - البقاء في مصر ودعم مركزه فيها بشكل يُمكّنه من صدّ الهجوم العثماني 
ضذهة. 

١‏ - التقدم نحو الهند حيث يجد هناك شعباً متوثباً ضد بريطانياء وعلى استعداد 
للتعاون معه بهدف تقويض دعائم السيطرة البريطانية في تلك البلاد. 

. الزحف برا إلى استانبول» فيسبق بذلك عملية العدو التي تُهدّده”"‎  “* 

وكان قد بلغ نابوليون بونابرت أنباء عن تقدم جيش عثماني بقيادة إبراهيم بك 
وأحمد باشا الجزار»ء باتجاه الحدود المصريةء وسيطرة هذا الأخير على قلعة 
العريشن»: ناصدر أواهره النشاصة الغنليات" العسكرة'"* وأضدر المتاشين إلى اأعالئ 
الللاد يقرت فيه جنات عه إلها فى مداو اننا مهم تعد المعرضن لعي" 


)١(‏ الشهابي: ص؟9؟١  .15١‏ متاع: ص48. 

(6) شكري. محمد فؤاد: الحملة الفرنسية وخروج الفرنسيين من مصر ص5؟١١1‏ -150. 

() التركء المعلم نقولا: ذكر تملك جمهور الفرنساوية الأقطار المصرية والبلاد الشامية ص75 
الا 


(4) انظر المنشور الموجه إلى أهالي غزة والرملة عند الجبرتي ج؟ ص 1500. 
يفنا 


لكنه لم يتلق إلا الرفضء وسيطرت الحملة الفرنسية على العريش وخان يونس وغزة 
والرملة واللد ويافاء ثم كتب إلى أحمد باشا الجزار يدعوه إلى وقف القتال والعيش 
بسلام مع الفرنسيين والانضمام إليهم ضد أعدائهم البريطانيين والمماليك”''. وأرسل 
فرقاً عسكرية لاحتلال الحصون والقلاع في الجليل كي يقطع الطرق على الإمدادات 
العثمانية القادمة من دمشق. فقضى على قوة عسكرية عثمانية بقيادة الوالى عبد الله 
باك حونت من دمدق لتسائد عكا :التي صرب" عليها القاتة الفرنيي حضاو زكرا 
في آذار 29010749 . ْ ْ 

لكن نابوليون بونابرت ما لبث أن فك الحصار عن عكا في أيار وعاد إلى القاهرة 
فوصل إليها في ١5‏ حزيران» فما الذي تغيّر في الأفق السياسي حتى أقدم على هذه 
الخطوة؟ الواقع أنه حصلت تطورات إقليمية ودولية عدة أجبرته على ذلك» لعل 


أهمها: 
علم أثناء حصاره عكا خبر تقدم جيش الحلفاء المجتمع في رودوس باتجاه 
السواسل الكنامية, 


- وصل إلى مسامعه بأن البريطانيين أشعلوا نار حرب أوروبية ضد فرنسا. 

- علم بأن عمارة (قطعة حربية) عثمانية في طريقها إلى مصرء وأن الأسطول 
الروسي احتل جزيرة كورفو وأخرج الفرنسيين منها. 

جاءته الأخبار من فرنسا بأن حكومة الإدارة قطعت عنه الإمدادات بفعل سياسة 
بعض القادة الفرنسيين الذين تامروا عليه. 

- فشله في استقطاب بعض الزعماء المحليين أمثال: الشيخ عباس ظاهر العمر في 
صيداء ومراد زاده في دمشق. والأمير بشير الشهابي الثاني أمير لبنان. 

- تناقص عدد جنوده مع مرور الوقت بفعل المناوشات العسكرية وتفشي مرض 
الطاعون في صفوفهه ". 

لم نُخلف الحملة الفرنسية أي أثر ملموس في موازين القوى السياسية والعسكرية 
في بلاد الشام ومنها فلسطين» فلم توقظ المنطقة العربية من سبات عميق» واستمرت 
في خضوعها للحكم العثماني: كما استمر أحمد باشا الجزار يحكم في عكا حتى 
وفاته عام 5١18م,‏ إلا أنها أثرت سلبا على التجارة مع فرنسا ومصرء فساءت 
الأوضاع الاقتصادية» وانخفضت قيمة العملة المتداولة» وأضافت الضرائب 
المفروضة على السكان عبئاً آخر إلى أعبائهم الكثيرة التي تحمّلوها خلال الحملة 


.4١ 8١ص تجد نص الكتاب عند الترك ص٠١6. (؟) المصدر نفسه:‎ )١( 
.19١ص الجبرتى : اج"‎ 4١ - ة١ص فرق الترك:‎ 
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الفرنسية”"'2» وشكلت بداية التدخل الأوروبي في المنطقة. 

وأضدوت !الدولة العثفاتية أمرا إلى أحمن ناشنا الجزار ممطاردة القوات'الفرنشية 
ومحاربتها في مصر حتى إخراجها منهاء فتلكأ في تنفيذ الأمر حيث كان اهتمامه 
عا عليه دابين التمرارية تدكيه راضلا ما مزعة الحروت ريدو البراى أن 
دوره في محاربة الفرنسيين انتهى عقب وصول الجيش العثماني بقيادة الصدر الأعظم 
يوسف ضياء باشا إلى دمشى في اب 91944١م»‏ وهو في طريقه إلى مصر لمحاربة 
الفرنسيين وإخراجهم منها. 

واستعان الصدر الأعظم بعد رفض أحمد باشا الجزار وبعض سكان فلسطين 
التعاون معهء بزعيم محلي آخر هو محمد آغا أبو المرق» فعيّنه متصرفاً على ألوية 
القدس ويافا وغزةء ما أثار حفيظة أحمد باشا الجزار الذي أدرك معنى هذه 
الخطوة» كما انتّرع منه الساحل الفلسطيني لصالح منافسه» وتمادى الصدر الأعظم 
في إثارته عندما منح أبو المرق رتبة الباشوية» ليكون نِدَاً له» وراقب أحمد باشا 
الجزار توسع نفوذ منافسه وامتداده من دون أن يتمكن من فعل أي شيء ضده نظرأ 
لمساندة الدولة العثمانية له. 

وبعد أن انسحب الفرنسيون من مصر في عام ١180م»‏ انضم أبو المرق إلى 
جيش الصدر الأعظم الذي دخل مصرء وأضحى من المقربين إليهء فولاه على 
فصر الك هذا التعيية واه معارهة من الحمالتك ومو العشاكر التركية" .* ميته 
الصدر الأعظم متصرفاً على ألوية القدس ويافا للمرة الثانية في عام 1607م فؤالياً 
على دمشق. ولما همٌّ بالخروج إليها حاصره الجزار في يافا ومنعه من تسلمها"'" . 

وعيّنت الدولة العثمانية عبد الله باشا واليا على دمشق لتسيير قافلة الحجح. وطلبت 
منه مساعدة أبو المرق المُحاصّر في يافاء لكن هذا الوالي لم يُنقّذ الأمرء وتوافقت 
مصلحته مع مصلحة أحمد باشا الجزار في التخلص منه. وكان أبو المرق قد أثقل 
السكان بالضرائب الباهظة لتغطية مصاريفهء فثاروا على متسلمهء ورفعوا العرائمض 
إلى الباب العالي ضد ظلمه بتشجيع من أحمد باشا الجزارء وبعد حصار دام طويلاء 
تمكن أبو المرق من الهرب من يافا وتوجه بحرا إلى قبرص» ومنها إلى اللاذقية» 
فحلب وذلك في آذار عام 1807م. ودخلت قوات أحمد باشا الجزار المدينة"'. 

شكل القضاء على أبى'المرق انتضارا اح لأحمد ناكا الحزاز الذي معرت 


.185 048٠ .1/0 متاع: صرلةة -19. (0؟) الجبرتي: جا ص‎ )١( 


(*) الشهابي: لبنان في عهد الأمراء الشهابيين ج؟ ص7١51.‏ 
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محاولات الدولة العثمانية للتخلص منه في عهد الصدر الأعظم يوسف أضياء ناشاء 
وعلى الرغم من أن الدولة عدَّته عاصياًء إلا أن نجاح الوهابيين ذ فى الزحف إلى 
الحجاز انطلاقاً من نجد؛ اضطرها إلى العفو عنه؛ ومنحته حكم 07 دمشق 
وطرابلس وسر عسكرية (قيادة جند) الحجاز إضافة إلى ولاية صيداء وكلفته بالتصدي 
للوهابيين» وكانت أوضاع مصر قد اضطربت بعد خروج الفرنسيين منهاء فعيّلته 
الدولة والياً عليها في 4 آذار 104١م‏ لإصلاحهاء وعلى الرغم من أن هذا التعيين 
الذي حصل قبل أشهر قليلة من وفاته» لم يُنفذ. إلا أنه يدل على مكانته العالية التي 
وصل إليها في أعوام حكمه الأخيرة» ولما كان شيخاً قد هرم. عيّن أحد كبار 
مماليكه سليمان باشا لقيادة قافلة الحج الشامية عام 5١٠18١م2‏ ولم يعمّر حتى يسمع 
من مملوكه أخبار الوهابيين» وتوفي في أيار عام 65٠18١م.‏ 


المرحلة الرابعة 
عهد سلدمان ياشا العادل 


حافظ خلفاء أحمد باشا الجزار في عكا على تفوقهم العسكري واستقرار الحكم» 
وتأثرت فلسطين بما جرى من أحداث سياسية وعسكرية انعكس تأثيرها على الحكام 
المحليين» لكن تلك الأحداث على أهميتها لم تترك أثرا كبيراً على الوضع 
الاقتصادي والحياة الاجتماعية» ثم إن التحولات لم تكن جذرية» وإنما هي استمرار 
لما جرى في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء نذكر من تلك الأحداث: ظهور 
الحركة الوهابية في الجزيرة العربية الف شكلت تدا عيتكرنا ماما كنا 
لسلطة الدولة العثمانية» والتوسع المصري في بلاد الشامء وكان السلطان محمود 
الثاني قد انتهج سياسة الإصلاحات العسكرية والمدنية في عاصمته استانبول» لكن 
سياسة التحديث لم يكن لها أي أثر في المنطقة العربية. 

أخرج العساكر في عكا بعد وفاة أحمد باشا الجزار إسماعيل باشا من السجن 
وغينوة خليفة لز كدي" إلى تجكامالألوية التابعة الولايتضبيدا ودمشق يخبرهم بوفاة 
الجراق وتواله البنللة برعبوار ة موة خى . تو النولة العثمانية من تراه مناسباً فعيّتت 
الدولة شتليمانناشا وان على غيدا وملحقاتياء “لكنه لم يكن من تسلم عنضيه إلا 
بعد اصطدامات مع إسماعيل باشا الذي رفض التنازل عن الحكم وتمسّك بالسلطة» 


وذلك في كانون الثاني .2'8618٠8‏ 


حون 


حافظت عكا في عهد سليمان باشا على مكانتها العالية» فاستعانت به الدولة 
العثمانية لإعادة الاستقرار إلى دمشى التي شهدت بعض الاضطرابات بفعل التغيير 
السريع للحكام وعيّنته حاكماً عليهاء إضافة إلى ولاية صيدا التي أعطي حكمها 
مدى الحياةء واقتطعت الدولة في عهده لواءي غزة ويافا من ولاية دمشق وضمتهما 
إلى ولاية صيداء وظلت ألوية جنين ونابلس والقدس تابعة لولاية دمشق» لكنها 
تأنّرتَ بسياسة حكام عكا أكثر من تأثرها بحكام دمشق الذين كانوا عاجزين عن 
فرض سيطرتهم الفعلية على ما كان يجري في المنطقة”"' . 

واجهت الدولة العثمانية آنذاك الحركة الوهابية فى الجزيرة العربية التى توسعت 
باتساء الساجار: وانظ فيك مق نجه للعرضع اي المناظى الميعاراد من 0ف لجنا 
وجنوبى العراق» ولما كانت الدولة العثمانية عاجزة عن التصدي لها فقد كلفت 
زلانها «القفاء علهاة تكن ملينان راق كان نكا بإقادة الاتقران إلى غكا 
روؤلاية صيناء» كما كان يعمد على ياش اف وضع #مائل يقوم: يطزيت: حكمه فى مص 
ويلاحق فلول المماليك. 

وانبرى في غمرة هذه الأحداث محمد أبو المرق» فأعرب عن استعداده للقيام 
بحملة ضد الوهابيين فى الحجازء فوافقت الدولة العثمانية على اقتراحه وعيّنته 
متصرفاً على ألوية غزة ويافا والرملة والقدس في عام 1805م لتسهيل مهمته» ومنحه 
السلطان أموالاً لتغطية يعض نفقات الحملة'” . 

قابل علماء القدس وأعيانها عودة أبي المرق بتحفظ خشية من قسوته وبطشه. 
فطمأنهم إبراهيم باشا والي دمشق» وكان أبنو -المرق مقووجا من انب الكن :هذا 
الرجل ماطل في تجهيز الحملة على الرغم من حت الدولة العثمانية له على ضرورة 
الإسراع. واكتشفت أخيراً أنه لا ينوي القيام بما وعد به» فطلبت من سليمان باشا 
أن يقوم بمعاقبته وإعادة أموال الدولة إلى خزينتها'”'. فالتمس المساعدة من محمد 
علي باشا فحاول التوسط له عند الدولة العثمانية» لكنه لم ينجح. واضطر 
أبو المرق للهرب من يافا إلى مصر واحتمى بواليهاء ودخل محمد آغا أبو نبوت» 
أمين جمرك عكا ومبعوث سليمان باشاء إلى يافاء وتم تعيينه حاكماً عليها وعلى 
غزة (1801 - 14819م”*2. فأعاد الأمن إلى يافا واتخذها قاعدة له» واشتهر بحربه 
ضد العربان الذين توغلوا في المناطق الآهلة بالسكان على امتداد الساحل. وقتل 
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خض 


زعيم عشيرة الو اخيدات7 7 . 

وفك ألو شوك قمقا وحكدها 4 واكا مفامها كد ا أفنهناء فرق اميد روارقت 
عليه الأوقاف وفرشه بأنواع البُسطء ورثّب له الموظفين» وأقام بجواره بئراً وسبيلاً 
ومدرسةء ألحق بها مكتبة'"'. 

وأقام أبو نبوت علاقات تحالف مع حكام ومشايخ ألوية فلسطين ونواحيهاء مثل 
آل طوقان في نابلس. وآل الحسيني في القدسء. وآل أبو غوش الذين كانوا 
يتحكمون في الطريق بين يافا والقدس. ما ساهم في ازدهار التجارة» وتأمين 
الحجاج الذين ازداد عددهم آنذاك. وعيّنه سليمان باشا على ما بيده مدى الحياة”" . 

ويبدو أن علاقته مع سليمان باشا تدهورت بعد ذلك بسبب طموحه السياسي» 
وكان يأمل في حصوله على رتبة الباشوية» غير أن الباب العالي منحه رتبة أدنى هي 
نوسي ناش :برو أ معطت “رتنه الوزازةه “معاون الوالن» :في عكا: إل شريمة عد اله 
7 0 
أبو نبوت نفسه بهاء فعزله وعيّن ابن أخيه مصطفى بك خلفاً له'*“» فرحل إلى مصرء 
وبذلك انتهى دوره في تاريخ فلسطين الحديث. 
عهد عيد الله ياشا 

توفي سليمان باشا في عكا عام 9١18م‏ فخلفه نائبه عبد الله باشا'”©» وقد انتهج 
سياسة مغايرة لسياسة سلفه السمحة. وتُعدٌ تصرفاته أقرب إلى نهج أحمد باشا 
الجزارء وبرز في تعامله القاسي مع أهالي عكا وأمراء جبل لبنان وأعيان ألوية نابلس 
وجنين والقدس. ورفضت الدولة العثمانية تعيينه واليا على دمشق إضافة إلى حكمه 
في عكا مثلما فعلت مع أحمد باشا الجزار وسليمان باشاء وواجه مشكلة حقيقية 
عندما قرت الدولة العكماية عزلة بسب نهخة الساشى» وأزمئلت الجوشن إلى عكا 
لخاد فتريط اله محم على اها ساكو تضرع راقم الباتك العالي ببإيقاته لقن 
منصيه والعفو و , 

لم يشهد عهد عبد الله باشا تغييراً كبيراً في موازين القوى المحلية»: واستمرت 
الأسر التي وطّدت مكانتها في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في ألوية جنين 
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فض 


ونابلس والقدس؛ تواصل دورها في الإدارة والحكم. غير أنَّها وطّدت علاقاتها مع 
حاكم عكا وحاكم دمشق. 

وما جرى من فرض والي دمشق مصطفى باشا ضرائب باهظة على السكان في 
الألوية المذكورة التابعة له؛ وجدوا صعوبة في دفعهاء وأذَّى ذلك إلى قيامهم بثورة 
ضد حكمه في عامي (18772-18760م)4. فسيطروا على القدسء. وأدَّت سياسة هذا 
الوالي القاسية إلى ازدياد التذمّر ضده في دمشقء ما دفع السلطان إلى عزله في أيلول 
17م وعّن مكانه ولي الدين باشاء ويبدو أن هذا الوالي لم يكن على قدر 
المسؤولية التي ألقيت على عاتقهء فعجز عن تأمين الأموال المطلوبة لتأمين قافلة 
الحجء كما عجز عن حمايتها عندما هوجمت أثناء عودتها من الحجازء فعزله 
السلطان وعين مكانه وال اخر. 

وطلب السلطان من عبد الله باشا إنهاء العصيان في القدس» فأرسل قوة عسكرية 
من ألفي جندي قا تامع اسوك اليدية بوضريكها بالمدافع قبل أن يتوصل 
الطرفان المحاصّر والمحاصر إلى تسوية؛ يقوم السكان بموجبها بدفع ضرائب الميري 
العادية من دون زيادات ولا غرامات مقابل أن يقيم العساكر في القلعة ولا يتدخلوا 
+ شؤون الفناسة انحل لعل 
: كافأت الدولة العثمانية عبد الله باشا على نجاحهء فأضافت إلى حكمه ولاية 
طرابلس عام 1871م2, وضمّت إليه بعد ثلاث سنوات ألوية جنين ونابلس والقدس» 
فأضحت فلسطين كلها تحت سلطته المباشرة. 

وتعرّضت بلاد الشام ومنها فلسطين منذ عام 1870م لحملات والي مصر محمد 
على باشا بهدف الاستيلاء عليها مدفوعاً بعاملين سياسى واقتصادي. 

أما العامل السياسي» فقد كانت هله البلاد منطقة توسع طبيعي لحكام مصر منذ 
الأزمنة القديمة بفعل اتخاذها حاجزاً يقى مصر من الضربات الآتية من الشمال 
الشركق بن جيه وإنك ا« دولا عريية أو عام لطن إبرلدفه قوية من حية اعرف 
كما أن مط نموةة على ده اليلاة ستمكه من 'تحين جيسن من سكاتهنا) فداه 
بذلك عدد أفراد جيشه. 

أما العامل الاقتصادي. فإنه أراد استغلال موارد بلاد الشام من الخشب والفحم 
والنحاس التى كانت تفتقر إليها مصرء فضلاً عن أهميتها الاقتصادية بسبب موقعها 
الجغرافي واتصالها بالأناضول» وعلاقاتها التجارية بأواسط آسيا حيث تمر قوافل 
التجارة. 


.55١ص العارف. عارف: المفصل في تاريخ القدس‎ )١( 


يفف 


تكمن الأسباب المباشرة للحرب في النزاع الداخلي الذي حصل بين محمد علي 
ناشا وعد الله باقنا فى ع" :قشف يش ضرئ باتجاه فلسطين فى 14 'تشرين 
الأول 91ااع وسطر على :مذتها من دون ,نقاومة تذكر بانشفاء عكا الى صرب 
عليها حصاراً مركّراً”''. قبل أن تسقط في 55 أيار 1877م»2 وتابع الجيش المصري 
زحفه باتجاه الشمال فاحتل دمشق والمدن السورية ولم يتوقف إلا في بطاح 
الأناضول. 
فلسطين تحت الحكم المصري 
نكيت غات الحكم الفضري 

ساد فلسطين تحت الحكم المصري نوع من عدم الاستقرارء فمّد حاول إبراهيم 
باشا بن محمد علي باشا قائد الجيش المصريء معاملة الناس بالحسنى لاستقطابهم 
وكسب ودَّهم وتعاونهم» فمنع عساكره من القيام بأعمال السلب والنهب. وأبطل بناء 
عل أزاس' والده الكف نه" الشزاقت؟ داقن القن كاك بع عق قت عدي 
بهدف منع الدول الأوروبية من التدخل إلى جانب السكان”” . 

نجحت الإدارة المصرية خلال السنة الأولى من وجودها في فلسطين في طمأنة 
السكان بأن الحكم الجديد لن يُجري تغييرات جذرية تؤثر في شؤون حياتهم اليومية» 
وتفرّغ إبراهيم باشا لتنظيم الإدارة في بلاد الشام ومنها فلسطين بعد عقد اتفاقية 
كوتاهية في أيار 8777م التي منحت محمد علي باشا حكم كريت وعربستان (بلاد 
الشام) ومنطقة أضنة في الأناضولء مقابل تَعهّد حاكم مصر بأن يدفع الأموال 
(الضرائب) عن بلاد الشام التي كان يدفعها الولاة السابقون إلى الدولة العثمانية. 

وهكذا أضحت فلسطين تحت حكم عثماني - مصري مشترك. ولت نا 
السلطان من خلال دفع الإدارة المصرية ضريبة سنوية إلى خزينة الدولة العثمانية» 
والمحافظة على صلاحياته فى إصدار الفرمانات والأوامر المتعلقة بالأمور المهمة 
#الشكارة الشارعية والعذ فاك مع الدول الكبرىء وظل القضاء الشرغي تحت 
سيطرة الدولة العثمانية'؟'» أما الإدارة والحكم الفعليان فانتقلا إلى الإدارة المصرية 
وعلى رأسها إبراهيم باشا. 

وعيّنت الدولة العثمائية والى دمشق محمد شرف مسؤولاً إدارياً عامّاًء في حين 
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نض 


عيّنَ قاسم الأحمد متسلماً على لواء نابلس وابنه متسلماً على القدس» والشيخ حسين 
عبد الهادي متسلماً على عكا وصيداء وأبقى إبراهيم باشا معظم مشايخ جبال نابلس 
والقدس الذين تعاونوا معه أو قدَّموا الطاعة وطلبوا الأمان» في مناصبهه'''. 

وهكذا تمَّ تثبيت دعائم الإدارة المصرية في فلسطين» التي أضحى بموجبها متسلم 
عكا مسؤولاً عن أنحاء البلاد من صفد شمالاً إلى رفح جنوباً» وتابعاً لوالي بلاد 
الشام الذي استقر في دمشق. 

وكان لتعاون تلك الأسر مع الحكم المصري دور مهم في ارتفاع شأنها ونفوذهاء فَعُينِ 
محمود بك» أحد إخوة الشيخ حسين» متسلما على يافاء وابنه الشيخ سليمان متسلما 
على جنين» والشيخ قاسم الأحمد متسلما على القدس» وابنه الشيخ محمد متسلما على 
نابلس» وابنه الآخر الشيخ يوسف متسلماً على جماعيل وهي قرية في جبل نابلس”" . 

وأنشأ الحكم المصري مجالس الشورى في كل مدينة يزيد عدد سكانها على ألفي 
نسمة» ويتراوح عديد كل مجلس بين اثني عشر وواحد وعشرين عضواً وفقاً لعدد 
السكانء يُنتخبون من أعيان البلد وكبار التجار»ء وتتولى هذه المجالس إدارة شؤون 
الحياة اليومية في المدنء غير أن صلاحياتها كانت محدودة بفعل مركزية الإدارة 
المصرية» وعيّن المصريون الذين أرسلوا من القاهرة فى المناصب المهمة والحساسة» 
وظلك حكونة محمن على باقنا" المرنع الرسيى لتقبي لز راضه الممضل 7 

عانى السكان في ظل الحكم المصري من: 

- الضرائب المفروضة التي لم تختلف قيمتها في بداية الحكم المصري عما كانت 
عليه سابقاً. لكن هذا الحكم أضاف ضريبة جديدة أثارت حفيظة السكان» هي ضريبة 
الفردة أو الفرضة. وقد فرضت على الذكور من مختلف المذاهب الذين تراوحت 
أعمارهم بين خمسة عشر وستين عاماً. وتتراوح قيمتها بين 7٠١‏ و5١/‏ من دخل 
الوك 

وتُعدٌ هذه الضريبة من أهم مصادر الدخل للحكم المصريء» يقوم ديوان الشورى 
يدير 'قنحتها وتوؤيعها على المكلفين» أثارت هده الضرينة اليكان السيينة: 

الأول: أنها ساوت بين المسلمين وغير المسلمين في تقدير قيمتها. 

الثاني : المحاباة في التوزيع. 
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نفضس 


وفرضت الحكومة رسوماً أخرى غير مباشرة على الجمارك والدخان والمواشي 
والزواج والحمّامات والصابون والطواحين وغيرهاء وتشدّدت في تحصيلها"''. 

- التجنيد الإجباري الذي تميز بعدم تحديد المدة والأهداف التي يتعاطف معها 
السكانء» حيث يتم إرسالهم بعيدا عن بلادهمء وفي بداية عام 4 ام وبعد 
استتباب أمور الحكم والإدارة» أصدر محمد علي باشا قرارا بتجنيد خمسة عشر 
ألف شاب من بلاد الشامء وقد خصٌ فلسطين بأكثر من ستة آلاف شاب معظمهم من 
لواءئ نابلتن والقس”؟. :سن هذه السياسات تحسن فى الظزوك المادية» وزيادة 
فى الأمن فى الأرياف» ومحاولة توطين العشائر الدوية قن جنوبى البلاد ووادي 
الأردن مع 55 المستنقعات» ومنح الامتيازات لزراعة الأراضى المستصلحة» 
بالإضافة إلى منح مزيد من الحماية والمساواة للأقليتين المسيحية واليهودية. 

وفشلت الإدارة المصرية فى احتكار التجارة الدولية بفعل معارضة بريطانياء ولهذا 
مقط إبراه بناقاء سو الشكار اسار الداعابة 'وبالتالن له عسل إلا علن 
مقدار أقل من الواردات» في الوقت الذي لم يستطع إنشاء نظام لجباية الضرائب 
الساشرةء فاضشطر إلى الأفعماد على همحخغضلن الفضراقت والمعروف أن عملية 
التمضيل كانت شاع ببالمراة لأعلن العرايدين ويمبالة أغلق. 
٠‏ نشوب الثورة 

شكلت الإجراءات المصرية عيفاً على السكان فى 'فلسطين وسبما شاشر لقيام 
الثورة في أوائل أيار عام 1875م. وقد عارض مشايخ الأسر وزعماء القبائل طلب 
التجنيد وقاوموا نظام المركزية في جباية الضرائب» وكان تحصيلها يُمثل الأساس 
لقوتهم واستقلالهم الذاتي» واشتكى السكان من مظالم كثيرة» وقاوم الفلاحون 
الضرائب الباهظة كما ناهضوا التجنيد الإجباري» فأعلن الجميع الثورة والعصيان 
باستثناء الشيخ حسين عبد الهادي الذي ظل إلى جانب الحكومة المصرية» وجرت 
مناوشات بين الثوار وبين الجيش المصري قبل أن تتوسع الثورة وتنتشر في جميع 
أنعجاء فلسطين» ويشتد أوارها في أواسط حزيران عام 1875م», وحاول الثوار 
استقطاب الأمير بشير الثاني الشهابي وإقناعه بالانضمام إلى الثورة» لكن الأمير 
اللبناني رفض ذلك وحافظ على ولائه للحكم المصيري» :وسيطر الثوار على جميع 
نواحى فلسطين الداخلية من الخليل شمالاً حتى غزة جنوباء وبقيت مدن الساحل فى 
أيدي الإدارة الوضيؤية :إل انها كانت ميددة: ش 


)1( مناع: ص١14١.‏ فرق المرجع نفسه: ص53١.‏ 


ضف 


ويبدو أن إبراهيم باشا عجز عن إخماد الثورة» وقد حوصر مع جيشه في القدسء 
فطلب إمدادات من والدهء فجاء محمد علي باشا بنفسه في 79 حزيران من السنة 
نفسها إلى يافا لنجدة ابنه» على رأس خمسة عشر ألف جنديء, فأدرك الثوار عندئذٍ 
أنهم لا قِبَل لهم بمواجهة الجيش المصريء فطلبوا من علماء القدس وأعيانها التوسط 
بينهم وبين محمد علي باشاء لكن هذا أصرّ على إخماد الثورة بالقوة» واشترك الأمير 
بشير الثاني الشهابي في العمليات العسكرية ضد صفد بناء على تعليمات محمد علي 
36 الذى تجم فى احماة الدور عن لحيو قفا دانتظين عون مده أوعة اعون 
فقبض على زعماء الثوارء فأعدم بعضهم ونفى العشرات من المشايخ والأعيانء 
وفرض الغرامات الباهظة على السكان لتغطية مصاريف الحملة» وجمع السلاح من 
الأهالي» وفرض التجنيد الإجباري» فساق الآلاف إلى الجندية» وأقام إبراهيم باشا 
حاميات عسكرية في معاقل الثوارء مثل نابلس وصفد والخليل» وأسكن البدو 
المسلّحين في أنحاء غزة لردع عربانها من الخروج على الدولة» وعانى السكان من 
عمليات القمع والانتقام التي نمُذهاء ولاحق كل من لم يتعاون مع الدولة'"'. 
© ازدياد النقفوذن الأجنبي 

وازداد في العهد المصري وما بعده تدخل القناصل الأوروبيين في الشؤون 
الداخلية لبلدان المشرق العربى» بما فيها فلسطين»؛ بحجة مساعدة الطوائف التى 
سطرا معنا دهي علهاء وفك ناشت الدول الأوروية قير فاضئلها بضورة اقيرة اد 
من خلال البعثات التبشيرية» من أجل توسيع نفوذها في القدس. فقد شكا رجال 
الإدارة المصرية من تدخل قنصل بريطانيا وغيره من القناصل الذين حرّضوا زعماء 
اليهود على تضخيم تقديرات ما خسروا من ممتلكات”''» وزادت بريطانيا من نفوذها 
في القدس منذ أوائل القرن التاسع عشرا "أ الذي تُوّج بافتتاح أول قنصلية أوروبية 
في هذه المدينة عام 1478م؛ وشكل ذلك فاتحة عهد جديد من توسع النفوذ 
الأورويى: فقد افتتحت روسيا قنصلية لها في القدس في عام ١181١م.‏ وتلتها فرنسا 
في عام 1847مء وأميركا في عام 1845م والنمسا في عام 61849 . 

وَنَوْسم النشاطة العيشيري انذاك فكتف"البروصعاتت تخاطيم عيذ العلانينات 
وبخاصة بين اليهود. وزادت الجمعيات الكاثوليكية من عدد الكنائس والخدمات 
الصحية والتعليمية والاجتماعية في مدينة القدس ونواحيهاء واستغل اليهود تغيّر 
السياسة الحكومية لمصلحتهم» فزادوا في هجرتهم إلى القدس وبخاصة من هولندا 


.١59ص متاع: ص5١ -1688. (0) المرجم نفسه:‎ )١( 
.1509 العارف: ص١75. (5) متاع: ص‎ )9( 


فض 


وألمانياء وكانت زيارة موزس مونتفيوري الثانية لفلسطين عام 1879م انعطافة في 
تحول برنامجه لتحسين أوضاع اليهود فيها. لذلك يمكن القول بأن العهد المصري 
شكل نقطة تحؤّل في حقل ازدياد النفوذ الأجنبي. 
عهد التنظيمات العثمانية 

أطلق اسم التنظيمات على الإصلاحات التي أعلنت في عهد السلطانين عبد المجيد 
الأول وعبد العزيزء لتمييزها عن الإصلاحات التي تمّت منذ أواخر القرن الثامن 
عشر وحتى وفاة السلطان محمود الثاني عام 4 »؛ وكان السلطان عبد المجيد 
الأول أول من أضفى الصفة الرسمية على حركة الاقتباس من الغرب» وساعده فى 
ذلك أبرز شخصيات ذلك العصر الذين نشؤوا على الثقافة الغربية ونا بهاء هر 
مصطفى رشيد باشا الذي كان سفيرأ لبلاده فى فرنساء وتمّت هذه الإصلاحات على 
ورسلين رقت الأرل :بام التظماكة داك فى عاء انام واسعيرك طرال 
عهدي السلطانين عبد المجيد الأول وعبد العزيزء 5 حتى عام 1475م2 وغغرفت 
بهذا الاسم لأنها امتازت بتنظيم الدولة على أسس جديدة في جميع الحقول» 
وعُرفت الثانية باسم المشروطية» في عهد السلطان عبد الحميد الثاني» الذي خلف 
أخاه عبد العزيز عام 1415م2 وقد وُصِفت بهذا الاسم لأنها حاولت أن تقضي على 
نظام الحكم المطلق الذي كان نافذاً» وأن تجعل حكم السلطان مشروطاً بمراعاة 
القيود المقرّرة في القانون الأساسي . 

وتستند التنظيمات الإصلاحية على مرسومين سلطانيين عُرف الأول باسم منشور 
الكلخانة» صدر في تشرين الثاني 49م وغرف الثاني باسم منشور التنظيمات 
الخيرية أو الخط الهمايوني. صدر في ١8‏ شباط 1865م. 

رت ولاه العام وسهها فلسطين سياس السسط ينات التي اشكلك اسه العوائيل 
المحركة للتحولات التاريخية المهمة في أواسط القرن التاسع عشرء وقد مهِّدت 
الإدارة المصرية الطريق أمام تطبيق الإصلاحات الجديدة بعد عودة الحكم العثماني 
إلى هذه البلادء وعلى الرغم من الجهود المبذولة خلال عقد ونصف  ١841١(‏ 
57 لإقامة إدارة مركزية فعَالة تُطبق الإصلاحات الجديدة؛ فإن نجاح العثمانيين 
ظلّ محدوداً”"'. 

واهتم العثمانيون بالأماكن المقدسة في فلسطين اهتماماً خاصاء نظراً لازدياد نفوذ 
الدول الأوروبية في أنحائهاء وبرزت مدينة القدس آنذاك لتصيح أهم مركز إداري» 


للق مناع: ص١7 .١‏ 


لضن 


وتمّ ضمٌ ألوية غزة ويافا ونابلس إليها لتُشْكل متصرفية تتمتع بحكم ذاتي داخل ولاية 
صيداء وعرّزت مكانتها في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء الأمر الذي دفعها 
إلى تصذر الحركة الوطنية في فلسطين في أوائل القرن العشرين» وترافق مع هذا 
البروز تطور مدن الساحل الفلسطيني وتعزيز مكانتها لانفتاحها على أوروبا عبر 
البحرء باستثناء عكا التي أخذت أوضاعها بالتراجع"" . 

وكان من نتائج تطبيق التنظيمات منذ أواخر الخمسينات من القرن التاسع عشر 
تعزيز مكانة المدينة وأعيانهاء فتأقلم الكثير من عائلات العلماء والزعماء في المدنء 
وفق السياسة الجديدة. واستفادوا من الفرص الاقتصادية واعتلاء المناصب الإدارية» 
ولم تُقدَّم التنظيمات فرصاً مشابهة لمشايخ النواحي باستثناء من نقل نشاطه السياسي 
والاقتصادي إلى المدينة» مثل ال عبد الهادي في نابلس وجنين . 

وتغلغل النفوذ الأوروبي في ربوع فلسطين خلال عهد التنظيمات وبخاصة في 
القدس. فكانت لفرنسا علاقات مع المسيحيين الكاثوليك في كل من جبل لبنان 
وفلسطين؛ وكانت روسيا الراعية لمصالح المسيحيين الأرثوذكس» ولم تكن لبريطانيا 
وبروسيا مثل هذه الرعاية لطائفة مسيحية لها ثقلها وتاريخهاء لذا اكتفتا بدعم الكنيسة 
البروتستانتية» وبسط حمايتهما على الأقلية اليهودية» وسرعان ما تمّ تأسيس أسقفية 
بريطانية - بروسية في القدس عام ١184١م»‏ تبعها تدشين كاتدرائية بروتستانتية بالقرب 
من قلعة القدس عام 601849'". 

ومهّدت التنظيمات العثمانية الطريق أمام إصدار عدد من القوانين التي أذَّى تطبيقها 
إلى حدوث تغيير جذري في بنية المجتمع الفلسطيني وعلاقاته بالدولة» منها قانون 
الأراضي عام 1808م وقانون الولايات عام 1874م» وإعلان الدستور عام 
141م. 

نظَّم قانون الأراضي حقوق الملكية؛ ومنع عمليات التلاعب والفوضى في جباية 
الضرائب. بهدف حماية أراضي الدولة. وشبجّع عمليات الإنتاج عن طريق زيادة 
مساحات الأراضي المزروعة» وقسَّمِ الأراضي إلى خمسة أنواع هي: الملك 
الخاصء. الأراضى الأميرية» أراضى الوقف. الأراضى المتروكة وأراضى الموات. 
لكن هذا القانون 3 يضع أسس جدينة خاطة قوف العيرت في 5 إلا أنه 
وضع الأسس لتسجيل الحقوق القائمة والمستجدة”". وأتاح لفئتي الأعيان» والتجار 
)١(‏ مثاع: ص١7١ .107١-‏ 


(؟) المحافظة» على: العلاقات الألمانية ‏ الفلسطينية ١940 ١84١‏ ص٠‏ 4. ٠ل.‏ 
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خض 


تسجيل مساحات واسعة من الأراضي باسمهمء فعرّزت هذه النخبة السياسية ‏ 
الاجتماعية مكانتها الاقتصادية عبر سيطرتها على ملكيات كبيرة عجز الفاللاحون عن 
إثبات ملكيتهم لهاء إما تهرباً من تسجيلها أو خوفاً من عواقب التجنيد الإجباري 
والفو ا 

وتجكت ثلاث مجموغات من ١السكان‏ فى تملك تساحات واشعة من الأراضئ 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر هى: الأعيان أو عائلات النخبة المحلية 
التقليدية» والتجار وأصحاب المال الذين تركزوا فى المدن الساحليةء وفئة 
الرأسماليين من الأجانب» مثل الهيكليين الألمان واليهود ونشطاء الحركة الصهيونية. 

وكان لقانون بيع الأراضي للأجانب من غير رعايا الدولة العثمانية والصادر عام 
كلامامء ثور كبير في بدايه انتقال الأراضي بصورة قانونية ومباشرة إل المستثمرين 
لوس 

ولعل أهم تطور اقتصادي في فلسطين منذ عهد التنظيمات العثمانية هو اندماج 
اقتصاد البلد في السوق الرأسمالية العالمية”" . 

وقسّم ةد الولايات أراضي الدولة إلى نان إدارية أطلق عليها اسم 0 

برأسها والٍ» وقسّمت 0 إلى ألوية 0 يرأس , كلا منها لخر ولي 
نواحي تضم عدداً من القرى ا ويرأس الناحية موظف 8 يعدن الناسية 
وعَيّ علن القزية'مختاز واخد أو أكترء بحست الحابية”. 

لم يكن هذا التقسيم الإداري جديداً, لكن تم م إقامة أجهزة إدارية جديدة لمساعدة 
الولاة والمتصرفين في حكم مناطقهم. ووزرّعت صلاحيات الحاكم على دوائر يرأسها 
موظفون مختصّون» مثل : الدفتردار المسؤول عن المالية» ومدير المعارف». ومأمور 
الزراعة والتجارة» ومأمور الأملاك والنفوس والأوقاف وغيرهاء وضمٌ كل لواء 
التحورننات :وضم :ذلك وأ قية تجانين" الاذارة على ستترى" العضناء :واللواء 
والولاية» خصرت اختصاصاتها فى معالجة الشؤون الإدارية» والفصل في الشكاوى 

وتمّ على صعيد التشكيلات ضمٌ إيالة صيدا إلى إيالة دمشق عام 877١م»‏ وسميت 
)١(‏ متاع: ص؟19. 


(؟١)‏ .2422م 1914 - 1800 لإاسمصمعظ لاعه؟ عطا من أمظ ع01ل8410 عط1' ععوه] .معو 
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يان 


الولاية الجديدة ولاية سورية»؛ وفْصِل سنح القدس عنها وجُعل متصرفية مستقلة 
مرتبطة مباشرة باستانبول» وذلك نظراً لأهمية المدينة المقدسة وتسرب النفوذ 
الأوروبى واليهودي إليهاء وقد تمّت هذه الخطوة فى أوائل السبعينات» وضَمّت إليها 
أقضية افا وبئر السبع وغزة والخليل» لاقت لقنس بذلك العاصمة الفعلية 
لفلسطيد”'؟. 

حقّقت سياسة التنظيمات مركزية الحكم» وأعادت بسط السيطرة المباشرة على 
الولايات» وأخضعت الأسر المحلية التي تمتعت من قبل بقدر كبير من الحكم 
الذاتي. 

وعندما اعتلى السلطان عبد الحميد الثاني الحكم» كانت الدولة العثمانية تمر في 
ادق أخط" أزفاتها المتعلقة بالنلقان المقطرب > فامتفلت الدول الأورونة هذه 
الأزمة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة» وتأمين موطيء قدم لها في أراضيها. 

.وما جرى من تأثر الشباب العثماني المثقف آنذاك بأفكار الثورة الفرنسية التي 
دقع كما ديعق اطبا في فرنساء ونادت بالعلمانية» والتحرر من حكم الفرد. 
بالإضافة إلى الحركة التحررية الإيطالية التي قادها ماتزيني؛ دفع جماعة من هؤلاء 
الشباب بزعامة مدحت باشا فوضعوا مشروع دستور نظام «برلماني»)» ومارسوا نشاطاً 
مكثقاً لإدخاله في الدولة العثمانية؛ لأنه العلا اج الوحيد من وجهة نظرهم لوقف انهيار 
الدولة ومنع تدخل الدول الأوروبية في 0 مكيف قفا التطالتة امعان 
الإصلاحات فى ولاياتهاء وأقنعوا السلطان عبد الحميد الثانى بتبئّيه»ء فأصدره فى 
+ كانون الأول عام 141/7م. ٍ ْ ْ 

والواقع أن هذا الدستور كان امتداداً لحركة التنظيمات الخيرية» وهو من الناحية 
الشكلية أقرب إلى أسلوب الدساتير الأوروبية منها إلى جوهرها؛ لأنه ترك معظم 
السلطات الفعلية فى يد السلطان, إلا أنه كان أول تجربة عثمانية لتقليد أنظمة الدول 
الأوروبية في إقامة نظام برلماني وفي فصل السلطات. 

ولتجل معلين العموم ب بمشاركة السلطان». السلطة التشريعية» وهو يتكوّن من 
مجلسين. مجلس الأعيان الذي يعين السلطان أعضاءف ومجلس النواب» وأطلق 
عليه اسم المبعوثان» ويتكون من مائة وثمانية عشر عضواً منتخبين» وبلغ عدد النواب 
العرب فيه ستة عشر نائباً. وجرت انتخابات هذا المجلس لأول مرة في أوائل عام 
/141م, وانتخب يوسف ضياء الخالدي نائباً عن متصرفية القدس”""'. 
وضاق السلطان عبد الحميد الثاني ذرعاً بالانتقادات الموجهة إليه خلال 


إبنم عوض : ص9١٠١.‏ زفق المرجع نفسه: ص8 ؟. 


الام 


المناقشات «البرلمانية»: فاستغل ظروف الحرب مع روسيا وحل «البرلمان» في ١١‏ 
شباط عام 148178م» ونفى عشرة من أعضائه الذين تعرّضوا لشخصه بالنقدء كان من 
بينهم يوسف ضياء الخالدي. 

ولم تختلف السياسة العثمانية في فلسطين بصورة جذرية في الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر عنها في البلاد العربية المجاورة» فبالإضافة إلى التضييق على 
الحرّيّات وقمع المعارضة؛ استمر تطبيق التنظيمات العثمانية» وقد أّت إلى تحولاات 
اقتصادية وثقافية جذرية. كما أن ازدياد النفوذ الاستعماري في المنطقة ومشروع 
الاستيطان اليهودي منذ عام 188١‏ أذَّيا إلى اهتمام المؤرخين العرب بهذه التحولات 
الخارجية وإهمال دراسة أوضاع المجتمع الفلسطيني في ذلك العهد'''. 

على هذا الشكل انتهت المراحل الأربع من تاريخ فلسطين الحديث في العهد 
العثمانى . 


.5١7ص متاع:‎ )١( 


شف 


بداية الاستيطان اليهودي في فلسطين 


بمهند 

لا بد لنا قبل الخوض في هذا البحث من التفرقة بين أربع مصطلحات اسمية 
تتعلق بموضوعنا عن تاريخ فلسطين: 

الأولى : كلمة عبري أو عبراني» ويؤشر هذا المصطلح إلى نمط في أساليب 
العيش. هو البداوة» وقد أطلق على القبائل البدوية القديمة التى كانت تجوب الجزء 
الشمالي للجزيرة العربية» وأطلقت على إبراهيم ل ومن رافقه. لتنّلهِم بين بلاد ما 
بين النهرين ومصر عبر سورية» كما أطلقت على أتباع موسى ية بوصفهم من 
البدوء ومن الخطأ إطلاق اسم عبراني على كل من هو يهودي. 

الثانية: إسرائيل أو إسرائيلي» تستخدم هذه الكلمة للدلالة على يعقوب ونسله 
وهو المسمى إسرائيل» والمعروف أن هذه الكلمة الآرامية مركبة من مقطعين: إسراء 
ومعناها: عبدء وإيل» ومعناه: إله. فهي إذن: عبد الإله؛ ومن الخطأ استخدامها 
للدلالة على يهودي أو عبري. 

الثالثة: اليهودية» وهي رسالة سماوية جاء بها النبي موسى نَليذ والواضح أن 
من آمن باليهودية» قاموا بصياغة نصّهم المقدس بما يُرضي نفوسهم. وأساس ذلك 
عنصرية طاغية تنطلق من أنهم شعب خاص ميّزهم الرب عن سائر الشعوب» حتى 
أنهم خصّهم باسم من أسمائه ليس لسواهم. إنه: يهوه» ما دفعهم إلى الاستعلاء 
واستباحة حرمات من سواهه'''. 

الرابعة: الصهيونية» وهي كلمة مشتقة من صهيون» وهو اسم رابية في القدس 
كان قد أقام عليها اليبوسيون العرب حصناً قبل ظهور بني إسرائيل بحوالي ألفي عام. 
ولذا تكون اللفظة عربية وليست عبرية يهودية» وأطلقت في القرن التاسع عشر على 
منظمة إرهابية أسسها يهود روسياء فسمّى أعضاؤها أنفسهم: عشّاق صهيون وأحيّاء 


للك راجع : سحمرانى » تعن * موسوعة الحضارات القديمة الميسرة. مادة: العبرانيون ص588 - 
6 


يفن 


ل 
صهيون » واد نتمى إليها معظم يهود روسيا انار" 5 


الاستيطان اليهودي في القرن التاسع عشر 

عاش اليهود في فلسطين كأقلية صغيرة تحظى بحماية الدولة مثل بقية الملل من 
أهل الذمة؟ قروناً متعاقبة في د ظل الحكم الإسلامي حتى ظهور الحركة الصهيونية في 
القرن التاسع عشرء ولم يتعدٌ حجم هذه الأقلية في ذلك الحين امن مكمرع 
السكان البالغ نحو خمسة آلاف نسمةء 0 نصفهم تفوزييا في القدسء وتوزع الباقي 
على الخليل وصفد وطبرية التي عدّوها فَدَنا مقدسةء. واشتهر العثمانيون بمعاملتهم 
الحسنة لغير المسلمين» لذلك اختار الكثيرون من يهود الأندلس الذين طردوا من 
هناك في النصف الأول من القرن السادس عشر بعد زوال الحكم الإسلامي» 0 
إلى أنحاء الدولة العثمانية» روصل يعصنهم إلى "فلمتطير:» فسكتوا العدمن وصقد 
وغيرهما من المدن. وهم السفارديم؛ أ الهوة الشر فين 

والواضح أن الأقلية الهورؤية ظلك مامش من ناس عددها وتأثيرها في تاريخ 
0 حتى أواسط القرن التاسع عشر؛ حيث شهدت الهجرة اليهودية ازدياداً 
ملحوظا في ظل ازدياد النفوذ الأوروبي وتغلغله في عصر التنظيمات من جهةء 
ونتيجة للمذابح التي جرت في أوروبا الشرقية وروسيا من جهة أخرى. فارتفعت نسبة 
عدد اليهود إلى نحو 5/ عشية بدء الهجرة الصهيونية عام 7م وتشكل هذه 
الهجرة انعطافة في تاريخ العلاقات العربية ‏ اليهودية» وقد أطلق اسم «هواة صهيون» 
واأحباء صهيون» على المهاجرين الأوائل من يهود روسيا ورومانيا وبولندا في المدة 
بين (18481 و19404م"'. حاملين معهم منطلقاتهم العقدية والدينية» وقد هدفوا إلى 
إقامة دولة يهودية في فلسطين على حساب سكانها الأصليين» ويُعرفون بالأشكنازء 
وائدمح البهود الشرفيوت بالبلاد ثقافياً على خلاف اليهود الأوروبيين الذين عاشوا في 
أحياء منفصلة خاصة بهم في القدس والخليل وطبرية وصفدء وسرعان ما كوّنوا 
أغلبية اليهود المقيمين في فلسطين. 

وببذو أن المعت السياسية الفلسطيية لم تستوهب للوعلة الأول وحتى مطلع 
القرن العشرين خطر إقامة المستعمرات والقرى الزراعية الصهيونية» وتميز رد فعل 
الفلاحين الفلسطينيين الذين خسروا أراضيهم لحساب تلك المستعمرات؛ بالعفوية 
وعدم التنظيم؛ وكان الفلسطينيون على ثقة بأن الدولة العثمانية تُشْكل سدَاً منيعاً في 


)000 سوسة) أحمد: العرب واليهود في التاريخ : ص١١/‏ - 114لا. 
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يفن 


وجه المستوطنين» فقد أرسل عدد من وجهاء البلاد في عام ١184م‏ برقية موقعة 
منهمء إلى استانبول تحث السلطات العثمانية على منع اليهود الروس من دخول 
فلسطين وحصولهم على الأراضي”'': وجعلت حرَيّة التعبير عن الرأي» وإمكانات 
التنظيم السياسي في عهد السلطان عبد الحميد الثاني» ردَّ الفعل العربي بعامة 
والفلسطيني بخاصة على نشاط الهجرة اليهودية» ضعيفاً وغير فعَال» والمعروف أن 
هذه الهجرة تميزت بعفويتها وعدم تنظيمهاء إلا أنها نشطت في شراء الأراضي وإقامة 
المستعمرات خلال العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر. 

وواجه المستوطنون صعوبات عدة» تمثلت: 

- بصعوبة التأقلم وفق أوضاع الحياة الصعبة في المستعمرات. 

- وبضائقة اقتصادية خانقة بفعل تدني أسعار منتجاتهم الزراعية بالمقارنة مع ارتفاع 
أسعاو المحشةة وعجزوا عن تسديد الديون التي تراكمت عليهم» وقد خلت هذه المشكلة 
جزئيا بفعل المساعدات المادية التى قدمها اليهودي الفرنسى البارون ادموند روتشيلد 
ليع وخاز بت أجل ذلك لقب (النشرع#المعرو ف قن تاريخ الشنهيوية 1 

- بنشوب الخلافات الداخلية في صفوف المستوطنين بين حركة هواة صهيون وبين 
جماعات المتدينين والعلمانيين» بالإضافة إلى خلافات أخرى على خلفية الصعويات 
الاقتصادية. ما هدّد بِشِلّ حركة الاستيطان الصهيوني. 

بموقف الدولة العثمانية السلبي من الهجرة اليهودية واستملاك اليهود الا راضي» 
لكن بعد أن تضخم عدد المهاجرين تصدّى السلطان عبد الحميد الثاني لهذه 
الظاهرة. 

- بالحوادث المتفرقة» مثل نشوب القتال بين الفلاحين الفلسطينيين» ومعارضة 
أعيان المدن لاستملاك الصهاينة الأراضي في مناطقهم» ما ساهم في جعل حياة 
المستوطنين في 0 

أت المشكلات والصعوبات المذكورة أعلاه إلى: تفكيك بعض المستعمرات» 
00 من عدد سكان القرى الزراعية التي فيك منذ عام 1887م» وكانت حصيلة 
الاستيطان الصهيوني في فلسطين عشية انعقاد مؤتمر بازل الأول عام 1891م سبعة 
عشر مستعمرة» تسع منها في الجليل الشرقي» وثمان في المنطقة الساحلية في 
أواسط البلادء تضم نحو ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة وستين مستوطناء يملكون مائة 
وتسعة وثلاثين ألفا ومائتين وثلاثين دونما» وشكلوا /٠١‏ من مجموع عدد السكان. 
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يارفل 


دوافع ظهور المشروع الصهيوني7") 

بدأت معالم مشروع إنشاء الدولة الصهيونية على أرض فلسطين تتوضّح وفق 
برنامج وزؤية #تحدّدة. عقدما أنشا البهوة الضهايئة اتفيادة تبودوز هرتزل» المنظية 
الصهيونية العالمية أثناء انعقاد مؤتمر بازل الأول بسويسرا بين 9؟ و١7‏ آب 18910م. 
ولا بد لنا من التساؤل في هذا المقامء ما الذي دفع هؤلاء إلى السعي لإنشاء كيان 
لهم في فلسطين في أواخر القرن التاسع عشرء بعد السبات العميق الذي استمر 
حوالي ألف وثمانمائة وثمانين عاما إثر خروجهم من فلسطين في عام 1١75‏ للميلاد 
ولم يبقّ لهم من الذكرى سوى تاريخ مُشسْوَّش ومضطرب إلى جانب الشعوب 
والحضارات العظيمة التي حكمت المنطقة؟ 

الراجح أن ما جرى من تحولات مهمة في التاريخ الأوروبي الحديث» وبخاصة 
منذ مطلع القرن السادس عشرهء دفعت اليهود إلى التطلع لإقامة دولة لهم في 
فلسطين» لعل أبرزها: 

١‏ ظهور البروتستانتية وانتشار نزعة المسيحية المتصهينة: الواضح أن الحركة 
البروتستانتية أحدثت نقلة نوعية في هذا التوجه بوصفها حركة إصلاح ديني» وبعثا 
للفكر اليهودي, عندما ركّزت على الإيمان بالعهد القديم» وبأن اليهود سيُجمعون في 
فلسطين من جديد للإعداد لعودة المسيح المنتظر الذي سيقوم بتدميرهم ليبدأ عهد 
جديد يمتد ألف سنة من السعادة» فارتبطت فلسطين من خلال هذه الرؤية في أذهان 
الأوروبيين بكونها أرض الشعب المختار» اليهودء وظهر في بريطانيا فى عام ١71١م‏ 
أول كتاب حول توطين اليهود في فلسطين لمؤلفه البريطاني السير هنري فنش بعنوان: 
«البعث العالمي الكبير أو عودة اليهود». ْ 

؟ - التغييرات السياسية في أنظمة الحكم: خدمت الثورة الفرنسية اليهود من 
واقع تغيير أنظمة الحكم وتعاملها معهم. وكانوا قبل ذلك يُعاملون باحتقارء 
ويسكنون في أحياء مغلقة خاصة بهم وشهد القرن التاسع عشر في أوروبا الغربية 
والوسطى عملية تحرير اليهود ومعاملتهم كمواطنين كاملي الأهلية والحقوق ومتساوين 
مع الآخرين» ما أتاح لهم اختراق هذه المجتمعات؛ وتحسين مكانتهم السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية. يضاف إلى ذلك» تمكن اليهود من خلال سيطرتهم على 
المنظمات الماسونية» من ضمان قدر أكبر من النفوذ على رجال السياسة والاقتصاد 
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ضفن 


والإعلام في عدد من البلدان الأوروبية» مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة 
الأميركية» ونجح يهود الدونمة في اختراق المؤسسات العثمانية والسيطرة على حزب 
الاتحاد والترقي الذي أسقط السلطان عبد الحميد الثاني. 

- انتشار الظاهرة القومية: انتشرت الحركات القومية في أوروبا بشكل واسع 
منذ القرن الثامن عشرء فتوحّد الألمان تحت زعامة بسمارك والإيطاليون تحت زعامة 
كافورء وركّزت القوميات الألمانية والسلافية» الروسية بخاصة» على الروابط 
العضوية, وبالتالي صُنْف اليهود في ألمانيا والمناطق السلافية في روسيا وأوروبا 
الترقية علن أنهم عرباء» وبخاصة أن لم يتدسجوا في المجسمعات الأوزوبية» وقد 
خدمت هذه الظاهرة القومية فى أوروباء الفكرة الصهيونية عبر اتجاهين: 

الأول : راح اليهود يجنا ءلون عن كيفية تحقيق هويتهم القومية» هذا إذا كانت لهم 
قومية؛ وتوصلوا إلى قناعة أن ذلك لن يتم إلا بتجميع شتاتهم على الأرض 
الموعودة. فلسطين» بزعمهم . 

الثاني: أسهمت ظاهرة القومية في فشل حركة الاندماج في المجتمعات 
الأوروبية؛ في دفع هؤلاء إلى البحث عن بدائل أخرى لتحقيق هويتهم الخاصة. 

4 - ظهور المشكلة اليهودية: لقد أسهم الوضع في روسيا في تفجير المشكلة 
اليهودية. فلم يتفاعل اليهود مع حركة الاندماج» وقاوموا عملية الدمج والتحديث 
الروسية؛ كما أسهمت طبيعة اليهود المحافظة والمتشككة في تفاقم الوضع هناك. ثم 
إن مشاركتهم بفعالية في قيادة الحركات الثورية المعادية للقيصرية» زادت من عداء 
القياصرة لهم؛ وانفجر الوضع إثر اغتيال القيصر الكسندر الثاني في عام ١184م؛‏ 
التي - اليهود فيهاء فقامت موجة عداء ضدهم» وصاحخب هذه الإجرا ءات أحيانا 
أحداث دامية؛ فتعرّضوا للملاحقة واللاضطهاد والطرد من قراهمء ومنعوا من ممارسة 
الحقوق المدنية» فراحوا يبحثون عن خلاص من هذه المحنة» فلم يكن أمامهم سوى 
الهجرة إلى أوروبا الغربية وأميركا الشمالية والجنوبية''' والمعروف أن معظمهم كان 
من العرق الخزري» ويقيم على ضفاف بحر قزوين» وقد تهوّدوا مع ملكهم بولان 
بدءا من عام (٠5لام).‏ 

ه ‏ نشوء عوامل سياسية: كان نابوليون بونابرت أول من اقترح إقامة دولة يهودية 
في فلسطين عام 749١م‏ وذلك أثناء حملته على عكاء وتنسجم دعوته التي اتسمت 
بالطابع الديني مع اهتمامه السياسي في الإفادة من اليهود في مشروعه الاستعماري 
في المنطقة» وقد أثارت حملته على مصر بريطانيا فافتتحت قنصلية لها في القدس 
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يضف 


عام 1478م وكلّفتها بتوفير الحماية لليهود وذلك خشية من ظهور خطر دول أوروبية 
أخرى على مصالحها ومواصلاتها مع الهند» فظهرت أهمية احتلال فلسطين لتأمين 
الجناح الشرقي لقناة السويس . 

1 مشروع الدولة الحاجزة: يرتبط هذا المشروع بالأهمية الاستراتيجية لدى 
الدوائر الغربية» وتميّر بأبعاده الدينية والتاريخية والحضارية بهدف إضعاف العالم 
الإسلامي وتفتيته» ويبدو أن الضعف الذي أصاب الدولة العثمانية والعالم الإسلامي 
في القرن التاسع عشر؛ أتاح للغرب الأوروبي المثقل بعدائه للمسلمين» التفكير في 
إقامة دولة حاجزة تُغرس في قلب العالم العربي وتفصل بين العالم الإسلامي في آسيا 
والعالم الإسلامي في أفريقياء وتحول دون أي نمو حضاري قوي في المنطقة أو 
نهضة محتملة» وتشغل العالمين الإسلامى والعربى بمشكلة معقدة تستنزف طاقاتهما 
تحيرودفماء وتفيتاى فلك العية والسعفه رالففاجة إلى الظالم العوي ١‏ ريكون 
هذا الكيان الحاجز في الوقت نفسه بحاجة إلى الغرب لضمان وجوده ونموه. 
وتكرّست هذه الفكرة في مؤتمر لندن بين عامي (9405١19107-1م)‏ بدعوة من حزب 
المحافظين البريطانى» وكانت فلسطين كأرض واليهود المشتتين كجماعة بشرية» 
عنقا هذا "الملاقة 

وهكذا تضافرت عوامل عدة ومجتمعة هيّأت الظروف المناسبة لبدء تنفيذ المشروع 
الصهيوني وبداية ما يعرف بالقضية الفلسطينية. 
الصهيونية السياسية 

تحوّلت كلمة الصهيونية إلى مصطلح سياسي على يد الكاتب النمساوي برنباوم 
ليعثر عن تيفؤل النوعات والتطلعات الدينية التهوذية الثى بدأات: فى الظهون ميد 
منتصضك. القرث السادس عشر» إلى احركة سياضيةء وكان ذلك :فى غام 1867م أغبز 
كتابه «الإحياء القومي للشعب اليهودي في وطنه كوسيلة لحل المشكلة 
التهووية7© :وعلية كورن ‏ المبييزدة حرفا سامية يعن إإن تمي النهوه ل لطن 
وإقامة وطن قومي لهم في ربوعهاء وذلك عبر الاستيطان» تزعّمها تيودور هرتزل 
اليهوذدي التمساوي» وقد تأئن بالحركات القومية: الت نشطت انذاك فى أورويا 
ضد اليهودء وصاغ آراءه عن هذه المسألة في كنار الدولة اليهود» الذي 76 8 
العاصمة النمساوية قيينا في شباط 1847م»2 فأسس جمعية تعمل على تنفيذ مشروعه 
السياسي بصورة منظمة ونجح في عقد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل بسويسرا 


دق المسيري: جا صى؟ة١.‏ 


يفن 


بين 4 7١‏ أب 1841م تمخخض عن وضع هدف الحركة الصهيونية الذي عرف 
ببرنامج بازل» ويمكن تلخيصه بالنقاط الاتية: 

- تشجيع استيطان العمال الزراعيين والصناعيين اليهود في فلسطين. 

- تنظيم اليهود وتوثيق الصلات بينهم عبر مؤسسات مناسبة على الصعيدين المحلي 
والعالمي . 

- تنمية الحس والوعي القومي اليهودي وتعزيزهما. 

- المباشرة فى اتخاذ خطوات تمهيدية للحصول على موافقة الدول الضرورية 
اح كنت السو ا 

ويقيم الصهونيون دعواهم على قاعدتين: : 

الأولى: العلاقة التاريخية التى تربط اليهود بفلسطين» ويزعمون أنها تخوّل اليهود 
حى الغودة إلئ وظطتهم القديوء .وهذه نظرية غيل قابئة تارضفيا + في إن العلاقة التاريهية 
ليست بالضرورة مرادفة لحقّ التملك» وبخاصة عندما تكون البلاد المستهدفة مأهولة 
بالسكان». ولسكانها حقوق طبيعية ملازمة للتملك الفعلى الذي يمارسونه. 

الثانية: الرابطة التي تستند على المساواة التي قدَّمها اليهود لقضية الحلفاء في 
الحرب العالمية الأولى: وعلى الوعود التي بُذلت لهم مقابل ذلك» وظهر اليوم أنه 


يشكوك بنضحتها. 
رذن عركرك ححيورا فده ف سل تزع وكات اين لوز نهد فت يلون 
محورين: 


الأول: تقوية المنظمة الصهيونية عن طريق عقد المؤتمرات وإنشاء الأجهزة 
والمؤسسات» فأسس المصرف اليهودي عام 1849م»: وصندوق الائتمان اليهودي 
للاستعمارء والصندوق القومي اليهودي في عام ١140م‏ الذي هدف إلى استملاك 
الأراضي» وشركة أنكلو ‏ فلسطين وهي فرع من الصندوق اليهودي» وقد باشرت 
أعمالها في عام 1405م في شراء الأراضي بهدف الاستيطان. 

الثاني : قام باتصالات سياسية واسعة شملت قيصر ألمانيا والسلطان العثماني 
وملك إيطالياء ووزراء ومسؤولين بريطانيين ونمساويين وروسء وبابا روماء فضلاً 
عن عدد كبير من الشخصيات السياسية وأصحاب المعارف والأثرياء. 

واجه هرتزل بعض الصعاب خلال ترويجه لمشروعه»ء وبخاصة من السلطان 
العثماني عبد الحميد الثاني الذي رفض بشدة هدف الحركة الصهيونية» والسماح 
لليهود بالهجرة إلى فلسطين» على الرغم من الإغراءات المادية. 


.7”١ص عبد الرحمن» أسعد: المنظمة الصهيونية العالمية‎ )١( 


كرض 


كان الزعماء الفلسطينيون يراقبون عن كثب تحركات قادة الحركة الصهيونية 
وجهودهمء وأظهر أحدهمء وهو يوسف ضياء الخالدي اهتماماً بمخططات هرتزل» 
فكتب إليه مقترحاً أن يتوقف عن محاولاته لتحقيق مشروعه بالمعنى الجغرافي ؛ لأن 
فلسطين مأهولة بسكانها المسلمين والمسيحيين» ولا يستطيع اليهود فرض الاستيطان 
بالقوة بسبب قلّة عددهم وعجزهم. ورد عليه هرتزل بأنه لا ضرر من تنفيذ المشروع 
الصهيوني» فهو لا يتعرّض للسكان» وأن هجرة اليهود ستؤدي إلى تحسين أوضاع البلاد 
الاقتصادية بما لليهود من إمكانات مالية» وتُعبّر رسالة الخالدي عن وجهة نظر الدولة 
العثمانية والسلطان عبد الحميد الثاني في مواجهة محاولات هرتزل الحصول على ميثاق 
من السلطان بمنح اليهود حق جعل فلسطين وطنا قومياً لهم يتمع بحكم ذاتي'" . 

ويبدو أن هرتزل اقتنع أخيراً بفشل مساعيه مع الدولة العثمانية» وبرفض ألمانيا 
التدخل لإقناع السلطان بذلك» فتوجّه إلى بريطانيا التي كانت لها مصالح استعمارية 
في الأراضي العربية في المشرق» فاجتمع في ؟ تشرين الثاني 1107م بجوزف 
تشمبرلين وزير المستعمرات البريطاني» واقترح عليه أن تقوم بريطانيا بدعم مشروع 
استيطان اليهود في قبرص أو العريشء ثم التقى اللورد كرومر حاكم مصرء واتفق 
معه على إرسال بعثة صهيونية لدراسة المشروع» ولما وصلت إلى العريش في شباط 
0م وعاينت المكان». وجدت أنه غير صالح للاستيطان بسبب طبيعته 
الصحراوية وقلة مياهه. 

واجتمع هرتزل بوزير المستعمرات مرة ثانية» فاقترح عليه الوزير استيطان أوغنداء 
لكن الزعيم الصهيوني لم يتحمس لهذه الفكرة في البداية» وقد أثار هذا الاقتراح 
عاصفة احتجاج داخل صفوف الصهاينة في مؤتمرهم السادس الذي عُقد في ” تموز 
65 فاقترح هرتزل عندئظٍ أن تكون أوغندا محطة على طريق إيصال اليهود إلى 
فلسطينء فرفضه المندوبونء ويبدو أن بريطانيا تراجعت بعد ذلك عن عرضهاء ثم 
توفي هرتزل في ” تموز 1404م» وأنهى موته المرحلة الأولى من محاولات تنفيذ 
المشروع الصهيوني عن طريق السياسة من جهة» والاستيطان العملي في أنحاء 
فلسطين فيما عُرف بالهجرة الأولى التى قادها أحباء صهيون من جهة أخرى”""'. 

الواضح أن الحركة الصهيونية خلال زعامة هرتزل» لم تقم بأي نشاط استيطاني 
ملحوظ» وإنما ركزت نشاطها على السياسة وإقامة المؤسسات. ولم يضف هرتزل 
كثيراً على أطروحات أحباء صهيون؛ لكنه تجاوزهم وتفوّق عليهم تنظيمياً» وقد عد 
منظمته دولة على الطريق» فتصرف كرئيس دولة» ونظر إلى المشروع الصهيوني على 
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أنه استقلال سياسي كامل عبر وجود هيئة تمثيلية سياسية لليهود. وربط نجاحه بوجود 
دعم وحماية من القوى الكبرى» وهو ما يُعرف بالصهيونية السياسية. 

خلف ديفيد ولفسون. هرتزل في زعامة المنظمة الصهيونية (19565-١191م)‏ 
وهو من مواليد ليتوانياء لكنه استقر في ألمانيا منذ عام ١184م»2‏ فسار على خطى 
سلفه بالتركيز على دعم دولي للمشروع الصهيونيء لكنه لم يستطع أن يملأ الفراغ 
الذي تركه المؤسسء كما واجه هذا المشروع صعوبة في الحصول على الدعم 
المنشودء ما أتاح لظهور تيار صهيوني اتخذ من الممارسة العملية منهجاء مثل : 
تكثيف الهجرة والاستيطان» وفرض أمر واقع على الأرض. 

وظهر في هذه الأثناء حاييم وايزمن الذي قدّم طرحا توفيقيا بين الصهيونية 
السياسية والصهيونية العملية» فدمج بين الخظين» وتبتى سياسة التغلغل الاقتصادي 
التي طرحها واربورغ والتي تستند على العمل الصهيوني بصورة منتظمة. وتأسّس 
مكتب فلسطين في يافا عام 408١م‏ ليتولى توجيه العمل الاستيطاني الزراعي» 
وأنشئت شركة تطوير أراضي فلسطين . 

ويُعد المؤتمر الصهيوني العاشر الذي انعقد في عام ١91١م»‏ انعطافة في تاريخ 
المنظمة الصهيونية» إذ سيطر العمليون على قيادة المنظمة وأجهزتهاء واستفادوا من 
ضعف الدولة العثمانية. وتفشى الفساد الإداري فيهاء وانقلاب حركة الاتحاد 
والقرقى الناضيرة للجهود.وللحرة الصهيوتة “فد السلطان عند الحجيد الناين 
عفان في نيسان 19104١م؛؟‏ لتكثيف جهودهم الاستيطانية» فأضحى عدد المهاجرين 
حتى عام 1414م نحو خمسة وثمانين ألف يهودي”"' . 

أدرك التيار السائد في الرأي العام الفلسطيني خطر الصهيونية» فوخّد صفوفهء 
وأخذ يُعبّر عن نفسه بشكل مباشر وقوي» ففي عام 908١م‏ حدثت اصطدامات بين 
الفلسطينيين والمهاجرين اليهود الصهاينة في يافاء وهاجم الفلاحون العرب 
المستوطنين في منطقة طبرية» وجرى إرسال بيانات احتجاج إلى السلطات العثمانية 
ضد بيع ا أراضي للمستوطنين» يُعبّرون فيها عن استيائهم ومخاوفهم من سياسة 
الع و 

وعندما بدأت الحياة النيابية في الدولة العثمانية (19175-19508م) أضحت 
استانبول مركزا للنشاط الخطابي ضد الصهيونية بقيادة الممثلين الفلسطينيين» ومنهم: 
روحي الخالدي» وسعيد الحسيني وهما من وجهاء القدس . 
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وسارع الفلسطينيون إلى تأسيس المنظمات السياسية التي تهدف إلى وقف تنفيذ 
المشروع الصهيوني؛ ووقف بيع الأراضي للمستوطنين الصهاينة» فأسّس الشيخ 
سليمان التاجي الفاروقي أحد وجهاء الجنوب حزبا باسم «حزب الوطن العثماني»» 
وبرزت جمعية الشبيبة النابلسية التي تأسست عام 115١م‏ من ضمن المجموعات 
القومية المناهضة للصهيونية» وجمعية شباب يافا وغيرها من الجمعيات التي أسّسها 
المغتربون والطلاب الفلسطينيون الذين كانوا يدرسون في استانبول وبيروت”''. 

وهيّأ الوعي العربي القومي الذي ظهر في أوائل القرن العشرين» الأجواء لاندلاع 
شرارة المعارضة العربية للحكم التركي» وتحوله سياسيا إلى المطالبة بالوحدة 
العربية» وكان عرب فلسطين على حافة التآخي كأمة واحدة» لكن وعيهم لم يتحول 
إلى حركة فلسطينية مستقلة» ولم يتطور إلى منظمة سياسية مستقلة أيضاء واندمجوا 
في الحركة العربية الكبرى التي قادها الشريف حسين أمير الحجاز ضد الأتراك. 


فلسطين خلال الحرب العالمية الأولى 

ازداة الخافسن السياتي بين بريطانيا وفرنسا خلال الحرب العالمية الأولى واتسع 
للسيطرة على بلاد الشام في ظل ضُعف الدولة العثمانية» وفي المقابل خطّطت هذه 
الدولة لاستعادة مصر والسيطرة على قناة السويس كي تقطع الطريق على بريطانيا التي 
تزحف إلى بلاد الشام ولحماية هذه البلاد من خطر قد ينطلق من مصرء فأمرت 
جمال باشا قائد الجيش التركي الرابع في بلاد الشام القيام بهذه المهمة. 

وكانت السلطات البريطانية تراقب عن كثب التعبئة التركية العامة والاستعدادات 
العسكرية في فلسطين» فسحبت قواتها من سيناء إلى الضفة الغربية للقناة» واستعدت 
للدفاع عنها وعن مصر. 

وتحرّكت القوات التركية من بئر السبع ووصلت إلى الضفة الشرقية للقناة» لكنها 
فشلت في عبورها في منطقة البحيرة المرة عند الإسماعيلية في كانون الثاني 1916م2 
لشفل الأتراك الال طلى صمي عاسبوارة كدردوا الجهة المضوية سجن ات 
65م غير أنهم فشلوا أيضا في عبورها. 

تحؤّلت بريطانيا عند هذه المرحلة من سير الحربء. من الدفاع إلى الهجوم. 
فتقدمت جيوشها عبر سيناء ووصلت إلى رفح في شباط 1917م» ودخلت خان 
يونس» وهاجمت غزة في أواخر آذارء لكنها فشلت في احتلالها وتكبّدت خسائر 
فادحة”"'» وتكرّر الهجوم البريطاني في أواسط الشهر التالي فضّده الأتراك. 


.57١ - ؟١8ص فرسون: ص94١٠. (؟) العارف: تاريخ غزة‎ )١( 


دين 


وما جرى من تناقص عديد الجيش التركي آنذاك إثر فرار العرب من صفوفه بعد 
ذيوع أخبار ثورة الشريف حسين وتقدم قواته إلى العقبة ووصولها إلى أنحاء فلسطين» 
أتاح لبريطانيا استئناف زحفها باتجاه الشمال» وبخاصة بعد تعيين الجنرال ادموند 
اللنبي قائداً للحملة المصرية وتعزيزه بأسلحة متطورة وطائرات حديثة الصنع . 

وكانت أوضاع الجيش التركي في المقابل تسير من سيء إلى أسوأء وبخاصة بعد 
أن لازمه الجوع. وبدأت الأمراض تفتك بأفراده» فاستغل اللنبي الفرصة وتقدم إلى 
بئر السبع واحتلهء وزحف إلى غزة» فلم يصمد الجيش التركي هذه المرة أمام 
الهجومء واحتلت قواته المدينة التى أصابها الخراب يسبب المعارك والضرب 

1 00 

بالمدافع : 

فتح احتلال غزة الطريق أمام الجيش البريطاني» فزحف إلى الشمال فاحتل الرملة 
ويافا في ١7‏ تشرين الثاني 1117م من دون أن يلقى مقاومة تُذكرء ثم تقدم باتجاه 
القدس» فدخلها بعد أن انسحب الأتراك منهاء والواقع أنه كان لسقوط القدس 
أهفيتين >.هعتوئة وتازيخية» ‏ واتينتدرث الأعمال العيكرية ف شمالى فلسطين وبقية 
انيخا بلاد الشام حتى أواخر عام 14١19م.‏ 

عانى سكان فلسطين من ويلاات الحرب بأشكال متعذددة »2 فقد فُرض عليهم التجنيد 
الإجباري وأعمال السخرة لخدمة المجهود الحربى» 57 مصادرة المؤن 
والمؤافن : 'وقطيت الأشهار للوقوه ويناء الاستسكانات» والنيمت موحات الجراد 
المزروعات (1915-19415م)» وتم تهجير السكان من المدن الساحلية إلى 
الداخل» التى تعرّضت للقصف». وساء الوضع الصحى بفعل تفشى الأوبئة وسوء 
التغذية» فتوفي الآلاف وتعطلت التجارة» وتوقف النشاط الصناعي والسياحيء 
وبكلمة عامة: أصاب الشلل جميع مرافق الحياة. 


فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى وحتى الانتداب 

الواضح أن الحرب العالمية الأولى مئَّلت أمام الأطراف المتحاربة» فرصة 
للانتفاع من نتائجها في حال الانتصار» فنشطت المفاوضات والمفاوضات المضادة» 
والاتصالات السرّيّة من أجل وضع ترتيبات ما بعد الحرب». وسعت بريطانيا إلى 
ضمان نفوذها في بلاد الشام والعراق عبر السير في ثلاثة اتجاهات متعارضة 
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وحض 


الأول: التفاوض مع الشريف حسين أمير الحجاز من أجل القيام بثورة ضد 
الأتراك فيما عُرف بمراسلات حسين ‏ مكماهون» مقابل وعود باستغلال معظم 
المناطق العربية في المشرق العربي تحت زعامته في الوقت الذي شعر فيه معظم 
زعماء العرب ورجالهم بالإحباط نتيجة سياسة حزب الاتحاد والترقي التي أفقدت 
الدولة العثمانية مصناقيتها الإسلامية» كما غضبوا بقيام جمال باشا القائد العام 
للقوات التركية في بلاد الشام» بشنق العديد من القيادات العربية في أيار 6م 
وقد تعنّدت بريطانيا سياسة عدم الوضوح في تحديد التزاماتهاء وبخاصة فيما يتعلق 
بحدود الدولة العربية المقترحة» وكانت لها بعض التحفظات, مثل : مطاليتها يعدم 
ضمٌ إقليمي مرسين وأضنة» والمناطق التي تقع إلى الغرب من حلب وحمص وحماة 
ودمشق» ووضع نظام إداري خاص لجنوب العراق» واستعمارها لإمارات الخليج 
العربي» ما يكفل لها مصالحها. 

أدرك الشريف حسين أنه لا يستطيع تغيير التوجه البريطاني المتعلق بالبلدان العربية 
المستعمرة في الخليج العربي واليمن؛ إلا أنه عبّر عن استعداده لمناقشة المصالح 
البزيطاية فى جبوب العراق» وأصرّ على عروبة المناطق الواقعة غربي حلب وحمص 
وحماة ودمشق. وتم م الاتفاق يا على ضرورة إعلان الثورة في الحجاز على أن 
تتم مناقشة الأمور المغلقة عن انعياد الحرب» فقام الشريف بإعلان الثورة في ' 
حزيران 1417١م»‏ وتحالف مع البريطانيين» وأيّدته في ذلك» الجمعيات العربية 0 
كان لها نفوذ في بلاد الشام: كالعربية الفتاة واللامركزية والعهد. 

الثاني : التفاوض الثنائي بين بريطانيا وفرنساء انضمت إليه روسيا فيما بعدء بشأن 
منقيل الاراضي العثمانية وبخاصة بلاد الشام والعراق» وقد تم الاتفاق فيما يعرف 
باتفاقية سايكس - بيكو في أيار 1917م على إعطاء بريطانيا معظم العراق.» وشرق 
الأردن. ومنطقة حيفا في فلسطينء ووّضعت سورية ولبنان تحت الاستعمار 
الفرنسي» افق أن توضع فلسطين تحت إشراف دولي. لم تبى هذه الاتفاقية طي 
الكتمان؛ إذ قام الروس بكشفها بعد قيام الثورة الشيوعية في تشرين الأول 1911م 
وانسحابهم من الحرب. 

الثالث: التفاوض مع المخطية السوواقة: عدون سندةز «فالمظين ربدي أن 
الحلفاء كانوا بحاجة إلى استخدام النفوذ اليهودي في الولايات المتحدة الأميركية 
للمشاركة في الحرب إلى جانبهم» بالإضافة إلى وجود النفوذ الصهيوني في بريطانيا 
بعامة وفي الحكومة البريطانية بخاصة من خلال وزير الداخلية اليهودي هربرت 
صمويل» والنصارى المتصهينين مثل رئيس الوزراء لويد جورج ووزير الخارجية ارثر 
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جيمس بلفورء وكانت النتيجة صدور وعد بلفور في 5 تسرد ين الثاني /11وام, الذي 
تعهّدت بريطانيا بموجبه إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. 


وعرف الناس بوعد بلفور بعد أقل من أسبوع عبر نشره في الصحف المصرية» 
فصّدِمِ رجال الثورة العربية» ورفضوا الاستمرار في القتال ما لم تتوضح الأمورء 
كأسلك حريطاتنا إمعانا اف التف انا ميغونها موغعاونة إلن اريت مكبين فى كانون 
الثانى م لطمأنته» وحمل معه ايديا وتطانا بأن الهجرة اليهودية لفلسطين 
لن تتعارض مع مصالح السكان السياسية والاقتصادية» كما حمل التصريح البريطاني 
إلى القياديين السوريين السبعة في حزيران 118١م‏ تأكيدات واضحة على أن الأرض 
التي يحتلها البريطانيون جنوبي فلسطين وجنوبي العراق» سوف نُحكم وفق رغبات 
الشكان فضلاً عن: الموافقة على استقلال ما كان :لا يزال تحت السيادة العثمانية :من 
شمال فلسطين وشرق الأردن وسورية ولبنان وشمالي العراق» وعندما انتهت 
الحرت؟ صدرالتصريه البريطاتى الفرنسى فى 7 تقرين الثاني 5318اع يتاكيد 
التعهدات للعرب الذين كانوا تحت الحكم العثماني» في الحرية والاستقلال. 


وتبيّن بعد انتهاء الحرب وتقاسم مناطق النفوذ بين بريطانيا وفرنسا في المشرق 
العري وسكةاوغدتيلفون» أن الأورونة العرسسين وشامة زريظانا فللوا العرب 
الذين لا يمثلون في نظرهم أي صورة في الرؤية الأوروبية تقريباً» باستثناء الصور 
الوضيعة»؛ كما توضحت العلاقة بين الصهيونية والاستعمار. وهي علاقة وجودية 
ومصيرية»؛ لأن الصهيونية نفسها هي حركة استعمارية تقوم على استعمار الأرض 
واستيطانها وإخراج أهلها منهاء وتُشكل واقعياً جزءاً من الرأسمالية العالمية» هذا 
من جهةء وتتصف هذه العلاقة من جهة أخرى بالمصلحية عبر تلاقي الأهداف 
والمخططات والمصالحء وقامت على تفاهم بريطاني - صهيوني على جعل فلسطين 
محمية بريطانية مقابل تأييد بريطانيا للأمانى الصهيونية» ومعنى ذلك أن يكون الكيان 
المهيوتي :قاضكة :معدا زية فى كين الوطن«النررى “الثى كانت «الدواعز باتعا ريه 
تدرك أهميته «الاستراتيجية»» ومذه القومي. وتكامله الاقتصادي». ومستقبله النفطي». 
فوجدت في قيامه فرصة مواآتية لتجزأة المنطقة والاستفادة من إمكاناتهاء وخلق قاعدة 
استعمارية لها فيهاء وكانت الخطوة الرسمية الأول بهذا الصددء تلك التي قام بها 
الصهاينة في مؤتمر لندن عام 1417م عبر المحادثات مع مارك سايكس مفوض رئيس 
الوزراء البريطاني لويد جورج""' . 
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هم 


تاريخ فلسطين المعاصر 

فرض الانتداب البريطاني على فلسطين 

وقعت فلسطين تحت السيطرة البريطانية في كانون الأول عام 1917م»2 فأقامت 
بريطانيا إدارة عسكرية دُعيت (إدارة أراضى العدو المحتلة» شملت المشرق العربى 
بما فيه فلسطين؛ واستمرت حتى عام 970١م‏ عندما استُّبدلت بإدارة مدنية. وكانت 
هذه الإدارة ملرّمة باتباع قواعد القانون الدولي» فحاولت أن تحكم فلسطين بموجبها 
حتى يتقرّر مصير أراضي العدو المحتلة. 

ونذل الضهايئة كن هله الأثناء الميتاعى لتغيير شروط الامتتيطان. وكميية 
المهاجرين الصهاينة عن غيرهم. وزارت اللجنة الصهيونية برئاسة حاييم وايزمن 
فلسطين» وطلبت من الإدارة المدنية إشراك الصهاينة فى الإدارة العسكرية للبلاد. 
وتأسيس دائرة للأراضي تضم خبراء صهاينة تقوم بمسح المواردء وتشكيل قوة 
عسكرية صههيونية. 

أثارت هذه المطالب مخاوف الفلسطينيين والإدارة المدنية التى رفضتهاء وعلى 
الرغم من ذلك مضت السياسة البريطانية في دفع مسألة إقامة الوطن القومي لليهود 
إلى الأمام تنفيذاً لوعد بلفورء وعندما انتهت الإدارة المدنية في 7١‏ حزيران ١197م‏ 
عين رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج بريطانيا يهوديا صهيونيا هو هربرت صموييل 
الوطن القومي اليهودّي”''. 

وكان الاتفاق على توزيع الانتداب في المشرق العربي قد تم بين الدول الأوروبية 
في مؤتمر سان ريمو بإيطاليا في 74 نيسان 1979١م,‏ فأعطيت بريطانيا الانتداب على 
فلسطينء وكان هذا النوع من الانتداب من الفئة (ألف) التي يُقصد به أن يكون 
إشراف الدولة المنتدبة على البلاد التي بلغ سكانها درجة من التقدم؛؟ مؤقت» ويؤدي 
في النهاية إلى حصولهم على الاستقلال التام'" . 

كانت قرارات مؤتمر سان ريمو بداية حقبة جديدة في تاريخ الحركة العربية بعامة 
ومنها القضية الفلسطينية من الناحيتين السياسية والأخلاقية: 

فمن الناحية السياسيةء كانت هذه القرارات عارية عن الحكمة؛ لأنها عارضت 
رغبات السكان المعنيين» ووقفت في وجه مذ الوعي القومي». ولم يكن تنفيذها 
ليتحقق إلا باللجوء المستمر إلى القوة وغيرها من وسائل القمع. 


)١(‏ فرسون: ص5١١.‏ (؟) انطونيوس: صه47. 
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ومن الناحية الأخلاقية» فإنها أشد الأمثلة على فضح الأعمال الدولية القاسية 
والحادة+ وأكثرها تعرّضا النقض الغهوة والمواتيق» ما كان خليقا أن تثين مقاومة 
سل 

وصدّقت عصبة الأمم في جنيف في 4 تموز 1975م على نظام الانتداب» 
وأصدرت صك الانتداب في التاريخ نفسه الذي يضع فلسطين تحت الانتداب 
البريطاني» والملفت: 

د أن الجادة الثانية من صك الانتداب نضّت على أن: 

«الدولة المنتدبة مسؤولة عن جعل البلاد فى أحوال سياسية وإدارية واقتصادية 
كفل إنضاء الوط القومى البهردي» وترقية لأنطلمة الحك الذائن»: وضنيان اللحتوق 
المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين» بغضٌ النظر عن الجنس والدين». وبذلك 
يكون صك الانتداب قد أدمج في صُلبه تعهّد بريطانيا بإنشاء الوطن القومي اليهودي 
كما جاء في تصريح بلفور. 

- اعتراف المادة الرابعة من صك الانتداب بهيئة أو وكالةء يهودية تساعد في إدارة 
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغيرهاء في فلسطينء. وتُشارك في ترقية البلاد» ما 
يفضي إلى إنشاء الوطن القومي اليهودي» وتحقيق مصالح السكان اليهود في فلسطين» 
واعثّرف بالمنظمة الصهيونية بأنها الهيئة المنصوص عليهاء والمعروف أن هذه المنظمة 
تعاونت مع الحكومة البريطانية في وضع نصوص الانتداب منذ شباط 1919١م.‏ 

- كفلت المادة السادسة من صك الانتداب تسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين 
وتوطينهم في الأراضي البور وأراضي الحكومة غير المطلوبة للأعمال العامة. 

- طلبت المادة السابعة من صك الانتداب من الدولة المنتدبة «أن تسن قانونا 
اليد تفيدن رطا يي ختصوك ‏ البيوة الذي بتحدوة فلسطين عفان واكما 
لهم: على الرعوية الفلسطينية. 

جعلت المادة الثانية والعشرين اللغة العبرية لغة رسمية فى البلاد إلى جانب 
اللغتين العربية والانكليزية”". ١‏ 

وُضع صك الانتداب موضع التنفيذ رسمياً في 19 أيلول 1977م. 

الواقع أن ما جرى من فرض الانتداب البريطاني على فلسطين» وصدور صك 
الانتداب الذي شرَّعهء ونشوب الاضطرابات نتيجة ذلك» ورفض العرب الاعتراف 


)١(‏ انطونيوس: ص"497. 
زه6 الس وحراز: صا اه /ا7ة, وانظر: النص الكامل لصكٌ الانتداب على فلسطين في : 
الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين. وثيقة رقم لا ص8١١1717-1.‏ 
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بهذه الشرعية وبحق بريطانيا في تنفيذ وعد بلفورء وتمسّكهم بعروبة فلسطين 
واستقلالهاء وتعارض وجهتي النظر العربية والبريطانية؛ أدى إلى ظهور القضية 
الفلسطينية التي لا تزال نابضة في قلوب العرب بعامة والفلسطينيين بخاصة» ورابضة 
وتعرسيم» 
عهد الانتداب البريطاني 

تطور المشروع الصهيوني في فلسطين 

تبنّى المندوب السامي البريطاني هربرت صمويل فور استلامه منصبه» سياسة 
بريطانيا إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين» فنقَّدَ سياسة مزدوجة تهدف إلى حمل 
السكان العرب على الإذعان لسياسة بريطانيا في إنشاء هذا الكيان القوميء فأبلغ 
هؤلاء بأن إنشاء الدولة اليهودية هو أمر واقع وغير قابل للنقاش» وقرّر من جهة 
أخرى استقطاب الفلسطينيين المعتدلين من خلال إبداء المودّة الشخصية والتساهل 
السبانى». وك الحظة البريطاضة +العهيونة لعزيد قلسطين» ال اوت على 
أساش لقوق التدريين القاكب على تتعميم اليس التهودية» تقل مدكة: الأراضي 
إلى اليهود. 

كان في فلسطين في عام 1887م جالية يهودية صغيرة العدد من المتدينين» وتزايد 
عدد المستوطنات اليهودية منذ ذلك التاريخ بفعل موجات متعددة من النزوح من 
الخارج إلى البلاد» وقدّرت حكومة الانتداب مجموع السكان في نهاية 1١941‏ ب ١١9‏ 
مليون نسمة. /5١‏ منهم من اليهود والباقي من العرب. وعليه فقبل عام واحد من 
إعلان ما يُسمى دولة إسرائيل من جانب واحد ومن امتداد سيطرتها الفعلية بالقوة 
على معظم مساحات بلاد فلسطين» لم يُكوّن اليهود سوى نسبة تَقِلّ عن ثلث مجموع 
عدد السكان. وتركّزوا في أربع مدن كبيرة وما يجاورها وهي يافا وتل أبيب وحيفا 
507 

وكمة تنطق سناسى "'ورااء سباسة الضتهانيتة “ف الاستيلاء على الأراضىء فببجلول 
عام 941١م‏ كان ما 95 من مائة وخمسة ول ألف دونم من أراضي الدولة قد 
تمّ منحه أو تأجيره للمستوطنين اليهود من قِبَل سلطات الانتداب» وكان اليهود 
يتطلعون خلال السيطرة على الأراضي إلى النوع والكمٌ معاء. وإلى الموقع وما 
يجاوره» ولهذا كانوا يشترون أو يستولون على الأراضي في المناطق الكبيرة 
المجاورة للسهول الداخلية والساحلية» وثمة نمط اخر مستمد من تثبيت حقيقة على 
الأرضء» فاليهود يستوطنون أرضاً هي أصغر من أن تكون ذات منفعة اقتصادية 
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ولكنها ضرورية؛ وكانت عمليات الشراء تتم عبر وكالات سياسية تابعة للحركة 
الصهيونية» مثل الصندوق القومي اليهودي؛. وصندوق المؤسسة الفلسطينية» وشركة 
تطوير الأراضي الفلسطينية» والجمعية اليهودية للاستعمارء وتُشترى الأراضي باسم 
الشعب اليهودي وتُحتجز للاستخدام اليهودي حصراً"''. 

والجكدير بالذكن أن كيرا الا راي من قِبّل الصهاينة خلال العشرينات من القرن 
المعرين كان عدن قد مين انميق من كبار أصحاب الأراضي الغائبين من غير 
الفلسطينيين» ومنذ بداية الثلاثينات من القرد نفسه كان بيع الاراضى من قبل كبار 
الملاك الفلسطينيين ومن قِبّل الفلاحين نف + وك ف علدت الهدنة في عام 954١م‏ 
كان الكيان الصهيوني قد احتلّ أكثر من 17 من مساحة فلسطين”" . 

واتبع البريطانيون في فلسطين سياسة التنمية الاقتصادية للمستوطنات اليهودية» 
فمنحتهم عدداً من الامتيازات الاحتكارية؛ وحماية صناعية؛ سهّلت قيام اقتصاد 
يهودي حصري فيما سمي بغزو الأرض والعمالة”"'». واكتساب اليهود ملكية 
الأراضن» ووفرتك التحماية الاقتضاضة لرجاك الأغمال التهرة» ها أثان سخط البسكان 
العرب ومعارضعوي». رفيلك بلطا الالعذان: و السكومة الب بطانية هذه 
الاعتراضات» وأسّست شركة كهرباء يافا وشركة كهرباء فلسطين برأسمال معظمه من 
مصدر يهودي. وهيمن اليهودء وبخاصة الألمان منهم. على صناعة البناء 
والاتشاءات: وتفوّقوآ غلئى الفلسطيكيين من نحيت كثافة رأمن المال الستعمل: 
والكفاءة في العمل» ما ثبت أركان الصناعة لليهود في فلسطين. 

وعدَّت الصناعة اليهودية فى فلسطين خلال الحرب العالمية الثانية أقوى مما كانت 
عليه وذلك الأن البريطانبين لتجعوها كيرا لكي تقوم بتزوية'قوات الحلفاءبيما 
تحتاج إليه حتى من المعدّات العسكرية الثقيلة» ولكي تُلبي حاجات السوق المحلي» 
ودفعت جمعية الصناعيين اليهود سلطات الانتداب للسير على هدي سياسات صناعية 
موآتية لهمء ولم تكن شكاوى عرب فلسطين تُلقى أذناً صاغية لدى السلطات 
البريطانية» ولم تمنع هذه الجمعيات من اتخاذ قرارات تضرّ بمصالح الشعب 
الفلسطيني وذلك حتى قيام اضطرابات عام 979١م»‏ وسرعان ما تطور المشروع 
الصهيونى الرامى إلى أخذ الأرض بواسطة اليد العاملة اليهودية الزراعية إلى اقتصاد 
مودق :معاضن قر اعون :وها تتطوى عليه ذلك من وجو ين عاهلةا مناعية وقد 
أسهمت: شلظات"الأكذاب 'فى خلق الب العاملة البهودية حصيرا وسمابتها :وساعدتها 


)١(‏ .14م 1939 - 1917 عسمناكعلد2 مذ صمناوعد 0 لصمآ عط1 تمتعاك .لا بطعممععز 


اين 


عن طريق إعانة البطالة""". 


وتطورت المؤسسات الاجتماعية اليهودية في فلسطين» ولعل الهستدروت (الاتحاد 
العمالي) كان واحداً من أكثرها شهرة»؛ وكان من ضمن وظائفه وضع برنامج للتأمين 
الصحي وبرامج أخرى للتدريب والتعليم مع نظام للتقاعد؛ء مقتصرة على اليهود فقطء 
ولعل أهم المساعي الهادفة إلى خلق هوية قومية يهودية تمثلت ببرامج النظام 
التعليمي. فقد نجح اليهود في أن يُضْمِّنوا اتفاقية الانتداب اعترافا باللغة العبرية كلغة 
رسمية مع اللغتين العربية والانكليزية على الرغم من أنهم لم يكونوا يمثلون انذاك 
أكثر من /٠١‏ من سكان فلسطين. كما حصلوا على إذن بإنشاء مدارس يهودية خاصة 
ذات استقلالية في وضع مناهج للتعليم» وأنكرت سلطات الانتداب مثل هذه الحرية 
على الفلسطينيين كنا الححيت عن دعمهم المادي. 

وأجازنتة سلطة الاتتداس تأسيس" الوكالة البهودية» ومتشتكها] تحنى تشعيل 
المستوطنين اليهود في فلسطين وقيادتهم والتفاوض باسمهم بشأن الجوانب كافةء 
وأسّست هذه الوكالة بدورها مؤسسات ودوائر اجتماعية واقتصادية وسياسية مختلفة» 
وأنشاك المونتسات والنتظيات ينا فيا الوعنات السكرية وشكلت النواة لشوء 
سلطة سياسية يهودية مستقلة ذاتياً ضمن حكومة الانتداب. ولم يكن لدى الفلسطينيين 
مثل هذه الوكالة السياسية المركزية» كما لم يكن لدى قادتهم السياسيين القدرة على 
تعبئة السكان بشكل فعّال على مستوى البلاد كلهاء وعندما عرض الانكليز الفكرة 
عليهم رفضوها لأنها تضع الوكالتين العربية واليهودية على مستوى سياسي واحد؛ في 
الوقت الذي كان فيه الشعب الفلسطيني يرفض التفاوض بشأن مركز الفلسطينيين في 
المشروع الصهيوني الاستيطاني الاستعماري» ويطالب بالاستقلال عن الحكم 
البريطاني "1 


لم يقف الفلسطينيون مكتوفي الأيدي وهم يرون استمرار الهجرة اليهودية» وقضم 
أراضيهم؛ فشكلوا جمعيات هدفها السعي إلى الاستقلال والدفاع عن الأماكن 
المقدسة. نذكر منها الجمعية الفدائية» واستطاعت الجمعيات المُنشأة أن تقود العمل 
الوطني الفلسطيني حتى نهاية عقد العشرينات» وتمكّنت من الإعداد والدعوة إلى 
لقاءات تمثلت فيها مختلف أطياف المجتمعء. وعُرفت بالمؤتمرات الوطنية 
الفلسطينية . 


الخلا 
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النضال الفلسطيني 

مراحل النضال: تطورت عملية تمكين اليهود من السلطة وما تبعها من عملية 
تهميش الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم؛ عبر ثلاث مراحل شغلت العقود الثلاثة 
من عهد الانتداب. 

المرحلة الأولى ١47١‏ 1979م: ظهر الاستياء الفلسطيني من النظام البريطاني 

لأول مرة في نيسان م بمناسبة عيد النبي موسىء فقد أذَّت حادثة صغيرة إلى 
قيام الفلسطينيين بمهاجمة أحد المواكب اليهودية» ثم حدثت اضطرابات في الأول من 
أيار 1971م في مناخ مشحون» إذ أدّى الاستياء العربي من نتائج مؤتمر سان ريمو 
والذي تمخّض عنه نظام الانتداب في المشرق العربي» وتعيين بريطانيا وفرنسا دولتين 
منتدبتين؟ إلى توتر سياسي في فلسطين وسورية ولبنان وإلى قيام ثورة في العراق. 

وبدأت الهجرة اليهودية إلى فلسطين تتزايد» وعمدت بريطانيا إلى تهيئة الظروف 
لإنشاء وطن قومي لليهود فيهاء ونظر الفلسطينيون إلى تدفق عشرة آلاف مهاجر 
يهودي بين كانون الأول ونيسان ١197م‏ على أنه نذير شؤم» وحدثت في يافا في 
الأول من شهر أيار اضطرابات بين منظمات صهيونية يسارية وأخرى يمينية سرعان ما 
امتدّت إلى الفلسطينيين الذين هاجموا في الأسبوع الأول من أيار مستعمرتين هما: 
بتاح تكفا ورحوبوت ومنزلين للمهاجرين اليهود كهدف رمزي يُعبّر عن عدائهم. 
وظهر واضحاً خلال هذه الاضطرابات الأداء المتحيز للسلطات البريطانية من خلال 
الدفاع عن المستوطنات اليهودية» والإجراءات القضاية التي اتخذها النائب العام 
نورمان بنتويش البريطاني اليهودي المتشدّدء حيث أحال القضايا المتعلقة بالفظائع 
انين ارتكبها الصهاينة إلى المحاكم كقضايا شخصية بسيطة"" . 

خفت أعمال العنف بعد ثورة يافا مباشرة ولكن الأوضاع عادت إلى التوتر الشديد 
بفعل مجموعة من العوامل» » منها: استمرار الهجرة اليهودية وشراء الأراضي» وعدت 
البريطانيين السياسي وتمتعهم بالامتيازات الاقتصادية مع اليهود» وتدهور أوضاع 
الناس المعيشية وانتشار البطالة» وتفاقم الفقر في صفوف الفلاحين. 

وأدَّت حادثة دينية جرت في ١50‏ آب 1979م عند حائط البراق (حائط المبكى عند 
اليهود) وهو الحائط الغربي للمسجد الأقصى إلى اشتباكات عنيفة بين العرب واليهود 
تمئّلت بمحاولة اليهود الاستيلاء على حائط البراق وهو وقف إسلامي. فقد نظّم 
اليهود مظاهرات في القدس توجهت إلى حائط البراق ورفعوا العلم الصهيوني هناك 


)١(‏ وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية ١9/81 ١8978‏ لا 
ونائق م ص 
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كرمز للسيطرة عليه» وأنشدوا نشيدهم الوطني» وشتموا الإسلام والنبي محمد عل 
والمسلمين. فقام المسلمون بمظاهرة مضادة في اليوم التالي الذي صادف ذكرى 
المولد :النيوئ الشريف:.زردوا علن الاسكفزازاتالبهودية »انلع الاتضاكات 
العنيفة بين الطرفين» وتفاقم الوضعء فاستدعت السلطات البريطانية تعزيزات عسكرية 
من شرق الأردن» وتوسعت الصدامات فشملت ضواحى القدس وامتدت إلى نابلس 
والخليل وبيسان ويافا وحيفا وسكن راقع امد 1 ع قتيلاً من اليهود و١١‏ 
من العرب». وجرح 774 من اليهود و77 من العرب» قبل أن تسيطر السلطات 
البريطانية على الوضع؛ وشكّلت لجنة تحقيق على عادتها في كل مرة يجري فيه 
اشتباك» وهي لجنة شوء لدراسة أسباب اندلاع الاضطرابات» كما شكلت لجنة 
أخرى هي لجنة هوب سمبسون للقيام بدراسة الأوضاع الاجتماعية ‏ الاقتصادية» 
وأردفت كل ذلك بإصدار بيان سياسي على شكل كتاب أبيض يُعرف باسم باسفيلد. 

توصلت لجنة شو إلى نتيجة مفادها أن السبب الرئيس لاندلاع الاضطرابات هو 
شعور الفلسطينيين بخيبة أمل في تحقيق تطلعاتهم السياسية والوطنية» والخوف على 
مستقبلهم الاقتصادي. وتوافق تقرير لجنة هوب - سمبسون مع هله النتيجة”'2. 

والواقع أثتقوراث ضقن العشريتانت كانت معروفة تدا ولم يطرأ عليها شيء 
جديد. وتتلخص بنفور الفلسطينيين من سياسة بريطانيا الموالية لليهود وتشجيع 
الهجرة اليهودية وبيع الأراضي للمنظمات الصهيونية» وفشل الإنكليز في السير 
قدماً نحو تحقيق الحكم الذاتي في فلسطين» وأصاب عرب فلسطين الإحباط عندما 
رخصت الحكومة البريطانية إنشاء مجلس تشريعي فلسطيني في الوقت الذي خطت 
بقية'الدول العربية الواقعة تك“ الأعداب مكل سورية"ولبنان والغراق''تنظوات: إلى 
الأمام في هذا الشأن. 

المرحلة الثانية 195 19194م: إن الأسباب العميقة للثورة التي اندلعت في 
عام 1434م كىنفسها التق أذّت إلى ثورات عفد العشرينالت» .ولعد من سين أعظم 
الثورات في تاريخ فلسطين» وقد حفلت بروح التضحية والفداء والمصابرة والإصرار 
على الحقوق. 

حاول الصهاينة استثمار المكاسب التي حصلوا عليها حتى ذلك الحين؛ فقاموا 


)١(‏ الكيالى. عبد الوهاب: وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ضد الاحتلال البريطانى والصهيونى 
4---174ام ص ١ 1 .147 ١4١‏ 
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بمظاهرات تحريضية في الأزقة الضيقة للقدس خارج الحرم الشريف» فتصدّى لهم 
العرب» وشكل هؤلاء عصبة المقاتلين في الأرياف انضم إليها عدد من الوريين 
وبطريقة نموذجية بالنسبة لطبقتهم اختار الأعيان الفلسطينيون في المدن التفاوض بدلاً 

من المواجهة» ومع ذلك لم تقف عملية الاستيلاء لل 

ابتدأت الثورة في ١4‏ نيسان 1977م بإضراب عام بعد مقتل الشيخ عز الدين 
القسام في ١4‏ تشرين الثاني 975١م‏ على يد البريطانيين؛ استمر أكثر من ستة أشهر 
شل الحياة الاقتصادية قبل أن يتحول إلى ثورة مسلحة» والمعروف أن الشيخ هو 
سوري المولد هرب إلى حيفا بعد أن حكمت عليه سلطات الانتداب الفرنسي في 
بلده بالإعدام بفعل مقاومته» واختلط لبعض الوقت مع المجلس الإسلامي الأعلى 
الذي أقامه البريطانيون في محاولة للسيطرة على أفكار المسلمين» ثم نبذه وانّجه إلى 
الغمل الساشر هف" البريطائيين والضهاينة امع”, 

الواقع أن مقتل الشيخ القسام كان السبب المباشر لقيام المزيد من العمليات 
العسكرية الفلسطينية» والتي تبلورت في حزيران 1977م على شكل هجمات واسعة 
ومتفرقة ضد حكومة الانتداب بكل جوانبها وضد المستعمرات اليهودية» بلغت 
ذروتها في عام 974١م»‏ واغتال المستوطنون الصهاينة الفلاحين العرب في الأرياف 
بوحشية بالغة. 

استقدمت سلطات الانتداب البريطانية قوات خاصة لقمع الثورة» من مالطة ومصر 
وبريطانياء وفرضت الأحكام العرفية» ووضعت العوائق الخرسانية والأسلاك الشائكة 
في المدن. وحاصرت القوى الفلسطينية» ومنعت التجول فيهاء ودمرت العديد من 
المقازة فى عمل عنات سجماقى + فدات "العدين فو قتادا لك التهاومة من المددا ف أ 
بالإعدام 0 أسرهمء منهم ايع فرحان السعديء الوجه المسلم الأبرز بعد الشيخ 
ع الدين القسناه" © 

حاولت بريطانيا تلمّس طريق الحلّ عبر هذا الوضع المُعقّد الذي خلقته هي 
بأفعالهاء فأرسلت لجنتي تحقيق» لجنة بيل في عام 971١م‏ ولجنة وود هيد في عام 
م وقد توصلتا إلى نتيجة واحدة مشابهة لنتائج لجان التحقيق السابقة» 


00 سولاك و1 1357 
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وأوصت لجنة بيل في حزيران بإنهاء الانتداب وتقسيم فلسطين بين دولتين عربية 
ويهودية» وخصّصت الأراضي الأكثر خصوبة ومجمل ساحل البحر الأبيض المتوسط 
لليهوة الذين بينخلون' الأقلية السكانية» وحددت ممرا بحعة من البخر. إلى القدسن 
وجيب صغير حول القدس يضم بيت لحم والناصرة» زأوضصت في آخر الامر 
بالترحيل؛ أي نقل العرب من المناطق التي خصّصت لليهود إلى المناطق العربية'"' . 

لقي تقرير لجنة بيل الخاص بالتقسيم سيلاً من القبول والمعارضة؛ فقد وافقت 
الحكومة البريطانية على مضمونه وقرّرت تنفيذه» وعرضته على عصبة الأمم في 
جنيف في آب 1917م للموافقة عليه, إلا أنه لم يلق القبول» ولقي التقرير 
قبولا من جانب اليهودء وقرّر المؤتمر الصهيوني المنعقد في زيوريخ في آب 1971م 
الدخول فى مفاوضات مع الحكومة البريطانية حول كيفية تنفيذه» وعارضت الشعوب 
العربية والإسلامية وقادتها مقترحات التقسيم باستثناء الأمير عبد الله بن الشريف 
حسين أمير شرق الأردن» وأرسلت اللجنة العربية العليا الفلسطينية برئاسة الحاج 
أمين الحسيني مذكرة إلى الحكومات العربية استنكرت فيها التقسيم وأصرّت على 
التمسك باستقلذل فلسطين وسيادتها”” . 

ومع هبوب رياح الحرب حاولت بريطانيا تهدئة خواطر العرب بتخْلّيها عن فكرة 
التقسيم لصالح فكرة دولة واحدة بقوميتين» فأعلنت في الكتاب الأبيض الصادر في ١7‏ 
أيار 1979١م2‏ وهو المعروف باسم وزير المستعمرات ماكدونالد» أن الحكومة ستبذل 
ما في وسعها لخلق شروط تُمكن من قيام الدولة الفلسطينية المستقلة خلال عشر 
سنوات» تربطها ببريطانيا معاهدة تؤمّن مصالح الطرفين الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية, إلا أنها ضمّنت الكتاب الأبيض عبارة مبهمة لاستغلالها في المستقبل» 
تربط تأسيس الدولة المستقلة بوجود نوع من العلاقة بين العرب واليهودء وأعلن 
الكثابة الاسفن فيما يتعلق بهجرة اليهود عن السماح بهجرة خمسة وسبعين ألف 
مستوطن يهودي إلى فلسطين خلال الخمس سنوات التي تلي بمعدل عشرة آلاف مهاجر 
سنوياً مع إضافة خمسة وعشرين ألفاً سيُقبلون كمساعدة على حل مشكلة اللاجئين 
اليهود» ولن يُسمح بعد ذلك بهجرة يهودية إلى فلسطين ما لم يوافق عربها'" . 

أبدت قيادة الحركة الفلسطينية بعض التحفظات على كتاب ماكدونالد الأبيض 
بسبب ما تضمّنه من إبهام اتصفت به أكثر عباراته» وبخاصة فيما يتعلق بتأسيس 
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الدولة الفلسطينية المنتظرة» وجعل الاستقلال مرهوناً بنجاح التعاون بين العرب 
واليهود أثناء مدة الانتقال. وعذته الصهيونية بمثابة خيانة بريطانيا للقضية الصهيونية 
كينا أغلتها وعد اللقوؤر؟ وشت عاايشيه عرب غير عله على الاقداب البريطاني: 

المرحلة الثالثة ١9414٠‏ 1958١م:‏ أدَّى القمع البريطاني العنيف للثورة الفلسطينية 
وإعادة السيطرة الاستعمارية على البلاد في عام 1979م إلى تفكيك المؤسسات 
الساسية والسسكربة"الفلسطيية »فق على البريطانيون شاط الأحزاي الفلسطيقة 
وزجوا زعماءها في السجون أو نفوهم إلى خارج البلادء وتزعيوا الميادع من 
السكانء وكان الاقتصاد الفلسطيني ا والمجتمع عرفا ا وخفت ا 
المتوهجة التى حرّكت النشاط الثوري فى الثلاثينات» فتراجعت القدرة الشعبية على 
المقاومة» 00 في عامي ١145‏ 1444م إلى النكبة . 

وفي المقابل» أخذ المجتمع اليهودي الصهيوني في الأربعينات يقوى اقتصادياء 
وأضحى منظماً سياسياً ومُعبّا عسكرياً بفضل تدريب البريطانيين للعناصر الصهيونية 
وتقوية ميليشياتهاء. ما زاد في تطوير قدراتها القتالية وازدياد عديدهاء وتكاثرت 
الجماعات الإرهابية السرية والعلنية المتطرفة» مثل الهاغانا وليومي وشتيرن» 
وأضحى المجتمع الصهيوني يعتمد على قوته الذاتية بعد الحرب العالمية الثانية» 
وكان قويا بما يكفي للقيام بثورة ضد البريطانيين في عام 155١م‏ واجتياح فلسطين 
في عام ام والواقع أنه كان هناك خلل خطير في ميزان القوى يميل بشكل 
حاسم إن ارين الصهايةة اجن أ هلاق «المظلينق الأ 01 

إن صدور الكتاب الأبيض في عام 6ام أثار فزع الصهاينة وعداءهم لبريطانيا 
وقد قامت المنظمات الصهيونية العالمية بالاشتراك مع الوكالة اليهودية بشن حملة 
سياسية واسعة لتقويض النصوص التي وردت فيه» وتحوّلت الحركة الصهيونية إلى 
الريأنات' الفكية لامرك للحضياد علبيا أن تعفيق أعدانها 0 ملت يريظا ذا 

وعقد الصهاينة في عام 7م اجتماعاً في فندق تلشفيور شويورك أعلتوا فيه 
برنامجهم الجديد الذي طالب بهجرة مفتوحة إلى فلسطين والاستيطان في الأراضي 
التي لم يحتلوها بعد وإنشاء دولة لليهود في جزء من فلسطين ثم في فلسطين كلها . 
وأعذوا ييدلوان نشاطا كيرا لاستقطاب وغرا ل «السسناضة: الا مير كنية إلى جانبهم» 
فساندهم الرئيس روزفلت». وتسّن الرئيس ترومان من بعده قضيتهم فوجّه كتاباً رشلها 
الو رسن الوزراة البريطاتي كليمية أتلى في ١‏ آب ١445‏ يطلب السماح فوراً 
لمائة ألف مستوطن يهودي بدخول فلسطين. 
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ودفع المأزق الفلسطينيء الذي استحكم بعد انتهاء الحرب» الحكومتين البريطانية 
والأميركية إلى إنشاء لجنة تحقيق مشتركة في ٠١‏ كانون الأول 445١م‏ تتحرى مشكلة 
اليهود في أوروبا وتعيد النظر بالقضية الفلسطينية» وبعد أن زارت بلداناً أوروبية 
وغرة انحميت خاذليا إلى ااه النيسيد بالتشكلة البايطي ؟ أمجدرت تقر وها قن 
"٠‏ نيسان 557١م‏ الذي تضمّن ثلاث توصيات رئيسة هي: السماح قزرا بإدجال 
ألف لاجىء يهودي من ضحايا اضطهاد النازية» وضرورة بقاء الانتداب فى فلسطين 
إلى أذ عد الاتفاق على لتقل وصاية الأم: المححدة علراء_وإلخاء القوانين المعطلتة 
بانتقال ملكية الأراضي واستبدالها بقوانين تستند على سياسة حرة. لم تلق هذه 
التوصيات قبولاً أو رفضاً من كلا الدولتينء ورفضها العربس”'. 

وأسرعت الحكومتان البريطانية والأميركية بتشكيل لجنة تحقيق أخرى لكي تتحرّى 
الأوضاع في فلسطين تألفت من موظفين رسميين» وتضمّنت توصياتها مشروعاً عُرف 
باسم غرادي ‏ موريسون. دعا إلى قيام دولة اتحادية في فلسطين من العرب واليهود 
00 

رفضت الأطراف كافة توصيات اللجنة باستثناء البريطانيين» ما أدخل البلاد فى 
جو من الرعب عبر عمليات عسكرية ضدهم قامت بها المنظمات الصهيونية الإرهابية 
لا سيما الهاغاناء فنُسف فندق الملك داوود في القدس حيث المقر العام لحكومة 
الانتداب. واجه البريطانيون هذا التمرد اليهودي بأساليب متحفظة. وقرّرت الحكومة 
البريطانية سحب قواتها من فلسطين والتخلّي عن سيطرتها عليها وتسليم مسؤولية 
الانتداب إلى الأمم المتحدة» وعلى الرغم من معارضة العرب وفشل جهودهم 
السياسية» قرّرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١9‏ تشرين الثاني 941١م‏ 
الموافقة على القرار رقم ١‏ الذي يتضمن تقسيم فلسطين إلى دولة عربية وأخرى 
يهودية بنسبة 45/ من مساحتها للعرب مقابل 55/ لليهودء على الرغم من أن هؤلاء 
كاتا يشكلوة الأفلة 7 

والواقع أن المتصفح للخارطة الجغرافية المتعلقة بإقامة دولة عربية وأخرى 
صهيونية على الأراضي الفلسطينية وفقاً لقرار التقسيم؛ يلاحظ أن المنطقة العربية 
شملت الضفة الغربية» وكانت أكبر بنحو النصف عما آلت إليه بعد حرب عام 
م وقطاع الجليل المجاور للحدود اللبنانية والممتد جنوبا حتى الناصرة وغربا 
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من جهة البحر من رأس الناقورة حتى عكاء وقطاع عسقلان في شمال غزة ومنطقة 
العوجة في جنوبها . 

أما المنطقة اليهودية التي تمسك لها الصهاينة لإقامة دولتهم على التراب 
الفلسطينى بعد انسحاب البريطانيين» فكانت تتألف من قطاعين صغيرين يفصلهما ممر 
ضيّق يربط الضفة الغربية بالجليل بالإضافة إلى منطقة النقب ليكون لها منفذاً على 
خليج العقبة» بهدف إحكام الفصل الجغرافي بين المشرق العربي ومصر""'. 

وانسحبت بريطانيا من فلسطين في ”١‏ تموز 1958م تاركة الفلسطينيين في حال 
فوضى يواجهون المنظمات الإرهابية الصهيونية المنظمة والقوية» بدلا من ترتيب 
انتقال عقلاني لنقل المؤسسات المركزية ووظائف الحكومة إلى الأغلبية الفلسطينية. 

لم يكن العرب مهيّئين لتحمل مسؤوليات ضخمة تتعلق بتوفير الأمن والقيام 
بأعمال الشرطة وتولي شؤون الدفاع وتأمين الخدمات الضرورية للسكان» ومما زاد 
الأمر تفاقما تفرق الزعامات الفلسطينية وعدم انتظام قياداتها. 

وكان الصهاينة قد أسسوا جيشاً قوياً منذ عام 147١م‏ بلغ عديده في أيار 1944م 
نحو ستين ألفاء فيما كانت بريطانيا تنزع سلاح الفلسطينيين» وجاء تشكيل الحاج 
أمين الحسيني قوة الجهاد المقدس في كانون الأول 19417م» متأخراء وافتقد إلى 
المتطوعين» 

عدَّت الجامعة العربية أن خطة التقسيم غير شرعية» وقامت تحت ضغط الرأي 
العام العربي بتنظيم قوة عربية من المتطوعين دُعيت باسم جيش الإنقاذ بقيادة فوزي 
القاوقجي. بلغ عديدها 587١‏ فردا. 

أحدثت الهجمات اليهودية ضد القرى الفلسطينية لا سيما في قرية دير ياسين التي 
أجان يبظ كانه ونزوح أعداد غفيرة من الفلسطينيين عن قراهم إلى المناطق 
الفلسطينية الأكثر أمنا أو إلى الأقطار العربية المجاورة؛ صدمة كبيرة في العالم 
العربي؛ فاجتمع مجلس الجامعة العربية وحث الدول العربية على إرسال جيوشها 
النظامية إلى فلسطين» لكن تدخحل العرب جاء متأخراً وأقل مما يجب بكثير لإنقاذ 
فلسطين. إذ أن الحرب التى أثارها الشعور العاطفى., والتى خاضتها الأنظمة 
العزيية :رجيوشها النظامنة المعتقرة إلى التلظيم والقنويب والتاذع الفعان والتسيق 
فيما بينها والتى دامت نحو شهرين؛ أسفرت عن خسارة ثلث الضفة الغربية وقطاعى 
جلي سكن وأضحت دولة الصهاينة تستحوذ على قرابة أربعة أخماس ل 
الفلسطينية»؛ كما نتج عنها مأساة اللاجئين والمهجّرين الفلسطينيين الذين قارب 
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عددهم المليون نسمةء توزعوا بين ما تبقى من الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن 
وسورية ولبنان» واضطر العرب إلى توقيع اتفاقيات الهدنة المذلة عام 944١م»‏ ومال 
ميزان القوى الديمغرافي لصالح اليهود وفتح باب الهجرة اليهودية على مصراعيه في 
الوقت الذي ظل في الداخل الفلسطيني نحو ثلاثمائة ألف نسمة فلسطينية وهم الذين 
لم يغادروا ديارهم على الرغم من قسوة الظروف”'2. وفي ١5‏ أيار 1148م أعلن 
الصهاينة قيام كيانهم باسم دولة إسرائيل» فبادرت الولايات المتحدة فورأ إلى 
الاعتراف بها. ووقع القسم الشرقي من البلاد (الضفة الغربية») في يد شرق الأردن 
حبع اصرف ضمهة شيا بعد إلن المملكة الاردنية الهاشمية» ووقع قطاع غزة تحت 
السيطرة العسكرية المصريةء وهكذا لم تعد فلسطين العربية المتحررة موجودة على 
الخازطة الشنياسية» خالياً على الأقل» إلى أن يبعك قائد عريئ أو«مسلم من :طراز 
صلاح الدين الأيوبي يقوم بتحريرها من الصهاينة ويُعيد الحقّ إلى أهله. 
أوضاع الفلسطينيين بعد النكبة 

استطاع الصهاينة إنشاء كيان لهم عام 948١م‏ على نحو 17 من أرض فلسطين» 
وطردوا ثلثي الشعب الفلسطيني من أرضهء ودمّرت النكبة المجتمع الفلسطيني 
وشرّدت معظم الفلسطينيين» فانتشروا في الآفاق وانقسموا إلى ثلاثة أقسام من حيث 
التوزع الجغرافي : 

القسم الأول: ظل أفراد هذا القسم في بيوتهم وديارهم فيما أصبح يعرف باسم 
إسرائيل. ويُعرف هؤلاء بفلسطينيي 18 أو عرب ال 18 وبعرب فلسطين» فعاشوا 
غرباء في أرضهم ومواطنين من الدراجة الناقية نوأ نون الضها ينه تعر عاك كدالبية 
بحقهم ووضعوهم تحت رقابة عسكرية صارمة بهدف المح غيم دراه إلا 
أنهم صمدوا وتشننوا بحقهم» وتشير أوضاعهم إلى إهمال صهيوني متعمّد في 
خدمات البنية التحتية» ولا يجدون ما يُعبّرون به عن توجهاتهم السياسية إلا من 
خلال الأحزاب الصهيونية له الوضع نسبياً عقب حرب عام 0م يت انيح 
لهم الاتصال بإخوانهم في الضفة الغربية والقطاع بعد أن احتلهما الصهاينة. 

القسم الثاني: انتشر أفراد هذا القسم وراء الخطوط العسكرية العربية فيما يُعرف 
بالضفة الغربية بالإضافة إلى قطاع غزة» ويبلغ عديد هذا القسم نحو نصف مليون 
نسمة شغلوا نحو 77 من مساحة فلسطينء» كان من المفترض أن تقوم دولة فلسطينية 
في هاتين المنطقتين وفقاً لقرارات مجلس الجامعة العربية والأمم المتحدة» لكن 
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الأردن ضمّ الضفة الغربية في عام ٠46١م»‏ ووضعت مصر قطاع غزة تحت إدارتها 
المباشرة» وظل الوضع على هذا الحال إلى أن احتلهما الصهاينة في عام 1951م»2 
وقد حاولوا إفراغهما من السكان بشتى الوسائل لإسكان مستوطنين يهود جددا 
مكانهمء وعمدوا إلى إذلالهم وبثٌ روح الخوف بينهم ومصادرة أراضيهم وبخاصة 
الصالحة للزراعة؛ وتدمير بيوتهم وممتلكاتهم» لذفعهم إلى اليأس» إلا أنهم صمدوا 
وتشيّئوا بتراب الوطن. 

وضمٌّ الصهاينة القدس الشرقية إلى كيانهم» ويستمرون في قضم الأراضي وفق 
خطة مبرمجة» وبناء المستوطنات بهدف التهويد التدريجي للأرض والسكان وإحكام 
السيطرة العسكرية عليهم»؛ وتطويق المدن والقرى الفلسطينية بحزام من المستوطنات 
بحيث تتحول إلى جزر معزولة». وخلق واقع على الأرض يستحيل تغييره في أي 
تسوية سياسية قادمة. 

القسم الثالث: انتشر أفراد هذا القسم في الآفاق وتوزرّعوا على ثلاث دول 
مجاورة هي الأردن وسورية ولبنان» وتفاوتت أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية بين 
كل بلد وفقا لوضعه السياسي والديمغرافي. 

لقد مُنح الفلسطينيون في الأردن الجنسية الأردنية وحقوق المواطنة» إثر توحيد 
الضفتين الغربية والشرقية في دولة واحدة عام ٠95١م‏ تحت حكم الملك عبد الله بن 
الشريف حسينء واعتلى عدد من الفلسطينيين منصب رئاسة مجلس الوزراء أمثال 
سمير الرفاعي وسليمان النابلسي وطاهر المصريء, لكن العلاقة بين الطرفين تعرّضت 
للتوتر على مُدد زمنية متقاربة ومتباعدة» أبرزها إشكالية التمثيل الرسمي للفلسطينيين 
بعدتإنخاء منظية التكرين التليطية عام 1556 الى أصعت ربييباً الممثل الشرضي 
الوحيد للشعب الفلسطيني تنفيذاً لقرارات القمة العربية التي انعقدت في الرباط عام 
م ما أذَّى إلى ازدواجية التمثيل. وخسر الأردن سيادته وسيطرته على الضفة 
الغربية إثر احتلالها من قبل الكيان الصهيوني عام 19517م»2 وأصدر الملك حسين 
قراراً في عام 1984م قضى بفك العلاقة مع الضفة الغربية» وأوجدت أحداث عام 
م شرخاً كبيراً بين النظام الأردني وبين منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلهاء 
وسحق الجيش الأردني حركات المقاومة التي خسرت نفوذها في الأردن. 

ويختلف وضع الفلسطينيين في سورية عنه في الأردن» فقد منحت السلطات 
السورية اللاجئين الفلسطينيين فيهاء حقوق المواطنة باستثناء الحقوق السياسية» ولم 
تمنحهم الجنسية السورية واكتفت بإعطائهم وثائق سفرء ومنحتهم حقّ العمل 
والتملك»؛ واتسمت العلاقات بين سورية وبين منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها 
بالتذبذب. وهي بين صعود وهبوط وفقاً لتطور الأوضاع السياسية . 
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ويختلف وضع الفلسطينيين في لبنان عن وضعهم في الأردن وسورية» ل 
نحو مائة ألف فلسطيني على الخروج من شمالي فلسطين إلى لبنان أثناء حرب عام 
مم فأنشى: لهم خمسة عشر مخيماًء ولم يت ارمع السياسية وطبيعة 
التوازنات الدينية والطائفية باستيعابهم على الشكل الذي تمٌّ في الأردن» وبخاصة 
أنهم كانوا من أهل السّنَّةَ إذ أن دخولهم في التركيبة اللبنانية لم يكن مُرحَباً به من 
الطائفة المسيحية المارونية بخاصة. 

الواقع أن الفلسطينيين لم يكونوا لوت ل لكنهم كانوا 
يرغبون في الحياة الكريمة» وظروف معيشية جيدة تُمكنهم من الوقوف على أقدامهم. 
وتركيز جهودهم لتحرير بلادهم» لذلك مُنحوا ونائق عبد جاده كرتي وال بام 
من دون تمتعهم بالحقوق السياسية؛ كما مُنعوا من حق التجنئس باستثناء فئة منهم من 
المسيحيين وممن له صلة نسب بعائلات لبنانية. 

ونشطت حركة المقاومة الفلسطينية انطلاقاً من لبنان بعد حرب عام 195717م) 
واستطاعت أن تفرض نفسها عبر اتفاق القاهرة في تشرين الثاني 4م الذي منحها 

حق التسلح ومهاجمة الكيان الصهيوني عبر الحدود اللبنانية» ما خلق 55 دائم 
التوتر بين الطرفين وحاول العدو الصهيوني تأزيم هذ الملاقة يمنا كان يكنه مك 
غارات ضد المنشاآت اللبنانية»وقتل المدنيين واحتلال أجزاء من لبئانء» كما حصل 
في عام 1917م وعام ”198١م»‏ لكن سرعان ما كان يخرج تحت ضغط الرأي العام 
الدولى أو تحت ضغط المقاومة الإسلامية اللبنانية. 

وزادت الحرب الأهلية اللبنانية (191/5 - 1140م) الوضع تأزماً وتعقيداً. فدخل 
الفلسطينيون في حروب متواصلة مع الأطراف اللبنانية كافة مع تبدل التحالفات وفقا 
لتطور الأوضاعء وتعرّضت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين لهجمات متعددة من قبل 
الصهاينة ومن قبل اللبنانيين أنفسهم». كما حصل في مخيمي صبرا وشاتيلا في عام 
7 م. وحرب المخيمات التي قادتها حركة أمل ب بين عامي ١9188‏ وا194ام. 

ويّقيم الفلسطينيون الآن في اثني عشر مخيماً فضلاً عن وجودهم في تجمعات في 
مدن وقرى مختلفة. وبلغ عديدهم في عام 7“١٠٠م,‏ أربعمائة وتسعة الاف وماثة 
وسبكة وسحون شخضاء: ازداد: فى الستوات الأخيرة. 
تطور النشاط الفلسطيني المقاوم 

بدأت أبعاد المأساة تنجلي للفلسطينيين بعد أن أضحوا لاجئين بلا أرض ولا 
وطنء في الوقت الذي لم تستطع حكومة عموم فلسطين التي خلفت اللجنة العربية 
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العلياء أن تقاوم ضمٌّ الضفة الغربية إلى الأردن» ولا أن تستردًٌ غزة من الإدارة 
المصرية. ولا أن توفر زعامة سياسية لقيادة اللاجئين المنتشرين خارج فلسطين . 

بيد أن ذلك لم يستمر طويلاً» فما إن حل عام 1951م حتى أخذ جيل جديد من 
الشباب الفلسطيني بالظهورء وهو مفعم بالطموحات المتجددة. وبلغ المد القومي 
العربي في عقد الخمسينات ذروته بعد حرب السويس عام 1955م»2 وقد جرف معه 
الفلسطينيين» فباتوا ناشطين سياسياً وعسكرياً على الرغم من عدم وجود منظمات 
فلسطينية مستقلة. فاندلعت مقاومة شعبية في قطاع غزة ضد اجتياح الكيان الصهيوني 
للقطاع في حرب السويس. وكان بعض الشبان الفلسطينيين قد تلقوا تدريبا على 
أيدي الجيش المصري هناك فقاموا بتنظيم أنفسهم 

كان مؤسسوا هذا التنظيم وزعماؤه» فلسطينيين من الطلاب الجامعيين الناشطين 
الذين يدرسون في مصرء وقد برزوا بعد هزيمة عام 1951م بصفتهم زعماء لحركة 
فتح» وهي حركة تحرير فلسطين أو حركة التحرير الوطني الفلسطيني» منهم: صلاح 
خلف (أبو إياد) وخليل الوزير (أبو جهاد) وفاروق القدومي (أبو اللطف) وخالد 
الحسن (أبو سعيد) وياسر عرفات (أبو عمار) وهو الناطق باسم الحركة. 

اعتقد هؤلاء الشبان أن قضية فلسطين لا يمكن كسبها إلا من قِبَل الفلسطينيين 
أنفسهم ء وأكدوا على الهوية الوطنية» واستقلالية القرار الفلسطيني» 2 التصور 
العقائدي عن هوية الحركة ليتوحد الجميع في معركة التحرير. 

جاءت ولادة منظمة التحرير الفلسطينية فى المؤتمر الفلسطينى الأول الذي انعقد 
في القدس بين 578 أيار و” حزيران م لتكون 310 الذراع التنفيذي 
للمجلسء وانتُخب أحمد الشقيري وهو موظف دبلوماسي في الجامعة العربية رئيسا 
للجِنة التشيذية المتيكقة عنه, 

بدأت منظمة التحرير تنظيم الفلسطينيين في الشتات على أساس إقليمي» ففتحت 
مكاتب لها فى المدن العربية التى يتواجدون فيهاء واعترفت الجامعة العربية بالمنظمة 
وا سيان سس اهرك عضو كافك فخ متامفة الدوك العرية برضنفنا لكل 
التنظينة [لللمطنيق المدررة عن وديم ومطامتتهم الفياسية» لما بأنا هذه 
الجامعة كانت قد قرّرت إنشاء كيان للفلسطينيين المنتشرين في الشتات وإعطائهم 
صوتاً سياسياً يُعبّرونَ به عما يريدون» وعارض الأردن منذ البداية خلق هذه المنظمة 
ورعايتها من قبل مجلس الجامعة إذ لم يكن مرتاحاً لأهدافهاء ويبدو أنه أراد أن 
المي نقبية ناطق وتعيدا باسم الفلسطينيين بفعل ارتباطه الوثيق بالضفة الغربية من 
جهة ومجاورته لأراضي الكيان الصهيوني من جهة اعرف مينر سنا أن إجعاياً 
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على وضعه السياسي والاقتصادي والاجتماعي». ونظر بعض العرب إلى المنظمة 
كوسيلة من وسائل 56 القضية الفلسطينية والتأثير فيها والسيطرة على النشاط 
الفلسطيني السياسي والعسكري على حدودهم مع الكيان الصهيوني بفعل تخوفهم من 
الأعمال الانتقامية العدوانية التي قد يقوم بها هذا الكيان ضدهم. 

بعد استكمال الأعمال التنظيمية بدأت منظمة التحرير الفلسطينية العمل المقاوم. 
فقامت بشن أول عملية فدائية في الأول من كانون الثاني عام 9476١م»:‏ وأضحى هذا 
اليوم ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية» وتزايد النشاط الفدائي لفتح من ست عمليات 
في الشهر المذكور إلى مواجهة عسكرية مع الجيش الصهيوني» كما في معارك 
الكرامة وغور الصافي والعرقوب. 

وبرز ياسر عرفات قائداً للتنظيم الخاص بشبكتهء لكن الكيان الصهيوني اكتشف 
جميع خلاياه ورج بأعضائها في السجون, فانهارت الشبكة خلال أسابيع» وانسحب 
الفدائيون إلى الأردن» واتخذوا فيه قواعد انطلاق لشنّ عمليات ضد الكيان 
الصهيوني. وعندما حدثت كارثة حرب 19717م» وضاع ما تبقَّى من فلسطين (الضفة 
الغربية وقطاع غزة)» وانكشف الضعف العربي» شعر الفلسطينيون بوجوب أخذ زمام 
المبادرة والتخلص من هيمنة ووصاية الدول العربية» واضطرت الأنظمة العربية تحت 
ضغط الرأي العام إلى فتح المجال أمام العمل الفدائي الفلسطيني» فتحولت منظمة 
التحرير الفلسطينية إلى منظمة متشددة» وتم إعادة النظر بدورها وقيادتهاء فاضطر 
أحمد الشقيري إلى الاستقالة في 75 كانون الأول 971١م‏ وحل محله بالوكالة يحيى 
حمودة» وأصدرت المنظمة بياناً أعلنت فيه أنها ستعمل مع القوى الفلسطينية الأخرى 
التي كانت قد بدأت تنشأء على قيام مجلس وطني تنبثق عنه قيادة جماعية توحٌّد 
العمل الفدائىء فعُدّل الميثاق الوطنى الفلسطينى فى الدورة الرابعة للمجلس الوطنى 
سح م وانضمت معظم المنظمات الفلسطئة المكأة إليه . ْ 

إن هجمات الفدائيين ضد الكيان الصهيونى ربما أسهمت فى التوترات التى أدّت 
إلى حرب عام 9537١م,‏ من ذلك أن الصهاينة قاموا في عام 1955م دوه 
على قرية السموع في الضفة الغربية رداً على هجمات الفدائيين؛ ثم نشأت منظمة 
سياسية هي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وارتبط ظهورها بهزيمة عام 951١م‏ 
وبحركة القوميين العرب. وقامت بإنشاء تنظيم سياسي بهدف إعداد الفلسطينيين 
لكفاح طويل الأمد. 

اتفقت المنظمتان الفلسطينيتان على شكل الكفاح المسلح إلا أنهما اختلفتا في 
أسلوب العمل الفدائي ودور الدول العربية في ذلك» فذهبت فتح إلى أن تحرير 
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فلسطين هو الطريق المؤدي إلى الوحدة العربية» في حين أخذت الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين بالرأي القائل إن الوحدة العربية هي الطريق المؤدي إلى تحرير 
فلسطين. كذلك؛. رأت فتح أن على الجيوش ال أن تدافع عن حدودها ضد 
الكيان الصهيونى وأن تحمى وتساند الفدائيين العائدين من عمليات عسكرية داخل 
هذا الكتان غير أن :ضيه القديية وغيدها بز المتلنانف االمككوية ف لجيه 
الديمقراطية» رأت أن العمل الفدائى غير ممكن إلا إذا قامت الأنظمة الثورية العربية 
بتقديم الدعم الفعّال للفدائيين الفلسطينيين» لذلك دعت إلى الثورة في العالم العربي 
بأسره كسياق لتحرير فلسطين''' ومع ذلك فإن ازدياد استقلالية حركة التحرير 
وتطورها أدَّيا إلى نزاعات مع البلدان المضيفة» دارت إما حول السيادة كما في 
الأردن ولبنان» أو حول السياسة الخارجية كما في سورية والعراق ومصر. 

الواقع أنه لم يكن لكلا الرأيين قابلية التطبيق» فقد سُحقت فصائل المقاومة 
الفلسطينية على يد القوات الأردنية في أيلول .2191١‏ وعارضت مصر وسورية حركة 
المقاومة عندما قبلتا مشروع وزير الخارجية الأميركية وليم روجرز الداعي إلى تسوية 
عبر التفاوض» تقوم على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 547 بتاريخ ”7 
تفزين الغانى 1317م أي: الأرض مقابل السلامء الأمر الذي يُمَوَّض الحقوق 
الفلسطينية. لكن رفض الكيان الصهيوني لهذا المشروع أنقذ الفلسطينيين من مأزق 
تضحية الدول العربية بهم 

وعغقدت الدورة الخامسة للمجلس الوطني في القاهرة في شباط 16م وانتخب 
لجنة تنفيذية جديدة اختارت ياسر عرفات وكيا لهاء وشكلك المنظمة قيادة الكفاح 
المسلح. وشهدت الساحة الفلسطينية بعد هذه الدورة تطورات» أهمها: 

صدامات لبنانية - فلسطينية تمّ بعدها عقد اتفاقية القاهرة في تشرين الثاني 
8م التي نظّمت العلاقة بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية وهي 
أول اتفاقية تعقدها دولة عربية مع المنظمة الفلسطينية. 

- انضمام كل من الجبهة الشعبية» والجبهة الشعبية القيادة العامة» وجبهة التحرير 
العربية» إلى عضوية المجلس الوطني واللجنة التنفيذية. 

معارك دامية بين قوات الثورة الفلسطينية والجيش الأردني : في أيلول 1417م 
توقفت بعد عقد قمة عربية استثنائية في القاهرة» لكن الصدام عبج تجدّد خلال 
انعقاد دورة المجلس التاسعة في تموز ١197م‏ وانتهى بخروج قوات الثورة الفلسطينية 
من الأردن» وتوجّه معظمها إلى لبنان. 
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ازداد نشاط المقاومة الفلسطينية خلال حرب الاستنزاف العربية ‏ الصهيونية» 
واشترك جيش التحرير الفلسطيني في حرب عام 1917م2 في المعارك التي جرت 
على الجبيتين السورية والمصضرية ضحة إطازققطة عملبات عاعنةعلما يان السنة 
الأخيرة التي سبقت اندلاع الخرى شييت عمليات قدائة كنيزة شنها المقاومة مين 
أهداف صهيونية» لعل أخطرها وأكثرها صدى عملية ميونيخ بألمانيا في 0 أيلول 
ام قتل فيها تسعة من الرياضيين الصهاينة وخمسة من الفدائيين واحتجزت 
الشرطة الألمانية ثلاثة من الفدائيين. 

وشهدت القضية الفلسطينية عقب حرب عام 1917م منعطفاً تمثّل باعتراف الأمم 
المتحدة بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني» ووصفت الصههيونية بالعنصرية 
ومنحت منظمة التحرير الفلسطينية مركز العزانب فى الحيكة العامة للأمم المتحدة. 

والتهمت الحرب الأهلية اللبنانية التي ابتدأت في عام 1910م وكذلك الغزو 
الصهيوني للبنان في عام 1987١م؛‏ جميع المنظمات الفلسطينية» وبخروج الفدائيين 
من بيروت في ذلك العام» انتفت الفرص بشن حرب العصابات والحرب الشعبية ضد 
الكيان الصهيوني» فمالت المنظمات الفلسطينية إلى انتهاج خطة السلام» ففي الجلسة 
السادسة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في عام 1987م انضمت الجبهة 
الشعبية والمجموعات الفلسطينية المتشددة إلى المنظمةء ووافقت على خطة السلام 
التى عرضها العاهل السعودي الملك فهد فى قمة فاس بالمغرب» والقاضية بإقامة 
دولة فلسطينية مستقلة في الضفة والقطاع مقابل السلام مع الكيان الصهيوني» وكانت 
بمثابة جواب على مقترحات السلام التي عرضها الرئيس الأميركي رونالد ريغن بعد 
انتهاء غزو لبنان» وهي تنكر على الفلسطينيين حقهم في تقرير المصيرء وفرض 
الهيمنة الأردنية عليهم . 

واستمرت الخلافات ناشطة بين الفصائل الفلسطينية؛ وبخاصة بين المنظمة 
والجبهة الشعبية» حول التكتيك العسكري والنهج السياسي وبين تحرير فلسطين 
وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع. وتعارضت المنظمتان في التوجهات 
السياسية فى عدد من القضاياء أهمها اتفاقيات أوسلو. فقد شجبت الجبهة الشعبية 
ننه الاسنانيارك: كبا ستميه” العاف انيز امي لمقلمة: اعون + فالجشسنت سنا وميا 
عام 14457م, ورفضت الجبهة الشعبية التي انشقَّت عن الجبهة الديمقراطية مقترحات 
السلام» إلا أنها كانت أكثر استعدادا لتأكين التشاط الشياسي. 

وابتعد الخط اليساري في فتح عن الخط العام لمنظمة التحرير الفلسطينية» وشكّل 
أفراده فصيلاً صغيراً معارضاً لياسر عرفات اتهمه وأنصاره بالانحراف عن مبادىء فتح 
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والثورة الفلسطينية. وأتاحت المعارضة الداخلية لياسر عرفات وابتعاد المعارضين» 
الفرصة له لتأكيد زعامتهء وبخاصة بعد اغتيال اثنين من كبار مساعديه في أواخر 
الثمانينات» هما: خليل الوزير (أبو جهاد) على يد المخابرات الصهيونية» وصلاح 
خلف (أبو إياد) على يد منظمة منشقة» هي منظمة أبو نضال. 

أذَّت التصدعات والانشقاقات في صفوف المتمطكين وتحجيم دورهم بعل 
خروجهم من بيروت إلى تراجع العمل الفدائي معنا وتقدّم العمل السياسي المسالم» 
لكن مع بروز حركه حماس بقوة على مسر ح الأحداث الفلسطينية ؛ استعاد العمل 


المقاوم نشاطه؛ لكن من الداخل هذه المرة وتجلَّى في الانتفاضة الفلسطينية التي 
اندلعت أحداثها في 8 كانون الأول عام 1941م. 

والواقع أن حركة حماس نشأت في أحضان الفرع الفلسطيني لحركة الإخوان 
االججلسة)»: سا ري ل ار ا 
المالي من الدول العربية المصدرة للنفط. والخدمات الاجتماعية التي قدّمها الإخوان 
للشعب في قطاع غزة» والمثال العقائدي للثورة الإسلامية في إيراد» وظهور حركة 
المقاومة الإسلامية القتالية ضد الكيان الصهيونى فى جنوبى لبنان بقيادة حزب الله 
والتصاعد الإسلامي العام في العالم العربي كن السوفاة ماسر رعاو تميق 
إثر انعقاد اجتماع في منزل الشيخ أحمد ياسين في 4 كانون الأول 1941م حضره 
ستة من أبرز قادة المجتمع الإسلامي الخاضع لإشراف جماعة الإخوان المسلمين في 
غزة. 

وترى حماس أن فلسطين أرض إسلامية مقدسة. وهي النظرة الإسلامية العامة 
ووجوب تحريرها عبر الجهادء ولكن ذلك لم يُمارس إلا بعد اندلاع الانتفاضة. 
وتّنت أسلوباً أكثر عنفاً فى مقاومة الكيان الصهيوني في الوقت الذي تخلت فيه 
منظمة التحرير القتطيعة رغيزعا من اللي م للق عن هذا الأسلوب. 
ورفضت حماس الانضمام إن المتظية إلا وقق ختروطيا بوستهااخرت الأعلية وقها 
لتقديراتهاء وتحذتها في مناطق الحكم الذاتي» فرفضت إعلان المبادىء الصادر عنها 
والاتفاقيات التى تمقدت بموجبه. وعقّدت عملياتها الانتحارية سير المفاوضات 
الفلسطينية ا وعرَّزت إصرار الكيان الصهيوني على قضايا بالآامن» ثم 
دخلت في صر صراعٍ على السيادة مع المنظمة في أراضي الحكم الذاتي والمناطق 
الوفلة عا عدف تفرد ياسر عرفات وقبوله باتفاقيات أوسلو والقاهرة» بأنه ذهب 
صننا" قن "التناو لعن الكين, كانت منطية السكريالتنيطيي مكل شلى" الدزام 
اديع | لال بأسرهء فإذا بها تصبح غداة اتفاقيات أوسلو حركة لا يمكن 
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تمييزها عن الإدارة الفلسطينية لمناطق الحكم الذاتي”"' . 

انطلقت الانتفاضة التى عُرفت بانتفاضة المساجد بفعل عوامل عدة» أهمها: 

الا عاك الذى "أفاب الللسظمي: :شيج مدارباث الاحلؤل الصييوت تياد 
السكان التي اتصفت بالحرمان والمضايقة» بالإضافة إلى عدم الاكتراث بقضيتهم من 
جانب المجتمع الدولي. 

خوف متصاعد من ازدياد المستعمرات الصهيونية في الضفة الغربية وتخطيط 
الكيان الصهيوني لطرد الفلسطينيين منها . 

- وضع الفلسطينيين البائس وبخاصة في المخيمات واكتظاظها بالسكان. 

- التوترات الاجتماعية الداخلية الناجمة عن الاحتلال المتواصل . 

اشتعلت الانتفاضة في 4 كانون الأول 19417م» عندما داهمت دبابة صهيونية صفاً 
من السيارات الفلسطينية وهي تنتظر لعبور نقطة تفتيش عسكرية» فقتل على الفور 
أربعة أشخاص وأصيب سبعة آخرون بجروح خطيرة. انتشر خبر هذه الحادثة في 
أرجاء البلدات والقرى الفلسطينية ومخيمات اللاجئين» فتجمّع في البوغ العالى أكثر 
من ستة آلاف شخص من أنحاء غزة لمشاركة سكان مخيم جباليا للاجئين حيث كان 
يُشْبّع ثلاثة من القتلى» وتحؤّل إلى مظاهرة عفوية ضخمة دامت حتى اليوم التالي. 
وقامت قوات الاحتلال الصهيوني على عادتها باستخدام الذخيرة الحية والضرب 
والاعتقال والغاز المسيل للدموع, لتفريق المحتجين الغاضبين» فأصيب العشرات من 
المتظاهرين بجروح ووقع أحدهم قتيلاً . 

انتشرت أنباء هذا الحادث فى المناطق الفلسطينية كافة» ففرضت حركة المقاومة 
الاملانة (حماس )قمها يزه عل التناعة الفقطيية بعد أناعتات التتماهية 
وقامت المظاهرات التى امتدت إلى الضفة الغربية» وفي أوساط العرب داخل 
لظي لحكل > لحيل لكا والقعا ند والسييان اراد المتوفرة في كل كان 
كالحجارة والمقلاع والأنقاض المحروقة» وأقاموا المتاريس». وراحوا يواجهون 
أعتى القوات العسكرية في العالم وأكثرها تقدما. وحاول وزير الدفاع الصهيوني 
إسحاق رابين سحقهاء لكنه لم ينجح وارتكب الصهاينة مجزرة في المسجد 
الأقصى في 8 تشرين الأول ٠94١م‏ عندما أطلقوا النار على المصلين» فسقط 
اثنان وعشرون شهيداً ومئات الجرحى من الفلسطينيين» وتوترت الأجواء داخل 
القدس وامتدت لتشمل التجمعات العربية كافة فى فلسطين المحتلة» وجرت 
مواجهات حادة بالسلاح الأبيض في قطاع غزة. 6 تنته الانتفاضة إلا مع ظهور 


)١(‏ فرسون: ص597. 


لض 


أحداث إقليمية تمثّلت بحرب الخليج الثانية عام ١144م»‏ وإعلان التوقيع على 
اتفاقيات أوسلو في ١‏ أيلول عام 1497م» واستطاع الفلسطينيون خلال تلك 
المدة أن يؤكدوا حقهم في الوجود وفي مقاومة الكيان الصهيوني. وحظوا بتأييد 
دولي مدو. 

تكمن خصائص الانتفاضة التي أدَّت إلى نجاحها في : 

- الهيكلية القيادية التي تشكّلت في بداية انطلاقتها والتي عُرفت باسم «القيادة 
الوطنية الموحدة للانتفاضة»؛ فكانت تقود الانتفاضة وتحدد نشاطاتها اليوهية. 

الطابع الجماهيري: فقد شارك جميع الفلسطينيين في الانتفاضة عبر لجانها . 

- الطابع المؤسسي: اتجهت الانتفاضة إلى فك الارتباط بالاقتصاد الصهيوني عبر 
زيادة إنتاج المصانع المحلية» وتفعيل غرف التجارة الوطنية» وتطوير الإنتاج المنزلي 
في الريف. وتشكيل تعاونيات شعبية لتسويق المحاصيل الزراعية» وتنظيم التعليم 
الشعبي التطوعي . 

- وسائل المواجهة: قد يكون اسم ثورة الحجارة أفضل وصف للانتفاضة» ذلك 
أن الحجر استُخدم على نطاق واسع ودر و 2 

ما إن شاركت حماس فى أحداث الانتفاضة حتى بدأت تسعى لقلب اللعبة 
السياسية والدينية في المسجتيم اقفن لعا لحياء «قاتندت متها يرا للعيور :وضسط 
الجماهير المنتفضة»؛ كما اتخذت من المسجد مدخلا لبناء وتنظيم الناحية العقدية 
الإسلامية» فتحول المسجد إلى مكان للاجتماع الشعبي الذي ينطلق بعد الصلوات 
والمواعظ» بالمظاهرات والمصادمات”' . 

ورأت حماس في المؤتمرات الدولية والحلول السلمية أنها مضيعة للوقت 
وازدراء بالشعب الفلسطيني» ولم تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي 
وحيد للشعب الفلسطيني» كما رفضت الانضمام إلى القيادة الموحدة 
للاتعففناضة 4 :وإغلاق: الدولة القليطنية المستقلة الضادر عن المخلس الوطى 
الفلتطي قن' تشريخ 'الناي ؤرة اي “رتفي الات (الديني: في الضراع :مم الكنان 
الع 7 
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أهم مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية 


3-3 


تمهيد 

من المفيد التنبيه قبل الخوض في هذا الموضوع إلى أن الوجود الصهيوني - 
اليهودي في فلسطين هو وضع استعماري واغتصاب بالقهر والقوة» وأن هدف الدول 
الكبرى في العالم» وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية وبريطانياء خلق كيان 
يهودي في فلسطين يمتلك آلية القوة والتوسع ويكون سيفاً مسلطاً على رقاب 
المسلمين والعرب في المنطقة يمنع وحدتهم ويضمن تفرقهم وضعفهم وتخلفهم. 
ويحرمهم من النهوض الحضاري» ويستغل مواردهمء ويُبقي منطقتهم سوقاً لنسلع 
الاستهلاكية الغربية» وبالتالي فإن أي مشروع يطرحه الغرب أو العرب ويكون مقبولا 
من الصهاينة؛ لا بد أن يشترط بقاء هذا الكيان الصهيوني - اليهودي قوياً ومزدهراً. 
وعليه لن تكون عادلة أي تسوية مهما حصل عليها الفلسطينيون؛ لأنها لن تضمن 
ستعادة كامل حقوقهم في أرضهم وسيادتهم عليها أو خروج الغاصبين المحتلين 
منها . 

كان القاسم المشترك لمشاريع التسوية في بداية الأمر هو التعامل مع قضية 
فلسطين بوصفها قضية لاجئين أي الجانب الإنساني من القضية وليس السياسي. 
مثل: قرار الأمم المتحدة رقم ١94‏ بتاريخ ١١‏ انون الأول 1948م القاضي 
بوجوب السماح للاجئين الفلسطينيين الراغبين بالعودة والتعويض على من لا يرغب 
بالعودة إلى منزله وممتلكاته. 

وأتشفت في :إطار:التعامل هذا وكالة الأمم ‏ المتحدة لغوت وتشغبل اللاجنين 
«الأنروا) بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "١7‏ بتاريخ 8 كانون 
الأول عام 191494١م.‏ 
مشاريع متعددة 

توالت المشاريع التي تُركّز على قضية اللاجئين وعلى تحقيق تسوية بين الدول 
العربية والكيان الصهيوني من دون الإشارة إلى إنشاء كيان سياسي فلسطيني مثل 
المشروع النروجي في 5١‏ تشرين الثاني 1907١م»‏ ومشروع جاما الأميركي ١9458‏ 
7مم. ومشروع جونسون الأميركي 1١957‏ 1100م». ومشروع وزير الخارجية 
الأميركية دالاس في 7١‏ آب 906١م‏ ومشروع رئيس الوزراء البريطاني أنطوني إيدن 
في 4 تشرين الثاني 905١م»‏ ومشروع الأمين العام للأمم المتحدة داغ همرشولد في 
6 حزيران 1455م4؛ ومشروع رئيس كارينجي للسلام العالمي جوزيف جونسون في 
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كانون الأول 1977م»2 والمشروع العربي الوحيد في هذه المرحلة حول السلام مع 
الكيان الصهيوني» وهو المشروع التونسي الذي قدَّمه الحبيب بورقيبة رئيس تونس في 
١‏ نيسان 1976م»2 وتضمّن: 

- أن يُعيد الكيان الصهيوني إلى العرب ثلث المساحة التي احتلها منذ إنشائه لتقوم 
عليها دولة عربية فلسطينية. 

عودة اللاجئين إلى دولتهم الجديدة. 

- تتم المصالحة بين العرب والكيان الصهيوني بحيث تنتهي حال الحرب"" . 

رحب الكيان الصهيوني بمقترحات بورقيبة لكنه رفض التنازل عن أي جزء من 
الأرض التي استولى عليهاء وقوبلت هذه المقترحات باستهجان ورفض عربي رسمي 
وشعبي . 

أفرزت حرب عام 1977م أوضاعاً جديدة على الأرضء فقد احتل الصهاينة ما 
تبقى من فلسطين» الضفة الغربية وقطاع غزة» فضلاً عن شبه جزيرة سيناء المصرية 
ومرتفعات الجولان السورية» وفقدت الأنظمة العربية الثقة بقدرتها على تحرير 
فلسطين» كما فقدت الشعوب العربية ثقتها بهذه الأنظمة» وتحرّل النشاط العربى من 
تحرير الأرض المحتلة عام 1944م إلى تحرير الأرض المحتلة عام 1م أو 
تحقيق تسوية تضمن إزالة اثار العدوان» وبالتالي تمكن الصهاينة من فرض جدول 
جديد لمشاريع التسوية تركز على أراض لم تكن محتلة أصلاً بحيث أضحت هي 
موضوعا للمساومة. 

وتعدّدت مشاريع التسوية وكثرت بحيث يصعب مجرّد سردهاء غير أن إطارها 
العام سيتركز في المشاريع العربية على انسحاب الصهاينة من الأرض المحتلة سنة 
91م وسيتركز في المشاريع الصهيونية على إنهاء حال الحرب وإقامة علاقة 
طبيعية مع البلاد العربية وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني». في حين تتركز المشاريع 
الوولة علن مها وله العوفيق يق الرؤيعين العرسة والسصييونية" “تلك مودنين هذه 
المشاريع: 


ه مشروع آلون 

كل مشاريع التسوية الصهيونية حتى أواخر القرن العشرين» مع بعض التعديلات 
)غ2 صالح: محسن محمد: فلسطين ص155 -455. 

(؟) المصدر نفسه. 
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الطفيفة» لذلك لا بد من التطرق إلى مضمونهء والواقع أنه تضمّن الأفكار التالية: 
إن الحدود الشرقية للكيان الصهيوني هي نهر الأردن وخط يقطع البحر الميت 
- ضمٌ المناطق الغربية لغور الأردن والبحر الميت بعرض بضعة كيلومترات إلى 

نحو خمسة عشر كيلومتراً» وإقامة مستوطنات صهيونية زراعية وعسكرية ومدنية فيهاء 

وإقامة ضواح سكنية يهودية شرقي القدس. 
- تجثُب ضمٌ السكان العرب إلى الكيان الصهيوني ما أمكن. 
- إقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية في المناطق التي لن يضمّها الكيان 

الصهيوني. 
ضمم قطاع غزة للكيان الصهيوني بسكانه الأصليين فقط ونقل لاجئي 1448م من 

هناك وتوطينهم في الضفة الغربية أو العريش . 
- حل مشكلة اللاجئين على أساس تعاون إقليمي وبمساعدة دولية» ويقوم الكيان 

الصهيوني بإقامة قرى نموذجية للاجئين في الضفة الغربية وربما في سيناء”" . 

« قرار مجلس الأمن الرقم ١47‏ 
ومن مشاريع التسوية قرار مجلس الأمن رقم 557 بتاريخ 7١‏ تشرين الثاني 

17م الذي يُعدٌ من أهم القرارات التي لا تزال تستند عليها مشاريع التسوية حتى 

الان ويتضمن: 
وا سحب القزراكة الأسراقلية المسلحة من أراض احثّلت في النزاع الأخير. 
- إنهاء جميع ادعاءات الحرب أو حالاتها واحترام السيادة والوحدة لأراضي كل 

دولة في المنطقة» والاعتراف بذلك. وكذلك استقلالها السياسي وحقها في العيش 

بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها. 
- ضمان حرية الملاحة في الممرات الماتية الدولية فى المنطقة عن طريق 

إجراءات بينهاء وإقامة مناطق مجردة من السلاح . ْ 
- يُطلب من الأمين العام تعيين ممثل خاص للذهاب إلى الشرق الأوسط كي يُقِيم 

ويجري اتصالات مع الدول المعنية بغية إيجاد اتفاق» ومساعدة الجهود لتحقيق 

شرية لعن ومقولة را للنصوص والمبادىء الواردة في مشروع القرار هذا . 
- يُطلب من الأمين العام أن يرفع تقريراً إلى مجلس الأمن حول تقدم جهود 

الممثل الخاص في أقرب وقت ممكن. 


)000( الموسوعة الفلسطينية 5( ص 86١‏ 4875 
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من عيوب هذا القرار أنه: 

- لم يُحدّد بوضوح الخطوط التي يجب أن ينسحب منها الكيان الصهيوني. 

- لا يتناول جوهر النزاع وهو قضية فلسطين إلا من زاوية اللاجئين. 

- يقر للكيان الصهيوني ما حازه من توسع غير قانوني قبل حرب 19737م. 

- لا يتعرّض للحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني. 

- يجعل الانسحاب الصهيوني رهناً بتحقيق شروط أخرى. 

تمّ حذف «ال» التعريف من النص الإنكليزي «156» ليصبح الانسحاب من 
أراض» وليس الأراضى التى احتلها الصهاينة» بمعنى أن الانسحاب لن يكون 
بالشرورة تعن كل الأراضى الميحئلة» اما المشاك الترقيى :والأسياتى» نلك اهنا على 
أذاة التعريت»" ومن الطيعئ "أن ينبم الأمر فزن والضهاتة السن الإقليدي””. 

لقنت سق تعر الفلسطية هذا القزار شيع صنورع» لأنه تفن القفة 
الفلسطينية نهائياً» كما رفضته سورية والعراق والجزائرء ووافقت عليه ل مصر 
الود 

والحقيقة أن مهمة الأمم المتحدة فشلت أمام تعارض المواقف العربية 
والصويوقة: نقنا ظالت: العزت بالا سحا الكامل شن الأراقى الى الحثلةة عقك 
حرب عام 1977م في حين رفض الكيان الصهيوني الات د ان الأراضي 
العربية هذهء وتمسك بغزة والجولان وشرم الشيخ وإعادة سيناء إلى مصر شرط أن 
تكون منزوعة السلاح» وأصرٌ على بقاء القدس موحّدة بقسميها الغربي والشرقي 


2 
نحت نافع" : 


ه مشروع أبا إيبان 

طرح وزير خارجية الكيان الصهيوني أبا إيبان في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في 8 تشرين الأول 1974م مشروعا لتفسير القرار رقم 25147 
والواضح أنه لم يكن يسعى إلى إيجاد تسوية للصراع» وإنما إطالة أمد احتلال الكيان 
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الصهيوني للأراضي الفلسطينية والعربية»ء وتجاهل المشروع حقوق الشعب الفلسطيني 
والانسحاب من الأراضي المحتلة. 
« مشروع وليم روجرز 

طرح وزير الخارجية الأميركية وليم روجرز مشروعاً للحل في ١5‏ حزيران ١191م‏ 
يستند على القرار رقم 2547 وافقت عليه مصر والأردن. وتحفظ عليه الكيان 
الصهيوني وهاجمته منظمة التحرير الفلسطينية. 


© مشروع الملك حسين 

تقدم الملك حسين بمشروع المملكة العربية المتحدة في عام لاقام ويتضمن 
ما كان معمولاً به قبل حرب 1977م من ضمٌ الضفة الغربية أو أي جزء يتم 
تحريره» إلى الأردن بحيث يرتبط القطران بوحدة فيدرالية تحت سلطة الملك. لكن 
لم د يكتب لهذا المشروع النجاح بفعل رفض الكيان الصهيوني الانسحاب من الضفة 
الكرة : 
« قرار مجلس الأمن الرقم / 7" 

أصدر مجلس الأمن القرار رقم 8 بتاريخ 51١‏ تشرين الأول 1491م عقب 
حرب 1917م دعا فيه إلى البدء فوراً بتنفيذ القرار رقم 547 وإجراء مفاوضات 
بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسطء. وافقت سورية ومصر والأردن 
على القرارء كما وافق عليه الكيان الصهيوني مع بعض التحفظء ورفضته منظمة 
التخرير اللي :20 

وبناء على القرار أعلاه» انعقد في جنيف مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط 7١‏ - 
١‏ كانون الأول 19177م» شاركت فيه مصر والأردن فقط بالإضافة إلى الكيان 
الصهيوني الذي وضع عقبات كبيرة أمام تنفيذه » لذلك لم يتمخض المؤتمر عن شيء 
سوى تشكيل لجنة عسكرية تتولى فك الاشتباك بين القوات المصرية والقوات 
الفيروقة على عانق قناة ال 1 
« قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 

صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ منتصف السبعينات» قرارات عدة 
باتجاه إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وعلى رأسها الحق في تقرير 
المصير والاستقلال» منها: القرار الرقم “5٠١١‏ تاريخ ١4‏ تشرين الأول 19174مء 


.١؟ةص الهور والعيسى:‎ )١( 


(5) .308 - 307مم بمقطر (*) الهور والعيسبى: ص897١‏ - ا6١.‏ 


نفس 


والقرار الرقم 15" تاريخ 71 تشرين الثاني 1974م» والقرار الرقم 7537 تاريخ 
5 تشرين الثاني 1914م2 الذي منح منظمة التحرير الفلسطينية مركز مراقب دائم في 
الأمم المتحدة"''. 

تكمن أهمية هذه القرارات في تحؤّل قضية فلسطين من قضية لاجئين إلى قضية 
شعب له الحق في تقرير مصيره وتحرير أرضهء كما أنها برقع الشرفيه عن 
اغتصاب الصهاينة للأرض المحتلة عام 1957م بما فيها القدس فضلا عن حق 
الفلسطينيين في العودة إلى الأرض المحتلة عام 1944١م2‏ وأضحى لهم هيئة تتحدث 
باسمهم باعتراف عربي ودولي”"“. لكن الواقع أن قرارات الأمم المتحدة لا تعني 
يق كيرا فهي مجرد توصيات». وأن مجلس الأمن وحده يتمتع بإصدار القرارات 
التنفيذية . 


ونحت منظمة التحرير الفلسطينية تدريجاً نحو الحل السلمي» في الوقت الذي لم 
تتخلّى فيه عن السلاح طريقاً للتحريرء فأضحت أكثر واقعية» ما أتاح لها مجالاً أكبر 
للمناورة السياسية» وقد تحقّقت نتائج ذلك في القمة العربية التي انعقدت في الرباط 
بالمغرب في تشرين الأول 1974م, حيث اعترفت بها ممثلاً شرعيا وحيداً للشعب 
الفلسطيني؛ ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الموافقة على مشاركتها في 
أعمالهاء وقد حقّقت الكثير من المكاسب السياسية» غير أن الحملات العسكرية 
الشديدة التى تعرّضت لها المنظمة فى الأردن وفلسطين أضعفت إمكاناتها العسكرية 
الأمر الذي دفعها للتوغل في طريق الحل السلمي والنشاط السياسي» وتضاءلت مع 
مرور الزمن قدرتها على فرض شروطها وتصوراتهاء وأخذت تتنازل تدريجاً عن 
مطالبهاء وقد ترافق ذلك مع التنسيق مع القوى اليهودية الديمقراطية والتقدمية في 
ذأخل الوطن المجل وشارحف :وهو يما كان عل سن قب ني م 
ه اتفاقدات كامب داقيد 

دعت اتفاقيات كامب داقيد بين مصر والكيان الصهيوني في ١7‏ أيلول 1917م إلى 
مشاركة ممثلى الشعب الفلسطينى فى المفاوضات» واقترحت حكما فلسطينيا ذاتيا 
في الضفة الخرية وقطاع غزة تراك انتقالية لا تتجاوز مدتها خمس سنوات» 
ويعيد الجيش الصهيوني انتشاره فور انتخاب سلطة الحكم الذاتي من قبل السكانء 
ويتمركز في نقاط معينة» وتتم المفاوضات بين الطرفين وفقاً لقرار مجلس الأمن 


010 اللتوسوعة الفلطيية: علا زر 5خ الاق 
زفق صالح: ص67 4. زفرف المرجع نفسه : ص 506غ4. 


فضا 


الرقم 2'5547. كما يتم الاتفاق بين الأردن وممثلي السكان في الضفة والقطاع 
والكيان الصهيوني على الوضع النهائي لهذين القطاعين. 

عد اتفاقيات كامب دافيد أول تسوية سلمية متعلقة بفلسطين يتم الاتفاق عليها بين 
أحد الأطراف العربية والخوات. الصهيوني» وقد أثارت معارضة شديدة ورففا 
واستنكاراً في العالم العربي» وانّهم السادات بالخيانة وبيع الحقوق العربية» فقامت 
جماعة إسلامية باغتياله في 5 تشرين الأول ١198م»‏ وبفعل الرفض العربي 
والفلسطيني سقط القسم المتعلق بالقضية الفلسطينية في اتفاقيات كامب دافيدء وفَقَدَ 


إمكان تتفيذه . 


ه مشروع ريغن 

شكل الاجتياح الصهيوني للبنان في عام 1987م وتدمير البنية التحتية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية وخروجها من هذا اليلد انعطافة جديدة فى مسار التسوية 
السلمية» إذ وجدت هذه المنظمة نفسها معزولة فى تونس ومحرومة من أي قاعدة في 
دول المواجهة مع الكيان الصهيوني. ما خلق مناخاً عربياً ‏ فلسطينياً جديداً نحو 
التسوية السلمية التي ابتدأتها مصر. وأسهم حال العجز العربي وعدم فاعلية برامج 
المقاومة والتحرير في طرح مشاريع تسوية لااقت قبولا عربياء وتتضمن التنازل عن 
أرض فلسطين المحتلة عام 954١م‏ والتعايش السلمي مع الكيان الصهيوني» وفي 
ظل هذه الأجواء طرح الرئيس الأميركي رونالد ريغن مشروعه للتسوية في ؟ أيلول 
7م وهو لا يختلف كثيراً عن القسم الفلسطيني في اتفاقيات كامب داقيد”) 
ه مشروع السلام العربي 

طرحه الأمير فهد بن عبد العزيز قبل أن يصبح ملكاً على العربية السعودية» وتبناه 
مؤتمر القمة العربي الذي انعقد في مدينة فاس بالمغرب بين 5 - 4 أيلول 1987م,2 
و رض ور نقاطا تتمحور 0 
بإزالة نا أتديء ,علبها: 

- ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن 
المقدسة. 


 5؟90ص انظر حول نصوص اتفاقيات كامب دافيد: الموسوعة الفلسطينية ج"ا‎ )١( 
.1323. -337م2‎ 


(؟) الهور والعيسى: ص6١8-5١5.‏ 
ان 


تأكيد حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية» 
وتعويض من لا يرغب بالعودة. 

إخضاع الضفة الغربية وقطاع غزة لمرحلة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة 

- يضع مجلس الأمن ضمانات سلام بين جميع دول المنطقة» ويقوم بتنفيذ تلك 
العاف 7 

مثّل هذا المشروع الخط العربي العام خلال حقبة الثمانينات» وهو يجمع بين 


« مشروع بريجينيقف 

يمثل هذا المشروع التصور السوقياتي للتسويةء طرحه في ١5‏ أيلول 1987١م,‏ 
وركّز على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة في الضفة 
والقطاع بما فيها القدس الشرقية» رحبت الدول العربية بما فيها المجلس الوطني 
الفلسطيني المنعقد في الجزائر في ١١‏ شباط 1987م2 بهذا المشروع الذي لا 
يختلف في جوهره مع مشروع قمة فاس العربية. 
ه مشروع الوحدة الأردنية ‏ الفلسطينية 


طرحه الملك حسين لدى افتتاحه الدورة السابعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني 
الذي انعقد في عمان في 7١‏ تشرين الثاني 1984١م»‏ وهو مبني على القرار رقم 5147 
كأساس للتسوية وعلى الأرض مقابل السلام في إطار مؤتمر دولي تحت إشراف 
الأمم المتحدة»ء وجرت مباحثات أردنية ‏ فلسطينية بشأن ذلك في ١١‏ شباط 
60م« عكست تحسناً في العلاقة بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد التوتر 
الحاد في حقبة السبعينات» واستجابة أكثر من جانب المنظمة للتعامل مع الضغوط 
الدولية وبخاصة الأميركية والصهيونية التي تُفضّل التعامل مع القضية الفلسطينية عبر 
البوابة الأردنية. لكن لم يُكتب لهذا المشروع أن يرى النور بفعل معارضة فلسطينية 
داخلية من بعض الفصائلء ما دفع الملك حسين إلى سحبه من التداول في ١9‏ 
شباط 001987". 


() الهور والعيسى: ص8١5 5١9‏ .383 - 381 ,371مم نمقطك] 
(؟) الهور والعيسسى: ص١5”‏ 2 ,77١‏ صالح: ص”77 54 ب 554. 


يفنا 


« مشروع السلام الفلسطيني 

تُمثْل المدة الزمنية بين عامي 1١94417‏ و١٠٠٠‏ مرحلة جديدة أخرى في مراحل 
الصراع العربي ‏ الصهيوني؛ اتصفت بالتراجع العربيى وقبول منظمة التحرير 
الفلسطينية فيما كانت ترفضه من قبل وتعذه من المحرمات. ووجدت الدول العربية 
في مربع التسوية الذي ذهب إليه نظام الحكم في مصر عام 1974م أرضية صالحة» 
كما كيّفت نفسها مع الشروط الأميركية ‏ الصهيونية للدخول في المفاوضات. وعانت 
منظمة التحرير الفلسطينية خلال عامي ١985‏ و1941م من حال استضعاف سياسي 
وتهميشء غير أن اندلاع الانتفاضة في ١49‏ كانون الأول 1987م أعاد إليها بعض 
أنفاسهاء وكرّس من جديد الهوية الفلسطينية» فاستغلت المنظمة هذه الفرصة 
لاستعادة مركزها كطرف مقبول لا يمكن تجاوزه في أية تسوية. وما جرى من 
أحداث عسكرية كبيرة» مثل الحرب العراقية ‏ الإيرانية ١9٠‏ 1988١م2‏ وغزو 
العراق للكويت في ؟ آب ٠1984١م»‏ انقسم العالم العربي حيالها؛ خلق وضعا عربيا 
بائساً» وعُزلت منظمة التحرير الفلسطينية بسبب موقفها المؤيد للعراق» وفرضت 
أميركا هيمنتها ونفوذها على المنطقة. وتفرّدت بالسيطرة على السياسة الدولية بعد 
انهيار الاتحاد السوقياتي»؛ وسعت إلى تحويل العالم إلى نظام يدور في فلكهاء 
وفقدت الدول العربية ميزة الاستفادة من لعبة التوازن الدولى لخدمة القضية 

حاولت منظمة التحرير الفلسطينية فى هذا الجو الضاغط. استثمار الانتفاضة» 
تشكلى"القرادة الوطنة الموعية واحوه زامر عرقات فى بعدير ان لاعن 
استعداده التعايش مع الكيان الصهيوني» وأكد شقل نعل العخريي الالشطية 
الرسمى الوحيدة للفلسطينيين فى الضفة بعد فك الأردن روابطه الإدارية والقانونية 
فكها فى 01 تموق اةاان وقدم الستحلسن الوط 'القرميطيى ف دورق العاعة 
عشرة ١5١ 1١5‏ تشرين الثاني 1988م تنازلاات جديدة بناء على نصائح عربية 
وروسيةء على أمل أن تُقبّل المنظمة طرفاً للدخول في أية تسوية سياسية من جانب 
أميركا والكيان الصهيونيء مثل الاعتراف بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 717» 
علماً بأن الولايات المتحدة الأميركية اشترطت على المنظمة للدخول معها في أي 
حوارء تحقيق ثلاثة شروط هي: 

الاعتراف بالقرار رقم 157. 

- وقف العمليات العسكرية ضد الكيان الصهيوني. 

- إعلان نبذ الإرهاب . 


لذن 


وحتى يُرضي الأميركيين» وفع ياسر عرفات وثيقة ستوكهولم في كانون الأول 
م التي تضمّنت اعترافاً صريحاً بالكيان الصهيوني وقراري مجلس الأمن ؟4؟ 
و08 ونبذ الإرهاب. عندذٍ فتحت حواراً معه عبر سفيره في تونس روبرت بليترو. 
ه مشروع شولتنر وشامير 

لم يكن رئيس الوزراء الصهيوني المتطرف إسحاق شامير مستعداً لتقديم تنازلات 
للفلسطينيين» وكانت سياسته سحق الانتفاضة» غير أن هذه العملية كشفت وجه 
الكيان الصهيوني الحقيقي. وأحرجت الأنظمة العربية الصديقة لأميركا تجاه شعوبهاء 
مادقم :الولايات النضدة الأبركة إلى تسريك عيلية التسلكم ف فكانت ميادرة ورير 
خارجيتها جورج شولتنز في النصف الأول من عام 219184 وهي أقرب في مضمونها 
إلى القسم الفلسطيني في اتفاقيات كامب دافيد مع مصرء كما قدم شامير مبادرة 
سلمية في ١5‏ أيار 1984١م‏ يتفق مضمونها مع مضمون الاتفاقيات المذكورة”" . 
ه مؤتمر مدريد للسلام( (اتفاقية أوسلو) 

دعى الرئيس الأميركي جورج بوش الأب بعد الانتهاء من حرب الخليج الثانية 
(غزو العراق للكويت) إلى عقد مؤتمر دولي لتسوية الصراع العربي - الصهيوني على 
أساس قرار مجلس الأمن رقم 157. انعقد المؤتمر في مدريد في 7١‏ تشرين الأول 
0١‏ برعاية أميركية وروسية وبحضور أوروبي شكليء» وشاركت فيه أكثر البلاد 
العربية لا سيما مصر وسورية والأردن ولبنان. وفرض الكيان الصهيونى شروطه على 
المؤتهر فابتعات-منظية التخري الالسظيةء وشارك ممثلون تهون عن الضفة 
والقطاع ضمن الوفد الأردني بمباركة المنظمة. 

والفنقن. الروك على التي ياوين تكن مقروع الشويةه المشاق النناقن + ويشيل 
الأطراف العربية التي لها نزاع مباشر مع الكيان الصهيوني. وهي سورية والأردن 
ولبنان والفلسطينيون. والمسار المتعدد الأطراف الذي هدف إلى إيجاد رعاية دولية 
واسعة لمشروع التسوية؛ ما يضمن للكيان الصهيوني أن يصبح طبيعياً في المنطقة . 

وجرت اجتماعات عدة» لكن عدم تعاون الطرف الصهيوني إلا فيما يخدم 
مصلحته جعل التقدم في الأمور الجوهرية مستحيلاً. فقد ركّر الصهاينة على الجوانب 


)١(‏ .428 - 424مم نسمقطعر 

(؟) انظر فيما يتعلق بمؤتمر مدريد للسلام: الحمدء جواد: مشاريع التسوية السلمية للصراع 
العربي - الاسرائيلي وعملية السلام في الشرق الأوسطء في: المدخل إلى القضية الفلسطينية : 
ص 584 - 1475 .484 - 463مم :سمقطك1 


فض 


الاقتصادية لتحطيم حاجز المقاطعة مع الدول العربية وإقامة علاقات سياسية طبيعية 
معهاء وعطل الاجتماعات المتعلقة بصلب الموضوع الفلسطيني كاللاجئين مثلا . 

كانت النتيجة تعظل المسار المتعدد الأطراف ونجاح جزئي في المسار الثنائي 
تمثل في توقيع اتفاقية فلسطينية - صهيونية سنة 997١م2‏ واتفاقية أردنية - صهيونية في 
سنة 194915م» وتعشر المسارين السوري واللبناني. 

ومهّدت الترويج لمباحثات ثنائية سرية فلسطينية - صهيونية في ٠١‏ كانون الثاني 
119١م‏ عبر أربعة عشر اجتماعاً تمخّضت عن توقيع اتفاقية أوسلو في واشنطن في 
٠١‏ أيلول» وقّعها عن الجانب الفلسطيني محمود عباس أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمتطمة العسرين الفلسطيية وطفين النعة المزكرية السركة اعد والذى تولى مقايعة 
المفاوضات السرية بنفسه» ووقّعها عن الجانب الصهيوني شمعون بيريز وزير 
الخارجية كما وقعها وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية وروسيا كشاهدين. 

تعد اتفاقة اوساو متعطفا #ارينق] فق عفان القظينة الفلشطية فين أول "اتفاقة 
يوتعهة البمطبوة والعيياية بعلن و سلمية: تسكن العنازلات. الوافلة الى 
امظرت «نتظية العسرير الفليظطية إلى بتقديعها نى تحمل على انفافية 'شميقة فى 
جوهرها باتفاقية كامب داقيد مع مصر عام 191/8م» بالإضافة إلى مدع الانتكاسات 
والتراجعات التي عانى منه مشروع تحرير فلسطين خلال المدة بين عامي ١918‏ 
و1997م بفعل السياسات العربية والفلسطينية غير المدروسة. وكرّست الاتفاقية 
الانفصال التام بين مسار المفاوضات الفلسطيني ‏ الصهيوني وبين مسارات 
المفاوضات العربية ‏ الصهيونية» ما أفقدها القدرة على تنسيق المواقف والعمل 
المشترك؛: وأضعفت العرب في أوقات حرجة. 

وتحرفت اتفاقية أوسلو «باتفاقية إعلان المبادىء الفلسطيني الإسرائيلي وباتفاقية غزة 
- أريحا أولاً"'' وابتدأت بإعلان المبادىء مرحلة جديدة من الصراع الفلسطيني 
الصهيوني» وبالنظر إلى بنود الاتفاقية» وما تجاهلته من حقوق الفلسطينيين» وما 
الزمت به ميظمة السحرير الفلسطينية أن تقوع نهم :افإن هده الاثفافية رشت بالشعت 
الفلسطيني ومؤسسته السياسية في أزمة أخلاقية» وثقافية وسياسية هي من أخطر 
الأزمات وأميقها فضلاً عن كوا أزمة هوية» والواقع لكا دم كانه لتاريخ 
لل 
)١(‏ انظر فيما يتعلق بمضمون اتفاق أوسلو والانتقادات والملاحظات عليه: صالح: ص1417 -498. 


(؟1) بيصضملامستطضمععط7 - كاعد عمنؤوعلوط عه] عاعم نم56 عط ,ممأووعوومم5ز6 آه دعلتالامم عط الموسصلظ .ل1ود 
2 1994 - 1969 


كفن 


ويؤدي إعلان المبادىء إلى استمرار الهيمنة الصهيونية على المناطق بشكل جديد 
مكقينا جرع الاتفاقية واعتراف القيادة الفلسطينية الرسمي. 

وسارغعت المقاوضات: الآرؤنية ب الصهيوية والى سمخ عنها عقد تسوية سلفة 
نين التجانبين قي 150 تسبريق الأول عام ام روالئ رفع بمعاعنة وادى خرية: 
أما المساران السوري واللبناني فبقيا متعثرين. 
٠‏ اتفاقية القاهرة 

هي اتفاقية إجرائية تنفيذية لاتفاقية أوسلو. فقد فشل الطرفان الفلسطيني 
والصهيوني في تنظيم المرحلة الأولى من هذا الاتفاق (غزة ‏ أريحا)» وانقضت 
المدة المحدّدة لانسحاب القوات الصهيونية ولم تكن قد انسحبت بعد. وبعد مزيد 

من التعتت الصهبوتي والغازل الفلنيطيق توصل الجاتيان إلى .عقد:اثناقية القاهرة: 
وسمّاها بعضهم أوسلو 7. في 4 أيار 14484١م.‏ وقد فصّلت المرحلة الأولى من 
الأتقاق ووقهيت: عدر له رم لانسحاب القوات الصهيونية من قطاع غزة وأريحا 
والترعييات الأمية: المتعلقة. يدللف23 
« اتفاقية طايا أو أوسلو 

منذ عام 1147م ومنظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني يُجريان مفاوضات 
لعقد اتفاقيات تنفيذية» وكانت طويلة وشاقة» ما أذَّى إلى تأخير متكرر لاتفاقيات 
التنفيذ مُدداً تجاوزت كثيراً الإطار الزمني المحدّد في إعلان المبادىء. والواضح أن 
الخلافات بين الطرفين الفلسطيني والصهيوني كانت عميقة وتنبع من المفاهيم 
ملت لعل رت لحل الترام والوضع النهائي للمناطق المحتلة» بالإضافة إلى 
سوء نيّة الكيان الصهيوني. وفعت هذه الاتفاقية في 78 أيلول سنة 1946م وقسَّمتَ 
الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : مناطق توضع تحت الإشراف الإداري والأمني الفلسطيني؛ وتشمل ست 
مدن رئيسة لا تتجاوز مساحتها ”/ من مساحة الضفة. 

الثاني: مناطق القرى والريف الفلمكيني» ٠‏ تخضع إدارياً للسلطة الفلسطينية» 
وككؤن الأمن فلمتطينيا وميونا درك وتبلغ مساحتها 5”/ من مساحة الضفة 
الفوية: 

الثالث: مناطق يكون الإشراف الإداري والأمني فيها للكيان الصهيوني» وتشمل 


00 سليمان» داود: السلطة الوطنية في عام 1994 7١ ١0ص ١9948‏ 


لض 


المستوطنات والمناطق الحدودية وغيرهاء وتبلغ مساحتها 77 من مساحة الضفة 
التو 

نضّت اتفاقية طابا على إجراء انتخابات فلسطينية لمجلس تشريعى فى الضفة 
والقطاع» واتيكابات محميلة لانتفاب رقينا لتسلطة التشيدية وذلك يعد إكمنال 
الانتشار الصهيوني من ستة مراكز سكانية فلسطينية» ولا يحنٌ لأي شخص أن يترشح 
لعضوية المجلس إلا بعد أن يوافق عليه الكيان الصهيوني» كما لا يحقٌ لمن كانت 
نفوسه في القدس أن يترشح. وتقتصر سلطات المجلس على النواحي المدنية فقط 
من حياة الفلسطينيين» ويسيطر الكيان الصهيوني على الموارد الطبيعية» ويكون النظر 
في القرارت المهمة والمؤثرة فى حياة الفلسطينيين من اختصاص لجنة مشتركة» كما 
لعيك على إبراة ذمة الكيان العولي خ د ا مسؤولية قانونية ترتبت عليه خلال 
احتلاله الطويل والوحشي للمناطق الملمطلكة ابتداء من سنة 1951م. 

الواقع أن هذه الاتفاقية آذنت بتحويل احتلال الكيان الصهيوني للمناطق الفلسطينية 
وبشكل نهائي. إلى حكم شرعي بمشاركة رسمية من منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة 
ياسر عرفات. وقد حقق هذا الكيان ما يريد منذ التوقيع على اتفاقيات كامب داقيد 
مع مصر عام 1918م0. فهي أعطت حكما ذاتيا محدودا للفلسطينيين في المناطق 
المحتلة» وأضفت الشرعية على هيمنته على الأرض والاقتصاد والأمن في تلك 
المناطق. 

لقد توضّحت محدودية الجغرافية السياسية للحكم الذاتي عندما تفجر الموقف 
على أثر قيام الكيان الصهيوني بفتح نفق للتنقيب» في أيلول 997١م‏ تحت أسس 
المسجد الأقصىء وتمثل ذلك بفرض حصار محكم على المدن الفلسطينية وكذلك 
على البلدات والقرى الخاضعة للسيطرة المشتركة» ومنع التنقل بين المراكز السكانية 
الفلسطينة” 7 . 
٠‏ اتفاقية واي ريقر بلانتيشن 

أفرزت الانتخابات التى جرت فى الكيان الصهيونى عودة حزب الليكود المتشدّد 
إل السلظة في آباز !هم برعامة ماين ساهو المعارحن لاتفاق أوسلو فتعامل 


)١(‏ الحمدء جواد: عملية السلام في الشرق الأوسط وتطبيقاتها على المسارين الفلسطيني والأردني 
ص"”؛ - 4غ. 
.5 - 603 مم :182 

(6) فرسون: ص489. 
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مع السلطة الفلسطينية بكثير من الازدراء» ونشط في توسيع وزيادة المستوطنات 
والاستيلاء على الأراعئ وتهويد القدس. ورفض تطبيق الاتفاقيات أو التعاون مع 
السلطة الفلسطينية ما لم تثبت فاعليتها في القضاء على المعارضة الفلسطينية وبخاصة 
حماس والجهاد الإسلامى؛ فتعثر نتيجة ذلك إعادة انتشار الجيش الصهيونى» واضطر 
وأخير عركاك أن بت عرفا الورك با تحن هذا" لك ب ار عرد الس 
الغربية؛ وفرض عليه نتنياهو 7/ منها لتكون محمية طبيعية» وؤُقَع الاتفاق في واي 
ريفر بلانتيشن في 77 تشرين الأول سنة 19948م. 
« اتفاقية شرم الشيخ 

تجدّدت آمال السلطة الفلسطينية في حسم قضايا الحل النهائي إثر مجيء حزب 
العمل بقيادة إيهود باراك إلى السلطة. لكن سرعان ما خاب أملها عندما تبئى باراك 
لأءاته الخمس ‏ الكن انكتد هلبها بزتاضهه الثلى 'وهى؟ لأ إعادة للقدسن الشرقية إلى 
التلسطكيين » لأ لعودة الكيان: الضهيرض:إلن جدود عام 6214317" ل لوجود حيشض 
عربي في الضفة الغربية» لا لإزالة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية» لا لعودة 
اللاجئين الفلسطينيين. 

ووقّع ياسر عرفات وإيهود باراك في شرم الشيخ في 4 أيلول سنة 199١م‏ النسخة 
المعدّلة مرخ اتفاقية واي زيقر بلانتيشن بحضور الرئيس العصيريئ وطلك الأردن: 
وتتعلق بتعجيل إعادة الانتشار الصهيوني وتمديد مدة الحكم الذاتي إلى أيلول سنة 
٠م‏ والإفراج عن مجموعة من المعتقلين الفلسطينيين. ولم يسلم هذا الاتفاق 
من السويت: 
٠‏ مفاوضات كامب داقدد 

تعرّضت السلطة الفلسطينية لسيل من الانتقادات العنيفة داخلياً وخارجياً بسبب 
ضعف أدائها في المفاوضات» وقمعها للمعارضة؛ فكانت بأمسٌ الحاجة إلى تحقيق 
مكاسب على الأرضء» وبخاصة فيما يتعلق بالحلول النهائية» هذا في الوقت الذي 
انعيية قي الفسويت والابتر ز الصفوت 6 حي اقطيت «التبلظةة إلى تأجيل إعلان 
مول الدولة الملخطيية جزات عد" وه | لل :فلتت رذ سيها عاد نيا نازر 
سنة 1948م ثم هدّدت بإعلانها في 0 م ع فى أيار مقة*1م :فى 
ظل عدم جديّة الكيان الصهيوني» لعلم الصهاينة أن هذا التهديد لن يُغْيّر الواقع 
على الأرضء» غير أنه كانت هناك خشية أميركية - صهيونية ‏ فلسطينية من حال 
الإحباط المتصاعد في المنطقة والذي يمكن أن يؤدي إلى انهيار مشروع التسوية 

لكل 


وعودة المقاومة والجهاد المسلح. لذلك تقرّر استئناف مفاوضات المرحلة النهائية 
فى أماكن متفرقة فى الولايات المتحدة الأميركية. وعمد الكيان الصهيونى إلى 
اسفن للاحتفاظ بتفوقه «الاستراتيجي») على الأنظمة العربية حتى بعد فق 
التسوية» ويبدو أن الطرفين اقتربا كثيراً من تحقيق حل دائم» لكن باراك لم يكن 
يتمتع بوضع مريح لا في حكومته ولا في الكنيست يُتيح له اتخاذ قرارات صعبة. 
ومع اقتراب نهاية ولاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون» أخذ هذا يسعى لتحقيق 
إنجاز تاريخي يُنهي به عهده» فدعا إلى إجراء مفاوضات التسوية النهائية في كامب 
داقيد بين 1 ه” تموز سنة ١٠٠5م‏ بحضوره وحضور ياسر قرقات ييه 
باراك. وبذل جهدا حثيثا لإنجاحها . 

كان موضوع القدس هو العقبة التي واجهت المؤتمر وأدّت إلى فشله. كما بقيت 
معضلة اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة من دون حل. ونتيجة لهذا الفشل 
كانت كل عناصر تفجير الموقف بين الطرفين جاهزة» فاندلعت الانتفاضة في /” 
أيلول سنة ١٠6٠م‏ التي شغلت العالم. واضطرت السلطة الفلسطينية إلى تأجيل 
إعلان مولد الدولة الفلسطينية عن موعدها المقرر في ١‏ أيلول سنة ١٠٠٠م‏ إلى 
إشعار آخرء وظل الحد الأدنى الفلسطيني أعلى من الشغف الصهيوني فيما يتعلق 
بالقدس واللاجئيه”'' . 

واندلعت انتفاضة الأقصى في غضون ذلك عقب زيارة أرييل شارون لحرم 
المسجد الأقصى في 78 أيلول سنة ١٠٠٠م»‏ استغلها الطرفان لتحقيق مزيد من 
الضغوط لإجبار الطرف الآخر على التنازل. وأكدت حماس صحة الخيار الجهادي 
والكفاح المسلح» وبرز دعم العالم العربي والإسلامي بشكل غير مسبوق مؤكداً حق 
الفلسطينيين في أرضهم ومقدساتهم وبناء دولتهم المستقلة. وازداد اليمين الصهيوني 
المتطرف قوة. وتراجع خيار السلام مع ازدياد تعنته وقسوته في قتل الأبرياء» وهدم 
المنازل» وأحدثت العمليات الجهادية الفلسطينية لأول مرة» توازن رعب مع الكيان 
الصهيوني» اضطر على أثرها إيهود باراك إلى الاستقالة في 4 كانون الأول عام ١٠٠٠م.‏ 

وعمد بيل كلينتون في أواخر أيام ولايته إثر فوز جورج بوش الابن في انتخابات 
الرئاسة الأميركية إلى تقديم مشروع اللحظات الأخيرة» فدعا الطرفين الفلسطيني 
والصهيوني للقدوم إلى واشنطن لإجراء المفاوضات. تضمن المشروع المعروض 
النقاط الآتية: 

- قيام دولة فلسطينية على 44 - 55/ من الضفة الغربية و١١١/‏ في قطاع غزة. 


دلق صالح : ص 85:. 


نكن 


- تُعطي إسرائيل مقابل القسم الذي تضمه ١‏ ”7 من أراضيها التي احتلتها عام 
4 إلى الطرف الفلسطيني. 

- يبقى /8٠١‏ من المستوطنين اليهود في مجتمعاتهم الاستيطانية على أن يجري 
تواصل الأراضي . 

- تخفيض عدد المناطق التي تضمُها إسرائيل إلى الحدّ الأدنى . 

- تخفيض عدد الفلسطينيين الذين يتأثرون من هذا الضم إلى الحدٌ الأدنى. 

حضور إسرائيلي في مواقع ثابتة في وادي الأردن تحت سلطة قوة دولية ولمدة 
محدودة من ستة إلى ثلاثين شهراً قابلة للتعديل. 

- تُعَدٌ المناطق الآهلة بالسكان العرب فى القدسن+ متاطق فلتطينية».وتلك الآهلة 
بالهوة مقاط بهودية: 

- رقابة فلسطينية على الحرم القدسي مع احترام معتقدات اليهود. وكان هناك 
اقتراحان إما سيادة فلسطينية على الحرم وسيادة إسرائيلية على حائط البراق وعلى 
المسطح السفلي للحرم؛ أو سيادة فلسطينية على الحرم وإسرائيلية على حائط البراق 
وتقاسم السيادة على مسألة الحفريات تحت الحرم وخلف حائط البراق. 

رت أراضي الدولة الفلسطينية هي المكان الوئيسن الل ةلمطفيية الدنة تشرزون 
العودة من دون استبعاد أن تستقبل إسرائيل بعضهم. 

- يتم تشكيل لجنة دولية لضمان متابعة ما يتعلق بالتعويضات والإقامة. 

- يمثل هذا الاتفاق نهاية النزاع"". 

وافق الطرفان الفلسطيني والصهيوني على المشروع المقترح من حيث المبدأ. 
روفقي واشر عركات الامضاع, بوضوح أن مراف مضي لا امع المترو وده 
ملايين اللاجئين إلى الأرض المحتلة عام 1444١م»‏ كما لا يُحدّد بوضوح الحدود 
المقترحة للدولة الفلسطينية. 

وهكذا فكلت مياحنات: واشتطئ:وانتهيت ولية الرتيين الأميركى بيل كلينتون من 
دون التوصل إلى انّفاق. 
© ميادرة الأمير عيد الله 

ازدادت حدَّة التطرف والتشدد في المجتمع الصهيوني إثر فوز أرييل شارون في 
الانتخابات التي جرت في ١‏ شباط ١١٠٠م‏ وفوز جورج بوش الابن في انتخابات 
الرئاسة الأميركية وهو اليميني المتطرف دينياء فقد دعم سياسة شارون المتطرف 


.441١- 44١0 جريدة الخليج العُمانية تاريخ " كانون الثاني ١١٠5م صالح: ص‎ )١( 


يلياك 


وأكثر من تلوّئت يداه بدماء الفلسطينيين. وأتاحت تفجيرات أيلول المشهورة في 
مدينة نيويورك عام ١م‏ للرئيس بوشء أن يُعبِّيء الغرب بل والعالم أجمع ضد 
المسلمين والعرب أو ضد معسكر الشرٌّ حسب تعبيره» وأضحى شارون المنغمس 
بدماء الفلسطينيين المقاومين أخلص حلفائه. 

ردَّت المقاومة الفلسطينية التى وجدت نفسها ضحية للسياسة الصهيونية الأكثر 
تظرفا والأشد ذعيما وكقناظها 8 قبل الغرب» والقائمة على التصفية والاغتيال 
المنظم لزعمائهاء بالتركيز على العمليات الاستشهادية التي أزعجت الكيان 
الصهيوني» وزادته في الوقت نفسه دعماً غربياً. ونجحت أميركا في تخليط الأمور 
على العرب مثلما نجحت بريطانيا فى ذلك أثناء الحرب العالمية الأولى» وأضحى 
على البلينة فلتي اقل ١ت‏ يتكدكه عن انتالوم مم 'الكيان الفهيرى: أن مني 
الإرهابيين في صفوفها وتنزع سلاحهم نيابة عنها للجلوس معها على طاولة 
المفاوضاءت 7 , 


وبات لزاماً على الأنظمة العربية أن تمارس الضغوط على الفلسطينيين من أجل 
إرضاء أميركا والغرب وتُعطي صك براءة أنها لا تنتمي إلى محور الإرهاب والشرء 
ولم ا#ثد حركة: حماس .وحذها :البنظمة الإزهاية ؛بل:تحول: يار غرقات: إلى إزهابي 
في نظر الصهاينة وحلفائهم الغربيين» فضيّق شارون عليه وطارده وحاصره ومنعه من 
السفر وهدم مقرَّه ومطاره وهذده بالقتل. 

في ظل هذه الظروف» قدَّم الأمير عبد الله بن عبد العزيز مبادرة في ١4‏ شباط سنة 
07 تقوم على الانسحاب الصهيوني الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 
17م وإقامة دولة فلسطينية عليها مقابل السلام الكامل والاعتراف والتطبيع 
العربي الشامل مع هذا الكيان. 

لقيت هذه المبادرة ترحيباً أميركياً وأوروبياً من حيث المبدأء لكنها تضمّنت فجوة 
حول حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم, التفٍّ شارون حول 
المبادرة» فرفض مبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 19517م. 

وطرح الأمير عبد الله مبادرته أمام مؤتمر القمة العربية التي انعقدت في بيروت بين 
1 - 18 آذار 7١٠7مء‏ فتبنّاها وحوّلها إلى مبادرة عربية شاملة» غير أن غياب 
إحدى عشرة دولة عربية عن القمة» وكذلك غياب ياسر عرفات بسبب الحصار 
الصهيوني على مقرّه؛ أضعف من قوة زخمها'“. 


)١(‏ الطيب: ص555. (5) صالح: ص494. 


كن 


ه مشاريع أخرى 

أبدى :مجلسن الآمن الدولي في هله الأثناءرؤيعه لمستقيل الصراع العربي د 
الصهيوني» عبر قيام دولة فلسطينية تتعايش مع الكيان الصهيوني وأصدر من أجل هذه 
الغاية القرار رقم ١791‏ بتاريخ ١١‏ آذار سنة 7١٠7م»‏ لكن القرار لم يُحدّد جدولا 
زمنياً لذلك ولم يتخذ طابعاً إلزامياً للكيان الصهيوني بالانسحاب» فتبخّر كغيره من 
القرارات. 

وأبدي الرئيس بوش في 57 حزيران رؤيته للتسوية» فوضع شروطاً جاءت مستحيلة 
التطبيق للوصول إلى قيام الدولة الفلسطينية. فقد طالب بوقف الانتفاضة وتغيير 
القيادة الفلسطينية بما فيها ياسر عرفات» وإصلاح المؤسسات الفلسطينية. وقد 
أثارت رؤيته هذه مشاعر السخط والسخرية فلسطينياً وعربياً ودولياً وحتى في أوساط 
بعض حلفائه الأوروبيين وبعض القيادات الصهيونية» وَعُدَّت ممثلة مالم وبرامج 
الكيان الصهيوني ولرؤية شارون والليكود للتسوية. 

وانّْبع شارون منهجاً منظماً ومبرمجاً لتدمير البنية التحتية للسلطة الفلسطينية 
وتصفيتهاء ولم يعد يرى في ياسر عرفات شريكاً في مفاوضات السلام لأنه لم يقم 
بمهمة تصفية المقاومة. وأخيرا توفي ياسر عرفات في ١١‏ تشرين الثاني عام 5١٠٠م‏ 
في باريس وتُقل جثمانه إلى القاهرة ثم إلى رام الله حيث دفن فيها بعد أن رفض 
الكيان الصهيوني السماح بدفنه في القدس بناء على رغبته» وظلّت أسباب وفاته 
غامضة. الأمر الذي لا ينفي تورّط الكيان الصهيوني في التخلص منه. 

لفن عابت عرفاك القرر؟ ا لللبصليية دون ساي الماع زب انهه بع اميلهاة 
المقاومة التي تدر فن.نها هوق موي ذاه اهداق وطن قها ون الاستشاض. 
القضية الفلسطينية بعد ياسر عرفات 

خلف محمود عباس ياسر عرفات في رئاسة السلطة برضا الطرفين ن الغربي 
والصهيوني»؛ ويعني ذلك قبوله الضمني على الأقل بمقترحات الصهاينة بتصفية 
المقاومة الفلسطينية وقبول تسوية مفروضة؛ ما دفع حركة حماس إلى البروز بقوة 
على مسرح الأحداث وقد تمسّكت بخيار المقاومة» ورفضت مبدأ الاعتراف 
الفشوق بالكيان الصهيوي واتفاقيات أوسلو وغيرها من مبادرات السلام التي لم 
لخدن للفلسطينيين 55 حقوقياًء وعمّقت التحامها بالمجتمع الفلسطيني بما أقامته 
من بنى ثقافية واجتماعية» وزاد من شعبيتها ما جرى من الفشل المتكرر لمبادرات 
السلام. 

وكان شارون قد تبنَّى بعد أحداث أيلول عام ٠٠١١‏ سياسة الاغتيال الانتقائي 


نان 


لزعماء المقاومة الفلسطينية» فاغتال الشيخ أحمد ياسين المقعد وهو الأب الروحي 
للمقاومة فى آذار .5٠١5‏ 

لم يُقدّم الكيان الصهيوني للسلطة الفلسطينية أي شيء ملموس لدعم محمود عباس 
وتوجهاته السلمية» وعدَّه طرفاً ضعيفاً لا يصلح لأن يكون شريكاً في عملية السلام» 
والواضح أن دوره المحدّد له يكمن في تصفية المقاومة الفلسطينية» بدليل أنه جرّدها 
من متلا حها افق الققة' العربية» اوانتعضف غلية حماس فى عر 

امك لكان ا لصوير تن تمارسل عملاتعم الاسعد د لمعي اششارم الل المفنية 
للإيقاع بهاء وواصل سياسة التضييق والقتل والمطاردة ومصادرة الأراضي الفلسطينية 
وبناء المستوطنات وكذلك الجدار العازل؛ بهدف تثبيت الاحتلال ضمن الحدود 
القصوى تحت غطاء أميركى متعلق بمواصلة الحرب على الإرهاب» ما يُشكل 
امككنافا :و4301 بالعتاداك العرية والفلسطينية التي لا تختلف في رأيه عن قياداتهم 
البدوية الساذجة للثورة العربية الكبرى”"' . 

وجرت انتخابات نيابية حرة في الضفة والقطاع عام 5١٠٠م‏ بإشراف مراقبين 
دوليين أسفرت عن تقدم حركة حماس» فكشفت بذلك عن سخط الشارع الفلسطيني 
على منظمة فتح» وبخاصة بعد استشراء الفساد المالي والإداري في أجهزتها . 

وفاجأت النتيجة قيادات فتح» وبدلاً من أن يركنوا إلى الإدارة الشعبية ويتعاونوا 
مع حركة حماس لصالح القضية الفلسطينية» فإنهم وبفعل الضغوط الدولية والعربية 
الناجمة عن عدم قبولها (حماس) الاعتراف بالكيان الصهيوني؛ رفضوا المشاركة 
معها وراهنوا على إسقاطهاء فتمٌ التضييق عليها وقطع مواردها المالية بما فيها 
مرتبات الموظفين» واعتقال عدد من رؤسائهاء ثم العقاب الجماعي لسكان غزة 
بكاملهم . 

حدث كل ذلك تحت مظلة الصمت المطلق من جانب الأنظمة العربية والمجتمع 
الدولى بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية . 

وأقدم محمود عباس على حل حكومة حماس برئاسة إسماعيل هنية» وسحب 
شرعيتهاء ما دفعها إلى إبعاد أنصار فتح واستقلت بقطاع غزة» وثّرك القطاع وحده 
يواجه الآلة الصهيونية الفتّاكة. 

وعلى هذا الشكل انقسمت الدولة الفلسطينية إلى دويلتين وهى ما تزال فى مرحلة 
الولادة» ما يثبت مرة أخرى أن قوة الكيان الصهيوني منكية مه سعف: لعزت 
00 


4 الطيب: ص71 1. زفق المرجع نشسه : صة؟؟. 


حكن 


وجرى في ظل هذه الظروف الانقسامية والانهزامية العربية ووقوف حماس متفردة 
في مواجهة العدوان الصهيوني؛ أن تدخلت إيران إلى جانبها وهي المُصنّفة إحدى 
دول محور الشر وفقاً للنظرة الأميركية والصهيونية؛ والواضح أن النظام الإيراني 
يسعى إلى تثبيت نفوذه فى المنطقة وتوسيعه. وساعلته الظروف السياسية فى تحقيق 
هذا الهدف عبر حركة حماس في الوقت الذي كان قد تجح في إنشاء حزب الله في 
لبنان» الأمر الذي أتاح للكيان الصهيوني استغلال الموقف لفرض مزيد من 
التنازلالات على الفلسطينيين. 
تقويم عام للقضية الفلسطينية 

لا بد لنا من وقفة معتبرة عند هذه القضية ليس فقط بوصفها قضية عربية وطنية 
كبرى» بل بوصفها مسرحاً يعكس سلوكيات الذات العربية» بالإضافة إلى أنها تقدم 
لنا حصيلة مادية ومعنوية فيما خسره العرب من جهة وما كسبوه من جهة أخرى. 
وهي المثال الأكثر مأساوية على نطاق العالم العربي كله. 

تحوّلت القضية الفلسطينية منذ منتصف القرن العشرين إلى مرآة للذات العربية 
تعكس تناقضاتها وأوهامها وأحلامهاء وعجزهاء وتوثبها للسلطة والتمسك بهاء 
الأمر الذي دفع قيادات منظمة التحرير الفلسطينية إلى اختزالها من قضية تحرير إلى 
قضية نظام أمني سلطوي جديد يضاف إلى الأنظمة العربية القائمة"' . 

الواقع أن المشروع الصهيوني نجح في تحقيق أهدافه المعلنة من خلال وعد بلفور 
فى فلسطين» وتجاوزه إلى تحقيق أهدافه الحقيقية عبر استغلاله لسلبيات الذات 
العربية :الى .وكرك عليه عنام الحزوب: والتضحيات» والأموال اللاؤطة البتابعة 'إخضاء 
العرب وإذلالهم. 

إن المتصفح للخارطة المتعلقة بإقامة دولة يهودية وأخرى عربية على الأرض 
الفلسطينية وفقاً لقرار التقسيم في تشرين الثاني عام 19417م؛ يلاحظ أن المنطقة 
العربية كانت تضم الجزء الأكبر من فلسطين, أما المنطقة التي تمسّكت بها الصهيونية 
لإقامة دولة يهودية فكانت تتألف من قطاعين صغيرين. وكانت نتيجة الحروب 
المتسرعة والعاطفية التي خاضتها الأنظمة العربية وجيوشها المفتقرة إلى السلاح 
والخبرة والتدريب». خسارة ثلث الضفة الغربية إضافة إلى الجليل وعسقلان» 
وأضحت دولة الكيان الصهيونى تستحوذ على قرابة أربعة أخماس الأرض 
الفلتطفف كنا رادت قف الجن ومأتنانهب وامظر الكرت: ال ترفك اقاقيانت 
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اليدنة المدلة” . 

ل غير المتبصرة فخاضوا حرب عام 
1م في الوقت الذي لم تكن فيه قياداتهم العسكرية على مستوق الأحعدات من 
الخبرة والسقظ والانضباط والتسلحء. الأمر الذي أتاح للكيان الصهيونى خلال نمنحة: 
أيام. احتلال كامل فلسطينء. لكن حرب العبور في تشرين الأول عام 1917م 
أعادت بعض الثقة والاعتبار إلى الجيش المصري بخاصة والجيوش العربية بعامة. 
فقد تم عبور قناة السويس وإلحاق خسائر كبيرة ومؤلمة بالجانب الصهيوني» كما تم 
على الجبهة السورية زحزحة هذا الكيان عن مواقعه المتقدمة المشرفة على منطقة 
دمشقى وعلى سهل حوران» واضطر إلى إخلاء مناطق محدودة على طول قناة 
السويس» وفي جبل حرمون والجولان. 

الم تسارع الولايات المتحدة الأميركية إلى دعم الكيان الصهيوني الذي كان قد 
حقق أهدافه في حرب عام /1551ام, لأنها تدرك تماقا أن ريون لوو السادات 
مقتنع بمشروع السلام والمفاوضات. عند هذه النقطة انقسم العرب إلى فريقين. 
الأول يدعو إلى خيار السلام العادل (الرئيس أنور السادات)» والثاني يدعو إلى خيار 
النقاومة الملحة بزإعافة منظمة التسدرير القلسطة: .فمفلة بباشر غرقات: 
دعا إلى وقف إطلاق النارء وافقت فيه كل من مصر والأردن والكيان الصهيونى على 
إجراء مفاوضات السلام بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفيتي» 
ووقعت على أساس ذلك اتفاقيات ثنائية لفصل القوات بين كل من مصر والأردن 
تشرين الأول 191١م‏ مفاجنئة له ووقّعت في آذار عام 1918م في كامب دافيد 
وبإشراف الرئيس الأميركي كارتر اتفاقية سلام بين مصر والكيان الصهيوني» تراجع 
هذا الكيان بموجبها عن سيناءء وأعلن في عام 1987م ضمٌّ الجولان إلى دولته. 
قويلت خطرة الرئيس انون الساذات تغط ديد مق قا عهومة الحرت فشكلا 
جبهة الصمود والتصدي. وفي عام ١44١م‏ صاغ الرئيس الأميركي جورج بوش مقولة 
«الأرض مقابل السلام». التي أضحت قاعدة عربية لمشاريع السلام المقبلة» ووقعت 
منظمة التحرير الفلسطينية معاهدة سلام مع الكيان الصهيوني في عام 6م تعلق 
بالاستقلال الجزئي للفلسطينيين في غزة وأريحاء واعترف هذا الكيان بمنظمة التحرير 
الفلسطينية ممثلاً وحيداً للفلسطينيين» وعاد ياسر عرفات بموجب اتفاقية أوسلو إلى 
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فلسطين في عام 19944م؛ لكن الأمور لم تَجَرِ على نحو طيّب بالنسبة للسلطة 
الفلسطينية بسبب سوء نيّة الكيان الصهيوني ومراوغته» ثم جرّد حملات عسكرية عدة 
ضد السلطة الفلسطينية» فدمّر بنيتها التحتية» وتوفي ياسر عرفات في ١١‏ تشرين 
الثاني 5١٠٠م‏ وخلفه محمود عباسء كما ذكرناء وهو الذي سار على نهجه 
السلمي. ولا يزال حل القضية الفلسطينية معلقاً في ظل ارتياح وتراخ من جانب 
الكيان الصهيوني. ولا تبدو في الأفق السياسي أي بوادر لحلها نظرا لسوء نيّة هذا 
الكيان الذي وضع نصب عه قاغلة الوجود أو عدم الوجود «ء6 10 06م عه ع6 10», 
والواقع أن هذا الكيان يأخذ ولا يعطي وفقا للقاعدة «ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم'. 
وراح يقضم الأرض الفلسطينية في الضفة عبر التوسع في بناء المستوطنات» مستغلا 
انهماك الدول العربية بالربيع العربي. ولا أستبعد محاولاته بالاشتراك مع الولايات 
المتحدة الأميركية؛ لإطالة أمد الربيع العربي وتفتيت الدول العربية إلى كيانات عرقية 
ومذهبية كي يُحقى كامل أهدافه بابتلاع كامل فلسطين والتمدد خارجها لتحقيق حلمه 
بدولة يهودية كبرى تمتد من النيل إلى الفرات» وليس العراق ببعيد. 

نلاحظ من خلال العرض السابق لإحداثيات مشاريع التسوية بين العرب والكيان 
الصهيوني. أن الأنظمة العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية دخلت في عملية السلام 

الأولى: حال العجز العربي واختلال في موازين القوى ما يتعذر في المدى 
المنظور تحرير فلسطين بالوسائل العسكرية. 

الثانية: شعور الأنظمة العربية بأن عامل الوقت لا يجري لصالحهاء. حيث يقوم 
الكيان الصهيوني بفرض واقع جديد على الأرض ما يجعل المهمة الأولى وقف 
التوسع الصهيوني وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل قوات الأوان» والذي فات فعلا. 

قد يبدو هذا التفكير السياسي عقلانياً للوهلة الأولى» لكن المشكلة تكمن في 
استمرار التعاون مع 1 المؤقت بوصفه عجزاً دائماًء كما لم نَع الذات 
العربية نتيجة لإصرارها المتكبر على عدم الاعتراف بالواقع. والاعتبار من 
الانتكاسات المتكررة بفعل عدم توفر الشروط الموضوعية للنصرء والتي تكمن في 
قيادة موحدة واعية ومتبصرة» والتفاف الجميع حولهاء وتوفر الوسائل المادية 
المناسبة وبخاصة السلاح الحديث والمتطورهء والتنظيم والانضباط» والخبرة في 
اصروب هن متفوق :القادات والوحدات .وال 0 

ويواجه الشعب الفلسطيني اليوم عدداً من التحديات الخطيرة الآنية والمستقبلية 


.555- الطيب: صهة؟5‎ )١( 


اكلا 


والتي يتوقف عليها مصيرة”"". 

نذكر منها التحديات الآتية: 

- اعتماد نهج عقلاني على صعيد السياسة يتمثل بضم كافة أو معظم المجموعات 
ديمقراطية وضمان المشاركة السياسية». وخلق مناخ من التسامح وحرية التعبير 
والاجتماعء وإصلاح المؤسسات السياسية والقانونية» وإعادة هيكلتها لتوفير 
المساعدة اللازمة للشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع والشتات. 

- تطوير التخطيط الاقتصادي والاستثمار وخلق فرص عمل وبنية قانونية لإدارة 
النشاط الاقتصادي والمالى بشكل سليم وبناء المنية التحتية المادية اللازمة. 

ويمكن تصنيف التحديات المستقبلية بالأمور الآتية: 

- تقرير وضع فلسطينيي الشتات المستقبلي» علما بأنهم يُشكلون نحو /5١‏ من 

- استرداد كرامة الفلسطيئيين كشعب على أن يتمسك بهوية سياسية وثقافية جديدة 
من شأنها إعادة جمع شمل مجتمعات الشتات المنفصلة عن بعضهاء وتنظيمها. 

- ترسيخ الديمقراطية وحكم القانون في مجتمع تسود فيه العدالة الاجتماعية. 

التخطيط لتنمية اقتصادية طويلة الأجل. 

- وضع تعريقن ديد لطبيعة المتظمات الشياشية المتكرة ولبفيعهنا وأهدافهاء 
الواقع أن مشاريع السلام على تعدّدها تتوحد في موضوع إدارة فلسطينية محدودة 
لجزء ضئيل من الشعب الفلسطيني على جزء ضئيل من أرضهء وأنها لا تحوي على 
تطور لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل» وأن السياق الحالي للخلل في ميزان 
الوق سن الور بعامة :و اللقلطة الناوطقية كاف سراما :وضسكييا وول" الكبان 
المستقلة» كما لن يؤدي إلى استعادة حقوق الفلسطينيين فى الشتات المعترف بها 
دولياً أو تعويضهم. 

إن عملية السلام بمفهومها الحالي ستخلق على الأرض في المناطق المحتلة واقعا 
جديداً من الكيانات الفلسطينية الصغيرة المشتتة والمستغلة والخاضعة لنظام تفرقة 
عنصرية بالأسلوب الصهيوني » يحظى بر ضى عربي ودولي». وليس هناك ما يدل على 
أن الصهاينة سيتخلون في مفاوضات الوضع النهائي عن فشل هذا التكوين 
الاستعماري ويوافقون على إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وعلى عودة اللاجئين. 


.2685 - فرسون: ص057‎ )١( 


لكل 


ويتنازع الفلسطينيون الآن تياران تجاه التسوية: 

الأول: تدعمه منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح ويتبنّى مسار التسويات 
واتفاقيات أوسلو. 

الثاني : تدعمه حركة حماس وعدد من فصائل المقاومة كالجهاد الإسلامي 
والشعبية والديمقراطية وغيرهاء ويتبنى خيار المقاومة. 

ويتناصف التياران تقريباً في الدعم الجماهيري داخل فلسطين المحتلة في حين 
ترفض غالبية فلسطينيي الشتات اتفاقيات السلام. 

إن إشكالية التسوية تكمن في أنها تحمل بذور فشلها في ذاتها كما تحمل عناصر 
تفجيرهاء وستبقى مسألة الأرض وهوينهاة. ويا له العريدة» ومسألة القدس؟ تضطرم 
في النفوس وتتفجر بين حين وآخر لتؤكد أن السلام غير عادل ولا دائم. 

إن الرغبة في التسوية السلمية وفقاً لمنظور الجانب الصهيوني» ترتكز أساساً على 
تحول الكيان الصهيوني إلى كيان سياسي طبيعي في المنطقة وتحول النظرة العربية 
والإسلامية إليه من كيان سرطاني إلى لامر ص يع لأنه يدرك أن لا مستقبل 
له فى المنطقة من دون ذلكء. وأنه مهما طال الزمن وفى ظل تواصل المعركة عبر 
الخس ال «العرية والاسلؤسة» إن اتات الكالههه ملكو زرها ما أقوات القرة: 
وسيظهر بين صفوفهم قادة يوحدون الصف والهدف ويطردونه من المنطقة. 

وينقسم الصهاينة إلى قسمين فيما يتعلق بالتسوية بين التركيز على الطابع اليهودي 
للكيان الصهيوني والتحول إلى كيان طبيعي في المنطقة. ولا يضع التوسع الجغرافي 
عل رأسن: أولياتة: وبين تمجيد القوة والتوسع على الأرضني والتعاطي مع العمل 
السياسي وفق ما يخدم المصلحة الصهيونية» ولا يئق هذا الطرف بالعرب والمسلمين 
ولا يؤمن بفكرة التحول إلى كيان طبيعي. 

ويشترك القسمان في قواسم هي: 

- لا تنازل عن الأرض المحتلة سنة 1948م وسنة 194517م2 أي نحو /الا/ من 
أرض فلسطين . 

لا لحقٌّ عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الأرض المحتلة خشية من فقدان الهوية 
للأغلبية اليهودية» وفقدان المشروع الصهيوني لأساس تكوينه وهو بناء الدولة اليهودية. 

- رفض التنازل عن السيادة عن القدس الشرقية» وبخاصة منطقة المسجد الأقصى 
بوصفها جبل المعبد» المزعوم. 

لا يجب أن تكون الدولة الفلسطينية المقامة في الضفة والقطاع كاملة السيادة 
شتا سنا:: 


كنا 


والواقع أن سلوك المجتمع الصهيوني يتأثر بأربعة عوامل هي : 

الأمن والاقتصاد والدين والتاريخ» ولهذا السلوك دور مهم في صناعة الرأي العام 
الصهيوني وفي القرار السياسي؛ وسيستمر هذا المجتمع على تشدّده في 
المتعفيل المطووه كبا اتير السكومات: المهيؤة على تصلبها وفظاظتهاء 
ولذلك فإن قدرة الشعب الفلسطيني على الوحدة والصمود ستؤدي حتما إلى سقوط 
خيار المشرع الصهيوني في التسوية . 

إن قدذر للمشروع الصهيوني النجاح. سيكون له انعكاسات خطيرة على المنطقة 
العربية والساحة الإسلامية» أبرزها: 

- حصوله على شرعية فلسطينية ‏ عربية ‏ إسلامية ككيان طبيعي له حق العيش 
ضمن حدود أمنة. 

- تكريس حال التجزئة والضعف في العالم العربي. 

- إسقاط قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بفلسطين. 

- زيادة التوتر داخل الصف الفلسطينى. 

قح لكات الإبتلامه والرطي اللسشارقية فق" البلاو«الفرييةه: با سودي إلى 
تراجع الديمقراطية والحريات. 

- سيمارس الكيان الصهيوني دور الشرطي في المنطقة. 

احتمال أن تستمر الأنظمة العربية تدور في فلك التبعية للقرار السياسي الأميركي 
9 ْ ْ ْ 

- توفير ظروف أفضل للهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة حيث الاستقرار 
والازدهار والأمن. 

- سيشغل الكيان الصهيوني الموارد والقدرات المالية الهائلة والإمكانات 
الاقتصادية في محاولة للسيطرة على اقتصاد الشرق الأوسط. 

- إنهاء المقاطعة العربية ‏ الإسلامية للكيان الصهيوني» ما يُتيح له حرية الحركة 
باتجاه نمو اقتصادي أفضل . 

- تعمل الدول العربية على منع استخدام أراضيها كقواعد للعمل الفدائي وتنفيذ 
عمليات فدائية عبر أراضيهاء وبالتالي حماية الكيان الصهيوني. 

- تحقيق الهيمنة العسكرية الصهيونية في المنطقة ومنع الدول العربية من تطوير 
قدراتها العسكرية. 

- تسهيل النشاط التجسسي الصهيوني في البلاد العربية تحت غطاء السفارات 
والسياحة والوفود وغيرها . 

حكن 


إعادة النظر في مناهج التدريس وحذف المواد الدراسية المعادية لليهود. 

- منع الخطب الموجهة ضد اليهود وكذلك المواد الإعلامية والثقافية التحريضية. 

- استخدام وسائل الإعلام والثقافة لتجميل صورة اليهود. 

- إضعاف روح المقاومة والجهاد والتضحية وعدّها إرهاباً . 

اناس القررصة للثقافة: ليود لكر معرن العو والمشاميه” 

- استجلاب الكتب والدوريات والبرامج والأفلام اليهودية ‏ الصهيونية التي تحمل 
الكثير من الفساد والتحريض على الرذيلة. 

- تشجيع الاختلاط بين الجنسين العربي واليهودي بهدف نشر الفساد""' . 

ورك بل او العلماء المسلفين على عدر التسوية السياسية مع الكيان 
الصهيوني الغاصب. وقد وضع علماء الشريعة شروطاً ينبغي أن تتوافر لعقد الصلح 
مع الوخارين هن عير اللسلمون: لا تتوفر في الصلح مع الصهاينة» لذلك لا يجوز 
الصلح معهم شرعاً . وتكمن أهمية هذه الفتاوى في تأثيرها الشعبي » 4 كنا ادر قاعدة 
صلبة للتيارات والحركات الإسلامية الجهادية وطريقاً إلى التحرير. 


)١(‏ انظر فيما يتعلق بهذا التقويم العام؛ صالح: ص05١0‏ - ا50. 
ارذكنا 


خريطة المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين 
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ثبت المصادر والمراجع 


أولاً - باللغة العربية 


1 الكتب 


"| 


الأحدب. عزيز: دمعة دايان» حرب تشرين على جميع الجبهات» بيروت» الدار الشرقية 
للطباعة والنشرء 191/4م. 

الأرمنازي. نجحيب: محاضرات عن سورية من الاحتلال حتى الجلاء». القاهرة» دار 
الكتاب العربي» 1994١م.‏ 

أسود. صلاح شاكر: الحدود العراقية الإيرانية» دراسة في المشكلات القائمة بين 
البلدين» بغدادء 191/5م. 

انطونيوس» جورج: يقظة العرب» تعريب ناصر الدين الأسد وإحسان عباس» بيروت» 
دار العلم للملايين» 1551م. 


0 أنيسن ‏ محمود. والسيد حراز: الشرق العربى فَئْ التاريخ الحديث.» القاهرقف /ا95١م.‏ 


أنيس» محمود: الدولة العثمانية في الشرق العربي» القاهرةء 919١م.‏ 


ل أوزتوناء يلماز: تاريخ الدولة العثمانية. تعريب عدئان محمد سلمان» استائبول» 


منشورات مؤسسة فيصل؛ 1988م. 

أولسن. روبرت: حصار الموصل 14لا اام تعريب عبد المنعم الجليلي» 
الرياض» 19487م. 

إيفانوف» نيقولاي: الفتح الإسلامي للأقطار العربية. تعريب يوسف عطا الله» بيروت» 
دار الفارابى» 1584م. 

ابن إياس. محمد بن أحمد: بدائع الزهور في وقائع الدهورء القاهرة» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 4ام. 

بابيل .» نصوح : صحافة وسياسة» سورية ف القرن العشرين» لندن» 65وام. 

بازيلي : سورية ولبنان وفلسطين تحت الحكم التركي » تعريب يسر جابر» بيروت» دار 
الحداثة» ط1ك مخكام. 

بشورء أمل ميخائيل: دراسة في تاريخ سورية السياسي المعاصرء طرابلسء لبنان» 
غروس برس . 
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بطرس» فؤاد: الأزمة اللبنانية في محيطها الإقليمي والدولي؛ فصل في كتاب لبنان في 
تاريخه وترائه» لبنان» مؤسسة رفيق الحريري» 1997١م.‏ 

بطي , روفائيل: محاضرات في تاريخ الصحافة في العراق» القاهرة.» 900١م.‏ 

بيهم . محمد جميل : قوافل العروبة ومواكبها خلال العصورء بيروت. ٠196١م.‏ 

- العرب والترك في الصراع بين الشرق والغرب» بيروت» 1987م. 

لبنان بين مشرق ومغربء بيروت» 19359م. 

- النزعات السياسية في لبنان» بيروت» 1978م. 

الترك. المعلم نقولا: ذكر تملك جمهور الفرنساوية الأقطار المصرية والبلاد الشامية» 
بيروت» دار الفارابي؛ ٠1ام.‏ 

تقي الدين. منير: ولادة استقلال لبنان. بيروت. 

التل» عبد الله: كارثة فلسطينء دار القلم؛ 929١م.‏ 

توري» غوردون: السياسة السورية والعسكريين» تعريب محمد قلامة» دار الجماهيرء 
ط5. 1934م. 

تويني. غسان: مقال في جريدة النهار. تاريخ ” نيسان 19549١م.‏ 

تيمو فييف. إيغوار: كمال جنبلاط». الرجل والأسطورة؛ بيروتء دار النهار للنشرء 
طك ١٠٠5م,‏ 

الجبرتي. عبد الرحمن: عجائب الآثار في التراجم والأخبارء بيروتء دار الفارابي. 
جحاء شفيق: الدستور اللبناني في تاريخه. تعديلاته» نصه الحالي» بيروت» دار العلم 
للملايين؛ ١1494١م.‏ 

جرجس. صبري: تاريخ الصهيونية» القدسء 19/417م. 

الجسرء باسم: فؤاد شهاب ذلك المجهول؛. بيروت» شركة المطبوعات للتوزيع والنشر 
مم. 

جمعة. بديع وأحمد الخولي: تاريخ الصفويين وحضارتهمء القاهرة» دار الرائد العربي. 
طكء 6لا19م. 

الجندي, سامي: البعث» بيروت» 19594١م.‏ 

الحبال» أحمد أمين: ما لا يعلمه المسلمون عن جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية فى 
بيروت» بيروت» ١154م. ١‏ 
الحتوني؛ الخوري منصور: نبذة تاريخية في المقاطعة الكسروانية» بيروت. ط3ء 
/1941م. 

حتيء فيليب: لبنان في التاريخ» تعريب أنيس فريحة» بيروت - نيويورك. 19909م. 
حسين. عدنان السيد: الانتفاضة وتقرير المصيرء عمانء دار النفائس. ط3. 9475١م.‏ 
الحصري. ساطع : مذكراتي» ١955‏ -١195١م,‏ بيروت» دار الطليعة» 1978م. 
الحكيم؛ حسن: صفحة من تاريخ الشهبندرء مطبعة الجمعية الملكية. ٠198م.‏ 

الحكيم . يوسف: سورية في العهد العثماني» بيروت» دار النهار للنشرء» طكء ٠198م.‏ 
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- سورية والانتدات الفرنسى» بيروت » دار النهار للنشرء 8وام. 

5 مذكراتي » بيروت » دار الكتاب الجديد. 1114م. 

حلاق » حسان : تاريخ لبنان المعاصرء بيروت. دار النهضة العربية. 

حلو. شارل: حياة في ذكريات» بيروت. دار النهار للنشرء» طا. 1517م. 

الشرق الأوسط. مقال فى كتاب المدخل إلى القضية الفلسطينية» عمان. مركز دراسات 

الشرق الأوسطء /151ام. 

- عملية السلام في الشرق الأوسط وتطبيقاتها على المسارين الفلسطيني والأردني» 
عمان. 

حمدان». جمال: ١‏ أكتوبر في الاستراتيجية العالمية» القاهرة» دار الهلال. 

حمزة عبد المنعم: أسرار ومواقف وقرارات الميلك حسين » القاهرة» 848ام. 

الحمويء شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت: معجم البلدان» دار صادر ‏ دار بيروت 

للطباعة والنشر 848ام. 

حميدي. جعفر عباس: التطورات السياسية في العراق: ١95١‏ 1907م, النجفء 

الاوام. 

الحوراني. أكرم: مذكرات أكرم الحوراني: القاهرة. مكتبة مدبولي. طاء ١٠٠١1م.‏ 

الخازن» شيبان: تاريخ شيبان الخازن في الأصول التاريخية» مطبعة سمياء 908١م.‏ 

خاطر. لحد: عهد المتصرفين فى لبنان» بيروت» 185ام. 

الخالدي. أحمد: لبنان في عهد الأمير فخر الدين المعني الثاني» تحقيق: أسد رستم 

وفؤاد أفرام البستاني» بيروت» منشورات الجامعة اللبنانية» 979١م.‏ 

الخطيب» أحمد: مذكرات» صفحات مجهولة من تاريخ بلاد الشام» تحقيق: منيف 

الخطيب» بيروت» دار النفائس ١»‏ طكف ١آم.‏ 

الخطيب. سامي: مذكرات» مجلة الوسطء العدد »15١‏ تاريخ ١9‏ 55 كانون الأول. 

65ام. 

خدوري. مجيد: قضية الاسكندرونة» الاسكندرية» ”19857م. 


ل خلف. علي حسين: تجربة الشيخ عز الدين القسام. عمان» دار ابن رشد» 4ام. 


والأبحاث. ١199١م.‏ 

الخوري» بشارة: حقائق لبنانية» درعون ‏ حريصاء 56ام. 

الخوري. يوسف قزما: البيانات الوزارية ومناقشتها فئ مجلس النواب» بير وت مؤسسة 
الدراسات اللينانية» 15ام. 

الخوند. مسعود: الموسوعة التاريخية الجغرافية» ينان 

الخيرء هانى : أديب الشيشكلى صاحب الانقللاب الثالث فى سورية» دمشق». 65م. 
الديبس»ء المطران يوسف : من تاريخ سورية» بيروت» دار الجيل . 
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دحلان» أحمد زين الدين: الفتوحات الإسلامية بعد مضى الفتوحات النبويةء القاهرة. 
اه ْ 

الدوري؛ عبد العزيز: التكوين التاريخي للأمة العربية» دراسة في الهوية والوعي. بيروت 
مركن درايات الوحدة العريةة ك1 414 ام : ْ ١‏ 
الدويهي. اسطفان: تاريخ الأزمنة. حمّقه بطرس فهدء لبنان» دار لحد خاطرء 1986١م.‏ 
الديري» إلياس: فؤاد شهاب» بيروتء ملف النهارء ١1917م.‏ 

الرافعي» عبد الرحمن : عصر محمد علي» القاهرة. النهضة المصرية» ط”ء ١1امم.‏ 
الراوي» إبراهيم: من الثورة العربية الكبرى إلى العراق الحديثء» بيروتء دار الكتب» 
4مم. 

رستمء أسد: ‏ الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي» بيروت؛ منشورات 
الجامعة الأميركية 9 -19554م. 

- لبنان في عهد المتصرفية» لبنان» المكتبة البولسية» ط؟7. 1986١م.‏ 

- بشير بين السلطان والعزيزء لبنان» المكتبة البولسية» ط؟. 1988١م.‏ 

رضاء رشيد: مجلة المنارء القاهرة» م ج١١.‏ 19094م. 

رعد., ليلى : تاريخ لبنان السياسي والاقتصادي 04 1940م؛ بيروت» مكتبة السائح . 
رياشي. اسكندر: قبل وبعدء بيروت. 

رياض» محمود: الأمن القومي العربي بين الانحياز والفشل» ج1» بيروت» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء 197/8م. 

الزبيدي» ليث : ثورة ١54‏ تموز ١168‏ في العراق. بغدادء وزارة الثقافة والإعلام» دار 
الرشية للنشر: 

الزركلي » خير الدين : عامان في عمان» القاهرة» المطبعة العربية» 958١م.‏ 

أبو زكيء فؤاد: المعنيون, لبنان» الدار التقدمية» الشوف. طاء 8١0١٠م.‏ 

زكي» محمد أمين: تاريخ السليمانية» بغداد. 

زمزمي» عبد المجيد تراب: الحرب العراقية ‏ الإيرانية» الوكالة العالمية للتوزيع. 

زهر الدين. عبد الكريم: مذكراتي عن فترة الانفصال في سورية ما بين 78 أيلول» 
0١‏ وق آذار 21977 بيروت» 1978م. 

زيادة» خالد: لبنان في العهد المعني» فصل في كتاب: لبنان في تاريخه وتراثه» بإشراف 
عادل إسماعيل» بيروت» مركز الحريري» 1997١م.‏ 

الساطع. أكرم نور الدين: تاريخ ووثائق النصف الثاني من القرن العشرين» بيروت» دار 
النفائس. ط١ا.‏ 8١١5م.‏ 

سحمراني» أسعد: موسوعة الحضارات القديمة الميسرة» العبرانيون» بيروت» دار 
النفائس» ط١؟.‏ ١١١5م.‏ 

سرهنك. الميرالاي إسماعيل: تاريخ الدولة العثمانية» بيروت» دار الفكر الحديث» 
44ةام. 


احا 


لم ل]) ل]) لا 


سعودي ». محمد عبد الغنى : الوطن العربى. القاهرة. 155م. 

سعيدء أمين: الثورة العربية الكبرى» القاهرة» مطبعة عيسى البابى الحلبى. 

سليمان. داود: السلطة الوطنية» عمان» مركز دراسات الشرق الأوسط. 1940١م.‏ 

السمانء مطيع: وطن وعسكرء مذكرات 58 أيلول 8-193١‏ آذار 957١م»‏ بيروت» 

سولت. جيريمي: تفتيت الشرق الأوسط. تعريب نبيل صبحي الطويل» بيروت» دار 

النفائس » طك آم 

سوسة . أحمد : العرب واليهود في التاريخ» دمشق » العربي للطباعة والنشر والتوزيع» طلا. 

سويد. ياسين: ‏ الإمارة الشهابية في جبل لبنان» الفصل التاسع في كتاب لبنان في 

- التاريخ العسكري للمقاطعات اللبنانية في عهد الإمارتين» بيروت» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ط1كء 18م. 

سيتون» وليمز: بريطانيا والدول العربية» تعريب أاحية عبد الرحيم مصطفى . القاهرة. 

مكتبة الأنجلو مصرية» 1967١م.‏ 

السيد» جلال : حزب البعث العربى» بيروت» مام 

سيل » باتريك : - الصراع على سورية» تعريب سمير عبده ومحمد فلاحةء بيروت» دار 

الأنوارء طدء 1154م. 

الأسدء الصراع على الشرق الأوسط». تعريب المؤسسة العامة للدراسات والنشر 
والتوزيع» لندن » 184١م.‏ 

شبيب» نبيل: عام على الثورة الشعبية في سورية تحت القصف. مجلة الأمان» بيروت» 

العدد ٠٠٠١١‏ تاريخ 17 آذار 17١1م.‏ 

الشدياق. طنوس: أخبار الأعيان في جبل لبنان» تحقيق: فؤاد أفرام البستاني» بيروت». 

منشورات الجامعة اللبنانية» ١/191م.‏ 

شعيب. على عبد المنعم: التدخحل الأجنبى رات الحكم في تاريخ العرب الحديث 

والمعاصر. بيروت» دار الفارابي» طدء 06 م. 

شكري» فؤاد محمد: الحملة الفرنسية» وخروج الفرنسيين من مصرء القاهرة» دار الفكر 

العربي . 

أبو شقرء عارف: الحركات في لبنان إلى عهد المتصرفية» بيروت». مطبعة الاجتهاد. 

105م. 

الشلق» زهير: من أوراق الانتداب» بيروت» دار النفائسء ط١ء‏ 1989م. 

الشهابي» حيدر أحمد: د لجداث في عهد الأمراء الشهابيين. تحقيق: أسد رستم وفؤاد 

أفرام البستاني» بيروت» منشورات الجامعة اللبنانية» 9579١م.‏ 

- تاريخ أحمد باشا الجزار» نشر انطونيوس شبلي وأغناطيوس خليفة» بيروت» مكتبة 
انطوان» 060ام. 


ا 


لا 


لم لا لا لطا 


ل) ل]) لغ ل) 


0 الشهابي» مصطفى : القومية العربية». القاهرة» 105م. 


الشيخ. رأفت: تاريخ العرب الحديثء» القاهرة» عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية» 1994١م.‏ 
صادق. محمود: حوار حول سورية. لندن. دار عكاظ. ”1497م. 
صالح». زكي : بريطانيا والعراق حتى عام 5١141١م,‏ بغداد. 1958١م.‏ 
أبو صالح. عباس : التاريخ السياسي للإمارة الشهابية» بيروت» طاء 1984م. 
صالح. محسن محمد: فلسطين؛ دراسات منهجية في القضية الفلسطينية» مصرء الجيزة» 
مركز الإعلام العربيء طاء 7١0٠5م.‏ 
الصباغ » صلاح الدين: فرسان العروبة في العراق» دمشق» 19875م. 
صباغ . عباس : تاريخ العلاقات العثمانية الإيرانية؛ بيروت» دار النفائس. ط١اء‏ 1144م. 
الصقال؛ فتح الله: من مذكرات حسني الزعيمء القاهرة» ؟198م. 
الصلح. سامي: ‏ احتكم إلى التاريخ. بيروت؛ 19170م. 
- صفحات مجيدة في تاريخ لبنان» بيروت» مكتبة الفكر العربي . 
الصليبي؛ كمال: تاريخ لبنان الحديث» بيروت» دار النهار للنشرء ط4. 
ضاهرء مسعود: ‏ انقلاب الحزب القومي. وثائق المحكمتين العسكرية والحزبية» مقال 
منشور في جريدة النهار. العدد 21155 تاريخ ١١‏ تموز 5١٠5م.‏ 
- لماذا رفضت فرنسا وصول مسلم إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية» مقال في جريدة 
السفير العددان: الالا١‏ تاريخ 55 آذار 191/4 وتالالا١مء‏ تاريخ !5 آذار 191/9م. 
الطيب. محمد رفيق: العالم العربي والتحديات المعاصرة؛ بيروت,ء دار النفائس» ط١اء‏ 
00 
ظبيان؛ تيسير: الملك عبد الله كما عرفته. عمانء المطبعة الوطنية» /951١م.‏ 
العائدي. عبد الكريم: جيل الأحلام المجهضة. توثيق وتحرير خليل صويلح» دمشقء. 
طكء 5١١1م.‏ 
العارف؛ عارف: ‏ المفصل في تاريخ القدسء القدسء ١195م.‏ 
- تاريخ غزة» القدس» 1957م. 
- تاريخ بثر السبع» القدس» 1984م. 
عبد الله الثاني ب بن الحسين: فرصتنا الأخيرة» بيروت - لندنء» دار الساقي» طدكء 
١0م.‏ 
عبد الرحمن, أسعد: المنظمة الصهيونية العالمية» بيروت» 1971م. 


ه عبد الكريم. رافق: ‏ بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابوليون بونابرت» 


دمشق » 114ام. 

- فلسطين فى عهد العثمانيين» الموسوعة الفلسطينية؛ الدراسات التاريخية» م 
عتريسى . جعفر : سقوط بغداد. بيروت». دار المحجة البيضاء ‏ دار الرسول الأكرمء 
طاء 04لمم. 


10 


لما لم ل] )ع لا 


لم لآ 


ل) ل]غم لا ل) لا 


العرضيء أبو الوفا عمر: معادن الذهب في الأعيان المشرفة بهم حلب» تحقيق: عيسى 
عرموش: أحمد راتب» رحلة العمر (القرية الشامية ‏ الحياة العسكرية ‏ الوحدة 
والانفصال 5” - 573) دار النفاس» بيروت ط1اء. 1 *آم. 

أبو عز الدين؛ سليمان: إبراهيم باشا في سورية» بيروت» 1978م. 

العزاوي. عباس : تاريخ العراق بين الاحتلالين م ١‏ 1951م بغداد. 

عزيز بك: الاستخبارات والجاسوسية في الدولة العثمانية» تعريب فؤاد الميداني» 
بيزوت. 

العشي . محمد سهيل : فجر الاستقلال في سورية» بيروت» دار النفائس 646ام. 
العظم. خالد: مذكرات» بيروت» الدار المتحدة للنشره ط3ك 11ام. 

عطية. غسان: دور الجامعة العربية في الإعلامء الدوافع والطموح. بيروت» مركز 
دراسات الوحدة العربية» 1548ام. 

العوف. بشير: الانقلاب السوريء دوافعه ومراميه وكيف تمت أحداثهء دمشقّء 
48امم. 

علوش » ناجي : المقاومة العربية في فلسطين» بيروت» /1551ام. 

علي. محمد كاظم : العراق في عهد عبد الكريم قاسم » بغدادء مكتية اليقظة . 

عنداري » بول: هذه شهادتيء بيروت» ط١ك‏ 151١م,‏ 

العورة. إبراهيم: تاريخ سليمان باشا العادل» نشر قسطنطين زريق» لبنان» صيداء» 
155ام. 

عوض . عبد العزيز: الإدارة العثمانية في ولاية سورية» القاهرة. دار المعارف» 848ام. 
غالب». صبيح علي: قصة ثورة ١5‏ تموز والضباط الأحرار» بيروت» دار الطليعة, 
060ام. 

غرايبة» عبد الكريم: سورية في القرن 014 بيروت» الأهلية للنشرء ط5؟. 19417م. 

أبو غزالة» المشير عبد الحليم: الحرب العراقية ‏ الإيرانية ١9987‏ 19945١م.‏ 

غولمن» ولدمار: عراق نوري السعيد» بغداد. طك 206ام. 

فان دام نيق و لاوس : الصراع على السلطة في سورية» القاهرة» مكتبة مدبولي. ط 1 
فرسون». سميح : فلسطين والفلسطينيون» تعريب عطا عبد الوهاب» بيروت» مركز 
دراسات الوحدة العربية» ط١ء‏ نيسان ٠7‏ ٠آم.‏ 

فريد.» محمد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية» بيروت» دار النفائسء طا. 1815ام. 
فوستنفيلد» هنريخ فرديناند: فخر الدين أمير الدروز ومعاصروه» بيروت» منشورات لحد 
خاطرء ١1541ام.‏ 

قبانى. خالد: الأزمة اللبنانية فى محيطها الداخلى» فصل في كتاب لبنان في تاريخه 
وتراثه» بيروت» مؤسسهة الحرير الثقافية. 1مم. 


اميف 


ل قرمء جورج: لبنان المعاصر»ء تاريخ ومجتمعء بيروت» المكتبة الشرقيةء» ط١»‏ 
4مم. 
قدورةء زاهية: تاريخ العرب الحديث» بيروت» النهضة العربية» الاوك “لاوام. 
هن كامل. مصطفى: المسألة الشرقية: القاهرة» 1894١م.‏ 
د كبارةء نواف: الشهابية مشروع بناء الدولة في لبنان» الفصل التاسع عشر من كتاب لبنان 
لا كرد. على محمد: مذكرات كرد على . دمشى» 21946 ١1ام.‏ 
لا كركولي ء رسول: دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء: بيروت. 
د كوبلاند, مايلز: لعبة الأمم» بيروت» دار الفتح للطباعة والنشر. 
ف الكيالى. عبد الوهاب: - وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ضد الاحتلال البريطانى 
والصهيونية» بيروت» مؤسسة الدراسات الفلسطينية» طا, 1184م. 
- تاريخ فلسطين الحديث» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشرنة» طة 65امء 
طءك3 ٠5ام.‏ 
9 لوتسكي : تاريخ الأقطار العربية الحديث» بيروت» دار الفارابي» طل 6ام. 
- قفا فرنسا وألمانيا إيطاليا ٠‏ الوحندةا بية» بيروت» ز دراسات الوحدة 
وا و ما وإنظانيا” من نية) 7 نب ع 
الغربية: 
ه المحافظة. على: ‏ العلاقات الأردنية ‏ البريطانية» بيروت» دار النهار للنشرء 1917م. 
العلاقات الألمانية ‏ الفلسطينية» بيروت» ١198م.‏ 
ه المحافظة» محمد عبد الكريم: الأردن تاريخ وحضارة» الأردن؛ إربد» مؤسسة حمادة 
للدراسات الجامعية» طرف ٠دآم.‏ 
ل المحالى. هزاع: هذا بيان للناس» عمان» 6 ام. 
د المحبى. محمد: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء بيروت». 1955م. 
ل المسيري» عبد الوهاب: الايديولوجية الصهيونية» الكويت» عالم المعرفة. العدد "5٠‏ 
١‏ كانون الثاني 941ام. 
د مسيكة., عمر: أحداث وخفاياء بيروت» المؤسسة الجامعية للدراسات» 1999م. 
ل مشاقة. ميخائيل: منتخبات من الجواب على اقتراح الأحباب» نشر: سكل رستم وصبحي 
أبو شقراء بيروت» مديرية الآثار» 19897م. 
نب المعلوف» عيسى اسكندر : تاريخ الأمير فخر الدين المعنى الثانى» بيروت. المطبعة 
الكاثوليكيةء 55ام. 
ل متاعء عادل : تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني» بيروت» مؤسسة الدراسات 
الالنخطعة 
ل ابن منظور» أبو الفضل جمال الدين : لسان العرب». بيروتء دار صادر. 
اك أبو منصورء فضل الله : أعاصير دمشق)» دمشق» 16ام. 
كل المنير» حنانيا : الدر المرصوف في تاريخ الشوف» مجلة المشرق»ء م6 


بف 


ل) ل]) ل) ]م لام لم [] لا 


نل 


ف 


لغ لم []) [ل)م [] [) [) )6 )6 ا كط 


مؤرخ مجهول: حروب محمد علي باشا المصري في سورية» تحقيق: أسد رستمء 
لبنان» المكتية البولسية» ط؟. 1985م. 

موسى » سليمان: الحركة العربية» عمان. 

موسى» سليمان ومنيب الماضي : تاريخ الأردن في القرن العشرين» عمان. 989١م.‏ 
الموسوعة السياسية: بيروت. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء طاء ”198م. 
الموسوعة الفلسطينية: إشراف أحمد المرعشلي» 1987م. 

ناصيف. نقولا: كميل شمعون آخر العمالقة» بيروتء دار النهار للنشرء 198/8١م.‏ 
النشاشيبي » ناصر الدين: من قتل الملك عبد الله الكويت. ٠ام.‏ 

النصولي, أنيس: عشت وشاهدت,» بيروت» ١190١م.‏ 

نعنعي, عبد المجيد: مؤتمر الصلح وإقامة الانتداب الفرنسي على لبنان» الفصل السادس 
عشر في كتاب لبنان في تاريخه وترائه» بيروت» مركز الحريري الثقافي» ط١23.‏ 19917م. 
النمرء إحسان: تاريخ جبل نابلس والبلقاء. نابلس» 1918م. 

نوارء عبد العزيز سليمان: تاريخ العراق الحديث. مصرهء القاهرة» دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشرء 1978١م.‏ 

هاشم إبراهيم: مقال في جريدة الوطن الأردنية» آب 1967م. 

الهور. منير وطارق العيسى: مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية 1941 1988م2 
عمانء دار الجليل؛ 1987١م.‏ 

هيكل . محمد حسنين : ما الذي جرى في سورية» القاهرة» الدار القومية للنشرء 1957١م.‏ 
ولسن. ماري: عبد الله وشرق الأردن بين بريطانيا والحركة الصهيونية» تعريب فضل 
الجراح» بيروت» قدموس للنشر والتوزيعء طا. ١٠١5م.‏ 

ياسين » صبحي : الثورة العربية الكبرى في فلسطين» دمشى» 1989١م.‏ 

ياسين. نبيل : مقالته في جريدة الحياة تاريخ : اذار 1997م. 


5 الدوريات 
الأخبار اللبنانية. 
الأمان اللبنانية. 
الأنباء اللبنانية. 
الأنوار اللبنانية. 
الأيام اللبنانية . 
البناء اللبنانية . 
الجريدة اللبنانية. 
الخليج العمانية. 
خه بات العراقية. 
الرائد السورية. 
و 


ل) ل]) ']) لا لطا [) [] لغ أ] [ل] ا كم 


الرأي العام الدمشقية. 

الجريدة الرسمية السورية. 
الجريدة الرسمية اللبنانية. 
الزمان العراقية. 

السفير اللبنانية. 

مجلة شؤون فلسطينية. 

محلة الوحدة العربية. 

الوكالة الوطنية للأنباء لبئان. 
اليوم الدمشقية. 

محاضر مجلس النواب اللبناني. 
محاضر مجلس النواب السوري. 


ج ‏ الوثائق 


ل 
ل 


لا 
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ها 


سلسلة بيانات حركة حماس: البيان الرقم ١١‏ إعداد المكتب الإسلامي لحماس. 
قرارات الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
17م. 

محاضر مجلس النواب اللبناني: جلسة ؟ كانون الثاني 1977م. © حزيران 1971م2 54 
نيسان .,١979‏ "5 أيلول ١٠197م. ١7‏ أيلول 1917م» ١9‏ شباط 19607م. 

مذكرات المجلس النيابي - دمشق : كعكك 9448 1946١‏ 1955م 

وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية ١9*98‏ ١198١م:‏ بيروت. مؤسسة الدارسات 
الفلسطينية» 1984١م.‏ 

الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين: الرقم 15 و2ا". 

الوثائق الفلسطينية لعام 959١م:‏ بيروت مؤسسة الدراسات الفلسطينية» ١/191م.‏ 


ثانياً: باللغات الإسلامية 


ل) ل]) [ل]) [] لا 


بجوي. إبراهيم: تاريخ بجوي. ج١.‏ استانبول. مطبعة عامرة. ١5‏ صفر 817١١اه.‏ 
حسني. حسن بن مرتضى : أزشيخ صفي تاشاه صفاء تهران» باهتمام إحسان إشرافي» 
انتشارات علمي» ١5٠‏ ه.ش. 

زادة؛ صولاق: تاريخ صولاق زادهء استانبول» /ا9؟1١اه.‏ 

شيباني ١‏ نظام الدين مجير: تشكيل شاهنشاهي صفويةء تهران. 159١ه.ش.‏ 
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ثالثا: باللغات الأوروبية 
.5 2ول2م.آ .1957 - 1948 مقل:ول :8.ثق ,تلتطاة 
.88 02002.آ .02اللعمصءاظط ملاظ عط 1ه علانخةولة أمممدوعط م :ط. الا رطامرم عملم 
0 زمغع الم ا طأ 1016 لقددرهغ]0 :أعدع]ا ,عأطرو8 
.0 رمهلدماآ عاتملا بسعام - بإ)عزعو50 لصه وعتاتله2 طوعة صا ورعع015 تمدخ :8 بأمرع'ع8 
.1959 دولمم.آ - منطوععلمع.آ طدعة صذ لتدك-قة نط8 :1000لا لعزظ 
.8 عتناطاستلظ .2لمتدخمم 81650 ه لإلعع 1 عط1 :ععممع0 عزة رممستعطعيظ 
0 ع0 عناواءلذ أصهلاع.آ ,عأمزوط بعصهععة 14601 12 عل عااتة:82 13 كمة2آ :0 ,03601072 
.49 وأروط - 
.1968 مملدمآ - ممكتلعص:ظ وعتوتطصناط عط 2ه عتتممولظ! نشكا ,لإعمكمعط6 
2 - 1842 معمعلنوعه وعوعلا مع ذل بامصوطعآ أاصيدهل8ة توعاتقطك ,للتطاععسطة 
7 لمآ روطوعة عط طغذلالا عع1ل1اه50 ى :8 .1 رططنات 
.60 مملممآ ,80 254 يعاعميكت النظ نى ,معلع 
1968 معطصروءءة2] 30 أبماء8 غه النكات03 :وعص11 لواعممصاط عط]1ا 
-نمتآ .1951 - 1945 لإأروط كنامطقآ مالظ زه لزعناه2 ووئلعءه عط[ - تة. الا ,قصهتاتكدالط 
3 مققلع1011! ]0 لإاأووعءا 
4 ممقنلص]آ أمدظ 110016 لصضة متفاامظ ,لخوع 1 لإ6 عامط - 


:74 12 أء عاملاعط 1[ عدم علاواورءعط اه ع[ تصهل غه علص آ'! ممفل ععدتزه/ا :لا ,وعتصفامهط 
1844 ؤزعروط .ععناه خآ 
9 - 1918 ع]1كلاد مع ءةالداوصآ أوء'*5و ععم223 2[ اأمعصصره© :ع0 ,ممعاظ بالاقامه 0 
2 1214 
2 صملصمآ - لقلمد8 أه ععمعلزوعظه. 022 اقتعنال :لل ,و0201 
15 معقعءنط© غه برانوعع تهنا .ماك لوعتلء3/1 :0 ,سناواعم نميه 
7 «02002آ ./ا15531 لدع نائآه2 ذه ,دممموطع.آ له 53 نشل رلمةكناه1] 
152 «دمقصمآ أمد8 1410016 لصد عوعآا1 عطا ما لإعقصهامتطط - :1 ,الع دآ 
دمعءء معط - وعلأناه2 ل10عه/71آ عط دز وعتظة طاعملظ لسه أمدع 11410016 عط1 - 
.156 


ممصوط6 [ صذ مممع طعام] دعاهاد لعأتدتآ لأعقلسنتاة عطا ممع د5عاأول8 :رع ألدعء0 ,اأعدعم] 
7 عاءملا بجعا .أمدظ 811001 له 
16 ناقط0© أء وعنالو1) تزه أم 101 كأمعصاءه10 - نأعلثى ,القدرة] 
قوط نآ ندل عئزه)815 - 
ه002 طاعهلظ! 1ه لإأأواعء /الملآ صذ طم نأوعنا0 لامها عط تمتعاك .للا بطأعصمع»ع] 
ث0 
.160 و5وع1م 9إ)17251ملآ 0 بعاعو لا بعلا .1230 أامعلمعمع120 :1/ة ,لامناملقطك] 
98 تطاع© بعل ,وأتمعصناءه12 عملأوعلوط :لصذاذآ أناكلدت بمقطع[ 
نهم 1011لا ص أمدظ 85110016 عط1 :عاو« مجعدعآ 
021 ع أم1ادعء ك١‏ ععلمستنآ وممسدطعآ ,وأعنزذ - :5.81 ,وعتعمم.آ 
.5 :0210 ,1:20 مععله]8ة ]ه دعناامعن) كنامط - 


- 1130 1900 - 1950, 01010 3. 


يف 


-2أء4550 لإعن[ه20 وعاععهط 165ا122 طننااء8 عطا لمعه ج12 :2 طاعط ه8112 ,لاهن عدل3 
.0 - مه1) 

-نأوء221 عط 320 لننوذنا1آ-لث منسخة ززد1ط-الث نجع[ 2ذناءءل 01 تالكا غط1 :منالطط ,1/43 
2 011ل بلاع[8 .امعمك 1407 1210021 21211 

لله 5ه لإاأتووع الملا .1 عا 10ئه8ا عجمطعط امعتده21 لطه وطوعة عط1 :ع1 انتعلط ,اعلمعءكلة1 
.6 و5ع1صم 101012 

4 عانهو لا بجع[ .ولعيو 01 ععمعمع ]ه00 عط آه لإنقاما 343 :10.11 ,ممالل 

]8 ,1924 عغممك*.[ عل مقمطئآ ندل اع عترلزك 12 عل د5عمغع سمعاظ دوععلدلة دعل عنغ6 واد ا ]لل 
4 -12 -5 ,1980 

81 ذدهلمم.آ .لإمندمضمعظ 7170211 عطا ص أقدط 85410016 عط] تععع 180 ,مع و0 
-0011511]111102) أع عنال1أناه20 سقطئآ بال 150210116 21105 روده 2[ :20م طتلقط ,طخوطط ج18 
3 طغنامعتنزء8 ملاعم 

مدهلههسآ .1929 ألناعللث 01 5عع2 1513ل عمتاوع221 عط 01 ده 1اللسصدم0 عط أه أرممعظ] 
130 

.6 20082م.آ .1200101532 دزا ععمعل1وع 15 2 01 علالمدم ةل :ل.0 بأعلك] 

4 21ع521نارعءل طا ده [اأعطع1 ا وعطوخة-لخ دانع دا :11 ,رعوه ]1 

10661 1أء5 عصتاأوعلجد2 عه] عاأوعناءا5 عط ,52أووء055م10158 01 65 1)لآه2 عط1: :لعو تلط ,5210 
4 ,80015 لامعطامو2 عالعهلا بوعل .1011126102 

اناك ,[قمتناول أققط 1110016 عطا ,ممصقطعآ دا كعنازامم أعمتطمن) نط ,مسعلود 
151117 لآ لنطصه 001 ,علده لا تعلخ .وعهة/7ا 7/0110 10 مع جاعط 1220 :للاعع1 ,ترد 
.6 21655 

0ه - 322105اءء0آ 821100 ع1 :1 .2150ممع]آ ,ماعاد 

9 عاإعملا بروعاخة - لمآ .عمععظ 320 1121 :متلقط0 ,لممممجاء 117 

7 200258ه.آ .202صهطع.آ 320 513ئز5 ذلا ,21202 


نبت الموضوعات 


الموضوع 
# تقديم الناشر 
المقدمة 


الفصل الأول: سورية 


الموقع والخعر اننا ب :دج سب ا ل ل 0 


سورية في عهد الغزالي 


إدارة الولايات ماد اللو لباه ا وت 1 مسقل لكر ا ا و د 
عهد آل العظم 
عهد الجزار اماو ‏ ارن الوا امو طحو راطا لوه اا وان اا 
أوضاع سورية حتى الحكم المصرى ا ا ا 5 
سورية في ظل الحكم المصرى امت و ا ا ا 
سورية في العهد الحميدى اا الم ام ا 
نوا ظهون الرعى القرمن لق يلاه اللشام ا مح رن ا 0 
سياسة التتريك وأثرها على الوعي القومي العربي 0 
سورية خلال الحرب العالمية الأولى و ا سا ا ل 


فرض الانتداب الفرنسي على سورية 


سورية من الانتداب إلى الاستقلال ل 
معركة ميسلون ا اا 0 
الأوضاع السياسية في بداية عهد الانتداب 0 
تفتيت وحدة الكيان السوري ا" 
الثورات السورية ذخا اا 0 


1 


الموضوع 


ثورة الشيخ صالح العلي تب 00000 10 


الثورة في الشمال 


ثورة ديرالزور مس 40 رين م اوور فض ع و و دام رطع 21 كا فاط وج معام ان ب و عوك هم 


ثورة جبل اووس (جبل العرب) ا 1 اا اال 0 


ثورة دمشق والغوطة 
الأوضاع السياسية في عهد الانتداب حتى اتفاقية عام ١955‏ 
مضمون اتفاقية عام ١977‏ 
ذيول اتفاقية عام ١975‏ 


تق ةلوام الاوتكفورة 070100 ”121 
في الطريق إلى الاستقلال ممسددة مددب سمهو ا انتجاكا اتافا نا مالل رمال 
سورية بين عامى ١9494 1١9145‏ 

الأوضاع الداخلية 9 
الساية الداعل: 8 1 


السياسة الخارجية 
العلاقة مع الأقطار العربية 
العلاقة مع الأقطار الغربية 
سورية بين عامي ١154 ١9149‏ 


الأوضاع السياسية ز ز ‏ 0000 


توجهات أديب الشيشكلي العربية 0 
علاقة أديب الشيشكلي مع الدول الغربية 7ب اا 


سورية بين عامى ١9655‏ 1 

وزارة صبري العبل 40/١‏ -_ 5/85 /:هة١‏ 
وذارة تصنيدك عقي 7/14 اق ١505/٠١/54‏ 
وزارة فارس الخوري ١960/7/0 194825 /١١/5‏ 


وزارة صبري العسلى ١106/94/1 - 1968/7/١‏ 


عهد شكري القوتلي (المرة الثانية) 00 


وزارة سعيد الغزي /4/1١‏ هده؟١‏ -_3/5/* ه1١‏ 
وزارة صبري العسلى ١9155/1١7١/55-01١965/77/١5‏ 


0 


الموضوع 


التقارب السوري - السوقياتي 2 3 40د مو جه جه جاو كرقم تلود ور جا وجا # اويل بالاتم ونير جاب ور يلو ارا 3 وو رايم 
التقارب السوري - المصري رو الاي و 523 2 ب شوم مدا جد لال ور وى ف طم قا لوال تأ واعرهط ارا اميم ور يتم 
سورية في عهد الوحدة مع فصر ا ااا اا ااا 1701ذ1ذ1ذ#1ذ1ذ111#1#1آااا ا 


التمهيد لقيام الوحدة السورية ‏ المصرية 
قيام الجمهورية العربية المتحدة 
سورية في ظل الوحدة 


الفضال قطرى الجيهورية العريية الشحدة 7 
تقويم الوحدة السورية ‏ المصرية ل 


سورية بعد الانفصال حتى حرب /ا5وام 


الأوضاع السياسية في سورية عقب الانفصال 0 


حركة عبد الكريم النحلاوي وتداعياتها 00000000 211111113101 
أسباب فشل حركة النحلاوي د00 0 00 


وزارة بشير العظمة 
وزارة خالد العظم وانقلاب 8 آذار ١977‏ 
خلفيات انقلاب 8 آذار ١957‏ 


محاولة جاسم علوان الانقلابية ا 000 كك زدزد 2111111 


الأحداث السياسية حتى عام ١9435‏ 


حرب حزيرن ١951‏ 
الموقف السياسي العربي والدولي خلال النصف الأول من عام ١95737‏ 


مقدمات الحرب 10100202211 00 00 000 
العمليات العسكرية على الجبهة السورية 0008 


تداعيات النكسة 
الصراع على السلطة ١91١-١934‏ 


عهد حافظ الأسد ل 25 


مقدمات الحرب 0 1111 1 1 1 1 1 ااا 


التسوية السياسية ل ل 


الموضوع 


المساعي الصهيونية لفرض السلام على سورية ال ام امو ا 
مصالحة سورية مع العراق ارام ماقم يفف م وام قفقم فرق فاه يهاقم يا فا واي مقاق. يمار فقم يمه مه انها فام ا م مقن 


الاضطرابات فى سورية ١987 ١91/8‏ 
التقارب مع إيران 


أزمة الصواريخ في لبنان وتداعياتها د00 100 
مرض حافظ الأسد وانعكاسه على السلطة ا : 
الصعوبات التى واجهت سورية بين ١940-1985‏ 

سورية وقضية السلام في الشرق الأوسط 0000000 
العلاقات السورية التركية اال 10 
العلاقات السورية الإيرانية 

عهد بشار الأسد اا ا ا ا 00 

الفصل الثاني لبنان 
الموقع والجغرافيا ا ا 0 


تمهيد ا و اناق جل ترج رخواو كن ا و و هاري ل 
المرحلة الأولى ئ_ب013116 0 00 


المرحلة الثانية ا 0 


انتقال السلطة إلى الشهابيين 


الامو كين الأول عن د ونس ا مح اا 


الأمير ملحم زؤز0ز0[ز0[ 0 ز[ز[ز[ز[ؤ[ز[ز|[ز[ز[ز[ز[|[ 1[ |1[ | | |[ 35370707070700 


الأمير بشير الثالث ونهاية الإمارة الشهابية 


الفتن الطائفية والتقسيم ا 00 
لبنان خلال الحرب العالمية الأولى هه 


تسويات ما بعد الحرب العالمية الأولى ل ا 


في الطريق إلى الانتداب 


ظيون الكاتات الساسة 121711111111110 


لبنان من الانتداب إلى قيام الحمهورية 2 
إعلان دولة لبنان الكبير لاسن و ةبارق ممه د لات ونب فقاو ع ووه لوطي لودل فووا دقوي 1ف 


ردود الفعل على إعلان دولة لبنان الكبير 0 


دستور عام ١55‏ 


لبنان من قيام الحمهورية إلى الاستقلال ا ار ار 1ه 
عهد شارل دياس 01 1 1 1 1 1 اا ا 000 ا 


عهد ألفرد نقاش وأيوب ثابت 


الجمهورية اللبنانية فى مرحلة الاستقلال ا د 


عهد بشارة الخوري جع د وزو تاي قر نا جع مرب نلا لع قا ةارع عد عن ل لان يو 2 رزيل 4ن ار ع2 لا وم ا 0 
السحاق الوط 17711 0000 


اعتقال أركان الدولة 000 1 2”77171' 


ترسيخ الاستقلال 
سياسة بشارة الخوري الداخلية واستقالته 


الموضوع 
عهد كميل شمعود الاش امف و بتاكمو اك ال 
اتتخاب كميل شمعون رئيساً للجمهورية 
الأوضاع السياسية في عهد كميل شمعون 000 
عهد فؤاد شهاب 
سياسة فؤاد شهاب العامة ا ا ا ا 0 


التغيرات السياسية فى المنطقة وأثرها على لبنان 51000 


الأوضاع السياسية بعد فشل انقلاب الحزب السوري القومي الاجتماعي 


أبرز المحطات السياسية في عهد شارل حلو 


الورقوف في وجه أطماع الكيان الصهيوني في المياه العربية 0 


أزمة العلاقات مع ألمانيا الغربية وذيولها 
اغتيال الصحافي كامل مروة وانهيار بنك أنترا 
انعكاسات 56 عام ١94571‏ على لبنان 
انحراف شارل حلو عن المنهج الشهابي 


أثر الاعتداء الصهيوني على مطار بيروت الدولي ا 50 
التمهيد لاتفاق القاهرة 
اتفاق القاهرة تعن نيج سسب اس ا ب دا 
عهد سليمان فرنجية 
اكات لان «قرحة ركسا للجيهورية دزدزكزجزدكدكِكدب 00 
حادثة أيلول الأسود وانعكاسها على لبنان ل 


التحالفات الفلسطينية مع بعض القوى اللبنانية 
الغارات الصهيونية على لبنان ١91/7‏ - 19175 وانعكاسها على الداخل اللبناني 
الاصطدام بين الجيش اللبناني والفدائيين الفلسطينيين عام ١910/7”‏ 

شعار المشاركة الإسلامية 

حرب 5 تشرين الأول ١417/7‏ وانعكاسها على لبنان 

اشتباكات الجيش اللبناني مع المقاومة الفلسطينية عام ١9104‏ 


أحداث صيدا واغتيال معروف سشعد.ل ان لوطم معد كو قطن ل عن مقر تخ حك عامج و نه نه ل مر د 


عهد الانفجار اللبناني الكبير 


الموضوع 
العوامل الداخلية 


العامل الاقتصادي 
العامل السياسي 


الغو انأ[ ”الجا رجكنة « قو جين اود دس لاوا ا 5500000 


الصراع العربي - الصهيوني ٍ 
الوجود الفلسطيني المسلح على أرض لبنان 


الوجود السوري على أرض لبنان وا تن امم ور كي ما ارا ان مايش مق لو عات ا و ايدو وقمارو وباي 


التأثير الإيراني على لبنان 


التدخل العراقى ل ل م ب 
التأثيرات الدولة على الأزمة اللبنانية 0006 1' 

أبرز محطات الأزمة اللبنانية 20000 
بروز رفيق الحريري اسان ضنات نه أشنه بق كا لطم سكاف امس ا 0 


أبرز محطات 19497 5٠٠٠١‏ 
أبرز محطات 5١1 76٠١١‏ 


الفصل الثالث: الأردن 


الموقع والجغرافيا 00 


تاريخ الأردن الحديث 


الأردن في أواخر العهد العثماني وحتى الحرب العالمية الأولى 


الأردن خلال الحرب العالمية الأولى 00189 10 


الأردن فى عهد الحكومة العربية 00 
من مرحلة الانتقال إلى تأسيس الْهَولة ....... اا ا 5 


تاريخ الأردن المعاصر 


عهد الانتداب البريطانى 
أوضاع شرق الأردن الداخلية 
وضع السوريين في شرق الأردن 
علامة الأمر عد اللا مع إريطانا 


زيآرة "ا لأمين عن الله إلى لون لس ات و مك م 1 5006 


5 / 


الموضوع 


اتفاقية عام ١978‏ 
رد فعل الشعب الأردنى 


صدور القانون الأساسي 006 وان اماما م7سومالمانا ل امسا موف فا 
إعلان الاستقلال ل 
عهد الاستقلال 

الملك عبد الله الأول 

الملك طلال 

الملك حسين 00 1[1[1ذ1[1[ذ1[ذ[ز[|[ز ز ز ز 0 5 
الأوضاع العامة ا 0 
تعريب الجيش الأردني 
بدرة ١:‏ لأخكن: الوككر ل" فى افيه د الا ا ا 2 
أزمة السويس وتداعياتها على الأردن 
إلغاء المعاهدة الأردنية ‏ البريطانية مجان ناجوه اديه جوم نم امع م 
حرب 0 حزيران ١951‏ 
الملك حسين والمنظمات الفلسطينية ل ا 0 
حرب ” تشرين الأول ١91/7‏ 
فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية ل 0 
سياسة الملك حسين العامة 8/ا 19 ١9894‏ 
موقف الأردن من غزو العراق للكويت ربز 0000000 
مؤتمرات السلام اي ل 
سياسة الأردن الخارجية 
جهود الملك حسين الداخلية ل 00 
وفاة الملك حسين 

الملك عبد الله الثاني مفخ 1 فنا ني ناج سواه لكا م و 

الفصل الرابيع: فلسطين 
الموقع والجغرافيا ا اا ا ا ا ا ا 7 


المرحلة الأولى التو ان زه مان قو الج ود لج م ا ات عي 
المرحلة الثانية 
المرحلة الثالثة 


1 


لموضع 
ثورة نقيب الأشراف 
عهد ظاهر العمر الزيدانى 0 
عهد أحمد' ياش الجرار . ا ا ا اا 0 
المرحلة الراعة 
عهد سليمان باشًا العادل [ زز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ [ز 0 ا170#001أ|21101 
عهد عبد الله باشا 
فلسطين تحت الحكم المصري رو و وار ا اا 6 
تثبيت دعائم الحكم المصري 110 212111111ظظ 
تشوضة الثورة 
ازديار النفوذ الأجنبى اي 0 
عهك يات العكما د ا 01010000 
بداية الاستيطان اليهودي في فلسطين لما و قد الل 1 
مك ال ل ل 5 
الاستيطان اليهودي في القرن التاسع عشر -ب-بب 2000000 
دوافع ظهور المشروع الصهيوني 001 


العنيبوقة العاف 


فلسطين خلال الحرب العالمية الأولى 95 20001 


فلسطين يعلد الحرب العالمية الأولى وحتى الانتداب 
فرض الانتداب البريطاني على فلسطين 


عهد الانتداب البريطاتي ...... 00( 


تطور المشروع الصهيوني في فلسطين 


النضال الفلسطينى امن دما اوعد ا جاب ا مم و اطس جا جم مو م ا 0 


المرحلة الأولى ١95981١97١‏ 
المرحلة الثانية ١974 ١975‏ 
المرحلة الثالئة ١958-194٠‏ 


أوضاع الفلسطينيين بعد النكبة 713111 


الموضوع الصفحة 


مشروع آلون احض 
قرار مجلس الأمن الرقم 517 2ن 
مشروع أبا إيبان 0000011 ا 00 
مشروع وليم روجر 5000000 ة5ة35زؤزؤ13151515151535ذزذزذزذزذزؤزؤزؤز 00052132 
قرار مجلس الأمن الرقم 77 ا ا 0 
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ا ا لضا 
اتفاقيات كامب داقيد 30 اي ب رودا اا ااسو ‏ ر ةم م 
مشروع ريغن 7 
مشروع السلام العربى اط م و اشر تو و ا م ل ا ا 
مشروع بريجنيف اخ اطول جار لوا الل عسوا الح الاق الال لمم فاوط ال طاو لاو ل شي ل ل 1 7193/19 
مشروع الوحدة الأردنية ‏ الفلسطينية ا 
مشروع السلام الفلسطيني ين 
مشروع شولتز وشامير لعا القت خوك وتسم اس ماف تامسب ب امع ا للا 
مؤتمر مدريد للسلام (اتفاقية أوسلو) فضا 
اتفاقية القاهرة 0 
اتفاقية طابا أو أوسلو ل 
اتفاقية واي ريقير بلانتيشن ا لمق قرا الما قا ب ادو لم 
اتفاقية شرم الشي+ ببد1411ذ1[1[1[1ذ1[ذ1[1[ 1[ [ز 1[ [ 1 
مفاوضات كامب داقيد 055 ا ا 
مبادرة الأمير عبد الله ا ل و 1 
مشاريع أخرى ا 1 
القضية الفلسطينية بعد ياسر عرفات ا 1 اا 
تقويم عام للقضية الفلسطينية 13 00 
ثبت المصادر والمراجع ال سكاو ال سطس 85 
ثبت الموضوعات حكن امتويه اذه اجاصق ارطخ نبج شان موقو وق بجوف ون العف ا ا ل ل ا 1 


رهم: 585 -14 


املف 


بلاد الشام وحدة طبيعيّة وإداريّة منذ الفتح الإسلاميء وربما قبله. 
كد ا اذ فنا الله "شالف اراد يعرم أقكبها درلا: أو دزيلات. هنا 
جعلها لا تعرف الاستقرار منذ تقسيمها حتى الآن. ولن تستقرٌّ حتى 
تعود إليها وحدتها وتستعيد منعتهاء فيصعب على أعدائها التلاعب 
بمقدّراتها. 

ونظرا لواقع حال أجزائها فقد تناول المؤلف تاريخها تحت عناوين 
متفرقة بحسب تقسيماتها السياسية الحالية: سورية: ولبنان: والأردن, 
وفلسطين. وخصّ كلا منها بفصل. وتطرّق إلى العلاقات القائمة 
هيا ردقن جه ونا ويد درقك امفان خدر مكل بالمضمون: 
يعني /الطالب عن كثير.من الملؤلفات "التي يحتاجها: ويؤود المثقّف 
بالمعلومات التاريخية التى يجدر به معرفتها. 

والمؤلف أستاذ جامعي. ومؤرخ غير منحاز. رشيق العبارة. حسن 
الأسلوب؛ له عشرات المؤلفات في التاريخ الإسلامي والعثماني 
والعربي. وهذا الكتاب درَّة ثمينة تضاف إلى عقد مؤلفاته. التي 


الناشر 


١ 
؛‎ 
١ 


